13.9.2012 
sir.brown85@yahoo.com 


يناء الكون ومصير اسان 


نقض لنظرية الانفجار الڪبير 


اء الكون رمعب لألسان 
نقض لنظرية الانفجار الكبير 


Twitter: @ketab_n 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار العرفة بيروت -لبنان 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تفي الكتاب كاملا او مجزأً أو تسجيله على أشرطة 
كاميت أو إدخاله على الكميوتر أو برمجته على اسطرانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطاً 
Copyright© Al! rights reserved‏ 
Exclusive rights by Dar El-Marefah Beirut - Lebanon.‏ 
No part of this publication may be translated, reproduced,‏ 
distributed in any form or by any means, or stored in a data base or‏ 
retrieval system, without the prior written permission of the publisher‏ 


ISBN 9953-446-69-5‏ 
الطبعة الأولى 
1427 ھ2006 م 
0 ا 52 
دارامف 4د DAR EL-MAREFAH‏ 
للطباعةوالنشروالتوزيع Publishing & Distributing‏ 


جسر المطار ۔ شارع البرجاوي۔ ص۔ب: ٦۷۸۷۔‏ ھاتف: ۳۰۱٤۸۳۔‏ ۸۹۸۸۳۰ ۔ فاکس: ۸۴۹۹٦۱٤‏ بیروت ۔ لبنان 
Airport Bridge, PO.Box: 7876, Tel: 834301, 858830, Fax: 835614, Beirut-Lebanon‏ 
hitp//:www. marefah.com E.mail: info @marefah.cormn‏ 


Twitter: @ketab_n 


e‏ ر آل الد 


ال جعل ڪم آ 1 ف رار والس با 


eR: >2 2‏ ژر 2> al‏ ر aT‏ و 
صورد صورڪم ورز س يبلت در 
٤و‏ 2 را و کے و - A‏ ص 2 
لَه بڪم فتباراء لَه بب الملمین * 

[غافر: 64[ 


امكل لمل في اموت وألاأرض وهو العزيز لكر 4 
[الروم: 27] 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


إھداء... 


الوح دع والرک... 
الى ددع رالرتی... 
رصمہما الله واستنہما نسیع مناته... 


ی یا 


چچ 


الے کل بام عن مقبقة ابایمان بفالن هذا الترن 
المظي» صتّی بتبصّر أهمية ابرعماز الترني ي ص وہہ 


المادية رارر٧ية.‏ 
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كلمة... ا بد منها؟ 
. هشام طالب 


قبل أن ألتقي العام العربي الدكتور فاروق الباز» كانت فكرة التعرف على العلوم 
الكونية ما تزال وليدة في خاطري» ولم أكن بلغت العشرين . 

تساؤلات كثيرة كانت تراودني عن أسرار الظواهر الطبيعية وتفسيراتها العلمية» 
لكنني م أجد من يرد عليها كما يجب؟! حتى عثرت على ضالتي في كتاب نقله إلى 
العربية الدكتور محمد فياض» بعنوان «عندما تطلع النجوم» لمؤلفه روبرت ه. بيكرا. 

قرأت الكتاب عدة مرات. . وبناءَ على دهشتي لا في الكون من عجائب» 
قررت الاستزادة» فأخذت أقرأً ما ينشر عن هذا العلم في بعض الكتب والجرائد 
والمجلات. إلى جانب القرآن الكريم . 

ساعَدَني في ذلك عملي في الصحافة اللبنانية : لسان الحال» اليوم» صوت 
العروبة» التمدن»ء ووكالة الصحافة الفرنسية» ثم عملي في الكويت بجريدة «الرأي 
العام» ومجلة «النهضة» وبعدها في مجلة «أخبار المقاولين» بدبي. وكذلك سفري إلى 
بعض البلدان العربية والأجنبية ومشاركتي في مؤتمرات وحلقات دراسية متعددة. 

وفي يوم من ربيع عام 1985 كنت مع حاي المغفور له المفكر رمضان لاوندء 
نتجول قرب متحف الكويت› لفت انتباهي الشكل الكروي الضخم الذي يتوسط بناءَ 
قيد اللإنشاء. 

وهناك. التقينا الدكتور بشرى أبو رويس» العام في الفيزياء الفضائية» والمشرف 
على تجهيز القبة السماوية mدنءهاز#‏ ٣ا‏ فى الكويت. . هكذا بدأت صداقتنا. . 
ولقاءاتنا. . ومناقشاتنا. وعندما جمعني مع العام العربي في وكالة الفضاء والطيران 
الأميركية «ناسا» الدكتور فاروق الباز» وتكررت اللقاءات. كان ذلك بمثابة جذوة 
حَمَزتني على متابعة الدراسة والبحث بشكل جَدَّي في جال العلوم الكونية . 

كما شجعني على ذلك صديقي الدكتور أبو رويس . الذي توصلت معه إلى فكرة 
إعداد حلقات تلفزيونية عن علوم الفضاء وإبراز دور العلماء العرب. وقد حظينا 
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الكويت (1985): المؤلف هشام طالب يتحادث مع عام الفيزياء الفضائية الدكتور بشرى أبو رويس 
والمهندس الألاني الذي صمَّم القبة السماوية أمام «بلانيتاريوم؛ الكويت قبل إنتهاء المشروع . 


بموافقة الدكتور فاروق الباز ورائد الفضاء السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن 
عبد العزيز على أن يتحاورا معا في تقديم الفيلم . غير أن المشروع لم يتم بسبب انتقالي 
إلى لبنان ثم دبي. وانتقال الدكتور بشرى أبو رويس إلى مصر ثم كندا. . . وانقطاع 
الأتضال يتا بسبب ارب فى لبان آنذاك . 


ومنذ عودتي مجدداً إلى لبتان عام 1996 من دبي» تابعت دراسة الآيات الكونية 
في القرآن الكريم والتوراة والإنجيل وكتب اللغة والتفسير» وتاريخ الحضارات 
والمعتقدات والعلوم الفضائية والذرية والخليوية وعلم الأنسان وعلم النفس 
والاجتماع والفلسفة» وغيرها من العلوم التي تثري امشروعي! في إعداد كتاب عن 
العلوم الكونية. 

واعتباراً من عام 2000 بسرت العديد من المقالات في جريدة «اللواء» اللبنانية 
عن هندسة العلوم الكونية» حيث تعرضت لرغبات ملحة من قبل الأصدقاء وبعض 
القراء بضرورة نشر هذه المقالات في كتاب نظراً لأهميتها. وحرصاً على عدم تناثرها. 
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لقاء بجمع المؤلف هشام طالب مع الدكتور فاروق الباز والدكتور بشرى أبو رويس 
والسيد محمد المشعان (صاحب شركة إنتاج فني) في شيراتون الكويت (1985) 


وهكذا كان. . . فقد أسرفت في تخصيص جزء من وقتي» كي أتفرغ للقراءة 
والبحث والكتابةء إلى أن أنجزت الكتاب إعداداً وتصحيحاأً عام 2005ء وفيه سرد 
لوقائع» وتحليل لأفكار ونصوص. واستنتاج لنظريات» آمل أن تکون جميعها موضع 
عناية المهتمين والعلماءء وما أنا بمصافيهم . 

غير آنتى قز يما قاله الدكترر خأرزق الباز: العام اجتهاد اين إيساق ١»‏ 
ومتى امنا بما جاء في القرآن الكريم» فإن باقي العلم بالأرض وما حولها كله اجتهادء 
لأنه مُعَرّض للتغيير بمقدار معرفتنا؟!) . 

ويسعدني أن أتوج كتابي هذاء بنص المقابلة الصحفية التي أجريتها والدكتور 
بشری أبو رويس مع الدكتور فاروق الباز. ونشرتها مجلة «النهضة» الكويتية. لأننا 
نستشف من مضموناء كيف يتجسد النجاح وتنمو العبقرية؟ وكيف يجب أن نواجه 
تحديات العلوم في المستقبل . . خاصة وأن ديننا الحنيف مصدر هذه العلوم وباعثها 
المادي والروحي . 


تحية لهذا العام الكبير» الذي 
سجُل إنجازات علميّة متواصلة في 
أرقى عاف الحغبرات اله همانية 
بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من 
دول العام . . . حيث قذم أروع مثال 
للعقل العربيء إن أتيحت له المرصة 
للعمل والإبداع؟! 

التحية أيضاً للدكتور بشرى 
ایو ازويی: ولكل من قَدَم لي تشجيعاً 
أو عِلْماً أو كتاباً أو معلومات أفادتنى 
في أبحاثي. . . وأخص بالشكر العلامة 
الدكتور مصطفى الرافعي - كن - وقد 
أشركني في إعداد ونسخ کتابه: 
«الدعوة والدعاة في الإسلام». وإلى 
أستاذَيّ القاضي الشيخ فيصل مولوي» 


والقاضی الرئيس سعيد عدرة. وكذلك 


المؤلف في أوستراليا (سيدني (القديمة) (1983) 


والشكر أيضاً إلى سيادة المطران جورج خضر الذي أسس لي فهماً منطقياً للنقاش 
الحضاري بين الأديان عندما كان يحاورنا بعد فراغه من كتابة مقالاته الأسبوعية 
«احديث الأحد» بمكتب جريدة «لسان الحال؛ بطرابلس . والشكر أيضاً إلى الأستاذ 
صلاح سلام رئيس تحرير جريدة «اللواء» وإلى الدكتور عاصم الكيالي» لدورهما في 
نشر مقالاتي العلمية» وإلى زميلي في التدريس الأستاذ عبد الرحمن فنيش كث 


والسيدة عناية المغربى والسيدة فتحية أحمد. 


كما أقرَ بفضل كبير» لحماي المغفور له المفكر رمضان لاوندء الذي أفادني بعلمه 
التّر» وكنت لصيق نقاشاته ومحاضراته في الكويت ولبنان. . . وقد قرأت شطراً كبيراً 
من كتبه ومقالاته. . . كما استفدت من ذخائر مكتبته التي تركها عامرة بالمراجع 
والمصادر. والشكر أيضاً لأبنائه الأستاذ سمير والدكتور سميح والأستاذ عدنان. وتحية 
خاصة للصديق العزيز الدكتور أحمد طحان» الذي كان وراء دفع هذا الكتاب إلى النشر 


ومراجعته . 
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وإلى الدكتور الأب جورج مَسُوح مدير مركز الدراسات المسيحية الإسلامية في 
جامعة البلمندء وإلى الشيخ خليل شيحا اللذان أمداني بملاحظات قيمَة حول بعض 
فقرات الكتاب . 

وجب أن أشکر الذين حاولوا ثنیى عن الخوض فی موضوعات عذا الکتاب: 
ل سقيداما وة مالا م بذاك درا فى دال غر آلا ورل 
التحدي لاستكمال ما رغبت في إنجازه. 

ثقتي بالله كبيرة في أن أحقق شيئاً يفيد العلم والمهتمين» فيَمُوى عندهم الإيمان 
ويتعرّز الدين» وتترسخ مفاهيمه العلمية والإنسانية والأخلاقية الصافية. وأن تنفتح 
أمام شبابنا أبواب الانخراط في علوم المستقبل» حتى تكون لهم القوة والمنعة على تحرير 
الفكر الغربي مما يسيطر عليه من أضاليل وأكاذيب وصهيونية تشوّه صورة الإسلام 
وسماحته وحقيقته العلمية والإيمانية المبهرة. . . وحتى يكتشفوا في کل زمان ومکان» 
نعائم الله ويتعرًفوا على خزائنه التي قال عنها الرحمن الرحيم: ون من سىء إل عند 
رايم وما رل إلا يدر مَعَلور# [الحجر: 21]. 

ا ر 


ê 4 2‏ چ کي ي ور 2 0 i‏ 
ویعلم الت وتوا لواو ته احق ِن رَيل ومنو يو [الحح: 54]. 


صدق الله العظيم 
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فواند استكتاف الفضاء وتدريس علومه 


1 کیو کے . 
الدكتور فاروق الباز للمؤلف هشام طالب : أمد يدي بجدية بالغة للتعاون العلمي مع الشباب العربي في 
مختلف الأقطار العربية . لنستطيع مواكبة العصر . لقد دخل العرب عصر الفضاء فعلا؛ فلدينا الآن قمر صناعي عرب . 
وأول رائد فضاء عرب هو الأمير سلطان . ولا بد أن نكمل الطريق. بأن يتم الشباب العربي بهذه التكنولوجية الحبوية . 
وهي تكنولوجيا دراسة موارد الوطن العربي بواسطة الأقمار الصناعية والتصوير الجوي . 


هذه الدعوة» وجهها العالم العربى الدكتور فاروف الباز ل شباب الأمةء وهی 
جزء من حوار أجريته والدکتور بشری آبو رويس › في أحد لقاءاتنا مع الدكتور البازء 
في الكويت عام 1985. وقد نشرت مجلة «النهضة» في حينه تفاصيل الحوار. . . وهنا 
بعض ما قاله الدكتور الباز: 
قوائد علوم الفضاء 

لا تختلف علوم الفضاء عن آي من فروع العلم والمعرفةء من حيث أنها تبحث 
فى طبيعة الكون وما خلقه القادر بوعل من حولنا. 
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وكل هذه العلوم بطبيعة الحالء تقصد في النهاية مستقبلا أفضل للإنسان على 
هذه الأرض . فالعلم والمعرفة ينتح عن تطبيقهما تكنولوجيا فيها فائدة للإنسان. 

وعلى سبيل المثالء أهمية أبحاث الفضاء بالنسبة لكل البشر على الأرض 
تشمل ما يلي : 

1 - تسهيل الإتصال الهاتفي باستخدام الأقمار الصناعية للإتصالات . 

2 - تسهيل البث التلفزيوني إلى الأماكن النائية بخرض التعليم والترفيه . 

3 - تطوير علوم الطب والجراحة وملاحظة المرضى نتيجة لتطور هذه العلوم 
في مشاريع الفضاء. 

4 - المساعدة في إعداد الخرائط الطبوغرافية اللازمة لمشاريع التنمية المختلفة 
باستخدام صور الفضاء. (الإستشعار عن بعد). 

5 - البحث عن الأراضى الصالحة للزراعة والثروة المعدنية والمياه الجوفية 
بالتصوير من الفضاء . 

6 - دراسة احتمال التصنيع في الفضاء لإنتاج معدات وأدوية يسهل إنتاجها في 
حال عدم وجود جاذبية أرضية . 


تدريس علوم الفلك وتكنولوحيا الفضاء وي الجامعات العربيهة 

إن ندائي لتدريس علوم الفضاء في الجامعات العربية عامة وجامعات الخليج 
خاصة» ينطلق من إيمانى بأن العرب ولجوا عصر الفضاءء ولا بد من الاستعداد 
للمشاركة الفعالة في هذا العصر. 

ولقد دخل العرب عصر الفضاء من خلال عدة خطوات أهمها: 

1 - البدء في استخدام صور الفضاء في الأبحاث الجيولوجية في الأقطار 
الرية المخافة: 

2 - مشروع القمر الصناعي العربي للإتصالات. وتشترك فيه 22 دولة عربية . 
وقد تم إطلاق «قمرين؛ يعمل أحدهما لربط الدول العربية بعضها بالبعض الآخرء 
ومن ثم ربطها بالعالم الخارجي أيضاً. 

3 - إشتراك آول رائد فضاء عربى»ء هو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد 
اریز فى را 3 الف دري 

لذا جب أن يبدأ العرب في الاشتراك الكامل بمشاريع الفضاء. ولن يتم ذلك 


16 
Twitter: @ketab_n 


إلا إذا كانت هناك فرص لتعليم أبنائنا في هذا المجال بالجامعات العربية» كما بحدث 
هذا بالفعل فى بعض الدول النامية الأخرى مثل الهند والباكستان والبرازيل. 


استكشاف الفضاء هدفه رفع مستوى العلم والتكنولوحيا والصناعة 
لا بد أن يعرف القارىء العربي» أن مشاريع الفضاء لم تبداً لغرض استكشاف 
القمر أو الكواكب أو آي شيء آخر. لقد بدا مشروع الفضاء في الولايات المتحدة 
الأميركية لرفع مستوى العلم فيها. ومعنى ذلك أن المبالغ الكبيرة التي صُرفت لم 
تصرف هباء» وإنما صرفت في مؤسسات تعليمية وبحثية وصناعية لمُرّتبات المدرسين 
والباحثين والمهندسين والعمال وما إلى ذلك. 
وكالة الفضاء الأميركية هيئة حكومية» وأحد أهدافهاء دفع عجلة التكنولوجيا في 
الولايات المتحدة. لذا هناك مكتب كامل بوكالة «ناسا» يسعى فقط لتعريف أهل الصناعة 
في أمير كا بكل نتائج الأبحاث في الوكالة حتى تكون لها تطبيقات صناعية أو إقتصادية . 
معنى ذلك أن كل ما تجده «ناسا» مناسباً يُعطى على الفور وبدون مقابل» لكل 
من يود أن يستخدم النتائح من أبناء الولايات المححدة. وهذا يدلنا على أن مصاريف 
الأبحاث قد تم تعويضها عدة مرات في صناعة الاتصالات والكمبيوتر والنسيج وغيرها. 


الصحراء العربية موطن الثروات ويجب إنشاء «معهد العربي للصحراء» 
من أجل اڪتشافها وإنمائها 

ليس هناك شك في أن الصحراء تحيط بالعرب من كل مكان» ونحن أصلاً من 
الصحراء. ومن هذا المنطق نجد أن أجدادنا ألموا بالصحراء إ لاما كاملاء وتعرّف البدو 
منهم على كل ما مهم الإنسان في الصحراء. 

ولكن في القرنين الماضيين نسينا بيئتنا وألمّينا بما عَلّمنا إياه الخغرب» وضاع 
الكثير من خبرة العرب في التعايش مع الصحراء. والان لا تجد هذه الخبرة إلا في 
قليل ممن بقي من البدو. 

لذا أدعو إلى إقامة «معهد عربي للصحراء» يكون من أهم أهدافه: التعرف على 
أصل الصحراء وتاريخ تطورها علمياً. وکیف نکونت تضاریسها» وکیف تتغیر مع 
الزمان والمكان. وهذا الهدف يكون غرضه الأساسي هو البحث في كيفية تنمية أجزاء 
من الصحراء لخدمة الإنسان العربي . 
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وفي نفس الوقت أنا لا أحبذ استخدام لفظ «غزو الصحراء» أو «قهر 
الصحراء»» لأنني أعتقد أننا لا نستطيع أن نقهر الصحراء و«ليست الصحراء عدوا 
حتى نغزوها» فالصحراء مكان صديق تنبع منه كل الخيرات اللازمة لمعيشة الشعب 
العربي ورفاهيته. 

ففي الصحراء توجد الأراضي الصالحة للزراعة وتحت سطح الصحراء توجد 
المياه الصالحة للشرب والزراعة» ومعها أيضاً البترول الذي يدر ثروة هائلة للتنمية 
العربية . وهنالك المعادن والخامات الظاهرة والمخفية اللازمة للصناعة والتنمية. 
وعليهء فإن الصحراء صديق للعرب . وكل ما هنالك. هو أننا يجب أن نتعرف عليها 
حتى نستطيع أن نجد أفضل السبل للتعايش معها. 


تكنولوجيا «الاستشعار عن بعد» تساعد ي التخطيط السليم 
وبجهد ومال ووقت أقل تي تنفيذ مشاريع التنمية» 

ربما كان أحد أسباب التقصير في فهم معنى تكنولوجيا الاستشعار عن بعد» هو 
استخدام لفظ «الاستشعار عن بعد في حد ذاته» فهو يؤرق كل من يسمعه لأنه لا 
يفهمه. وفي نظري شخصياًء لم يكن هناك لزوم لاستخدام لفظ لشرح العملء وهو 
«التصوير الفضائي أو الجوي». فكل ما هنالك هو استخدام أجهزة عديدة لأخذ 
الصور أو إعطاء صورة في عديد من الأطياف عن موقع معين من الأرض قبل لمس 
الموقع أو دراسته التفصيلية على الواقع . 

كما أنه ليس هناك تقصير في الحقيقة» وإنما استخدامات تكنولوجيا حديثة أو 
طرق فريدة» يأخذ وقَتأً حتى يقتنع الناس بأهميتها. والمطلوب إذن أن تتم الخطوات 
التالية . 

أولاً: أن يستطيع المتخصصون العرب شرح التكنولوجيا المتقدمة في دراسة 
الأرض» من خلال الصور الجوية والفضائيةء شرحاأ وافيا لأصحاب القرار ومن في 
يده الدعم المالي لمثل هذه الأبحاث. 

ثانياً: زيادة عدد المتخصصين العرب في هذا الفرع من العلم والمعرفة» لأحد 
فروع علوم الفضاء التي تكلمتا عنها سالفا. 

ثالث : إثبات قاطع من خلال عدة مشاريع من أماكن مختلفةء لأن استخدام مثل 
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هذه السبل يقلل من الوقت اللازم لأنهاء المشاريع» وبالتالي يقلل من الجهد والمال 
اللازم لنفس الغرض. 

وعلى عكس ما يظن البعض» فتكنولوجيا التصوير الفضائي والجوي ليست 
معقدة. وربما أخذ البعض هذه الفكرة فقط نتيجة لاستخدام لفظ «الاستشعار عن 
بعد والذي قد يوحي بالتعقيد. 

وعلی کل ال ت اکر را هی ال اا نو وکن ا اچ هر 
استخدام هذه التكنولوجيا في توفير الات الأساسية التي يقوم بتفسيرها 
اختصاصيون . 

واستخدام هذه السبلء كما ذكرت. يقلل من الوقت والجهد والمال اللازم 
للتخطيط في مشاريع التنمية المختلفة والتي يحتاجها وطننا العربي بشدة واستعجال . 
مطلوب من الشباب العربي: 

أولاً: أن يعتمد على نفسه اعتماداً كلياً . فالاعتماد على النفس يؤدي إلى احترامها 
ولا بحترم أي فردء شخصاً آخر إلا إذا احترم هذا الفرد نقسه أولاً. 

ثانياً: أن يزيد من شغفه للعلم والمعرفة في أي من فروعها. . . 

فبالعلم والمعرفة يقاس المرء وتفتح الأبواب أمامه. . 

ثالثاً : التسلح بالأخلاق العربية الشرقية التي تنبع منها حضارتنا العربية» وأن يعمل 
كل منهم ٠‏ وكأن القوانين التي تحكم عمله» سوف تصبح قوانين تحكم الإنسانية جمعاء . 

رابعاً: الاهتمام بعلوم العصر مثل علوم الفضاء لمواكبة النهضة العلمية الحديثة 
والاشتراك الفعلي في إنماء الإنسان على هذه الأرض . 

بعد هذا؛ 

هل يستجيب الشباب العربي لنداء الدكتور فاروق البازء الذي رفع اسم العرب 
عالياء» فیعملوا بارائه » ویتمٹلوا بسيرة حیاته وکفاحه وإنحازاته؟! 

وهل تسعى الحكومات العربية لدخول عام الفضاء من أبوابه الواسعة وفق 
الإمكانات المتاحة؟! 

وهل تبداً الجامعات العربية بتدريس علوم الفلك والفضاء. وأجدادنا العباقرة» 
هم من قَدّم لعا الغربي مبادىء هذه العلوم؟ 
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نجومية «لباز» في علوم الفضاء 


راند فضاءِ آميرکي: 
هل كنت قبلنا على سطح القمر يا فاروق؟ 

0. وفي عام واحد فقط حصل على درجة الماجستير من 
جامعهة (ميزوري! . وقد کسه أداؤه العلمي»› العضوية 
الشرفية لرابطة «سيغما زاي»» وهي رابطة تجمع كل من كان 
متميزاً في أحد فروع العلم ولا تقبل عضوية أي شخص با : 
إلا بتزكية إحماعية. العام العربي 

عام 1564 خضل على درجة الذكتوراة بعد قا درا الدكتور فاروق لباز 
في جامعة «ميزوري» ومعهد «ماسا تشوستس» للتكنولوجيا بمدينة «اكمبريدج)» وهو 
المعهد الذي يعتبر حصناً لذوي الذهن الخلاق . 

وبالطبع فإن كفاءة بهذا الشكل الباهر لا تخفى عن أعين قمم حصون العلم. 
لذلك قام بتدریس علم الجيولوجيا الجحديثة في حجامعة (ميزوري» لمدة عام» بعدها 
جذبته جامعة هايدلبرغ بألانيا «الغربية» لمدة عام آخر حتى عام 1965. 

غير أن الحنين إلى ماء النيل جذبه إلى مصر» فعمل في شركة «بان أميركان 
للتنقيب عن النفط» عام 1966. 


ومن جديد جذبته شركة معامل «بل؛ إلى العمل بها عام 1967 حينما بدأت هذه 
الشركة في المساهمة جدياً في أبحاث الفضاء. 
ولم تكن مهمة فاروق الباز شيئاً روتينياً في شركة معامل «بل» وأيضاً م تكن 
وظيفة لمبتدىء. بل كانت مسؤولية خطيرة لشخص متميز. وفي خلال ست سنوات 
ذهبية لعلوم الفضاء إنجازاته فيها من عام 1967 إلى عام 1972 قام الدكتور فاروفق 
الباز بالعمل كمشرف على التخطيط للدراسات القمرية واستكشاف سطح القمر . 
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لذلك اشترك في تخطيط وتقييم برنامج الوكالة الوطنية للطيران والفضاء «ناسا» 
للرحلات المدارية للقمر . 

ولم يكن هذا كافياً لشعلة الكفاح والذكاء المتوقد في فاروق الباز. . لذلك عمل 
عضواً في المجموعات العلمية التدعيمية لإعداد مهمات رحلات أبوللو إلى القمر. 

وأضاف لفسه متضبا اخرء عندما أصبح سكرتير «لجنة اختيار مواقع الهبوط 
لسفن برنامج أبوللو على سطح القمر. 
جيولوجيا القمر 

وقد بلغ من تمكنه وامتيازه في معرفة جيولوجيا القمر» حداً جعل أحد رواد 
الفضاء يسأله وهو على سطح القمر: «هل كنت هنا على القمر قبلنا يا فاروق. ذلك 
أن فاروق الباز» أرشد الرائد أن يذهب إلى مكان معين حيث جد صخرة ذات تكوين 
جيولوجي ميز لأخذ عيَنة منها. 

ورغم كل هذه المسؤوليات الجسيمة» وجد فاروق الباز في نفسه الحماسة 
والحيوية ليعمل رئيساً لفريق تدريب رواد الفضاء في العلوم عامة» وتصوير القمر 
خاصة . 

وبانتهاء برنامج رحلات أبوللو عام 1973 انضم إلى قلعة أخرى من قلاع 
العلم» وهو معهد «سميستونيان» في واشنطن. وفي المتحف الوطني" للجو والفضاء 
التابع للمعهد. قام بتأسيس مركز دراسات الأرض والكواكب . 

لقد تسابقت الحمعيات المتخصصة والدولية تدعوه إلى عضويتها. . . ولا جال 
هنا لتعدادهاء وقد منحته «الجمعية الجيولوجية الأميركية» و«الاتحاد الاميركي لتقدم 
العلوم» و«الاتحاد الملكي لعلوم الفلك» درجة الزمالة. 

وفي أميركا حيث يكون للنوادي الخاصة المتميزة أهمية عظمى» يتمنى الجميع 
الانضمام إلى أحدهاء فوجىء العام العربي فاروق الباز» أن هذه النوادي تدعوه إلى 
عضويتها . فانضم إلى «نادي المستكشفين» بنيويورك وانادي الجامعة» وانادي كوزموس» 
في واشنطن . 


(1) للمتاحف في الدول المتقدمة» دور ريادي في دفع عجلة العلم والأبحاث. فهي ليست مكاناً لعرض 
الآثار وكل ما هو تاريخي أو تقني فقط» بل هي مراكز للعلم والمعرفة والبحث. 
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شهادات تقدير عالمية: 

منح الدكتور البازء العديد من الدرجات الفخرية والشهادات التقديرية ومنها على 
سبيل امال : شهادة التقدير في دراسات المعادن والخامات من هيئة الولايات المتحدة 
للمناجم. ميدالية الإأنجازات العلمية الفائقة من وكالة ناسا. جائزة الخرججين من 
الجمعية الجيولوجية الأميركية . وسام الاستحقاق من الدرجة الأول من جهورية مصر 
العربية. 

ولم يكن لكل هذا التكريم والمسؤوليات» من أثر في نفس فاروق الباز ليصرفه 
عن مهمته الأساسية» وهي الإنجاز والإعجاز العلمي . 

لذلك» قام بنشر ما يزيد عن مائتي بحث علمي. باللإضافة إلى الإشراف على 
عدد من الدارسين والباحثين في علوم الفضاء وجيولوجيا الكواكب والأقمار. 

وعندما بدأت الجهات العلمية في العام ترتيبها لرحلة فضاء أميركية . روسية 
مشتركة وهي رحلة «أبوللو . سويوز عام 1975.. . م مجدوا خيراً من الدكتور فاروق 
البازء ليشغل منصب رئيس أبحاث التجارب الخاصة بالمراقبات الأرضية والتصوير من 
الفضاء. 

شغل الدكتور الباز أيضاأًء منصب نائب الرئيس للعلم والتكنولوجيا في مؤسسة 
تكنولوجيا المعلومات «أيتك» في ولاية ماساتشوستس. بالإضافة إلى أنه أستاذ زائر في 
الو ارجا جامس برااي اسولت لك سي باميركا راما عن شم 
بالقاهرة و«جامعة تكساس الفنية" بمدينة «لوبوك؛ واجامعة قطر» بالدوحة. 


وهو الآن مدير مركز الاستشعار عن بعد» فى جامعة بوسطن الأميركية . 
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من ,أوائل الرواد العرب المعاصرين 
الذين ارتادوا الفضاء واستكشفوه 


راد الفضاء السعودي» 
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز. 

في رحلة المركبة الفضائية «ديسكفري» في 29 رمضان الموافق 17 حزيران (يونيو) 
985. 

رصد الأمير سلطان مواقع الثروات الطبيعية في باطن الأرض العربية» لا سيما 
السعودية والخليج» روأشرب على إطلاق القمر الاصطناعي العربي «عربسات». والقمر 
الكسيكي «(موريلوس» والقمر الإمریکن «تليستار»؛ وكذلك قمر الأبحاث «(سبارتان» 
التخصضص بجمع المعلومات عن الأشعة السينية. 


رائد الفضاء الأمير سلطان بن سلمان الأمير سلطان بن سلمان 
خلال اختبار طبي . على غلاف إحدى المجلات 
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راندا الفضاء السوريان 
المقدم منير حبيب والمقدم محمد فارس 


افا الق ءاربا 
الممدم عحمد فارس والمقدم 
منیر حبیب شارکا مح 
الروس في التحليقى 
2 ئي لدراسة البنية 
الجيولوجية الطبيعية في 
والمعادن والمياه الحوفية. 


العالم اللبناني الدكتور شارل عشي واستكشاف المريخ... 
نجح العالم اللبناني الدكتور شارل عشي في إعادة 
الحماس إلى برنامج استكشاف الفضاء في مختبر الدفع 
النفاث 1[ في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا». 
وقالت «ناسا» أن شارل وضع الإستراتيجيات الكفيلة 
باستكشاف الفضاء لعقود ستأتي . . .. وهو قائد وصااحب 
رۇية. 
طورالدگور مخ الحذيد من التقنيات المتقدية 
لاستخدامهافي مهمات إستكشآف النظام الشہمسي 
ودراسة أسبابا نشوئه» كما صمم أول مركبة فضائية 
«كاسيني» تستمد طاقتها من مفاعل نووي» لاستكشاف المريخ. شارك في العديد من 
البعثات الأركيولوجية العلمية في الصحراء المصرية» وشبه الجزيرة العربية والصحراء 
النرهةالمثة 0 ايض طرق ا ارء القديم والمدن الدالاة تيت 
الأرض» بواسطة تقنيات تصؤيرا رادازي بالأقمار الصتاعية . 
وهو الآن› مدير مختبر الدفع النفغاٹ ۲a) 0۲y‏ 0 ط2ا sionاەpەetpr[.‏ ونائب رئيس معهد 
کالفgرıi‏ illتكglgi‏ جla California institute of technology‏ . 
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الفهم المعاصر للعلوم الكونية 


من اللافت» أن جمهرة العلماء المعاصرين» وعلى الرغم من الإنجازات الهائلة 
التي حققوها في ختلف المجالات» لا سيما في ميادين الفلك وعلم الكونء م¿ 
يتوصلوا إلى حقيقة المعجزات» لا على الأرض ولا في الكون اللانمائي» حيث تسبح 
الكواكب والنجوم. . . 

والمعجزات التي يقصدها العلماءء هي تلك التي ترك المخلوقات أينما كانت» 
وكيفما وجدت.. . وهم في حيرتهم واضطرامم الفكري»› رة جد یا 
القدرة الإلهية فيقرّون أن ولادة الكون ونشوء الحياة مسألة دينية» غير خاضعة لقوانين 
الفيزياء» ولا لأي علم يعرفونه. 

وأن المعجزات والآيات» إنجاز مادي يقوم به إله مُبدع غير منظور» يؤدي 
حدوثها إلى نتائج لا يمكن أن تفسرها قوانين العلماء» وما اقتبسوه من قوانين الطبيعة 
الأول . 

إننا إذا اختصرنا ما جاء به علماء وفلاسفة القرون الغابرة» وما أنجزه علماء 
القرن العشرين» وهم الذين سجَلوا الزعامة الفعلية» في إحداث ثورة التكنولوجيا 
المتطورةء وإرساء قواعد الفلسفات وسوسيولوجيا الفكر والعقل والثقافة والصحة 
والحقيقة . . . فإننا نسجل للقرن العشرين» الملا حظات التالية : 
ثورة القرن العشرين 

بدا القرن العشرون»ء مع كل ما شابه من اضطرابات في الفكر والسياسة 
والمجتمع والثقافة» بولادة تاريخ جديد أعلنت فيه البشرية المعاصرةء آنا أنجبت 
«الثورة العلمية» التى أوجدت الكمبيوتر والأنترنت» وأطلقت إلى الفضاء تقنيات 
متطورة» حلت إل الق أول إنسان» واكتشفت من أسرار الفضاء» بعضا عا گان 
غامضاً في السابق. . . 
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كان القرن العشرون» عاصفاً بتنوع الأحداث المؤلة التي لامست حياة البشرء 
من خلال ثورات واعتداءات ومجاعات وكوارث وغيرها. . . لكنه حقق أيضا واقعا 
جديداً في تحصيل العلوم والإبداعات التي أنتجت عقلا إلكترونياًء قرب المسافات 
وسهل للناس تحقيق أحلامهم وخيالاتهم» وجعل العام كله في حوزة كل إنسان» من 
خلال فكرة الستالايت والانترنت وغيرهما من تقنيات الاتصال. . 

إن ثورة علمية كاسحة شملت الفيزياء والكيمياء» وامتدت إلى كل العلوم 
الطبيعية والفكر الفلسفي وعلم الاجتماع» وعلى رأسها كلهاء علم الاتصالات وعلوم 
الفضاء. جديرة أن تحظى بمزيد من الاهتمام البشري الذي طور الكثير من المفاهيم 
العلمية» واكتشف المزيد من أسرار السماء والأرض . .. وما زال معنا في إخضاع هذه 
الأسرار لعلم الإنسان ومغامراته المثيرة» على ضوء وعد الله سبحانه وتعالى للناس في 
كل عصر وفي كل زمان» بالكشف عن علم خارق من خلال الإنسان نفسه. . 

وهو القائل جل جلاله في الآية جور «(فصلت) : ربوز امنا ف 


الفاق و نآ ع کے لھ ا ای اک بک کف ريک اتم عل کي ىء 
يد4 . 
النظريات العلميهة 


الإعجاز القرآني الذي تحدث عنه الباري تعالى» منذ ظهور الإسلام» حوالي العام 
0 مبلادیۀ . ظهر بعض نماذجه منذ مئات السنين» لكنه تجسد فى حقيقته العلمية 
خلال القرن العشرين› وما يزال يظهر في القرن الحادي والعشرين . 

ففي ذلك القرن» ومنذ بدايته وإلى الآنء اكتشف الإنسان الكثير من الخموض 
الذي يكتنف حياته الجسدية وحيانه المدركة. . 

وكذلك اكتشف بعضاً من أسرار الكائنات الطبيعية وبعضاً من الخموض الذي 
يلف الكون في مجراته وسدمه وكواكبه ونجومه. .. واطلع على كثير نما هو مثير 
ومدهش › في الأرض وفي السماء. 

لقد تخطت الثورة العلمية منذ القرن العشرين» وما تزالء الكثير من الحواجز. . 
وعندما بلغت عقل الإنسان»ء إثر فلسفات سحرية غيبية منطقية ووجودية» جعلته بحر 
أكثر وأكثر في غمار العلوم» بحثاً عن الحقائق والأسرار الحديدة . 
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وإذا كانت نظريات العلم الحديث» 
تستند إلى ما وضعه الأقدمون منذ أيام 
السومريين والبابليين واليونانيين والفراعنة 
والصينيين» حوالي 6000 سنة قبل الميلادء 
فإن إسهامات علماء القرون التي سبقت 
وتلت ولادة السيح 4 كانت مدار 
جدل بين الفلاسفة والعلماء والملوك 
والهراطقة والكهان أيضاً . 

وقد قضى كثير من الفلاسفة 
والعلماء» ضحايا الجهل والتآمر 
والخرافات . 

غير أن علماء القرن العشرين كانوا 
أوفر حظاً من أسلافهم» لأنهم أخذوا 


يقتلون العلماء. . 

أرخيدس : كان من ضحايا الجهلء لأنه بعلمه 

خلاصة القناعات والتجارب والنظريات الواسع»ء إستطاع أن بحل الكثير من المسائل الرياضية . 

العلمية ووضعوا لها القواعدء لينطلقوا منها دبرى في هذا الرسم. يفكر بحل مسألة هندسية 
ټ * نحك رة آایجت اک 5 ثكم اشا" ۳۸ WT E‏ 

إلى تطوير العلوم الحديثة وتقنياتها. ا ا ا 


مرا بالسيف حتى الموت؟ 

تغيير النظريات 

لقد أثبت الواقعء أن تطور العلوم يحتاج إلى التغيير. ولا يمكن للفكرة العلمية 
أو لعطبيقاتهاء أن تكون داقماً ثابعة.... وهذا ما أفصح عنه» واضع النظرية النسبية 
آلبرت اماد Abert Einstien‏ (1879 - 1955) الذي قال قبیل وفاته بقلیل: «لا 
أدري ماذا يخبيء المستقبل لنظريتي» لأن ديناميكية العلم تلغي ثبات أي نظرية علمية». 

ما قاله أينشتاين» إنما هو اعتراف طبيعي من عام استمد نظرياته من علماء 
سبقوه» أمثال عبد الرحهمن الخازن" (1115م) وثابت بن قرة والحسن بن الهيثم 
وغيرهم. وعندما أطلق الفرنسي بوان كاريه (1584 - 1912) نظرية النسبية» طورها 
آینشتاین من بعده واشتهرت باسمه . 


(1) صاحب كتاب «ميزان الحكمة» حيدر آباد 1349ه. 
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لها فاه كرا من لطر ات الوا وها ما فن عا ال وى 
بعلم الزمكان (الزمان والمكان) والضوء والجاذبية والخصائص الهندسية والرياضية 
والفيزياء الكلاسيكية والفضائية والعلوم الفلكية والذرية وعلم الإنسان وغيرهاء والتي 
أطلقها أينشتاين ونيوتن وكوبر نيكوس وغاليلي وكبلر وفيثاغورس وإقليدس وطاليس 
وبطليموس وديموقريطس . . . وكذلك الخوارزمي وأبو العباس الفرغاني وابن الهيثم 
والبيروني والبتاني والزرقاني والصوفي وابن سينا ثم العلماء المحدثونء أمثال جون 
دالتون وماكس بلانك ورزرفورد ونيلز بور وجيمس واطسون وفرانسيس كريك 
وغيرهم . 

كانت كل هذه النظريات تخضع للتغيير أو التعديل أو النقض. . . وقد أثبتت 
معظم النظريات أن أساس العلوم يمكن أن يتغير» بعد أن أحيطت الفيزياء الكلاسيكية 
بالشكوك وتبدلت النظريات والاعتقادات. 

ومنذ بداية النشوء الكوني الأولء حدثت سلسلة من التغييرات الكونية في العام 
العلوي» وفي الأرض وطبيعتها الجيولوجية والنباتية والحيوانية . . وفي طبيعة الإنسان 
وتطور إدراكه ووعيه» حتى باشر الاتصال بالوعي الكوني والإلهي» بوسائط النبوة التي 
نزلت على بعض الأتقياء المختارين . 


علم العرفة 

هذه التغييرات التى اكتنفها الكثير من الغموض والمخاضات الفيزيائية والرياضية 
رالكيجانة. ارالك الطفة والقلقية جعت الإنساة فضرلا ف قصيل المرة 
ليتوصل إلى الحقيقة. ۰ 

وعلم المعرفة الذي ارتبط منذ الزمن البشري السحيق» بالسحر والطلاسم 
والكيمياء والتنبؤ والتنجيم. شابه الكثير من الخزعبلات التي أخرت تطور العلم من 
جهة. وساعدت من جهة أخرى» على تركيز أنواع متعددة من العلوم التي استلْهُّمَث 
من الخير والشر» منطق التمايز والتفاضل للوصول إلى الحقيقة . 

وفى ما ظهر الحكماء الأقدمون» كما ظهر الأنبياء والرسل تباعاء ليسهموا فى 
إهات اه وار مدره رخ الى أن ا4 ي كات التات الكرة 
موضع تجاذب الكهان والملوك والمفسدين والضالين» الذي شاؤوا التحكم 
بالمصائر» ليحافظوا على كياناتهم ومصالحهم ويكرسوا أفكارهم ومعتقداتهم . 
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غير أن ما جاء به الأنبياء والرسل» وما أوردته الكتب السماوية» صخح مسار 
العقل البشري وفهمه للظواهر الكونية والمعجزات . وأكد أن وراء كل ذلك «قوة 
أعظم؛ هي قدرة الله تعالى» التي أنتجت جميع المخلوقات في الأرض وفي السماء 

والقرآن الكريم» وهو وحي الله تعالی على نبیه محمد ج جمع آیات الخلق 
منذ تكوينه» في أحكام ومعجزات وقصص موجَهة بإرادة إلهيةء ليكون المعلم 

وكل ما توصل إليه علم الإنسان. . . وما يمكن أن يصله في المستقبل» هو 
كلام الله تعالى» أوحى به إلى رسله لهداية الإنسان إلى جادة الحق والإيمان. 


وقد أشير إلى ذلك في غير موضع . . . ومنها قوله تعالى : 


رص م 2 ےر و ور ت € 24 و 
هر الى رل َلك الب ينه ٬اينت‏ کت هن آم التب وأ م رهت اه لذن في 
ويه ريع ينيعو ما تبه ينه اه فة وابعَاءً اویل وما ملم اوی إل ا وال حور ف 


اماو بقولون ءامنا پو کل من ع ف وما دگ إل ولوا اللي . [تر عران: 7]. 


الفلسفة والڪيمياء 

علماء القرنين العشرين والحادي والعشرين» في إبداعاتهم واكتشافاتهم» أسَسوا 
e e‏ 
ا ا 

ولئن كانت الفلسفة في زمن ماء موهبة اختص بها بعض النوابغ» فإن السحر 
والكيمياءء كانا عِلماً احتكرته طبقة الكهان والملوك. 

وعندما تبلورت مدارك الإنسان» وتَمتّح عقله على حقائق علمية جديدة» مج ما 
مح وتبنی ما تبلی من علوم ونظریات»› شد بها حضاراته المتعاقية» ومجده الثقافي 
والعمراني والعلمي» إلى أن وصلتنا حضارة القرن العشرين ثم بداية الألفية الثالثةء 
وما امتلكته من تقانة علمية مذهلة. 

وهذا كله بطبيعة الجال» لم يكن وليد سنوات قصار أو طوال» بل نتج عن 
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تجارب ونظريات واعتقادات» استمرت منذ آلاف السنين. . . وإن كنا تقَرنها ببداية 
خلق آدم يتن » عندما علمه الله تعالى الأسماء كلها. 

فقد ارتط العلم بحياة الإنسان وتطوره وتفدذمه» لذلك بدأ تعامله مع الطبيعة 
ومع ظواهرهاء بشيء من الخوف والقلق» وأحياناً كثيرة» بالرغبة في الاكتشاف وفي 
تطويع هذه الظواهر أمصلحته. . . 

فكان سبيله إلى معرفتها» ضروب من السحر والخزعبلات التي مارسها ليتسلم 
زعامة الناس أولاأًء ثم ليتحكم بواسطتهم» بقوى الطبيعة المتاحة له. 


البحث العلمي والإدراك الديني 

مما لا شك فيه أن العلوم الإنسانيةء ومنها علم اللغات والإنشروبولوجيا (علم 
الإنسان)» وعلم الإدراك والمعرفة ودراسة الثقافات والعلوم الكيميائية والفيزيائية. . 
ومنها علم الفضاء والضوء والفيزياء النووية» أسهمت جميعها بتوضيحات جديدة 
للعلوم» كما عدّلت من أساليب تناول الظواهر الطبيعية. 

ويذلكف أضرمت خرارا مشاججا بين علماء الكرة الأرضية > ما يرال ضداة إلى 
الآن متمركزاً في كثير من تفاصيله على نظرية المعرفة ومنهاج البحث العلمي» ثم 
على كل ما هو علمي وما هو غير علمي» أو ما هو قبل العلم وبعده» إلى أن ظهر 
العلم القياسي كقمة جديدة من قمم العلوم التي ارتفعت إلى جانب ما أبدعه علماء 
العرب والعالم» من علوم في البصريات والرياضيات والطب والفلك والميتافيزيقيا 
والفيزيقيا والجيولوجيا والكيمياء والهندسة والديناميكا والميكانيكا والكوانتا وغيرها. 

إن جملة العلوم» عبر تاريخها الطويل» باعتبارها القيمة الكبرى للإنسان» 
هدفها المعرفة ووسيلتها العقل» ومن نتاجها تطوير الحياة البشرية» ونقلها من الفشل 
إلى التجربة والوعي والإدراك» ومن ثم إلى العلم القياسي ودرجاته. 

وفي هذا الإنتقالء كان لكل مرحلة وظائف معرفية ووظائف معيارية وأوجه 
مقارته وتجريب . 

إذ لا يمكن أن يكون لاكتشاف الطبيعة السماوية أو الأرضية واكتشاف موادهاء 
جهد عشوائي» لأن الطبيعة وموادهاء شديدة التعقيد والتناقض والتباين والتمازج. . . 
ولا بد من وضع خطة منهجية أو خارطة حيوية شديدة الملاحظة» حتى نتمكن من 
التوصل إلى هدف المعرفة عن طريق العقل والتبصر . 
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وجب ألا يغرب عن البالء حتمية التزود بالإدراك الديني لكثير من الحقائق 
العلمية» لأن الكتب السماوية وخاصة القرآن الكريم» حدّد في كثير من مواضعه 
إشارات لمعظم القضايا العلمية» كما فتح للناس أبواب المعرفة وحتّهم بإصرار على 
التعلم. في حين ميّز المتعلم عن غيره» تصديقاً لقوله تعالى في الآية 9 من سورة 
«الزمر): 

فل ل يسوی ال بعلو وَل لا علَمون ‏ 

ولا غرو» فنحن نعلم أن ا السماوية بدأت ب«إقرأ» أي «تعلّم» وانتهت 
بقوله تعالل: الوم أ كلت د کم یتک ومنت مک ممت وَرضیت لک الوسكم ويا 
[الماندة: 3]. 

إن من يقرأ القرآن الكريم ويتدبر آياته» يلحظ عميم الخيرات والنعم التي وهبها 
الله تعال والتی بدأت بتکریمه ا E‏ وهذا ورد في 


علم السماء والأرض 


منذ نشوء الحياة البشرية على سطح الأرض» ظهر الإنسان على أحسن صورة» 
وقد ميزه الله تعالى عن سائر خلوقاته بالعلم والنطق واعتدال ا . وهو القائل في 
الآية الرابعة من سورة «التين): لد عقا لسن ف س حسَنٍ لَقَويوٍ > وفي الآية الثالثة من 
سورة «التغابن»: َل لسوت والأرض بالق ا وليه امير 4 . 

وهذا يدحض وإلى الأبدء نظرية التطور عند الفرنسى جان لامارك (1744 - 
9 ثم عند البريطاني تشارلز داروين (1909 - 1882) وها ممن ادعى أن أصل 
الإنسان قرد ثم تطورت هيئته وفق نظرية النشوء الداروينية( . 

لقد كان خلق الإنسان من أهم آیات الله تعالى» حيث علم آدم الأسماء كلها 
وقال للملائكة إن جَاعِلٌ في الأرضٍ حَلِيقَةٌ4 [البقرة: 30] أي يخلف الله تعالى في تنفيذ 
أحكامه وأوامره. ٠‏ 


)1( راجع الفصل الثالث - الجزء التاسع من هذا الكتاب : التشريفات الإلهية للإنسان» ونظرية داروين . 
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مو ام 1 وو ق f27‏ 


ED ۹‏ ژر کے ے مه ر ن 5 2 3 8 
س ھ وع کته السَمَوَتِ والارض * [البقرة: 255] . . ۶لا تعزب عنه مثقال درم ق 
اسن ی س 2 ت“ ٤‏ 5 ۶ رص ي > ت 4 / 
سوت ولا فى آلارض ولا اضر من للت رل ڪر الا فف ڪتب مين. . .٭ 
ود ر و ع 2 او 


۱ 
ت 
ر 


اہ 


[سا: 3[ 

والذين وتوا العلم من البشرء يقفون مشدوهين أمام الكثير من الظواهر العلمية 
وخاصة الظواهر الفلكية وما خلقه الله فى الإنسان وللإنسان» دون أن يعثروا على أية 
اجات عل جا عدت فاي ار ترو 0 مالعل ا خرص إل هن 
الدرجة من الرقي العلمي؟! . 

فالعلم الإلهي أو العلم القرآني» هو العلم الراقي. . وما وصل إليه الإنسانء 
يعتبر علماً يتقدم في بعض نواحيه نحو العلم القياسي. 

والإنسان إلى ذلك على يقين تام أنه محلوق يمتاز عن الحيوان بخاصية الوعي 
والإدراك والذكاء والنطق والإنتاج . 


حيتيات الدراسة 

هذه الدراسة التي عكفنا على وضعها منذ العام 1997م 1418ه» وسبقها بحث 
ودرس استمرا ار سن ر ستوات: تعتبر محاولة علمية جادة تبحث فى المعحزة 
الادية والروحية التي تتجلى في خلق السمُوات والأرض» وطبيعة تكوينها واتساق 
أنظمتها الهندسية العملاقة التي تجسّدت في بناء كوني عظيم» رفعه الله تعالى» بغير 
عمڍِ٬‏ في فضاء لا نهائي . 

کما تسجل لأبرز المعتقدات وتاريخ النظريات العلمية الغابرة والاكتشافات 
المعاصرة التي تخص الكون والأنسان وطبيعته التخليقية والخليوية والجينية والذرية» 
ومستقبله على وجه الأرض وفي الفضاء. وتشرح أبرز المعجزات والظواهر الطبيعية وما 
فوق الطبيعية. وحركة المجرات والسدائم والكواكب والبروج والنجوم والمذنبات 
وطبيعة تكوينها الفيزيائي والبيولوجي» ونظام دورانها ومسارها الدقيق . 

إن سعينا للبحث في العلوم الكونيةء يعتبر امتداداً واحتواءَ لبعض ما جاء في 
دراسات وأبحاث قام بها نفر من العلماء المسلمين وغير المسلمين. . . وربما تحمل في 
بعض مواضعهاء إضافات أو تعديلات تتمثل فى التفسير القرآني العلمى المعاصر› 
لبعض الآيات والمعجزات والظواهر الطبيعية. وو غل کت الانسات وشات ف 
أسرار خلقه وخصائص تکوینه . 
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كما ركز على ها آثير وأعلن من نظريات علمية وستافيرزيقية وتقسرات 
وتکهنات واحتمالات ما يتوقعه العلماءء من خلال رصدهم ومتابعاتهم للحركة 
الكونية وعلومها الذرية والفيزيائية والخليوية والبيولوجية والجينية» وكذلك مصير 
الإنسان في ضوء التطورات التي بلغتها العلوم المعاصرة. 

وفيها بالمقابل» علوم قرآنية توضح بعض ما يمکن أن يکون قد غاب عن ذهن 
آياته . 

وعندما استعنا ببعض الأحاديث النبوية الشريفةء أو ما قاله بعض السلف» فقد 
شئنا التدليل على الجوانب العلمية وليس الفقهيةء بغية تعزيز البحث بما هو مقنع أو 
بما بقارب الحقيقة» بغض النظر عن مدى صدقية الإسناد لكل حديث يتناول جانباً 
علمياًء بل لأن فى هذه الأحاديث» إشارات إلى بعض اكتشافات العلماء. . . وإلى ما 
لم يتمكن العلم من اكتشافه إلى الآن . 

والله تعالى يقول: #إن هو إلا ذكر للعليين وللعلمنّ بار بد جين [ص: 87 - 88] . 


المؤلف 
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- البلاغة والإبداع. 


سٌعراء قرییش. 

- التَفَرد والأمتال. 
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تدريس الإعجاز العلمي. 
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القتصل الأول . 
عظمة القرآن 


البناء الكوني في مواجهة محتويات المعرفة 

إذا حاولت يوماًء أن تنظر إلى السماءء تلب وجهك بين الكواكب والنجوم 
وكأنك تنتظر مفاجأة تخرجك من حيرتك واندهاشك من عظمة هذا الكون الوسيع؟ 
تشعر أنك في حاجة إلى معجزة يحدثها الله أمام عينيك» ليثبّت بها فؤادك وتطمئن بها 
نفسك؟ 

فأنت تعلمء أن كل واحد مناء بحاجة إلى ما يخرجه من حيرته» ويضعه في 
صميم الصورة الإلهية لهذا الخلق . . أو في صميم صورة الخلق الإلهي . 

ولقد استجاب الله سبحانه وتعالى» لهذه الرغبة التي تضطرب ہا نفس الإنسان 
منذ بدء التكوين البشري» عندما تحققت المعجزة تلو المعجزة. . . وفيها تلك التي يُعاقب 
بها المعاندون الضالون. . وفيها تلك التي خث الدهشة في النفوس ونُشيع النور في 
البصائرء فيسلم إلى ناموس الله من يُسلم» ويصير إلى عناده وضلاله من يصير؟ ! 

لقد كان الإقناع بالمحجزات المادية في الأزمنة الغابرة» وسيلة تتفق مع المستوى 
الابتدائي للإنسان القديم . . . حتى إذا تلاحقت النبوءات والمعجزات» وارتفعت أقدار 
الناس في العلم والمعرفة» تغيرت خطة الاقناع» وبلغت أعلى ما يمكن أن تبلغه من 
مستويات الوعي العقليء والنبوغ الفكري الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان. 
والدعوات والمعجزات التي ترافقت مع ظهور أنبياء الله » ّيا » باستثناء النبي العربي 
سیدنا محمد به › كانت تتباين في أغراضها وتختلف في طرائقها الإقناعية» وذلك 
حسبما تكون عليه الشعوب من عقيدة وما تتعرض له من مشكلات . 


سنن اإسلام 
أما دعوة اللإسلام» فقد حققت القفزة الكبرى بين الإمعان في الضلال وبين 
الاندماج في هدي الإسلام» الذي أظهر معه خطة متكاملة في التعليم والتوجيه 
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السلوكي والأخلاقي والتربوي» ودفع إلى العلنء نظاماً عادلاً للشعوب» حتى 
يمَكنهاء من أن ترتقي به وتتقدّم» وفق أسس منطقية» ترتكز على دعائم إيمانية تنير 
الطريق وتهدي إلى الصراط المستقيم . 

والإسلام لم يأت بالإدهاش العجائبي . . . ولا بخلق الغرائب المخالفة لسنن 
الطبيعة» بل جاء ليكشف عن سنن الله في خلقه» وجلال قدرته في تسيير الأكوان» 
قن ت ل وت فا اا ااه و ما الا کا 
تستمر بها حركة الأكوان كلها. 

التحدي القرآني 

بهذه الخطة القرآنية الرائعة» يجد العقل البشري أنه فى مواجهة محتويات 
المعرفة. . . وأنه مسوق إلى القيام بمغامرة الع ع اسار ای ا وأن هذه 
المغامرة. تدفعه إلى ازدياد وعيه الدينى وتوثيق علاقاته بخالق المخلوقات . وبذلك» 
تنمو قدرته على الإفادة من نعم الله ی الاش وفي السماء. 

لذلك. فإن التحدي الأكبر الذي يواجهنا به القرآن الكريم» هو قول الله تعالى : 

ای اق سب سوت اقا ٿا تر فف حلي اَن من تفوت اع ار هَل رى 
ین شر 9 م ج اتسر کی بقلت اک آل حایتا وشو یڈ 6 ولفد ر اة 
الدب يليح جلها رما ليطي وعد ي عَذَابَ آلكير لرا [اللك: 3 -ئ] . 

إن التحدي هناء هو الإعلان عن الاتساق بين مخلوقات الله كلهاء ابتداء من 
الذرة وانتهاء بالمجرة. 

فكل هذه المخلوقات» بجري لمستقر لها في نظام دقيق» لا تفاوت في مجموعاتها 
ومسيرة مجموعات أخرى. ولا فطور أو تشققات في أي من أجزائها. 

ففي خلق الرحمن» ركائز معمارية هندسية عملاقةء لا يَقَصرٌ البصر عن استيعابها 
جس رلا قت الم أمامها مبهورة فقط؟! وإنما يقف الخيال الإنساني نفسه» 
عاجزاً عن استيعاب أبعادها المادية وقوانينها الدقيقة» التي تتحكم في مسيرة هذه 
العمارة العملاقة الرائعة. 

وحين يُطلعنا القرآن الكريم » على بعض من عظمة هذا الخلقء ويكشف لنا عن 
دقته» إنما يضع تحت أبصارنا وعقولناء أروع إعجاز يمكن أن يستوعبه الإنسان» وهو 
في أعلى قمم المعرفة . 
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«جون لومییرغ؟ (کوزموس - کارل ساغان) 
hE‏ و ر اب بین القیوم وال وات 


مالك المُلْك 

إننا أمام عظمة البناء الكوني المذهل» نتساءل: ما قيمة المعجزة المادية. 
وهذا البناء العظيم» يدل وبكل ما فيه من إعجاز» على أن وراءه إرادة خالق لا نهائي 
في قدرته ورحمته وعقوبته وکبریائه وعظمته؟! . 

وهذا الخالق» سبحانه وتعالى مخالف لجميع الحوادث والمخلوقات ولطبيعة 
المادة التى تتكون .من ذرات» وتتألف بدورها من شحنات أو طاقات» لا يمكن - 
ا ن کو اة أو أزلية؟!. 

وعلى ذلك» لا بد أن يكون هذا الخالق غير مادي... بل لا بد أن يكون لطيفاً 
شرا لیما لا اة العلمة... عظما انحا كيرا حكيما عادل قويا قافرا. . مالك 
املك . . ذا الجلال والإكرام. 


2 لے م م 2 ی‎ TG ٤ 
.]103 إلا تذركة الأبصر وهو يدرك الأبصر وَهُو لليف لير 4 [الانعام:‎ 
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وله برجم الأ كلم [مرد: 123]. 

إن الكون بكل ما خلق فيه الله سبحانه 
وتعالی من بنيان کوني» مُسَيّر بإرادته 
وقدرته . مما ٍجعل الإنسان يؤمن بأنركل ما 
قدمه س علوم آواکتشافات لم یکن شیئاًء 
حيال عظنمة الخالق الهائلة : 

ودائما کان الزنسان ایر بالًخیال 
والأوهام. . فينتقل من المادة إلى اللامادة 
أو الروح» أو الشيء المؤثر وغير المنظور 
كالطاقة والحرارة والجاذبية والضياء.. . فكانت علومه مستندة على الاستىتاحات 
والتوقعات والاكتشاف» وأحياناً نتيجة سهو أو خطأ أو مفاجأة غير متوقعة؛ وهي تبدأً 
بالاحتمالات والتشخيص» وقد تصل إلى حقائق علمية» وقذالا تصل . 

لكنه في المطلق» يترك الباب مفتوحاً أمام المستجدات التي قد تقلب كل 
نظرياته ومفاهيمه أو تعدلها أو تطورها. . . ودائماً يقول: هذا ما وصل إليه العلم؟ أي 
أن الإنسان يقف دائماً عند حدود المعرفة المتاحة له» إن شعر أنه في موضع محرج . 


«أدولف شيللر» . (المصدر السابق) 
مشهد آخر لمجرة درب التبانة . 


حدود المعرفة؟ 

كان الإنسان في الماضي» عاجزاً عن القيام بدراسة علمية جَدّية خلال عدة قرون 
سابقة» لأنه م يكن يمتلك الوسائل أو الأدوات العلمية بصورة كافية . 

لكنه اليوم» يمتلك التكنولوجيا المتطورة التي يمكنه من خلالها فعل أي شيء 
يصلح بها أمره. . كما أن تطور التعليم ووفرة المعلومات المتراكمة» جعلته عالما مجدا 
يسعى وراء اكتشاف المزيد من أسرار العلوم وكوامنها. . 

وقد حقق الكثير من التقدم الذي جعله يتطور اجتماعياً وثقافياً وعلمياً. كما 
تحت أمامه سبل كثيرة» لولوج علم المعرفة والاكتشاف الدائم . . . وفي ذلك يقول 
اله تعالى : 

هَل اق عل آلونن جين يِن الدَهرِ لم بن سنا مَذكرًا» [الإنسان: 1] . 

وقوله تعالى في الآية 53 من سورة افصلت»: ‏ سَرِيهع ٤َايَيا‏ فى لقا َف 
اش ی یتک لھم اک لای اوک بک ریک ان ی کی کیو کیک افصلت؛ دا. 
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«آن نورسیا! . 


(گوزموس گال ساغان) 


نجوم عنقودية تضيء سماء مجرة ١‏ كور؟ أو كلوبولار» وهي تبعد عن كو كب الأرض حوالي 25100 سنة ضوئية . ويرجح 
أن تكون هي نقسها مجموعة «الثريا؛ التي اكتشفها العرب وأطلقوا عليها هذا الاسم وهو يعني باللغة اليابانية «سوبارو؟. 
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هنا نتوقف فليلاً لنؤكد أن الدين والعلم صنوان: فمن غير العلاقة الروحية بين 
الإنسان وخالقهء لا يمكن أن يبرز السؤال والحوار والبحث والتفكير. . ولا يمكن أن 
تتقدم العلوم. لأن جميع الرسل والأنبياءء قدموا الهداية للناس» عن طريق العلم 
والمعرفة والتنوير. . وكذلك المعجزات» حتى يثبّت الله صدق الرسالات التي حملوها 
والقرآن الكريم» هو الأبرز بين الكتب ا تطوير الات ن 
ویین العلمء فھو نیدی لی ہے ار لاسر دا وقد تكم یکی فل عل 


2 


عار هذى َة قور ومون % [الأعراف: 52] . 


وقد آنزله الله سبحانه وتعال غل مزال اهمه الان ویتدبرونه وهو القائل في 
الآية 106 من سورة «الإسراء»: # ورانا فرفته لقرأم على الاس على مك رلته كنزيلا» 
أی شيا فشياًء حتى يتلاءم مع المستدركات والمصالح التي تقر القواعد الأخلاقية والعلمية 


للبشرية كلها 


التأثير القرآني 

قال تعالی : 

لو الا تا القرانَ عل جيل اراتم خا صدا ِن حَسَية آله وده 
لمل ترا چا یں لملم کرت اسر : 21 

إن قوة هذا الطرح» لمن يفهم عظمة القرآن الكريم الذي انر على نبي الإسلام 
محمد بو لا جد مناصا من الافتتان به وتدبر ایاته. 

فهو شفاء للناس ورحة للعالمين. 

والباري تعالی یقول : لتم ن کم لی نی كس مرن ا [الواقة : 7 - 78[ . 

لب هر فان بيد € ني ارج حول €6 [البروج: 21 - 22]. 

وتكمن أهمية هذا القرآن» في أنه رل بلغة عربية منحوتة من حْلْو الكلام وعميق 
المعنى وشَجِيّ اللحن والإيقاع» وعظيم الوقع والتأثير. 

وم يكن مستغرباً أن يتفوق الآي القرآني» على كل المصطلحات اللغوية» وكل 
بديع وبليغ نما كانت تتفوه به العرب في الجاهلية. حتى إذا توالت الأيات بصيغها 
الساحرة» استصغر الشعراء أنفسهم . وازداد اللغويون صغراء عندما صعقهم التحدي 
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القرآني الوارد في الآيتين 88 و89 من سورة «الإسراء»: لفل لين أَجسَمَعَتِ اوش وَلْجِنُ 


4 وغه ٠‏ فور ل . 7 ر . . . کک e e‏ 
عل آن ياوا يِل هذا لمران لا اتون يلي ولو كات بعصم عض ظهرا ولقد صرفتا 


رلت رر عمك 


لئاس ف هدا القَرمَان من کل ملي فاق اکر الاس الد ڪفور . 
البلاغة والإبداع 


جاء فى روايات السلف» أن سبعة أو تسعة من جن انينوى» أو جن انصيبين»»› 
اترا في خوضن بين مكة و الطاففت» يقال له قبطن تخل عدم كان محمد ا بص 
الفجر في أصحابه» فلما سمعوا القرآن الكريم» قالوا لقومهم : إنا سمعنا قرآنا عجبا. 

قيل لهم : هذا والله الذي حال بينكم وبين حبر السماء. 

وقد سَجّل القرآن الكريم ذلك في الآيات 29 إلى 31 من سورة «الأحقاف». 
كما ورد في مطلع سورة «الجن» قوله تعالى: لفل أو إل آنه َم قر ص ِي 


e e ga 2 aS OT‏ ک2 
قارا إن ینا یا ج © ہی إل آوئد فاا ہد وی شر ری کا 463 . 


إذا كان الجن بهذا المستوى من الإعجاب بالقرآن الكريم» فليس بمستغرب 
أبداً» أن يبدي فاسق كافر كالوليد بن المُغيرة إعجابه به. وقد سجل له التاريخ قولته 
الشهيرة بعد سماعه لآيات منه» وكان يعتقد أن القرآن من شعر النبيْ محمد اة : 
«والله إن فى قوله لحلاوة. . . وإن عليه لطلاوة. . . وإن أعلاه لمثمر. . . وإن أسفله 
ل و ا 

وعندما طلبوا منه شتم سيدنا محمد ية (حاشاه الله) أجاب : «قولوا ساحر جاء 
بقول يرق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه» وبين المرء 
وعشیرته). 

وقد رد القرآن الكريم على ذلك بقوله تعالى في الآية 69 من سورة «يس»: 

وما تله لیر وما بی ل۶ إن هو إلا ددر وران ين4 . 

وإذا شئنا عرض أمثلة من روعة العلم القرآني وبلاغته» نورد بعضاً منها على 
سبيل المثال : 

# وما میت لذ رمت ولک آله رم [الأنفال : 17] . 


6 < کرو ۲ ي 2 2ے :ےر لم ف 
یک اہ ا بی ما بقڑی کی تیا ما بش (لرعد: ٠‏ 


2ے ٤ KE‏ ا رر ا 4 2 Ta‏ رڅ ر 2 ري 2رر ا 
#وقیل كرض ابلى ماك وسسماء أقلعى وص الما وفضى الأمر واسوت عل 


تھے ا 2 


م 2 8 ا م ر 
ا ودي ويل عدا للفوم الظللمينَ + [هود: 44] . 
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ر ےر 


٭ وال إا عسعس 2 داشح 5 س 46 [التكوير: 17ء 18]. 
يلم اة لاعن ۴ فی دور # [غافر : 19] . 
ا ٍ e‏ داس اش 5 SS‏ 
و ع اک لای مَهينِ ا هسار ا ۽ مع لر معْسَدٍ أشِر ر 9 
لات رو 22 . 1 
عل بعد بعد ذلك زير o‏ - 13[. 


4 خر ت 


قال رب ي وهن المظم مئ واشتعل الرس سيا وَلَمَ آ ڪن بذڪايت رب سَ4 
[مريم : 4]. (القائل هو زكريا 4 ) 
ات م 2 ږ ق ا رم r‏ ا او ر ر 2 e‏ ص 
#هو الى حلمم من تفس وَحِدَةٍ وَجَعَل ينها رَوجها ليسكن إک فما تَعَسَّلهًا 


lol G2 2 ر‎ oll رو‎ 


RG TA E O E 


ی 
ت 
5 


السك ى # [الأعراف : 189] . 


هذه الآيات على بساطتهاء تقطر بلاغة وعلمأًء ولا يمكن تشبيهها بأي شعر أو 
نثر» لأن المبدعين عجزوا عن وضع سورة واحدة تمائل أقصر الآيات» رغم 
الافتراءات والمحاولات التي كانت موضع سخرية الناس. 

لذلك. تنأى الألفاظ القرآنية عن كل لفظ بشري» وكأنها - كما قال مصطفى 
ا ا ر وا ی یری ی لا سا اھ را ت 


شعراء قریش 
التحدي الكبير الذي واجه به الباري تعالى المشركين والكفار بعد نزول إحدى 
وخمسين سورة» کان عندما ادعی كفار قريش وشعراؤهاء أن محمداً بث ايفتري». فقد 
نزلت الايات 12 إلى 14من سورة «هود» لترد على المشركين وتتحداهم وتخفف عن 
النبي الكريم وطأته منهم» فخاطبه الله تعالى قائلا له: 


ص م عور 


* فلعلّك تارك بعض ما بو الات وای ته دوك ان وی ر ل ارد عه كد 


(1) نزلت في الوليد ب بن المغيرة - أيضاً - وهي تصفه بكثرة الحلف بالباطل لحقارته وحبّه للإغتياب وسعيه 
للإفساد بين الناس عن طريق النميمة» وبخله وامتناعه عن إعطاء الحق . والظلم والغِلْظة والإدعاء بما 
ليس له فيه علم . وقال أبو العباس: لا نعلم أن الله وصف أحدا بما وصف به الوليد من العيوب» 
فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً. 


(2) «القرآن. . محاولة لفهم عصري» - مصطفی محمود. 
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ج کرت e r‏ 8 و 6 2 2 م ر ٣‏ 
ار جا مھ ماف إا ات ن وا عل کل یر وجل ا ل برت انه فل اا 
مھ ت ‌ lle‏ 


يشر سور وشرو میت راطا سی اکنش س مون آل به ئز سيو @ ل 


2ے 


سیوا کم قاعلموا أا رل بوم آم أن ا له للا هو مَل شر نيرت 49 . 

هذا التحدي.. هو الأول الذي توجه به القرآن الكريم إلى الكفار عندما طلب 
منهم أن يأتوا بعشر سور تشابه ما ورد في القرآن الكريم» حتى وإن استعانوا بأشهر 
وأهم الشعراء واللغويين. 

ثم كان التحدي الثاني بالدعوة إلى الإتيان بسورة واحدة من مشثل آيات القرآن 
الكريم» عندما قال ل 7 و38 من سورة «يونس»: وما كان هذا اران 
کک َه وکن صد ی لدی بين يديه وَتَفْصِيلَ الکتب لا َب فيه يِن رب 

ي 9 ا ا ن الا | پشورق ملو دعا من طشم تن دون آم إن كم 

4 


2ء ر 4 سر 24 ري ص | ٤‏ ر ا فاد ر 
وادغوا شهداڪکم من دُونِ اله إن کسر صف 5 إن لم تفعلوا ون تقعلوا اَمَو لار 
ك ر 2 رھ رر 2 Nr‏ 
الى وفودها لتاس واليجارة أعِدَت للكفرن 4 [البقرة: 23 - 24] 
٤ ٤ ٤‏ ‫ 2% 4 اور 
أما التحدى الأبرزء فقد كان موجها للإنس والحن معا: #قل لين اأجتمعتِ الاسر 
رص ر r‏ وه ٣‏ دور ی ا . أ ر ەد ل f” f.‏ 
الجن ع أن ياوا پيل هدا لمران لا ياود يلي ولو كات بعصم لع هرا 4 


[الإسراء: 88]. 
التفرد والآأمثال 
إذن. التحديات التي واجه بها القرآن الكريم أعداء الدين والمشركين باللهء أكثر 
من أن تحصى» وقد تفرد عن سواه من الكتب السماوية بسمات جعلته كتابا مبيناً. . 


به أحسّن الحديث وأحسن سن القَّصَص وأزْوَع التشريعات الأخلاقية والسلوكية والتربوية 
والاجتماعية. وفه صور نموذجية للعدالة والحرية والمساواة» وضرورات الإإيمان 


وثوابه» وعواقب الكفر وجزائه. . . وفيه أشراط القيامة والساعة وبعض من أسرار 
الكون» وهي من عالْم الغيب؟! 

وانفرد القرآن الكريم بتصديق الأديان السماوية كما نزلت» حيث شرح 
الرسالات الدينية من قبل موسى هلا وهي من عالم الماضي . 
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e‏ في التوراة والإنجيل. . . وأظهر كثيراً مما أخفي 


وهو إلى كل هذاء جوهر العلوم في كل زمان ومكان. . . ففي معظم آياته 
فيض من العلم والمعرفةء وتحفيز للناس على التعلم والتدبر والاكتشاف والتعرف 
على خلق اللّه. . وهو تذكرة للناس أجمعين . 

Eh 

#طه ل ا مآ أ عك ا اَن لن 
لق الأرض والسموات الى ليا لرن ء 
الاش ا ما وا ت اا 0 وان ت اک ب 

وقوله تعالی : 

اوقد صَرَسا لتاس فى هدا الق ٤ا‏ من من کل مل علقم بكرو [الزمر : 27] 


والأمثال التي ضربها الله تعالى في القرآن الكريم» تتناول مختلف جوانب 
الحياة والطيعة والكون کله. . 


ر 
ت 2s‏ کک ۸ ا ن ف مرس 
وی ا لم ف السَمْوْتِ وما فى 


٤ھ‏ دو 


۶ بعلم ب و وَلخْفى 469 . 


ولئن كانت الآيات العلمية الدالة على عظمة الخالق هي ما يعنينا في هذا البحث»› 
فإننا نجد كتاب الله المبين› مليء بهذه الآيات والمعجزات التي تثْبْت المزيد من 
الاكتشافات العلمية» التي سعى إليها الإنسان» والتي يأمل في التوصل إلى كنهها في 
السقبل: 

يقول تعال : 


#وَلَقَد نهم بکتب صله عل عار هذى فة قور ومون # [الأعراف : 52]. 


فالقرآن باعتباره كتاباً علمياء» تتجلى فيه كل أنواع العلوم» وخاصة تلك التي 
تخص خلق السموات والأرض وما بينهما. فإن الإبمار العلمي الذي يحتويهء يحتاج 
لكثير من التأمل والتدبر والتفكير والتفسير» خاصة وأن التطورات العلمية التي تحذّث 
عنها القرآن الكريم بصيغ متنوعة» ما يزال كثير منها في عام الغيب» وعلى المتدبر لهذه 
الآيات والتتبع لما اكتشفه العلم السعي لإيضاح المستطاع منهاء بما يتلاءم مع التسارع 
العلمي في مختلف بالات العلوم. 
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الآيات العلمية 


والقرآن الكريم في آياته العلميةء ل يَغْرض لهذه المسائل بالأرقام والمعادلات 
كما يَعْرض علماء الأحياء البيولوجيون وغيرهم . 

بل فَدَّم لكل الظواهر العلميةء التي تم كشفها والتي ما تزال في عالْم الس 
بالإشارة والإستعارة والدلالة والرمز. .. وأحيانا باللمحة الوامضة» حتى يترك للناس 
على مدى الأجيال المتعاقبة» فرص الإكتشاف والمعرفةء والله تعالى هو القائل : 


سيهر ءابا فى لقان َف اشم حى بت لهم أنه لى 4 [فطلت : 53]. 


ويجدر أن نشير هنا إلى قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» عن القرآن 
الكريم: «کتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونباً ما بعدكم» وحکم ما بینکم» وهو الفصل › 


ولیس بالهزل. من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدي في غیره أضله الله . 


المفسرون القدماء للمعاني القرآنية» استمدوا أفكارهم من العلوم اللغوية التي 
لذلك» فإن الدارس لكتب التفسير القديمة» يتوقف عند بعضهاء لأنها لا 
E‏ الاي e‏ وتطور اللغة العربية واشتمالها 
فلو كان المفسرون واللغويون N‏ الأوائل» ومنهم على سبيل المثال: 
ابن عباس والسدي وسيبويه والزجَاج وابن كثيرء والزمخشري والطبري والقرطبي 
وبر حیان کک يعرفون ما نعرفه ا لبدلوا 
فدوران الأرف واكتشاف الجاذبية والنظرية النسبية وبلوغ القمر 
وابتکار وسائل الاتصالات الحديثة» وهذا التقدم الهائل شی مختلف مجالات العلوم 
الكونية» لم تكن في خاطر المفسرين أو في موضع علمهم . وحتى المصطلحات 
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الحديثة لاستعمالات اللغة» لم تكن كما هي عليه الآن. . . فقدامى المفسرين مثلاً - 
استخدموا كلمة «الجثة» للتعبير عن «الكتلة». وكلمة الجثة لم ترد في القران الكريم . 

وقد استخدمها اللخويون» للدلالة على الجسم الميت. أما الكتلة وأصلها «كَتَل 
ونّتّل» بمعنى تلق وتَجمّع . فهي القطعة المجتمعة في الصمغ أو الطين وغيره. . . 

وقد استخدم العلم المعاصر»ء كلمة «الكتلة» في مواضع كثيرة منها: الكتلة 
الباطنية للأرض» كتلة من الصخرء الكتلة الحرجةء الكتلة الذرية. . الخ. . 

ولو لم يتطور العلم واللغةء لكنا تحدثنا بأسلوب سمج عند التسميات العلمية 
أي أن نقول مثلاً «جثة الصخر» أو «جثة الأرض». . . أو أن نقول «عَظمُ؛ الماء بدل 
قولنا «حَجم» الماء. 

لذلك فإن حركيّة اللغة وتطويعها لصالح العلم» جعلت المعاني والمصطلحات 
تتأثر باللغات الأخرى» فاستفادت من مصطلحاتهاء حتى أصبحت اللغة العربية أكثر 
اقتراباً من الحس الإنساني» وفهمه للأشياء. فنحن مثلاًء لا نقول: هذه السيارة تعمل 
بالعْنَمَة أو بالتوربين Turbin؟‏ والعنفة مشتقة من «العُثف» وهو استخدام القوة بشكل 
غير مشروع . 

أما التوربين» وهو مصطلح أجنبي» يعني المحرك الذي يولد الطاقة من حركة 
دوران أفقية المحور» أو من طاقة غازية» أو هيدروليكية وغيرها. والتوربين قد يكون 
مشتقاً من اسم طائر التوربيت ااطإن٠‏ وهو حمام قصير الرأس والمنقار» كثير الحركة 
والطيران. ولا يجب أن ننسى أن اللغات الغربية» استفادت كثيرا من مفردات اللغة 
العربية وألفاظها للدلالات العلمية أو الاسمية للأشياء. 


تدريس الإعجاز العلمي 
إننا أمام هذه التطورات العلمية واللغوية» سعينا لخوض الدراسة في مجال 
العلوم الكونية وعلاقتها بالوحي القرآني . بهدف تعزيز هذه العلوم بالأيات القرآنية 
التي تؤگد وعد الله بإظهار آیاته» حسب ما قال تعالی : ا سأوریك ٤ایک‏ لا مَْسَفجلون 4 
[الآنيياء: 37]. 


(1) الكتلة الحرجة: هى المواد الذرية القابلة للانشطار. 
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نأمل أن نوفق في هذا السعي» علنا نقدم للمهتمين. بعض الجديد من الأفكار 
والنظريات والمعلومات والتفسيرات والإجتهادات. في زمن يشهد المزيد من التفسير 
ررر وال ف من اط الخاض ااي وطن الان ها د 
محاولات ضارية لفصل العلم عن الدين بغية إظهار العلم في موضع السيادة؟! وإبقاء 
الدين رهين دور العبادة؟ 

لذلك» نحن بحاجة لزيد من العلوم البحثية التي يقدمها لنا الدين» لأنه الوعاء 
الشامل للعلم» وليس محرد صلوات. بل يجب أن نجعل للإعجاز القرآني العلمي»› 
مكانة خاصة في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتناء حتى نفتح أمام الناس حاضرا 
ومستقبلاء آفاقاً مضيئة من العلم والمعرفة والتحليل والاستنتاج وتوثيق الصلة بخالق 
الأكوان. 

بقول اله تعال فى لبه 114 من ضورة اطا + ولا جل بالمر ان فن قل أن 
شی إت م ون رب رثن ع 
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GERIN fA 


المعدزات والإية المعاطرة 
- محور التكوين الإلهي. 
آش الله 
عة الخ 
البراهين القرآنية. 
- الخطاب الإلهي. 
- آلاء الله. 
الله. 
الال اسك 
- تعريف المعجزة (الآية). 
فالق الحبٌ والنوى. 
الهندسة المتكادلة. 
- العلم والدين. 
- الآية المعاصرة: (ظهور بدن فرعون فصر ). 
- فرنبتأاح فرعون صر 
- حادتة القرق. 
- دهسة بوكاي. 
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النصل الثانى. 


المعم زات روادزية المعاصة 


محور التكوين الإلهي 
نجح الإنسان بالتعرٌف تدريجياً على المادة. . ولم ينجح كلياً في التعرف على 


ماهيتها وفاعليتها القصوى . 

كما نجح في التعرف على الحياة. . ولم ينجح كلياً في التعرف على أسباب 
الحياة.. وعلم بوجود الجاذبية ولم يعلم مصدرها. . وعلم بوجود الروح ولم يعلم 
كَنْهها. . ودائماً يقف عاجزاً أمام أحداث وظواهر دون أن يتمكن من فهمها. . فإذا 
تحدثنا عن معجزة صغيرة تتجسد بوجود حياة في أصغر بكتيريا أو حشرة اكتشفها 
الإنسان .إن هذا الإسان ادل دة كر كف سك لهذ اللخ الى لذ 
تكاد العين تراهاء القدرة على الحركة . . أو الطيران. . وكذلك التقاط غذائها والتماس 
طريقها؟ . 

إن فى هذه الحشرة حياة كاملة. . أي أنها على صغرهاء تتشكل من جسد 
وأطراف وعروق ودماء وروح . . ولها أيضا عالمها الخاص ما. . فهي تولد وتعيش ثم 
غوت . . 

والإنسان أيضاً يتكوّن من جسد وأطراف وعروق ودماء وروح . . یولد ویعیش 
ويعمل وینتج . 

هذه الحياة التى لأحظها الإنسان فى الحشرات وفى الجيوانات والنباتاتء 
لاحظها أيضاً في الأجرام السماوية. وكلما اكتشف سرا من أسرار الطبيعة والأكوان 
شعر أنه «هباءة» أو «نقيراً» في عام لا متناهِ. وأن وراء هذا الكون»ء بكل مخلوقاته طاقة 
خفية. . أو قوة هائلة» ددیره وتنظم حرکته» بدءاً من ولادته وحتی نموه وتطوره ثم 
موته وفناته . 
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إسم الله 

أطلق الإنسان على القوة الخفيةء التى خلقت الكون وكل أشكال الحياةء 
أسماء متعددة منها على سبيل المثال: ألوهة في الكلدانية إيل في البابلية . اللات عند 
الأنباط. يهوه وجهوفا وألوهيم وإلوهي عند اليهود. وسمي أيضاً إيلء آللونء 
إيلاني» إيلي» بعل إنليلء مردوك أهورامزداء عليون» عليان. ولفظه العرب «إله» 
وتال الاستغاثة «ياهو». وسَمّته قريش «الله». وورد فى الكتب المقدسة الله 
و«الرب». ولُفظ «آلآه والوي وإيلي بالسريانية وتعني «إلهي». 

كل هته التسميات وغيرهاء مشتقة من اللغات السامية المشتركة وتدل على 
حقيقة الذات الإلهية . 

واللإنسان» بوصفه محور التكوين» هو المخلوق الآدمي الوحيد الذي ارتبط 
بعلاقة روحية مباشرة مع خالقه» ومن خلال الأنبياء والرسل الذين وصلوا بين العبد 
وربه. فكان دورهم إبلاغ الرسالة وأداء الأمانةء التي كلفهم بها الله سبحانه وتعالى» 


رو ور ٢‏ ور 


وهو القائل: «إًا عَرضتا الأماتة على سمت وألأرض وألبال أب أن يلما وسفن 
سنا وها الاش ن کن لرا ج4 اراب 2ا 
۶ مه الخلة 

من هنا كان دور الإنسان في حركة الكون مميزاً. وخلال سني تاریخه القديم 
والمعاصر› من التقدم الفكري الذي قاده إلى اعتقادات مختلفة بقوی الطبيعة» القن 
تصوّر أن كل قو منها تتجسد بإله يجب الخضوع له وإرضاؤه» لم يقتنع 7لانسان» 
على مر الزمن القديم أن معتقداته كلها فاسدةء لأن للكون خالقاً واحداً» ليس قبله 
شي ءَ ولیس بعده شيء٠‏ فکان يعاني من إضطرابات فكرية وصراعات مريرة» مخ 
الأنبياء الذين بعثهم الله لهدايته . 

ولم تنته هذه الصراعات إلى الآن بين الملحدين والمؤمنين› على الرغم من 
نزول ثلاثة كتب سماوية هي التوراة والإنجيل والقرآن. 

والملفت أن من بين هذه الكتب السماويةء انفراد القرآن الكريم بإظهار آيات 
الله تعالى فى خلق السموات والأرض وما بينهما» وتشدیده على أن الله تعالی هو 
وحده منشىء الكون بكل ما فيه من دقة هندسية ونظام كوني متفانٍ في الحركة والأداء 
والنظام . 
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وقد جاء في القران الكريم وفي أكثر من موضع» كلام عن مخلوقات الله 
وعظيم نعمه. وهنا في الآيات الأولى من سورة «الرحمن» يقول تعالى : 

این © عم تشرد 3© کی اوس © ع اا 9 انش 
لتر نبان 9© ولجم جر مجان © اة نها ور ايبات 
ثبت العدل) ألا توا فى الييان @ وأيرا الوت بلقت َل يسا لبه 6 
(تنقصوا الوزن) ولأ وَصَكَهًا للتار €9 فا كه َكَل دات الأكار 3 وَل 
ٹر القف ولان 9© ای ٤ال‏ ریا تگزہن 63 کات الین ین صَْصلِ 


ر کے ر ص ےِ ن ت کد جر رک رص ر ESS‏ ّ 
کالقخار وخلق الجان من مارج هن تار ي ٤ال‏ ريا بان َب 


ت 


ارقت ب لتر 6 بای ١ال‏ یکا كبن 468 . . . الخ . 

هذه الآيات الكريمة» تكشف لنا عظيم ما حبانا الله» من قدرة على التفكير في 
خلق السموات والأرض» والتأمل في أسرار النعم التي وضعها بين أيدينا» فجعل 
القرآن الكريم» مصدرأ للعلوم كافة» ودستورا للناس بعامة. 

من هذا المنطلقء كانت آيات الله وبراهينه الدامغة على ما اكتشف الإنسان من 
أسرار» وما وضع من نظريات. إعجازاً علمياً باهرا يرقى إلى سدة الدهشةء التي لا 
يمكن للعقل البشري أن يتخيلهاء فوقف العلماء مع كل ما حققوه من تقدم علمي 
واكتشافات فريدة مميزة» عاجزين عن فهم وتفسير كثير من الظواهر الكونية المثيرة. 

فالقرآن الكريم» على امتداد أكثر من 14 قرناًء كان وما يزالء يضيء درب 
العلماء بهنات من العلوم والمعارف» ويضعهم أمام معجزة تلو المعجزة» من خلال 
ما يكتشفونه من ظواهر كونية وعلوم متنوعةء كان القرآن الكريم قد سبقهم إلى 
براهينها وآياتها «في الآفاق وفي أنفسهم»» حتى أن الكثيرين منهم» أيقنوا ضعفهم 
أمام القوة العلمية التي وضعها الله تعالى في القرآن الكريم» فاعتنقوا الإسلام أو 
أسلموا بوجود خالق مبدع» لا نهائي في عظمته وقدرته. 


الخطاب الإلهي 


العلماء الذين انكبوا على دراسة القرآن الكريم» وخاصة العلماء غير المسلمين» 
اخذتهم الدهشةء لكثرة الايات التي تتحدث عن الظواهر الكونية باسلوب علمي 
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بليغ› فيه التشويق والترغيب وفيه الأوامر الصريحة بضرورة التعلّم والتفكر والتعقّل 
والتدتر: 

واللافت أن هذه الآيات» تتهى ذاتما بالتتيه؛ حتى يتين الاس عظمة الخلىء 
ا ا رة اسا 


لقد انفرد القرآن الكريم بالحديث عن الظواهر الكونيةء وسّماها آیات . . . وقال 
في التنبيه والتعليل عقب كل آية: ا كرون يوقنون»› يؤمنون» 
ارود يذگرون؛ يَسمَعون» عون تَقَون» ئۆفكون0› لأولي آلأآلبابء 

ويلاحظ في هذه التنبيهات» أنها موجهة للمَلكات العقلية والحسّية عند 
اللإنسان» ق جه م ات الد وال وو ا ا وان 
والتيقن»› أي لقوم يعقلون ويتفكرون ويوقنون. .. الخ. وهي في معظمها تخاطب 
الكافرين أو المشككين› وكأن المقصود بالخطاب هو الغرب وعلماؤه» ولکل من 


آلاء الله 


كان نزول القرآن الكريم» معجزة من معجزات الله تعالى إلى البشرية 
جمعاء. . فهو کتاب سماوي مبين . . في محتواه أسرار الهندسة الكونية» وقواعد 
الحلقء وقوانین ¿ السلوك والأخلاق والتعامل. والله سبحانه وتعالى»› عندما يتحدث 
عن ذاته القدسية في القرآن الكريم» فهو يوقِعٌ في نمس القارئ والسامع»› کل معاني 
الإعجاز الذي لا يمكن أن يبلغه إنسان: 


# النن عل امرش ۰ [طه: 5] . 


{ >» ر و‎ ١ 


2 ت . لم و 
رفيم ادرت دو العرش یلقی الروحَ من آمو عل من ياء من عادو ندر بوم 
ألَّلافِ# [غافر : 15] . 


f r AL I o A o FD‏ ر 
و إن أله فال لحب والنوی رج آلمى من المِيْتِ ورج المت من الحى ذل 


(1) تنصرفون عن الإيمان رغم البراهين الواضحة. 
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ن تک €3 دی انع وجمک الیک سگا ونس الق نبا کلک قيب انیز 
امير #6 [الأعام: 5و 6] . 

آیات عظيمة تدهش . . كل لفظ له ثقل الجبال ووقع الرعود. . كلمات تنزل 
إلى الأسماع في موضع العقل والقلب. 

كل شيء ساج . . ساكن. . هادىء. . مستقر. وكأن الطبيعة الثائرة من عصف 
وودق ورکام» كمّت عن الصخب والغضب . 

لوقيل يتارض آبليى ماك رتسماه لى غيص الما وى الأمر واستوت عل 
ا وقي بعدا لموم الصدليينَ [هرد: 44]. 


الته.. 

فلك هو .> اله الاما الس .: 

أي الصفات الكريمة المنرّهة. . 

ذكر سيبويه عن الخليل الفراهيدي. أن أصل الكلمة «إله» مثل فعالء اوقلت 
الألف واللام بدلاً من الهمزة مثل «الناس» وأصلها «أناس». 

وقال الكسائي والفرًاء: أصله «الإله». وقد حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى 
فى الثانية . 
و ا الجرىة اس اه جال خر الان لجح جا الأب 
الحسنى والصفات العُليا. 

وفي المنجد: الله اسم الذات الواجب الوجود: ويقال اللهمء أي: يا الله. 

وجاء في «تاج اللّة وصحاح العربية» أن الله هو واجب الوجودء الذي لا 
يمکن أن یکون وجوده من غیره» أو يكون وجود لسواه» إلا فائضا عن وجوده. 

وهو الموجود الذي لا يتكتّر لا بالعدد وبالمقدار» ولا بأجزاء القوام» ولا بأجزاء 
الحدود ولا بأجزاء الإضافة . ولا يتغيّر لا بالذات ولا في لواحق الذات غير المضافةء 
ولا في لواحق مضافة . والله خالق كل شيء. وکل ما سواه خلوق. . ليس قبله شيء 
وليس بعده شيء. 


(1) فى الحديث الشريف عن أبى هريرة هك : «إن لته تعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا لا 
يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وهو وتر يحب الوتر؛ أخرجه البخاري - 54 (1017 الكنز الثمين). 
(2) معروف اختصاراً: «الصحاح» وضعه إسماعيل بن حماد الجوهري . 
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هو الأول وهو الآخر. . وهو الموجود والمحيط بكل حيَّز ومكان. . الموجود بلا 
زمان ومكان»ء لأنه خالق الزمان والمكانء والمحرك لكل شيء. 

وإذا کان کل کائن موجود» فهو صادر عن كائن آخر ممكن الوجود. 

وهكذا إلى ما لا نهاية . وتكون الكائنات كلها موجودة. 

وإذا كان لا يوجد أي كائن قبل هذه الكائنات» فالله وحده الواحد الأحد» هو 
خالق كل الکائنات. . وملکوت الله غير محدود teنا؟6ل"!‏ ولا يمكن أن نتصور له 
حدودا لأنه لا متناهي في الكم. 


وھو لا متعیّن 1ndêtermin¢‏ لأنه لا يمكن أن نعيّن له حدوداً في الكيف . 


الشمائل القدسية 


من بليغ ما تحدث به العلماء المسلمون عن الذات الإلهيةء ما كتبه الشيخ أبو بكر بن 
الشيخ محمد الملا الحنفي الإحسائي في كتابه : «فرَة العيون المبصرة)» حيث يقول : 
«إله عظيم لم يزل إلهاً. وملك كبير مُلْكّهُ لا يتناهى» يسمع صريف الأقلام 
ومجراهاء ولا يخفى عليه خافية ممن أخفاها. يمَسّم الأرزاق فما يترك ذرّة ولا ينساها. 
أحكم الأمور كلها وقضاها. وعلى ما سبق علمه بها أمضاها. سواء أسخط النفوس أو 
أرضاها. وكما فْدّر مبدأها فُذّر منتهاها. أحاط الأجسام بمصالجحها ورعاها. ولف 
بالنفوس في التكليف وراعاها. وفتح باب الكرم ثم استدعاها ل کف آنا ق إل 
ا اھا 4 [الطلاق: 7] من جاء بالشمس وضحاها؟ ووالہار لذا جا 9 وال إا 
PEA‏ ن 46 [الشية ]4-١‏ من اَهَل أل كدبت مود مرا 6 إز اَبْعَت 
اَم 4 [الشمس : 11ء 12]. 
من رتب الطْلَْعَ في الحف؟ من صف حب الرمان إذا صُفٌ؟ من أنشأً ذوات 
الظاف,ء الحف؟ من الذي تعلقت بفضله الأكفٌ؟ فَكَمُها بالفرض وكفاها. 
من أخرج کک e‏ ومن يقول 
للشيء: ا کن کون 4 بسر : 82]. كما يقولء لا يمتنع عن الإرادة ولا يأباها. 
يقول للأشياء عودي فتعود» ا محضَرَّة بعد يبس العود» ويقضي لأقوام بالشقاء 
ولأقوام بالسّعود. حَلَقَ آدم من طين جاميٍء وحواء من ضلع واحدِ» وعيسى من أم 
بلا والدء ذلك القادر على إعادة البائدِ. 
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من نقل المني إلى علقة؟ من خف الأنف وش الحدقة؟ من أخرج من يابس 
الخصن ورقة؟ وقد كان عرياناً فاكتساها؟ 

تخلو الأبدان من أرواحها ونَهْرْعٌء ثم تطلع شمس الحياة عليها وتبزعٌ» فتصعد 
قلوب الكافرين إلى الحناجر وتبلعْء وتبلغ نفوس المؤمنين مناهاء يوم الحشر يوم عظيم . 
كم فيه من عذاب أليم فا من أق لَه بقلب سر 4 [الشعرا: .١]89‏ 

هذه الشمائل الإلهيةء وردت أيضاً في القرآن الكريم بأشكال وألفاظ تنم عن 
الإعجازء الذي لا يمكن أن يبلغه غير الله . وهو القائل سبحانه و تعالى: اکھد اه 
َم ا إل إلا هو وَلمَكَيْكةٌ اول تیار ینا بانط 9 إل إل هر اد القع 3© 
دیک عند أله آلاسک ونا حلت ایت اوش التب إل مر بد ما جاءَشُم 
الام فیا يهر وس يكم ak‏ آله إت لَه س ساب 9 ن اجو مَل 
َنَت وهي يه وَس اتَبعنِ وَفُل لن أوثوا الكََبَ ل E E‏ 
هکوا راب تلا َنَمَا ع اک وله بصي يالاد @ [آل عمران: 18 - 20]. 

هذه الآيات الكريمة تتحذّث عن الذات الإلهية. . وعن الإيمان بوجودها. . 
ودل حولها. . وثَبّه النبي ية إلى عدم محاجَجَة الكفار واليهود إن ا فز 
اسب ي جه لله [آل عمران: 20]) آي اكتف بالإيمان بالله . 


زي اا انسر اندر را ال في ا الک : ل 
ڪل المت وَالأرَض وَأنمكف الل ولتار وَاَلْعلْكِ الى رى ف لخر بِمَا َعَم أل 
e‏ 


وم رَد اه من م لماه من ماو فاا به پو الأ بد وة eut‏ 
وََصرِيفِ ارح الاب لحر بن السماي وَأَلأَرْض ليت لموم يعْقِلونَ + . 


التشاغل في الخلق وليس في الخالق 

التساؤلات التي كان الناس قديماً يسألونها للأنبياءء لم تكن إلا من باب التعجيز 
لثنيهم عن الاستمرار في الدعوة إلى الله . 

وقريش التي قالت يوماً للنبي محمد بي وفق ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن 
مردویه عن ابن عباس : «اذْع الله أن مجعل لنا الصفا ذهباً نتقَرّى به على عدونا»؟ 
فأوحى الله إليه: «إني معطيهم» ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالين». قال : رب دعني وقومي فأدعوهم يوا بيوم). . . فأنزل الله الاية 
سالفة الذكر أي : كيف يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم؟ . 
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وقد نهى محمد بَيْةٍ عن التفكير فى الذات الإلهية وقال: «تفكروا فى آلاء الله 
ولا نفكروا في الله“ . وإنما مَنَحَ من هذاء لأن العقل يتحيّر فيه. فينبغي التشاغل بالفكر 
في المخلوقات . ومن تَفكر في خلل فيه دهش . ومن تفكر في السموات علم أنها 
كقطرة في بحر» ومن علم عظمة شمسها وقمرها وكواكبهاء راها تجري بحسبان لا 
يزيد ولا ينقص . 

اکر ف الذات الاق كان فى الماضى المجي» مصدرا اليح خن 
إا قد تكفت في الأسرار القدسةي.. ٠‏ 


وقد أفصح الرسول الكريم عن ما سمح الله له» من كشف بعض الأسرار» 
ومنها جوابه على سؤال يقول: أين كان ربنا قبل أن يَخْلِقّ السموات والأرض. . 
فقال جي : کان فى عماء. . ما فوقه هواء وما تحته هواء» ثم خلق العرش على 
الماءا . 


وعندما سالة المشركون أن ينسب ربهء تزلت سورة «الإخلاص»: 


ا اڈ 9 کم کرد رکم رکذ 9 کم یکن 
2 کڪ 9 
ابن بي 2 أن اليهود جاءت ای 9 کا 0 


فزت ص و 


فأبلغه ا آله ا إلى آخر س 

وجاء فى كتاب «العظمة» عن أنس بو أنه قال : أت يهود د خییر .إلى 
النبي :ج فقالوا: يا أبا القاسمء خلق الله الملائكة من نور الحجاب e‏ حمأاً 
مسنول» وإبليس من لهب النارء والسماء من دخان»› رالارض عن ربد الماء. فأخبرنا 


م ر 


عن ربك. .. فلم يجبهم . إلى أن أتى جبريل بسورة «الإخلاص»: فل هو الله 


تعريف المعجزة الكونية 
المعجزة (ءاءةM۲)‏ هى كل ظاهرة كونية خارقة للعادة لا تألف العين 
رؤيتها. . . لأنها تخرح عن المعتاد الطبيعي› وتبعث على الدهشة والإإاعجاب» 
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وأحياناً الخوف والحذر. وتقابلها في اللغة: (الآية) كما وردت في القرآن الكريم. 
وقال محمد عبدو"" «المعجزة نوع من المستحيل عقلاً. . . فليس من المحال أن 
يضع الله تعالى نواميس خاصة بخوارق العادات . وغاية ما في الأمرء أننا لا نعرفها 
ولکننا نری آنها نزلت على ید من اختصه الله بفضل من عنده». 

ووصف «ألفرد ولاس المعجزة أنها حدث مادي يقوم به عامل عاقل غير 
منظور ويؤدي إلى نتائج لا تفسرها القوانين المعروفة. وقال: «هيوم» أنها الأمر 
الخارق للطبيعة. غير أن هذا التعريف» فَمَدَ قيمتهء لأن قوانين الطبيعة نفسها في 
تطور مستمر. والإعجاز العلمي الذي يأتينا كل يوم بجديدء بات أيضاً متوفراً في 
خيال وتوقعات الكثيرين ممن يتابعون هذه التطورات. حتى بتنا على يقين» أن زمن 
المعجزات التي يُقّصد بهاء ما كان يتم في زمن الأنبياء» قد ولى. . . 

وما يكتشفه العلم أو يتوصل إلى تحقيقه» إنما هو قراءة في العلم القرآني 
والفكر الإنساني وبما خلقه الله في الأرض والسماءء وما يمكن أن يتوصل إليه 
الإنسان من علوم تتصل بالابتكار والاكتشاف . . . فنحن مثلاً لا يمكننا بالقطع» أن 
نصف الإنترنت وغيره من وسائل الاتصال وتخزين المعلومات بأنها معجزة العلم 
الحديث. لأن هذا الابتكار يُجَّسْدٌ مجموعة من الحقائق العلمية التي تجمعت لدى 
بعض العباقرة والموهوبين» ممن اختصهم الله بفكر مَل حتى يُمَذّموا للبشرية 
خلاصة عِلمهم وأبحاثهم وابتكاراتهم . 

أما الإعجازء فهو تأكيد وَصْفٍ المعجزة على اتصافها بالصفة ذاتها» وهي على 
وزن «مفعال». وقد اتفق اللغويون على استخدامها للتعبير عن كل ما يفوق فهم 
الإنسان وإدراكه الآني. 

أما الأعجاز (بفتح الألف) فهي الأصول. كقوله تعالى في سورة «القمر» الأية 
0 # كام أعَجَارُ تخل مْمَعر4 أي جذوع نخل متساقط . 

والمعجزات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» كثيرة ومتنوعة» لا تخلو منها 
سورة» إلا وفيها عدد من الآيات والمعجزات التي أمكن للعلم أن يفسر بعضها أو 
أجزاء منهاء لأنها تدخل في عالم الغيب. ومنها قوله تعالى : 


(1) رسالة التوحيد - محمد عبدو. 


(2) المعجزات الروحية الحديثة - ألفرد ولاس. 
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ج r‏ ت 6 و ا 


وین ءايه أن > من راپ ن ت إا اسر دشر تنش روک C3‏ ا وين ءايه ن 
ق لد اا اکا إا ت بتڪم موده وة إن فى ذلك 
لت قوم به E E E O EI‏ لق السَسَوْنِ والأرْض حيلف اتڪ والوی 
ِل فى ذلك ليب يي a‏ ® 0 ایو ماش بالل والبار وبيعاؤم ن فل ارک 


رو ۶ے ے 


e‏ رر ر 

ف فی دل َيب موم عون 0 ومن ءايله۔ رڪم ارف ا رطسا ورل من 

اا م مني بو الأر بعد ويها إک ف ذلك لي ي قوم يلو ومن 
DS ‌‏ س ® 

اه أن قوم لاء والذرض پارو م ر لذا و دعوةَ ء ن إا اس ترجو 4 


[الروم: 20 - 25]. 
وقوله تعالی: وَين ايه آَل مار لنش ولقر 4 [نصلت: 7د]. 


وفي الآية 39 من نفس السورة: 


ومن الهج أنكَ ی لاص ا و ّا علبَّا ألما اهت ل ری 


اناما لني لمر لم کل کل ئر قيب . 


إذا نظرنا في معنى «الآية» فهي العلامة . ويقال: ما آية صدقك؟ أي ما علامته. 
والأصل ويه وجمعها آياء وآيات . والآية : شخص الرجل. وهي في قولهم: خرج 
القوم بآیتهم» آي بجماعتهم ول يدعوا وراءهم شیئًاً. و توقف . يقال: ليس 
منزلكم هذا تيه أي مَنْزل تَلَبْبِ وتحبْس. وإياء الشمس بكسر وفتح الألف : 
ضوؤها. ويقال: إياة الشمس: أي دارتها. مثل هالة القمر. إيّا: إسم مبهم وتتصل به 
الضمائر المتصلة ومنها: إِيّاك. وإيايّ إياه وإيانا. وإن قلنا: إياك والشجار؟ فهي 
للنهي والتحذير بمعنى: باعد أو إبتعد. أما الآية» فهي مجموع الحروف . وفي القرآن 
الكريم تعني : العلامة لأا علامة على صدق الأنبياء لا . 


فالقٌ الح والنوى 

لم يحدث فط أن بحثت العلاقة القائمة بين كتاب مقدس»› وبين 

الظواهرالكونية ونتائج الأبحاث والاكتشافات العلمية المتنوعة» كما بحثت في القرآن 
الکريم: 
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فالتريل الألهى الأول غلى الى محجيد ع وا بار رك الو عو 
[العل: 1]. إنما هو أمر مباشر بضرورة الطاعة والحض على التعلمء للتعرف على 
مخلوقات الله وآیاته . 

وهو أيضاًء المُذْحَل الأساسي للحصول على المعرفة وتحقيق التقدم في 
مختلف ميادين العلوم» وقد أمرنا الله تعالی» أن ندرس ونبحث حتی نتبین آیات الله 
جات ر 2 اا الي استجابة القرله تعالى: لفل سرا ف الأرّض 
قانظرواً ڪت ب لاه ك ا نش الَا اخ لن ٣‏ عل ڪل ىء قد ٭ 
[العنكوت: 20]. 


وفي الآية 11 من سورة «المجادلة" يميّز بين المؤمنين والمتعلمين وبين غيرهم 

بقوله تعالی : يرع هه الب ءامنا منك ودن ونوا الور ديت 4 . 
الهندسة المتكاملة 

إننا إذا شئنا التقريب بين ما ورد في القرآن الكريم من علوم وغيوب» وبين ما 
أقرٌه العلم المعاصر من هندسة وتكنولوجيا وزراعة وطب وجيولوجيا وهيدرولوجيا 
وفلك وغيرهاء فإننا نُنْصبٌ خاشعين لكلام الله تعالى . فنحن أمام أبواب العلوم كافة 
وسائل الرجوة كتير من الدلالات. رالا رالو ايت مذو بذقة واتاق» هما 
يجعل الإنسان المتعقل» مُقَراً بوجود إرادة إلهية» وضعت للهباءة والذرة» كما 
وضعت للإنسان ولأعظم المخلوقات» خطة هندسية مكتملة السطوح› منظمة النشوء 
والنمو والتحرك والوظيفة والفناء. 

ونحن من خلال ذلك حریّ بنا أن نتفكر فى آيات الله البيناتء من 95 إلى 99 


من سورة «الأنعام» وفي غيرها من السور»ء فهي موجز لنظام كوني» فصل فيه الباري 
e‏ 


1 م تز 7 ت ر اعا عا راسف ا 
ل 0 9 ا َمل ا ل خا کلک يد ازير 


م aS‏ رم ر ر مور ەر “<6 2 
العلير لج وه حمل لک لتحم e‏ 


ے2 8ے 2 2ے ہے و ای یر 
قور ر ئی ا ر ی اقام ت ن د کے و ف ا اي ر 
a‏ تر کے رس e‏ رس ےر صت ے ےم ‌ 
هوب 0 وهو الَِۍ ا ل من السماء م فاخرجنا بو بات کل شیو قأخرجتا مله 
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وا ي ينه حا مراڪڪبا وين الل من طلمها قنوان دانية وجتت من 
ومون ©4 1 a‏ 95 - 99] . 


العلم والدين 

a TE‏ خارق نگل ما فی الکرة: ا 
فى الأرض فقط . 

فإن هؤلاء العلماءء لم يصلوا إلى قناعاتهمء إلا بعد إيمانهم بالواقع الذي 
بلغوه» وتأكدوا من عظمته. بالفهم العقلاني للظواهر والحقائق العلمية . 

والله تعالى يقول فى الآية 43 من سورة «العنكبوت»: ويلك الأَمَل نَضربْما 
للاي ونا بعََلما إلا الكيثرد4 

أي لا يفهمها بالعقل ويتدبرها إلا العالم بالشيء. 

تأسيساً على ذلك فإن العلماء الذين نالوا الدرجة العلمية الراقيةء عبّروا عن 
إيمانهم بوجود الله » خالق کل شىء» بأنماط مختلفة من التفسيرات والتعليلات› 
لكنهم جميعاً قالوا بوحدة الله» وتحدثوا عن عظمته بكثير من الاقتناع والإيمان. 

والعلماء الذين يدخلون في حيثيات الصورة الإلهية للخلق والتكوين ويتعرفون 
أققر وار على دقائق الملرقات: ويكتخفرن با عن اسرارغاء الها هة إلى 
حد كبير» في إيضاح ما جاء به الأنبياء من بيان وهدى. كما يزيدون من تقدير 
الإنسان لمزايا الدين والدراسات الدينية» ويزيلون كل المزاعم والخرافات القديمة 
التى جاء بها الملحدون والضالون. 

وهنا يحضرني تفسير للفيزيائي «بريماك» من جامعة كاليفورنيا الأميركية» قال 
فيه : اف التى اكتشفناهاء تأكيد على إرادة الخلق 
ا فقد قال: es‏ مؤمنون حقاًء فانکم ستعرفول أن نظرية الخلق الدينية 


صحسحة) . 
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الآية المعاصرة: ظهور بدن فرعون مصر 
في ما تزدحم تصريحات العلماء والمفكرين» عن حقيقة الذات الإلهية ومسألة 
الخلق والتكوين» وكذلك عن المعجزات التي لا تعد ولا تحصى؛ تستوقفنا معجزة 
ظهور جسد فرعون مصرء الذي غرق مع جنده في اليم » عندما طاردوا موسى ت 
ومن معه من بني إسرائيل . 
وقد قيَّض الله للعالم جراحاً فرنسياً معاصراًء ليكشف على جسد الفرعون» 
ويؤكد وعد الله ء بأن يكون بدن الفرعون آية للناس في المستقبلء حيث قال تعالى 


3 


ةة 0 ر رګ 


مخاطباً الفرعون: «فَلْوْم يك يديك لتكت لمن حَلمَك ية # [يونس: 92]. 
(مرنبتاح)» بعد أن غرف قبل آلاف السني ؛ وما زال جحسده المادي قابعاً فی اخ 
المتاحف المصرية» أدهشه أيضاً أن يكون نبأ الفرعون قد ورد في القرآن الكريم. . . 
لذلك تعلم العربية واعتنی الإسلام ووضع کتابه الشهير عام 16 : «(دراسة الكتب 
السماوية فى ضوء المعارف الحديثة» أو «القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم». 

في هذا الكتاب. َم الدكتور بوكاي للعالم خلاصة أبحاثه الدقيقة عن الوحي 
اليهودي والنصراني» ثم الوحي القراني . واقر ان القران الكريم» دستور إلهي حي ۰ 
قادر على قيادة البشرية نحو بر الأمان والسلام. 

فما حقيقة ما حدث؟ 

مرنبتاح فرعون مصر 

انتدبت الحكومة الفرنسية»› الدكتور موريس بوکاي» في حزيران بونيو عام 
5 إلى مصرء لدراسة مومياء الفرعون «منبتاح» . وكان قد اكتشف مكانها عام 
1898 عالم آثار يدعى لوريت 1٥۲٠۲‏ فى وادي الملوك بمدينة طيبا. 

ومرنبتاح» هو ابن رعمسيمن او وسين الان 13010 = .1235ى:) 
)1( وورد اسمه في بعض المصادر مرنبتاح ومرنفتاح Merenptah‏ . 
(2) ذكر اسم رمسيس أو رعمسيس والد «منبتاح» أو «مرنبتاح* أربع مرات في أسفار موسى الخمسة. 


وورد اسمه في التوراة العبرانية بطريقتين كءص(ء)ة۸ .ءو"ه(ء)ة۸ . وفي الطبعة اليونانية» للتوراة 
المعروفة Ramesse awl ay SEPTANTE pl‏ . = 
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حسب «فانو بیه». و(1390 - 1224ق.م) حسب 
«اروتون». وهو الفرعون الذي قضى غرقاً عند 
خروج موسى غل مع قومه» وعبورهم البحر 
بأمر الله تعالى» حيث كان الفرعون وجيشه 
يطاردونهم في بحر اسشوف» حسب ما ورد في 
التوراة» ومنها في مزامير داود رقم 136 )12 
و15)“. وقيل في بعض المراجع أنه بحر 
«بوص» . 


حادثة الغرة( 
شرح القرآن الكريم» حادثة الغرق التي 


أعقبت إيمان سحرة مصر برب موسى ٠84#‏ الدكتور موريس بوكاي: إكتشف علب 
عندما عرض عليهم الإيمان بالله والتخلي عن «معجزة؛ بدن فرعون مصر لتكون آبة وإثباتاً 
عبادة فرعون مصر «مرنبتاح؛ وآلهته . ہی ااا ودی ج ا 
وهذا ما دفعه إلى القول: الحقائق العلمية في 

وكان السائد في ذلك العصر» اشتهار أهل القرآن الكريم» لا بمكن إلا أن تكون وحياً 
مصر بفنون السحر والخداع البصري . من الله تعالی . 

لمات (موسی) عا بدا ى فا یو ع 
(أخرج) يدم قدا هى بيصاء لري . وقصة التباري الذي حصل بين موسى 4 وبين 
کبار السحرة بحضور القرعون وشعبه» وردت تفاصیلها في سورة «الشعراء» الآيات 
من 10 إلى 67. 


وهي تَتابُعٌ بوحي إلهي إلى موسى» يأمره بمغادرة مصر واجتياز البحر» حيث 


= أما التوراة اللاتينية ٤اھعاںا۷‏ فهو ۸۸۴858۴8 وفي حوليات «تاسيت۲ عان٥ة٠‏ ورد سمط . وعندما 
تم العثور على مومياء رعمسيس» لاحظ العلماء آثار الجدري على بشرته. . وتبين لهم أن هذا 
المرض» كان منتشراً في عهد الفراعنة» وقد أطلق عليه الأطباء اسماً علمياً هو البوكسقيروس 
۴٥×۷‏ . وهذا يحث على الاعتقاد أن رمسيس قد يكون مات نتيجة إصابته بالوباء. 

(1) «ودفع فرعون وقوته في بحر «سوف؛ لأن إلى الأبد رحمته». 

(2) انظر الاحتمال العلمي لانفلاق البحر في الجزء السادس. الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(3) تفاصيل مثيرة عن حادثة الغرق في كتابنا «فيزياء الوحي والاتصال بين السماء والإنسان». 
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a SS‏ س 


قال ای اوا إل موئ ا أن أضرب بعصاك البحر فانفاق فَكَانَ کّ فرق کالطو 
سير 9 زت كم لرن 6m‏ اتا مى ر ن ا تر اغا رن 
ل ف دَلك کی وسا کن کرشم ومن 4 ٤‏ [الشعراء: 3 - 67] والمؤمنون من 
قوم فرعون هم : زوجته آسیا وحزقیال ومریم بنت ناموصي . 

وقد أفصح القرآن الكريم عن «الآية المعجزة» التي أوردها في سورة الشعراءء 
عندما تحدث عن e‏ في سورة «يونس» الايات 90 إلى 92» حتى يذهب الشك 
الى راود تفر من بتي إسراتل بعكم موت الفرعون:: . وليكون موته «آية» : 
ا و ا 


بني إسرويل يل لحر انه فرعون وجنودم بيا ee‏ حي إ أذرَّة الغفرق قال ٣‏ 
e E CO RR ROR CE EEE‏ 
وم لان 2 7 رھم م 


کک من الْمْمْيدينَ  َ‏ ا نيك ديك لتكت لمن حَلفَكَ وَلِنَ له کا ص 


N 
المسلمين بيوم عاشوراء. وروى القزويني» أن النبي محمدا جلا فَدمٌ المدينة» فوجد‎ 
يهودها يصومون عاشوراء. . . فسألهم ذلك فقالوا إنه اليوم الذي عرق فيه فرعون‎ 
- وقومه» ونجا موسی ومن معه. فقال ي: «أنا أحق بموسى منهم» - أي من اليهود‎ 
فأمر المسلمين بصوم العاشر من شهر محرم. (تبزكاً بنجاة موسى وقومه).‎ 


دهشة بوکاي 


إن عالما محايداً مثل الدكتور موريس بوكاي» صاحب المعتقد النصراني - آنذاك - 
قام بدراسة قصة فرعون في التوراةء لأن فرعون كان معنا في مطاردة موسى ن44 › 
أدهشه أن يعرف أن هذه القصة المجهولة من قبل العالمء نخدت بها القرآن الكريمء 


)1( راجع «سفر الخروج 14: 15 - 29». 

)2( حدث في العاشر من محرم والله أعلم : 
تاب الله تعالى على ادم ا» استوت سفينة نوح على الجودي» ولد الخليل إبراهيم جل 
وموسى غللا » بردت النار على إبراهيم نل رفع الته تعالى العذاب عن قوم يونس کُشف ضر 
أيوب نتلا » رد على يعقوب بصره. أخرج يوسف 25# من الجب. أعطي سليمان ملكه» أجيب 
زكريا حتى استوهب يحيى هو «يوم الزينة» الذي غلب فيه موسى #4 سحرة مصرء مقتل الإمام 
الحسين بن علي بن آبي طالب ¥ . (عجائب البلدان - القزويني). 
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عندما أعلن أن جسد الفرعون» سيطفو على سطح الماء دون جنده وسيتم الإحتفاظ 
به من عهد موسى غل وحتى زماننا الحالي. 

قام بوكاي بالكشف على مومياء الفرعون «مرنبتاح» بواسطة الأشعة السينية 
ووسائل تقنية عاليةء بالتعاون مع فريق من الخبراء المصريين»ء هم : الدكتور مصطفى 
المنيلاوي والدكتور المليجي والدكتور رمسيس. وقد تم اكتشاف آفات عظمية وثغرة في 
مادة الجسم» وآثار رضوض» قد تكون بسبب تلاطم جثمانه بأمواج البحر - كما 
يعتقد الدكتور بوكاي -. 

وعندما زار بوكاي المملكة ا عرضصث عليه الآية الكريمة: 
الوم نيك ديك A AE‏ عندئلٍِ أيقن أهمية القرآن الكريم» وإعجاز 
هله الاية المبينة التى لها بفسة. 

ثم ازدادت قناعاته» عندما قرأ كثيراً من الآيات التي تتحدى العرب والعالم على 
أن يأتوا بمثل ما جاء به القرآن الكريم من آيات . 

وقد أدهشه حتى الصميم» حديث القرآن الكريم» عن جسد فرعون الذي غرق 
قبل آلاف السنين» وشاءت إرادة اللهء أن تنقذ جسده دون أجساد جنوده ليكون آية 
للناس» وليزيل الشكوك بأنه لن يموت» باعتباره إلهاً. حسب ما كان يڏعي . 

ونتيجة لدراساته ومقارناته بين ما ورد في القران الكريم وما ورد في التوراة. 
تبين له أن الحقيقة العلمية القرآنيةء متطابقة تماما مع العلم المعاصرء بينما بدت الرواية 
التوراتية حول هذا الموضوع» مفتقدة تماما للروح العلمية . 

وقد تابع بوكاي إظهار الأهمية العلمية للقرآن الكريم» من خلال كتاباته 
وتحاضراته ومنها على سبي المثال» محاضرة ألقاها في التاسع من شهر تشرين الثاني» 
نوفمبر 1976 فى أكاديمية الطب الفرنسى بعنوان: المعطيات الفيزيولوجية 
وال را ي الت EET‏ العلمية الواردة في القرآن الكريم» 
حول ما يتعلق بعلم الأعضاء وحقيقة التناسل باعتبارها كما قال: جذوة الاستمرار 
للتكوين وتجدد الحياة. 
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إبليس والإأصنام 


الحوار المتأجج. 

الملائكة والجان. 

ر نایس 

- ابلیس وذریته. 

قصة آدى ل . 

لبط عن الهنة 

خيرة اللي 

تنوع العبادات. 

- ظهور الأصنام عند العرب. 
- الأوتان واأصولها. 

- اسماء الهة عرب الجاهلية. 
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الفصل الثالث« . 
ابلیس واد صتابء 


الحوار المتأجج 

منذ البدايات الأولى لخلق الإنسان» كان الحوار يتأجَج حول فكرة الخلق 
والتكوين» ووجود خالق واحد أو أكثر . أو أن الكون موجود هكذا منذ الأزل؟ وأنه 
سيبقى إلى الأبدء أم أنه ظهر نتيجة إنشطار كبير تناثرت فيه المادة» فكانت الكواكب 
والشموس والأقمار والأرضون. 

لقد آمن الإنسان القديم بالآلهة. . . وجعل لكل قوة عظمى إلهاً يقدم له فروض 
الولاء والطاعة. 

وازداد الإنسان في غَيّه وضلاله رغم الرسالات السماوية والإيجاءات الإلهية التي 
صدرت إليه» من خلال الأنبياء والرسل. 

ولم يكن ليهتدي إلا في أجواء المعجزات التي أنزلها الله على أنبيائه» ليساندهم 
بالحجة والبرهان. فا شاع كرون عن هذه اراهن وضلا اسل 

الملائكة والجان 

ومسألة الإيمان والكفر بالله» لم تبداً بالإنسان. . بل بالحن والملائكة. . والملائكة 

- كما جاء في تفسير ابن كثير وغيره - هم عدة أنواع. e‏ 
من الله تعالى . قال الكسائي : أصل الملائكة: مألك («للمفرد) بتقديم الهمزة. 

الالوك وهي الرسالةء م فْلِبَثْ وفْدْمَّت اللام فقيل : e‏ 
الاستعمال فقيل : مَلّك. ولا معوه قالوا: ملائك وملائكة. وللكلمة «ملك» كثير من 
الاشتقاقات والمعاي» حسب تشكيلها: 

قال ابن كثير أن خلق الملائكة جاء قبل خلق آدم %.. وكان قبلهم في 
الأرض» الحن والبّن» فسلط الله عليهم الجن فقتلوهم وأجلوهم عنها وأبادوهم منها 
وسکنوها بعدهم . 
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وذكر السدِي في تفسيره عن ناس من أصحاب رسول الله ية : لا فرع الله » من 
خلق ما أحب» استوى على العرش فجعل «إبليس» ملك الدنياء وكان من قبيلة من 
الملائكة يقال لهم «الحن» لأہم ان اه : 

وذكر الضحاك عن ابن عباس» أن الجن لا أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماءء 
بعث الله إليهم «إبليس» ومعه جند من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى 
جزائر البحور؟ وذكرت ميتولوجيا الفرس» أن الصراع دام ستة وثلاثين ألف عام . 


تمرد إبليس 
تال سد بر ال كان اتن رتس مان مك لاء وال فر ج 
حوشب وغیره: کان إبليس من الجن. وقالوا: فلما أراد الله خلق آدم ليكون في 
الآرض هو وذريته من بعده» جعل إبليس وهو رئيس الجان وأكثرهم عبادة إذ ذاكء 
أن بظ ت هه فلا راه أجوفا غرف أنه لن لا جالفي وفال آنا لع لظف 
عك لأغلكك. ٠‏ وتن اط عل لاغك. 
فلما نفخ الله في آدم من روحه وأمر الملائكة بالسجود له» حصل التمرد الأول 
من إبليس وكان اسمه قبل ذلك عزازیل. . . وأورد النقاش أن کنیته (أبو كردوس) 
وقيل بو الجن . 


إبليس وذريته 

وسمي إبليس لأنه أبلس بمعنى يَيّس وتحيَرَ. وجاء في «عحيط المحيط» أن الاسم 
معرب عن اليونانية وهو «ذياقوليس» ومعناه قاذف أو محجرّب . وورد اسمه في الإنجيل 
(رؤيا يوحنا 7:12و8و9): الشيطانء الحيةء إبليس» التنين: «اوحدثت حرب فى 
اماب ميال وملانگ اربوا ان وخاري الین وملا ول قروا فلم بوخد 
مکانہم بعد ذلك في السماء. فطرحَ التنينْ العظْيمُ الحيَّة القديمة المدعو إبليس والشيطانَ 
الذي يُضٍل العام كله طْرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته». 

وقيل: اسمه أيضاً «لوسيفر»» و«الكروب المنبسط المظلل» کما ورد في حزقیال 
(14:28 - 15): «أنت الكروبُ المنبسط المظلَل وأقمتّكٌ على جبل الله المقدس كنت بين 
الحجارة تمشيت أنت كامل في طرقك من يوم خلت حتى وجد فيك إثم». 

وزعم العرب أن لإبليس خسة أبناء هم : تبر داسم» أعورء زلنبور ومِسُوط . 
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وقد أشارت إليهم الآية الخمسين من سورة «الكهف» بقوله تعالى : 


ا عل لو ے س و صر روم 


ك FT e‏ 
أفلتخذونه ودرستهر أولياءَ من دوقي وهم عدو بش لالم بدلا # . 


وزعموا آنضا أن انبر ( ست النكبات. وتر ير الغزوات والحروب. واداسماً) 
يحرّض على الغضب» ويثير الضغائن . و«أعور» لإإثارة الشهوات . وازلنبور» للمال 
و«منوّط؛ للكذب. وقيل أن لإبليس إبنة اسمها لَيّنى . 

قال Es‏ کک 
A = 0 2 2‏ 7 ا 2 ټ صر م ت 


چک 


2 ووو 3er‏ و ر کر اکا ا اک و ا 
ا فإذا يتم ونقخت فه من رزوی ا لم سلجدين جد 2 نیک مط ا 
کک 


چ چ“ ۾ صر رر ےہ کم ہے ےر ی وا ا رش غ وش ٠‏ و ي ر 
إلا إبليس أي أن کون مع السلجد: © 6 کیش ا کت ال کرد مع السَجِدِينَ ر 
کے کس چو ار رو r‏ | 2 ق e‏ 2 
ل لم آکن لاجد لسر حلقتم ن صلصل من حم شون ل قال احرج متا نك رجيم 
ر ے ر ا ا ا IS‏ 1 ورور ى رر رب 
ل ميك عة 1 وم النِ ل قال رب فانظرن إل يوي ينعنو ل قال فنك 


ا پو و ١‏ 


i2i S7.‏ م ۶ر 2 N‏ ر 
سلطن إلا من بعك من المَاون ري و جهم ر زی اق 
حي مفسوة €+ [الحجر: 26 - 44]. 


هذا التمرد الذي صدر من إبليس» سبقه احتجاج من الملائكة وملامة. وقد 
ك تعالی : HEB.‏ للملتبكة إن جاع فی الأَرضٍ حَلِيمَةَ الوا 
ال فيا تن شي فا نفك لماه ن ْح نة َس ك قل إل آعم تا 
لا فعلمون# [البقرة: 30]. 


0 
3: 
۰ 
\ 
8 
: 
te 
N 
اھا‎ 
2 


یحص ہہ 
ل ها سبعة بوب 


3 


قصة آدم خد 
العصيان والاحتجاج من قبل إبليس» قابله كفر وضلال عند البشر. . . بدأ ذلك 
بمعصبهة من آدم 8 . عندما خالف أوامر الله تعالى» بعدم الاقتراب من الشجرة 
المحرمة . . . غير أن الشيطان أغواه وزوجه» فأكلا منها فساءهما من الله العقاب . 


(1) رواه مجاهد في كتاب «آكام المرجان». 
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منه للمنزلة العالية التي بَوأه الله إياها بجعله على أحسن صورة» ودعوة الملائكة 
و e‏ الآية 33 من سورة «الحجر»: لم أن لالجد لسر 


ا س 2 


إبليس اللعين . ومنه نتبين أصل الكفر والضلال: 


EEE‏ لم سدوا لا الس ول اند ل عا ا 


ا 
ce‏ تھ اچ م 5 


ل َد ربك هدا اَی ڪ رمت ع لين لحرن إل يوم القيلمة لأحتنك ور 1 
عشي 22ے م ا ے ےم رھ ھ ت 
تیا €9 ق اذب ن یف نھ یک جر جراؤگ جره مونو 9 افر سن 


2 


lof 2, 


اَسَطَعتَ نهم بنك ْب کیم لك وللت وشاركهر فى الأمول والأولي وعذة 
ونا يوذهم السَنْطلن ب غرورا 49 [الإسراء :61 - 64]. 


الهبوط إلى الأرض 

شاءت إرادة الله تعالى أن ينجح إبليس في إغواء آدم. . فكان جزاؤه الهبوط من 
الجنة إلى الأرض» حيث بدأت رحلة الضياع والمعاناة والاضطراب الذهني والقلق 

فهو أمام ظواهر الطبيعة القاسية» ولا يمكنه تفسير أسبابها ونتائجهاء فكان 
يشكك بكل شيء». لأنه ارتج من العواصف والبروق والرعود والسيول والزلازل 
اليابسة وغيرها. 

إن جملة الاضطرابات التي عانى منها الإنسان» بعد آدم غلل » جعلته دون 
شعور منه»› يلجأ إلى منطق التحدي . لكن هذا المنطق› أثبت ضعفه أمام فری 
الطبيعة» فانتقل إلى السحر ثم إلى اعتقادات طوطميةء» عززت صلته بالأوثان التي 
جَسّد بها القوى الطبيعيةء ليقدم لها الولاء والطاعة والقرابين والضحايا البشرية. 


(1) اعتقاد خرافي . انظر «معتقدات آميركا» الفصل السابع» الجزء الثاني من هذا الكتاب . 
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حيرة الخليل 

لقد أوضح القرآن الكريم» حقيقة هذا الاضطراب من خلال قصة أبي الأنبياء 
إبراهيم الخليل 4 (الذي وعظ آهل حرّان من أعمال بابل) حسبما ورد في الآيات 
من 74 إلى 79 من سورة «الأنعام» : 

و و ن 
رکذت ر هي ملكت الستوت والأضب ول ن ارق © لا جي 
عل ال ر کڑگا ال دا ری تا آل ال لہ يِب الفیے @ ا ب انر 
بزعا قال هدا ری ا آل م کين م َيف ري لوک بى لموم الان © ما ر 
الس بو ال عدا رن ها آڪد ا اقلت قل قور إي ا فة 
کی ای کر ارت اکت کے 1 0 بے © 40 

جاء الإعلان الإلهي في قَصَص الأنبياء والرسل» معبراً عن معاني القلتق الذهني 
والاضطراب الفكري» الذي قاد الأمم السابقة إلى عبادات متنوعة ومتعددة» قبل أن 
ببلْهم الأنبياء حقيقة الوجودء وينقلهم من الميثولوجيا إلى اليتافيزيقيا. ثم إلى الحالة 
العلمية الواقعيةء التي جعلت الإنسان يدرك بعض المفاهيم الطبيعية للكائنات 
والظواهر» وإن لهذه الكائنات خالقاً واحداً جب أن نتوجه إليه بالعبادة والطاعة. 


ع ر ھر ہے 


تنؤع العبادات 

عندما تأمل الإنسان القديم في كل ما يحسه ويراه» كان خرافيا في معتقداته 
ونمارساته للطاعة والولاء. . كان يتخيل أكثر ما يلاحظ . لذلك» ظل بعيداً عن الموضوعية 
وعن المعرفة العلمية لقرون طويلةء بل إنه اعتبر السحر في بعض الأحيان نوعاً من 
العلم» فمارسه الكهنة وسَدَنَةَ المعابدء ليكون لهم الشأن وعَلوٌ الهامة بين الناس. 

تأمل الإنسان السماء ليلاً. . لاحظ لمعان النجوم وتوهُج القمر. . درس حركات 
الكواكب ووضع خطوطاً لاتجاهاتها وحركاتها ومواقعها ودرجة سطوعها وخفوتها. . 
حفظ مواقيت ظهورها وأفولها. . اهتدى با ليلا وجعلها لصيق بخته وأنيس أمره. 

كثير من الأمم والشعوب قدروا النجوم فتولوها ا ومنهم الصايئة . وفي 


(1) انظر الصابئة - الفصل الثامن - الجزء الثاني من هذا الكتاب . 
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ام ري مو رو رو ا ور 

e AIOE FE‏ ق 

میج م ر ل و سه e EE‏ 9 َم ٌ 

وم شج ین مل ایم کا م اغتم اى €9 والمزتیگة آهری 9 مك 
RS‏ 


ونَنَبّهْتْ بعض الشعوب لأهمية النجوم في تسجيل حساباتها والاستدلال بها في 
ماهم د وف شار القرات الكريم إل ذلك في عد من آیاته 
الآية 12 من سورة الاسر : # يما الل والبار ا حا ايه أل وة ٤ا‏ 
انار مبصرة لتبوا فضلا تی کیک تشک کہ اھ ات کل یر من 
اا . 
e e‏ 


وقوله تعالى في الآية 16 من سورة «النحل»: : #وعکملت وبالخم هم دون 
ظهور الأصنام عند العرب 

منذ لاحظ الإنسان ظواهر الطبيعة وتبيّن قواهاء ۾ يكف عن التفكير في 
مرها .وان کان البعض قد بلغ شيئاً من الإدراك. إلا أن فكرة الآلهةء كانت 
طاغية على التفكير البشري . 

وحسب القرآن الكريم والمعتقدات الدينية وروايات السلف الصالح› فإن إبليس 
| يرض بفكرة ولاء بني آدم لله سبحانه وتعالى» فأصر على غوايتهم وحنّهم على 
الانحراف والرضوخ لمشيئته . 

قال ابن عباس أن رجالا من قوم نوح ۰ هم ود وايغوث» وايعوق» 
واسواع» و«نّسر» قد هلكوا. وكان «ود» أكبرهم وأبڙّهم» وكان محبوبا من قومه» 
فعکفوا حول قبره في رض بابل . ولما رآهم إبليس على ذلك تشبه في صورة 
إنسان» وقال لهم : إني أرى جَرَعَكمْ على هذا الرجلء فهل لكم أن أصورَ مثله (أي 
أرْسّمه) فیکون في نادیکم فتتذکرونه؟ قالوا: نعم 

فصور لهم إبليس مثل صورة «ود» مجسمة على شكل تمثال ووضعوا الصورة في 
مكان خاص ليتذكروه. . ثم ظهر إبليس ثانية» وجعل مثل صورة ود» وإخوانه في 
كل بيت. . . فتفرق أنسال القوم في عبادة الأصنام. وجاء الأحفاد ليكون لكل صنم 
طقوس وفروض في العبادات. وقد قال عنهم محمد اة : «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورة. . أولئك شرار الخلق 
عند الله عز وجل». 
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وقد ورد ذكر هؤلاء في سورة نوح ت : 
لقال س رب ب صني واتبوا ن لر ره 
9 ,0 کردا مک 9 و 
و 6 ا ا اوا سوا عا ولا 5 
ویو ورا 2 وقد ا کی 5ک زو ييي إ 

سمال 4€ [نوح: 21 - 24]. 


e 


‌ 


ا 


C 


ل 


الأوثان وأصولها 

يُروى أن عبادة الأصنامء انتقلت إلى قلب 
الجزيرة العربية» عن طريق عمرو بن لحي بن 
حارثة بن عمر بن عامر الأزدي» من قبيلة 
خزاعة. وكان أول من ولي أمر البيت في رأس صنم لإله قديم عثر عليه في اليمن. 
الكعبة» بعد أن رفع البيت الحرام إبراهيم وابنه 
إسماعيل بأمر الله تعالى» وكان عمرو سيدا مطاعاًء مسموع الكلمة بين العرب. وهو 
أول من هجر دين إبراهيم غلا » عندما نزل إلى حمامات «زرقاء معين» في فلسطين 
بشمال مأدباء وذكروا له أن «في بلقاء الشام [حَمّة] إن أتيتهاء أبرأتك مما أصابك». 


فأتاها واستحم فَبّريء. وفي أثناء استحمامه شاهد أهل البلاد يعبدون الأصنام 
ويتوسلون إليهاء لسقوط الأمطار. . ويستنصرونها على العدو؟! 
فراقت له هذه العبادة. . ولما عاد إلى مكة ومعه بعض الأصنام» ومنها «هُبّل»» 
نَصَبَّها حول الكعبة ودعا الناس إلى تعظيمها وتقديسها. 
وقد لامه أحد شعراء «جرهم؟ بقوله: 
ييا عمروإنك قد أخدثت آلهة شتى بمكة حول البيت أنضابا 
وان ال ليت رب واجة أيذا فقدجعلت له في الناس أربابا 
وجاء في كتب السيرة أن أهل كل دار من العرب» اتخذوا في دارهم صنماً 
يعبدونه» فإذا أراد الرجل منهم أن يسافر» تمشح به. وإذا عاد من سفره» تمسح به قبل 
أن يدخل على أهله. 
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صناعة الأصنام وأسماؤها 
كانت الأصنام في «عاد تَصْنَعٌ من الحجر . واثمود» من الحديد. أما أصنام بني مراد 

وكلب وسواع ومذحج وهوازن وغيرهاء فكانت على هيئة حصان . فيما عبدث ثقيف 
«اللآت». وخزاعة وقضاعة وهذیل والأوس والخزرج «مناة». وكان أكبر آلهتهم «هُبّل» 
وقد نصبه خزيمة بن مُذْركة الْصري في جوف الكعبة . وعبدت بکر وتغلب وبنو دوس› 
«أوال». . ومن أصنام العرب أيضاًء «العُرى» وقيل هي كوكب الزهرة. 

وقد اتخذها الفراعنة أيضاً باسم «أزي» ويعتبروا من الآلهة» واشتقاقها 
«أورّيت» وتعنى القمر المنير بعد es‏ ووردت فى العبادات البابلية كلمة 17u‏ 
هه أي ملك النار. و«العزّو» في البابلية تعني النار. ٠‏ 

ورجما تكرن اما الى عبدها خراعة وهذيل بين مكة والديةء إحدى 
الحاتحورات السماوية التي کات م معبودات الفراعنة . كما كان للبابليين آلهة الموت 
واسمها «مانماتو» ۳ة وللأنباط «مناواة». وقد عبد الصابئة «مناة» لأنهم يزعمون 
انها نجم يسمى أيضا «الوتد». 

أما «اللات» التى كانت فى الحاهلية لثقيف بالطائف. ولقريش فى نخلة. فتعنى 
«الطاغية». وتسمى و القراعة «اللات» ويرمز ہا إلى الحصاد زالغى: ر 
للّت» ويعنى بها نجم «الّسر التي عبدها الصابئة . 

ومنها اشتقت كلمة «اللاتو داه!ا۸ وتعني الهاوية أو الموت في الأدب البابلي 2ء 
وكانت هذه الإلهة أخت «مانماتو و«اعشتار» كما جاء في الأساطير العربية قبل ٠‏ 

وفي السيرة النبوية. أن إساف بن يَعْلَء أَيْم بنائلة بنت زيد في الكعبةء 
من اجُرهم» فمسخهما الله حجرين . واتخذهما بعض الجاهلية آلهة؟ 


أسماء آلهة عرب الجاهلية 
ذکر ياقوت في «امعجم البلدان» اسم «الحلسد» وهو صنم من صخرة بيضاء لها 
رأس أسْوَدٌ على شكل إنسان. وكان في حضرموت باليمن. 


(1) «المقتطف» 505:23. أحمد كمال باشا. 
(2) الأساطير العربية قبل الإسلام ص109. 
(3) الجزء الأول ص84. 
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وي هاج الخروس ا ردت اسما سض الا عدا ر ار اة مها الا يفره 
باجر أو باجر» السَجّة» سُعير»ء ذو الشرىء عائم» عُمُيائس» ذو الكفين» مناف» 
نسر» نهنم اليَعبوب أزرء الأسحم» الأشهل البخةء بعل» البعيم» بلج» الجبهةء 
جريش (الجيم بالضمة والفتحة) جهارء الدوارء ذو الدجل» الشارق» الشمس» 
صدا عرد الضمار: الضرن الب أو الخ عوّض» الخرف» الكثرى» 
الكسعهء ا حرق الدانء رحب مهب الهباء ذات الوَدعء ياليل. 

وذكر ياقوت أن الصنم «فزح؛ كان منتشراً في أنحاء شبه الجحزيرة العربية» وورد 
فی کاب «ديانة فلسطين» لمؤلفه «كوك». أن «كوز» إله أدوم» هو فرح العربي» 
والرامي اللاهوتي كانت نباله: البرق والرعد والمطر. وكان العرب بحافظون على عبادته 
قرب مكة حسب الأساطير العربية قبل الإسلام. 

ويرى أحمد كمال باشاء في مقال نشرته مجلة «المقتطف» أن معظم أسماء الأصنام 
العربية مأخوذة من أسماء آلهة قدماء المصريين. وأعطى أمثلة على ذلك بقوله: «سَعْد» 
هو صخرة على شكل آلهةء يقال لها في مصر «شعث». وود» هو «حود» ويرمز إليه 
عند المصريين بقرص الشمس المجنح احورس». وايغوث»» «ايوسس!» وهي معبودة 
لقب باسم «رئيسة مدينة أن». وهي من الحاتحورات التي وجدت مرسومة في هيكل 
«أسنا» وعبدها الصابئة الذين يعتقدون أن للنجوم تأثير على البشر. ويرى الباحثون 
عموماًء أن عبادة الأصنام» تسرّبت إلى الصحراء العربية من المناطق المجاورة بدليل 
أصول أسمائها المصرية والبابلية والعبرية والفينيقية وغيرها. 
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EARAN 


الفلاسفة والإيعاح 
اساطير لاولين 

- بطليموس والنجوم!؟. 

- إدریس... وزحل؟. 
:التقك ر القلمتى 

قراط والثنوة 

فة ارسظه. 

اختاتون الوح 

- الإيمان والكون في القرون الوسطى. 
الإيمان... المعاصر. 

- الشد باتجاهين. 

- اله غير مادي. 

- الكيمياء الجيولوجية. 

- السبب الأول للحياة. 

- الإنسان... الكون... الأنبياء. 
لق الانسان 

- خلق الأكوان. 

تحدي الأنبياء. 

- ایات ىوسی. 

ئائدة عيسى. 

روط الهو لمجخهة. 
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التصل الرابع. 


الفلا فة رابريمان 


أساطير الأولين 

مرت المعتقدات القديمة عند سائر الشعوب» بمراحل متعددة» نتيجة ظهور 
فقات من الكهنة والسحرة والخيميائيين" والسفسطائيين وغيرهم. . . كما ظهر في 
أزمان سبقت ولادة السيد المسيح› أفراد أوتوا الحكمة والنبوة فكانوا من الساعين 
لهداية الناس وإرشادهم إلى عبادة إله واحد» غير أن الناس لم يكونوا ليؤمنواء بسبب 
تعدد الآلهة وكثرة اختصاصاتها ووظائفها وأدوارها فى تدبير أمور الخلق (؟؟؟). 

وإذاك» ساد الشعرت القديمة على مدى عضر غا أجواء مشحونة 
بالأساطير والخرافات التى تُسجت حول الآلهة غير المنظورة والآلهة البشرية التى 
ایت اعال غار ا ر وت اف واا نے ا ٠‏ 

وعندما ظهر الفلاسفة وخاصة فى بلاد الإغريق» كان لهؤلاء رؤى متقدمة عن 
اهي الاس الاك ما جاه دون قم ما بان هن حزلك الفابةة أن ا 
قيل عنهم . 

بطليموس... والنجوم 

بطليموس الذي كان يعشق النجوم وعلم الهندسةء قالوا عنه» على سبيل 
المثالء أنه استخدم الهندسة» سلما صعد به إلى الفضاء» فمسح الأفلاك وأبعادها 
والكواكب وأعظامها (أحجام كتلتها) ثم دَوّن علمه في كتاب «المجسطي». لكنهم 
قالوا أن بطليموس فعل ذلك عندما صعد إلى الفلك بالنفس وليس بالجسد؟ 

هذا الخيال الأسطوري» جعل خرافات العبادة تنتشر بسرعة في الأقاليم وتدخل 
عقول الفلاسفة لتكون لهم مادة للفكر والتفكير والتفلسف؟ 


(1) الكيميائيون. 
)2( كثيرو الكلام والمغالطات التي لا تجدي . 
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أحد الآلهة كما تخيله الأقدمون. . وكانوا يعتقدون أن الإله يعيش في السماء. وعندما ينزل إلى الأرض يتجسد بشراً 
وربما حيواناً . . . وساد الإعتقاد أيضاً آن الآلهة في الأساس أبطالء أو هم قوى طبيعية تقوم بأعمال خارقة» جعلت 
الناس يسوقون حولها الأفكار الغرافية والأساطير . 


حتى أرسطاطاليس قال في كتابه «التالوجيا»: ربما خلوت بنفسي وخلقت بدني 
وصرت كأني جوهراً مجرداً بلا بدن» فأكون داخلاً في ذاتي» خارجاً من جميع الأشياء 
فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء» ما أبقى له متعجباً باهتاً. . فأعلم آي جزء من أجزاء 
العام الأعلى الفاضل الشريف. 

إدريس... وزحل؟ 

وروي عن النبي إدريس 44# وسمي في الكتاب المقدس «خنوخ» وعند 
الإسرائيليين «هرمس الهرامسة؛ ولمّب ب«مثلث الحكمة». أنه صعد إلى كوكب زحل 
ودار معه ثلاثين سنة حتى شاهد جميع أحوال القفلك. . . ثم نزل إلى الأرض فأخبر 
الناس بعلم النجوم. 

وهذا غریب ویعتقد أنه نسیج خیال مثواتر: والقران اريم رم رترلة تمان في 
سورة «مریم» الآیتان 56 و57: وگ في آلککب إدرس َم ن صِيَمًا يي ل 
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مَك ما 46 . أي أن إدريس اتل حي في السماء الرابعة حيث مر به محمد لذ 
في رحلة الإإسراء والمعراج . أو في الجنة التي أدخل إليها بعد أن أن لرك واب 
ولم یخرح منها" لقوله تعالی: وة ما ع4 . وإدريس غ هو ابن یرد بن 
مهلابيل» واله أعلم.؟ 

وقيل في حديث عن الزهري 8 : قد يكون إدريس هو النبي «إلياس» دون 
تأكيد ذلك» كما قال البخاري الذي لاحظ استئناس ابن مسعود وابن عباس بهذا. 


التفكير الفلسفي 

كان الإغريق يعتقدون أن الإله يهبط من السماء» ويتقمص جسد إنسان» 
فينقلب هذا الإنسان إلهاً. . وقد يتصل الإله مع امرأة آدمية فتلد له إلهاً بطلاً. . 

هذه الأساطير والمعتقدات» مرت فى عدة أطوارء إلى أن ظهرت الصوفية 
الأورفيةء وتقدم الفكر العلمي والفلسفيء غل ما غا م اا 

وأدرك اليونان أم يمارسون أخطاء كثيرة في نظامهم الديني. ا 
هرا تحر فكرة #الالة الراحدة الستعة داتما لمساعدة الاس وإنزال العقاب بالمسئين 
منهم» ولم يکن هذا الإله» غير «زيوس الأكبر» الذي أقيمت له المعابد والطقوس . 


غير أن الفلاسفة اليونان» وو إلى س الته» وإنما جعلوا للعام عقلاً 
يفكر في ذاته - كما قال أرسطو - وهو الُفكر والُكر فيه في آنِ معاً. NR‏ 
و وما هو «عَرّض». وأوضح أن كل جوهر يتألف من مادة أو هیول ۲( 
صورة. والصورة هي التي تكيْف الجوهر. . وهناك جواهر لأ مادية. . ا 
الحواس. وأول هذه الجواهر العقل المفكرء المحرك الذي لا يتحرك» لأنه موجود في 
كل مكان وهو أزلي ثابت. وأرجع أرسطو الحركة إلى ثلاثة أنواع هي : 


(1) «البداية والنهاية؛ إبن كثير. 

(2) هیولی : 1 - مادة أولى اة" ۴٠‏ لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة والإصلاح . وهي جوهر في 
الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفقصال. محل للصورتين الجسمية والنوعية. 
2 - الهيولى المطلقة #داهءط۸ هي الجوهر. وليس له في ذاته صورة تخصه»ء إلا بمعنى القوة. ومعنى 
القول لها هي جوهرء وهو أن وجودها حاصل لها بالفعل لذاتها. (أكثر «إخوان الصفا» من استخدام 
كلمة «الهيولى» في رسائلهم لتأترهم بالنهح الفلسفي اليوناني). المصدر: الصحاح في اللغة والعلوم 
- الجوهري . 
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1 - حركة العنصر الذي يتجه إلى مكانه الخاص. 

2 - حركة الكائن الحي الذي يتحرك وفق ميوله ورغباته بقدر ما تسمح له 
ظروف الحركة. 

3 - حركة السموات الدائرية التي تختلف عن الكائن الحي . 

وقال أن لهذه الحركات ثلائة محركات: محرك طبيعي للعنصرء محرك 
للحيوان (يقصد الكائن الحي) ومحرك للسموات؟ 


سقراط والنبوة 

وفي ما اعثّبر أفلاطون مُشرَعا للتعاليم الأخلاقية» التي بدأها أستاذه سقراط» 
فإنه في كتابه «الجمهورية الفاضلة» يتحدث عن نظام لاهوتي «جعل «الله» فيه روح 
عاقل» مَحَرّك مُّظم» جمیل» عادل کامل» يُعنى بالعالم کله» وعنايته تشمل 
الكليات والجزئيات». ويقول في كتابه «القوانين»: الروح هي أول الوجود وهي 
المبدأً الأصيل. وهي سبب الكائنات بلا استثناء. . . وسبب كل حركة وتغيير» فيما 
کان وما هو كائن وما سيكون. . . وأنها هي التي تدير السماء والأرض وإليها مرد كل 
تركيب أو تحليل ونمو ونقض وخير وشر وخسن وفبْح وعدل وظلم وكل الأضداد 
المتقابلات . 

ويدعم زينون الأبيقوري" هذا الرأي ويقول: الروح جزء من العالم يسري في 
مادته سريان الماء في العودء أو النار في الجمرء وهو خاضع لقانون طبيعي مثل 
قانون نمو النبات . والعنصرين المادي والروحي يتألف منهما الوجود الحقيقي» خالقا 
ومخلوقاً. 

أما سقراط الذي قلل من اهتمامه بالنظريات التى تحاول أن تتحدّث عن مادة 
الكون وتفسير نشوئهء فقد اهتم بتفسير العدالة وتطبيق مدا الإعتدال. 

وعن سقراط قال شيشيرون: أنزل سقراط الفلسفة من السماء إلى الأرض. 

ويبدو أن سقراط كان يعتقد أنه حمل في أعماق نفسه رسالة سماوية وأن عليه 
أن يبين للناس قوة الفضيلة عن طريق المنطق والبرهان. وقد تجرع السم عام 
(1) زينون أوزينو الأبيقوريء عاصر شيشرون» من إيلياء أسس المدرسة الرواقية المشهورة بأهل العزيمة 


(القرن الثالث ق .م) وهو غير زينون الأيلي من إيلياء (القرن الخامس .م) صاحب نظرية إستحالة 
الحركة. (راجح الجزء الثاني الفصل الثاني - الكنعانيون والعلوم الفينيقية) . 
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9ق. م يتمد حكماً أصدرته محكمة أثيناء 
وكائت مؤلفة من 500الف من آللحهلة؛ بتهمة 
حيث رفض الهرب من السجن ليواجه مصيره 
مؤكداً على مبادئه ومعتقداتة: 
فا e‏ أر ا 

يقول أرسطق في الفصضل السادس من الجزء 
الثای غشر من كتاب «(ما وراء الطبيعة»: يوجد 
حتما «ذات أزلية» قادزة على إحدات التغييرات . 
وأن هذه «الذات» جب أن تكون غير مادية. . 
وأن تكون موجودة بالفعل»ء لا بمجرد القوة الفا ف الإغريقي سقراط بتجرع السم في 
والإمكان» وإلا لما حدث شيء في الوجود. لأنه سجنه» بعدما اتيم بتخريب عقول الناس» 
لا شيءَ يتحرك مصادفة» بل لا بد من وجود وحكم عليه بشرب السم حتى الموت. 
سبب معين لحركته . والخشبة التي لم تدخلها صنعة» لا تتحرك بنفسهاء و لكنها تتحرك 
وتتشكل بصنعة نجار . 


أخناتون الموحد 
بتنظيم هذا العا . . وغيرهم من الشعوب والأشخاص آمنوا بفكرة الإله الواحد ومنهم 
على سبيل الخال : فرعون مصر «أمنحتب؛ الرابعء الذي فرض ديانة جديدة تقر بإله 
احد» ودعا لإبطال تعدد الآلهةء حيث منع عبادة أمون إله طيبه. وأعلن أن هناك 
و ودعا ل يث منع عبادة امو 
إلهاً واحداً خالق جميع الكائنات» هو إله الشمس «أتون»» ولقب نفسه فيما بعد باسم 
«أخناتون» أي إله الشمس . 
الإيمان والكون في القرون الوسطى 
فلاسفة القرون الوسطى» ناقشوا مسألة الخلقء وزعم «الدهريون» أن العالم لم 
أما «الطبيعيون»ء فقد أكثروا في بحثهم عن عالَّم الطبيعة وعن عجائب الحيوان 
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الكون كما رسمه الفيلسوف الألماني» 
الکاردینال نیکولارس کوساني 
Nikolous cussanos‏ )1401- 
1464م( : 


وکان کوساني واسع الاطلاع بالعلوم 
الطبيعية وقد عمل على إصلاح 
التقويم وحاول إثبات توافق العلوم 
مع اللاهوت. وعندما اطلع عل 
ترجمة لمعاني القرآن الكريم» وضع 
رسالة بعنوان «غربلة القرآن؛ عام 
1, حاول فيها تجميع الآيات التي 
يتوافق مضمونها بين القرآن 


والإنجيلء لأنه كما قال: عثر في (مجلة «فكر وفن» ألانيا-العدد (5) 1965). 
القرآن الكريم على كثير ما وجده مقبولاً عند المسيحيين . وأن الله وحده» منبع الكون. . وآن الکون هو تجلي الله وبرهان 
وجوده وبیان قدرته . 


حكمته» فاعترفوا بإلهٍ فاطر حكيم» مُطلع على غايات الأمور ومقاصدها. غير أن 
هؤلاء» لكثرة بحثهم عن الطبيعة» ظهر عندهم تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان» 
فظنوا أن القوة العاملة من الإنسانء تابعة لمزاجه أيضاًء وأنها َبْطل ببطلان مزاجه 
فتنعدم إذا انعدم . ويقولون أنه لا يعقل إعادة المعدوم أي إحياء الميت؟ 

وقالوا إن النفس تموت ولا تعود؟ وأنكروا الجنة والنار والحشر والنشور 
والقيامة والحساب؟ . وبذلك لم يبق عند هؤلاء للطاعة ثواب» ولا للمعصية عقاب!؟ 

ثم جاء «الإلهيون؛ مثل سقراط وتلميذه أفلاطون" وتلميذ أفلاطون أرسطوء 
الذي رتب علم المنطق وهذب العلوم وأنضج ما كان فَأ منها. . 


(1) اسمه أرسطو قلیس 1٤٥ء۸۲‏ بن أرسطن بن أرسطوقليس . ولد حوالي عام ٤۲۹‏ أو ۷ ق. م من 
مدينة «أرسطون». سمي أفلاطون للسخرية. . وتعني العريض» لأنه كان مليء الجسم عريض 
المنكبين قوي البنية . وكان اليونان يكثرون من تسمية أرسطو فاختلط الأمر على الناسء خاصة على 
تسمية بعض الفلاسفة ومنهم أرسطوطاليس . وهو على الأصح أرسطاطاليس› Atta‏ وکتبت 
تاليس الفينيقي الأصل الذي ولد في «ميلوطس» جنوبي اليونان عام ٠۲٤‏ ق. م. وبين أرسطو 
6 تلمیذ أفلاطون» فقد ولد في «اشطاغیرا٤نعه؛5‏ بشمالي الیونان قرب مقدونیا ۳۸٤(‏ - 
٣ق‏ .م) والده نيقوماخوس طبيب ملك مقدونيا أميناس الثاني . عاش في أثينا وإيوس ويسبوس 
وغيرها. وكان معلماً للإسكندر المقدوني وسار معه في بعض حملاته. 
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وقد أطلق أفلاطون مصطلح «موناد» على «الجوهر الفرد» أي «الوحدة» وكان 
يقول أن الكون مؤلف من «مونادات» أي جواهر بسيطة روحية» كل منها يمثل 
الوجود أجمع . وعن أفلاطون أخذ «جوردانو برونو» و«ليبنتز» وقالا أن الجوهر 
البسيط حاصل على التلقائية » فلا يفعل بتحريك محرك مغايرء وتغيراته كلها من باطن 
حاصل على النزوع والإدراك. 

الإلهيون ردوا على الدهريين والطبيعيين وأوردوا في الكشف عن فضائحهم» ما 
أغنوا به غيرهم . 

كما رد أرسطو على أفلاطون وسقراط ومن كان قبلهم من الإلهيين» حتى تبرأً 
منهم جميعهم» وقال: «إن كلامهم في الرياضيات برهاني. . . وفي الإلهيات 
تخميني . .. 

غر أن نزول التب الممارية على آنا اله ورسلت بد الأضطرابات الذعة 
والمعتقدات الطوطمية . فكان كل صاحب رسالة يهدي معاصريه إلى الاإيمان بالله. . 
ومنهم من يهتدي ومنهم من يضل . 

وعندما آنزل الله تعالى على خاتم النبيين محمد ية «القرآن الكريم» ورضي 
بالإسلام ديناًء هَرَّ هذا القرآن عروش الملوك والسلاطينء لأنه «الحق» الذي بعثه الله 
إلى الناس أجمعين. . ولأن فيه محو لكل معتقدات الإشراك بالله. .. وفيه أنوار 
الهداية والإيمان التي إن اهتدى بها الناس» لن يضلوا أبدا. 

وفيه أيضاًء مفتاح العلوم كلهاء والتي ما يزال العالم بأسره منبهراً بما أفصح 
عنه القرآن الكريم وبما لم يفصح. . 

الإيمان المعاصر 

سجل لنا تاريخ العلمء العديد من صور الإيمان التي خرج بها العلماء ممن 
نالوا الدرجات العلمية العالية. . إذ عبّروا عن إيمانهم بوجود الله خالق كل شيء» 
وذلك بأنماط مختلفة من التفسيرات وفق تخصصاتهم وبحوثهم العلمية» لكنهم جميعا 
قالوا بوحدة الله وتحدثوا عن عظمة مخلوقاته . 

الشد باتجاهين 
قال «كلود. م. هاتاواي»ء مصمم العقل الالكتروني للجمعية العلمية لدراسة 


)1( «لماذا ا مؤمن» - الدكتور محمد جمال الدين فندي . 
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الملاحة الحوية بمدينة لانغلي ميلد: لقد انشغلت منذ سنوات عديدة بتصميم مخ 
إلكتروني يستطيع أن يحل بسرعة المعادلات المعمدة المتعلقة بنظرية الشد في اتجاهين . 

لقد حققنا أنا وفريق العمل»ء هدفنا باستخدام مئات من الأنابيب المُمَرّغة 
والأدوات الكهربائية والميكانيكية والدوائر المعقدة. وبعد انتقالي وفراغي من اختراع 
هذا الجهاز بسنة أو سنتينء وبعد أن واجهت كيا من المشكلات التي يتَطلبّها 
تصميمه ووصلت إلى حَلهاء صار من المستحيلات بالنسبة إلى أن أتصور أن مثل هذا 
الجهاز يمكن عمله بأية طريقة أخرى غير استخدام العقل والذكاء والتصميم. وقال: 
ليس العالم من حولنا إلا مجموعة هائلة من التصميم والإبداع والتنظيم» وبرغم 
استقلال بعضها عن بعض. فإنها متشابكة» متداخلة في كل ذرة من ذرات تركيبهاء 
ومن ذلك المخ الإلكتروني الذي صنعته. 

إله غير مادي 


وتساءل بقوله : إذا كان هذا الجهاز يحتاج إلى تصميم . . . أفلا يحتاج ذلك الجهاز 
الفسيولوجي الكيميائي البيولوجي الذي هو جسمي› والذي بدوره» ليس إلا ذرة بسيطة 
من ذرات هذا الكون اللانهائي في اتساعه وإبداعه . فلا يحتاج إلى مبدع يبدعه؟ 

وقال أيضاً : : إن مصمم هذا الكون لا يمكن أن يكون مادياً .. وإنني أعتقد أن 
الله لطيف غير مادي وإنني أسلم بوجود اللاماديات . وبوصفي من علماء الفيزياءء 
أشعر بالحاجة إلى وجود سبب أول غير مادي؟ 

وأن فلسفتي تسمح بوجود إله غير مادي» لأنه بحكم تعريفه» لا يمكن إدراكه 
بالحواس الطبيعية. . فمن الحماقة إذن أن SEG‏ 
الوصول إليه. ووفق ذلك› فإن الفيزياء الحديثة علمتني أن الطبيعة أعجز من آن تتظم 
نفسها أو تسيطر على نفسها. 

وتابع قائلاً: هذا س ليس إلا كتلة لنظام معينء ولا بد له إذنء من سبب 
أول لا يبخضع للقانون الثاني" من قوانين الديناميكا الحرارية» ولا بد أن يكون هذا 
السبب الأول غير مادي في طبيعته . 


(1) القانون الثاني من الديناميكا الحراريةء اكتشفه إسحاق نيوتن» ومن خلاله أدرك أن نظام الكون يتجه 
نحو الانحلالء وأنه يقترب من مرحلة تتساوى فيها درجة حرارة سائر مكوناته . » ووصل في ذلك» إلى 
أنه لا بد أن يكون لهذا الكون بداية (. .) كما أنه لا بد أن يكون قد وضع تبعاً لتصميم معين ونظام = 


92 
Twitter: @ketab_n 


وأنا لا أريد أن أقول هنا: إننى أؤمن بالله بسبب عجزي فى الوقت الحاضر عن 
إدراك سبب ظاهرة الحركة في الو أو في غيرها من الظواهر . 

وأنا أعلم أن كثيراً من الناس يستخدمون هذا الأسلوب من أساليب المنطق 
ويقولون» إذا كانت العلوم عاجزة عن التفسيرء فلا بد من التسليم بوجود الله» 
ولكتتى أرقض هذا النطق رفضا باتاأء وأقول: حتى عندما نشف القائق ويزول عنا 
ذلك الخدرفن يوماً من الأيام» ونصير قادرين على فهم الخلية الحية بصورة أفضل› 
فإننا لا نفعل أكثر من أن نتتبع ونتدبر ما صَنَعَهُ ودَبّره الخالق وهو الذي دبّر ولق أكبر 
يما هو حاصل في البروتوبلازم. 

وختم بالقول: أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية» قد بلغت من التعقيد درجة 
يصعب علينا فهمهاء وأن الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض» تشهد 
بقدرة الله شهادة تقوم على المنطق والفكر . 

لذلكڭ» أا أؤمن وجرد اله إيمانا راسخاً: 


الكيمياء الجيولوجية 


اعتبر «دونالد روبرت كارا وهو عام الكيمياء الجيولوجية بجامعة كولومبياء 
أن مبداً الانتظام من البديهيات في علم الجيولوجيا وينصض على أن جميع العمليات 
الجيولوجية والكيمياجيولوجية» التي تعمل الآن» كانت تعمل أيضاً في السابق. 

وعلى هذا فإن فهمنا لهذه العمليات. يُعيننا على تفسير التاريخ الجيولوجي» 
فالمسائل التي تمس دراسة الكيمياء الجيولوجية تتلحص في نقطتين : 

1 - تحديد الوقت الذي بدأ فيه الكون. 


2 - النظام الذي يسوده . 


=مرسوم . وأيدت دراسة الحرارة» آراء العلماء وساعدتهم في التمييز بين الطاقة الميسورة والطاقة غير 
المبسورة. وقد وجد نيوتن أنه عند حدوث أي تغييرات حراريةء فإن جزءأً معيناً من الطاقة الميسورة 
يتحول إلى طاقة غير ميسورة» وأنه لا سبيل إلى أن يسير هذا التحول في الطبيعة بطريقة عكسية . 
(1) البروتو بلازم : مركز الحركة والحياة في جميع الكائنات الحية . راجع الفصل الأول من الجزء الثامن 
(عناصر الحياة والجبلة الأولى). 
(2) «لماذا أنا مؤمن؟ - الدكتور محمد جمال الدين فندي . 
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أما تحديد عمر التكوينات الجيولوجية مثل مواد الشهب وغيرهاء فقد أمكن 
باستخدام العلاقات الإشعاعية» أن نحصل على صورة شبه كمْيةء عن تاريخ الأرض . 

وقال أيضاً: الكون المنتظم» الذي يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة 
للمشتغلين بالعلوم» يتفق مع ما تحدثنا به الكتب السماوية من أن الله هو الذي أبدع 
هذا الكون. . وهو الذي بُمْيكه ونحفظه. 

وأخيراء فان الكمياء الحيرلوجة الى أدرسهاء علا أن تقر إل الأشياء نظ ة 
واسعة» وأن نفكر في الزمان على ساس بلايين السنين» وإلى المكان نظرة تشمل الكون 
بأسرهة وإ الحملبات المخلفة بحيث تشمل ورانا الكون كله. 

إن مثل هذه الأمورء تجعلنا نزداد تقديراً لعظمة الله وجلاله. أما غير المؤمنين 
فسوف يمتلئون رهبة ورعباًء وقد يضطرون آخر الأمر إلى التسليم بأن السموات تشهد 
بعظمة الله ؛ وأن إحكامها يدل على بديع صنعته . 

السبب الأول للحياة 

قال العالم س اا الاختصاصي في علم الأحياء والنبات 
بجامعة فرانكفورت بألمانيا: نحن نعلم أنه عندما نشطر خلية حية إلى نصفين» بطريقة 
التشريح الدقيق» بحيث تكون النواة في أحد القسمين دون القسم الآخر»ء فإن القسم 
الخالي من النواة يموت بعد قليلء وقد أخفقت جميع الجهود التي بُذلت للاحتفاظ 
به حياً. 

وعلى ذلك فالنواة هي التي تنظم العمليات الحيوية في الخلية وتسيطر عليهاء 
فإذا زالت هذه السيطرة»› توففت الحياة. 

وا ى أو خان حا كرو وة ب ضرا لح اكوا 
والإنسان. . . بل لحل العقول المفكرة التي تبحث عن الحقيقة وعن السبب الأول. 

الإنسان.. الكون.. الأنبياء 

قبل تفجر الثورات العلمية الحديثة والاكتشافات اللافتة» لم يكن هناك آي عمل 

بشري استطاع أن يكشف عن تقدم المعرفة» في الزمن الذي نزل فيه القرآن الكريم أي 


(1) المصدر السابق. 
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منذ العام 610 م تقريباًء ولم يكن هناك أي احتمال لمقارنة العلوم المعروفة في حينها بأي 
کتاب سماوي› غير ان ظهور معجرة القرآن الكريم» ثبشت أن الدين والعلم توأمان 

وفيما حقق العلم خطوات واسعة في مجال الاكتشاف والابتكار في مختلف 
مجالات العلوم» فإن القرآن الكريم» تحلث عن قضايا تبدو للعلماء المعاصرين › 
شديدة الاحتمال وإن لم يكتشفوها كلها بعد. 

لهذا يُفترض بالعلماء والمهتمين بالأبحاث فى أي مجال كانء درس القرآن 
الكريم وفهمه بدقة» واستيعاب ما ورد فيه من علوم وإشارات توحي إلى قضايا علمية 
معينة» تدل عليها بشكل أو بآخر. 

ففي القرآن الكريم» موسوعة زاخرة بالقواعد والأسس التي تستند إليها العلوم 
المعاصرة. .. ومن بينها ما اكتشفه الإنسان متأخراً فهاله ذكرها وأدهشه أسلوب 
عرضها. 

خلق الإنسان 

الخدت القراد الكريم اا عن كوي الان وو اد قي عور علي 
ابهرت الأطباء والعلماء ومنها ما ورد فى سورة «المؤمنون»» الايات 12 و13 و14: 
r AY E E A 7 A EG 2 E‏ 
مد عتا آلإنسن بن سک ن ین 69 م جلت َة فی ر کین €3 ل عة 
لے ررر کر ع رول رر چ رم 2ء موم < چ ر وص 2 ر ر کے 
اة عة فخا اة تة ا اة عا ك ار اة 
چ ر ر ررر رر 2و ٢ء‏ مء کے 
فاته حلا ءاخر بار الله اخسن للف . 

وما ورد في سورة «السجدة» الآيات 7 و8 و9: الى حن كل شىء حلقم 
“e e 2 @ N E‏ ا 2 0 
ويدا خلق لضن من طين ييا ٿر جعل شل ين سل من ماو مين ييا (ضعيف وهو 
النطفة) ثر سوه مخ يه من روجو َمل كم ألسَْعَ والاأبصر وَلافيدة فيلا س 
ES 2‏ 
ذس زرد 4 . 

خلق الأكوان 

٤‏ يتحدث القرآن الكريم في كثير من مواضعه عن الآيات الإلهية العظم 
المتمثلة فى خلق الأكوان والأفلاك. وأشار إلى دقة نظامها ومجراها وحساباتها. 

ففي سورة نوح مثلاء الآيات من 15 إلى 20 قال تعالى: #ألر ترا كيف حلقَ اه 
وام م o‏ ا ر ا ےچ کی را ےم 2 8 کو ر 2 
سبع سملواتٍ 9 ر المَمرَ فين ورا مل الس سلجا ا ونه انت ص 
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سديم رأس الحصان. أكبر من النظام الشمسي بعدة مليارات مرة . 
وهو يبعد عن الأرض أيضاً» عدة مليارات من السنين الضوئية. ۷.058.ا 


N Sy ar r 2 A ir 
لاض بات ل م یدد فا وڪم راج‎ 
تز ا ت وء رت اک‎ RR E و‎ 4 
وا جل نک الاس بتاطا 9 تنا نا سک‎ 
8 کے‎ 
. 49 َب‎ 
وفي سورة «يس» الآيات من 37 إلى 40 قوله‎ 
پاات کی م سی ا ا م‎ 
تعالى: #واية لهم الل ضَلَح ينه لار فإذا هم‎ 
کو کد‎ ٠ کے‎ K- و ۹ بے‎ 
مظلمونَ والشسسق يمري لمتقر لها ذلك‎ 
و‎ 


2 صر مع Br a (ED‏ 7 2 
ير لعز العليو والقمر فدرنله منازل حى 
م تو اخ 8 ے > رر ا ا 
عد كالمچُونِ َير ل لا اسمس بى هما أن 


و 2 


و2 ۶ ع ےھ سے ٤‏ و م 2 1 
تب @4. 
تحدي الأنبياء 
هذه الآيات وغيرهاء حددت للإنسان مفاتيح العلوم» ودعته لولوج الأبواب بحثاً 
كثير من الأوقات هذى الأنبياءء على أنه عِلْم وإيحاء إلهي» لأنه م يكن بعد» قد بلغ الوعي 
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الفكري اللازم» ولم تكن حضارته وعلمه يساعدانه على البحث والمعرفةء لأنه كان يريد من 
الأنبياء» أن بحقَقوا له المعجزات التي يعرفون أنها تفوق قدرة الإنسان. 

لكن الله تعالى» كان ينبت أنبياءه على الإيمان الراسخ» فيقدم لهم المعجزات 
التي تتناسب مع مستوى تفكير الناس» والتي ترضي غرورهم وتحقق رغباتهم» حتى 
تكون سبيلهم إلى الإيمان. 

ورغم ذلك فقد كان كثير من الناس يجافون الحقيقة فيمترون على الله كذبا: 
لاوما ايھم من ءاير مَنْ ٤ات‏ رم إل اوا نها مين [الأنعام : 4]. 

ولقد تعرض جميع الأنبياءء لكثير من التحديات التي واجههم بها الكفار» حتى 
يكون لهؤلاءء القدرة على تعجيز الأنبياء» لكن الله تعالى كان يسوق المعجزات 
لأليائة» حى تكون للضالين آية وبرهاناً. 


آتی الله تعالی» موسی تسع آیات بینات لتكون لليهود أدلة على رسالته. 
وهذه الآيات هي : اليد البيضاء» العصاء انفلاق البحرء الجرادء القمل» الضفادع» 
الدم» الطمس ونقص الثمرات. غير أن اليهود ضلوا عن سبيلهم #ومن صلل اله فن 


2 


جد لم سيلا( [النساء: 88]. 


وهذا عیسی و يواجه الحواريين بتحلٍ كبير كما ورد في سورة المائدة من 
2 إلى 115 بقوله تعالی: لذ قال الْوارونَ ویس أن مَرَيَمَ هَل َسَطِيح ربك أن 
ن ت 


ر ر f‏ ا 2 ر 4ء ر ep N‏ 2 ق وض 
ازل علينا مايدة من السَماء قال اموا ن نم ممن ا الوا ريد أن تاڪل يبا 
رم چ ر ا L2‏ ا ب کک a‏ ےَ 2 0S‏ 6 ر 2ل 2ور متو 
وتطمين فلوبا ونعلم أن قد صدفتتا و د ما من اهيب ا ال سى آي مرم المد 


رر ر مگ ص رص e 8 o‏ 


ّ رل عليِنا ماڀده من السماءِ کن اتا عِيدًا نَا وخرت و ن وارزقنا وانت خير 
وذكر ابن عباس آن الملائكة نزلوا بالمائدة من السماء وعليها سبعة أرغفة 
ا 
وفي حدیث : لت الفائة من السحا ا ولخا يفامو أو ل يخا 
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ولا يذخروا لغدء فخانوا وادخروا فمسخهم الله قردة وخنازير. وكانوا ثلاثة من اليهود 
وقد توفاهم الله بعد ثلاثة أيام ليكون ذلك عبرة للناس أجمعين'. 

ولا فى القول أن لعيسى ل العديد من المعجزات التي خصّه بها الله 
تعالى» ومنها إبراء الأكمه وإحياء الموتى وغيرها. 
3 - شروط اليهود محمد 

تعمادى الكفار واليهود في عَيْهم وضلالهم واستكبارهم وتقديم الشروط تلو 
ay‏ وردت في سورة «الإسراء؟ الآيات من 89 إل 93: ر 
صرف لتاس فى هلدا آش ان ین کے مل کن اکر آایں إا نرا لوالا لی یرت 
ص ES OR‏ جنه يِن جيل وع مجر اانه 


2 


ا تنج © اا کا ر ع کا ا ڪا ا 


© کک ت ا ت د کک ت ایت وز خی ل عا كبا 
فا 
قروم فل سبحا ری من کت ل بتر نو 46 . 


)1( راجع الجزء التاسع من هذا الكتاب : «تشريفات الإنسان». 
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٠‏ انشوء الكون والآلهة 
في الممتقدات القديمة 


النصل الأول: معتقدات سومر. 
الفصل الثاني: معتقدات بابل وكنعان. 
الفصل الثالث: معتقدات الفراعنة وقارس. 


الفصل الرابع: معتقدات الهندوس والصين. 


الفصل الخامس: معتقدات اليونان والرومان. 


الفصل السادس: التوراة ومعتقدات اليهود. 
الفصل السابع: معتقدات الهند» أفريقياء 
أميركاء أوقيانياء وأوربا. 


الفنصل الثامن: الآلهة والأرواح. 
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مهنقط ات لسومر 


- الملاحم والخيال البشري. 
- حقبة أوروك. 

الانقصال الكوني. 

- الكون والماء. 

- «دلمون» جنة سوفر. 
المعابد. 

- الشرائع السوفرية. 
الآلهة. 

أسطورة عشتروت: 
ا اة 


- سب وت وادونیس. 
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النصل الأول . 


الملاحم والخيال البشري 

سَجلت اللاحم" التي كتبها شعراء العصور القديمة والمتوسطةء توثيقاً مثيراً 
للبطولات والحضارات والأحداث التاريخية والمعتقدات التي آفرزتها شعوب التعاقب 
البشري . 

وقال البخاثة البريطاني ه. م شدويك »عنس لةط٤.1.M:‏ «هذه الملاحم» ليست 
نتاجاً فكرياً أو خيالياً فحسب» بل هي ثمار وقائع اجتماعية وعلمية بالغة الأهمية». 

وإذا أخذنا الحانب العلمي من الملاحم القديمة» نجده مختلطاً بالتخيّلات 
واللإعتقادات التي كان الناس يؤمنون بها. غير أن الباحث عن الحقيقة» قد جد بين 
سطور الملاحم والكتب الدينية بعضا منها» وهي التي نسعى إليها. ونحن هنا انتقينا 
بعض المعتقدات والملاحم والأناشيد والكتب الدينية» لتكون نقطة نرتكز عليها في 
تبيان الفكر الذي توصل إليه القدماء أو المؤسسون الأوائل للحضارات» حتى نعرف 


(1) من الملاحم وأبياتها الشعرية : 
1 - المهااراتا 220,000 . 
2 - الشاهناما للفردوس 60,000 . 
3 - الرامايانا 48,000 . 
4 - المشنوي لحلال الدين بن الرومى 26,660 . 
5 - إلياذة هوميروس 15,693 . 
6 - الأوديسة 12,110. 
7 - الكوميديا الإلهية 14,233 . 
8 - الفردوس المفقود 10,565 . 
9 - ملحمة بيتزنتوس 11,400 . 
0 - الملحمة البيزنطية 5000 . 
1 - الملاحم السومرية : لوغلبلنداء جهنمء قلقامش» أنكيدوء أتراحسيس» انمركار. 
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منهم حقيقة الاعتقادات الخاصة بخلق 
الكو ة ونقيء الأرقن والضحا +> 
وكيف كان الناس يتعاملون مع خالق 
أو «خالقى» هذا الكون من إله واحد 
أو آلهة کانوا یعتقدون بوجودها؟ 

وسواء كان ذلك متمثلاً بطاقات 
فزيقية وقوى يحسُون بهاء أو من خلال 
ملوك وكهنة وخيميائيين وفلاسفة 
وأبطال يمتلكون مواهب سحرية تميزهم 
عن عامة الناس. 


الكون كما تنبل السوغريون. 


حقبة أوروك 

كانت بلاد الرافدين ومحيطهاء أرضاً خصبة للاعتقادات الطوطمية والوثنية . 

والسومريون» هم نتاج أجيال بشرية عاشت في شمالي العراق منذ حوالي مائة 
ألف سنة تقريباً. وقد تسبب نزوحهم جنوباً سعياً وراء مياه دجلة والفرات» إلى 
تأسيس أول حضارة في التاريخ» ترقى إلى حوالي 6000 سنة قبل الميلاد» حسب ما 
أثبته الفحص بالإشعاع الذاتي للآثار المكتشفة في قرى «جرمو» و«حَلّف» وھا 

ويسمي الأركيولوجيون العصر السومري: «حقبة أوروك )ا 0۸» أو عصر 
أوروك (أحد ملوك سومر)ء وهي الفترة التي تمتد من سنة 3000 إلى 2700 قبل 
الميلادء حيث تلألأت الحضارة السومرية في مختلف أوجه النشاط العمراني 
والتصنيعي والعلمي» الذي توج بابتكار الحروف المسمارية وهي الأولى في التاريخ . 
أما معتقداتهم واشتغالهم بعلم الفلك» فقد كان الأساس الذي ارتكزت عليه أفكار 
ومعتقدات الشعوب التي جاورتهم وتعاقبت من بعدهم . 


الانفصال الكوني 


فکر السومريون بالكون والآلهةء فکانت لهم وقفات مميزة» انسجمت ص 
المستوى الحضاري الذي بلغوه. 


(1) كتاب العربي الغريب - منهل شرائع العرب. 
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لقد جعلوا العام نصف كرة» قاعدتها الأرض» وقبتها السماء. ويرمز إليها 
باأنكى - 4۸-1 وكانوا يرون أن الأرض أسطوانة بحيط ا البحر. وتحتها من 
الجانب المعاكس للسماءء أي الجانب غير المرئي» توجد جهنم. وبين الأرض 
والسماءء توجد مادة أطلقوا عليها اسم اليل أي الهواء أو النفس أو الروح. 

وقد صوّر السومريون انفصال السموات عن الأرض» في أشهر ملاههم 
الشعرية التسعة ومنها: لو غلبلنداء جهنم قلقامش» أنكيدو أتراحسيس» أنمركار» 
E‏ 

لما أبشعدت السماء عن الأرض: 

ولا تقرر اسم الإنسان» ولا أخذ «آن» السماء. 

ولا أخذ «إنليل» الأرض . . ٠.‏ الخ . 

نستنتج من ذلك أن السماء والأرض كانتا كتلة واحدة» واغمراًا يسوده 
الظلام. وعند انفصال الأرض عن السماءء استولى «آن» على السماء وأصبح رب 
السماء. واستولى إنليل على الأرض» لأنه رب الأرض». 

وتقول الأسطورة السومريةء أن الربَّة «نامو» رَبَة البحر الأوليء هي من حَلقَ 
السماء والأرض؟ ثم شرع الآلهة يخلقون الإنسان والحيوان والنبات والمعادن. 

وجاء في أحد أناشيدهم: 

«اقرر الرب خلق ما يفيد. . 

السيد الذي لا تحول قراراته الأولى ولا تزول. . 

«إنليل؟ الذي يبت في الأرض زروع البلاد. . 

كر فصل السك عن الأرض» فك فل الأرض عن السكة. 

إذن» رب الهواء «إنليل» هو الذي فصل الأرض عن السماءء حسب المعقتدات 
السومرية . وتولى الآلهة الآخرون تنظيم شؤون الحياة؟ 


(1) المصدر السابق. 
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الكون والماء 

السومريون هم أول من آمن بالثالوت الكوني المؤلف من: «آن» إله السماء 
و«كى» إله الأرض و«إنليل» إله الهواء. أما ربة البحر الأولى «نامَو» فهى التى خلقت 
ثم كان لهم آلهة متعددة مثل «ننار» إله القمر. و«شاماش» اشمش» إله 
الشمس . و«إنانا» إله الزهرة. وقد انكب السومريون على دراسة طبيعة الكون لمعرفة 
علته الأولیى ونظامه واستمراره. 

ومن المرجح أن تكون نظرة كبار مفكريهم إلى الحياة والكون» قد اتضحت في 
الألف الثالث قبل الميلادء فأمست فى الشرق الأوسط كلهء «الفكرة» التى أخذت 
ها سان الوس طقس الات راتات الات اة را رة 
وقد نستغرب أن يصل السومريون إلى حقيقة كونية جلية» خفيت عن سائر الشعوب 
على مدى آلاف السئين» غندما قالوا أن الكون نشا من البحر الأولى واعتبروه «علة 
أولى» أو «علة العلل» و«المحرك الأول». فمن قلبه نشأت الأرض وتکرتکت الما 
کما قالوا - ثم ظهرت النباتات والحيوانات والحياة البشرية بإرادة من الروح «ليل 
اا التي تحيط بالغلاف الجوي للأرض وتمنح الحركة والحياة. 

ومن غريب القول»ء أن المؤرخين والفلاسفة لم يعيروا هذا المعتقد أي اهتمام 


بل اعتبروه خرافة» تتلاءم مع السرد الملحمي والوحي الشعبي الذي کان سائداً 
آنذاك . 


«دلمون» جنة سومر 

وصف السومريون الفردوس في لوحات»› موجودة في متحف اللوفر في 
فرنسا» ومتحف جامعة فيلادلفيا فى الولايات المححدة الأمريكية. وفى إحداها 278 
سطراً» ومنها قولهم أن الفردوس واسمها السومري «دلون»: «مكان طاهرء نظيف› 
لامع إنه بلد الأحياءء لا مرض فيه ولا موت». 

ويسمي السومريون ادم و «آنکي» بوصفه اللإله المخلوق . وتقول الأسطورة 
أله وهو فى الجنة «دلمون» شاء أن يتذوق تُمار شجرة حرم أكلهاء فبعث رسوله 
«أسمود» ليقطع له ثمرة أكلها. لذلك أصيب جسمه بثمانية أمراض» عجز الإله عن 
شمقائه منها. 
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وفي ما لم تذكر الرواية السومرية 
تفاصيل نزول آدم إلى الأرض» ذكرت أن 
أحد الأمراض أصاب ضلغه»ء والضلع 
في السومرية معناه «تي» والهة الشفاء التي 
تداوي الضلوع تدعى «نين)افضار إسمها 
«نين تي» وهم بذلك (قد) يشيرون إلى 
حواء. 


نظام بناء "الزقورة؛ في العهود القديمة لشعوب ما بين 
المطانة النهرين . وکانت الزقورة تعتبر معبداً ومرصداً في آن 
۶ معأ . . . ويكاد الوصول إلى أعلى البناءء مقصوراً على فئة 
أولع ورون ق المعابد الكهان لتأمل السماء ورصد الملاحظات اللافتة . 
والصوامع» وكان أشهر معابدهم: معبد 
مردوخ إله بابل و«إيزاجيلا aانعهوع‏ . كما اشتهر السومريون ببناء الزقورات أو 
الزكورات» التي أقيمت في مناطق مختلفة من بلاد سومر» وتتألف من ثلاثة طوابق 
هرمية الشكل على مساحة تقدر ب 1900م وارتفاع يصل إلى 21 متراً. ولكل طابق لون 
يتميز عن سواه. وتكون القمة مزاراً للإله» حيث لا يسمح بالوصول إليهاء إلا للكهنة 
الذين يجب أن يكونوا على اتصال بالإله - كما زعموا - وهذا جعلهم يتابعون حركة 
النجوم والفلك ويرصدون كثيراً من التغييرات الكونية . 
والزكورة ۲٠إ»عع2i‏ تعني المكان المرتفع. . وهي عبارة عن هيکل سومري وبابلي 
وأشوري وكلدانيء كان أقدمها ما شيّد في «أور» لاله العظيم (إنليل). 
وقد بنيت هذه الزكورات في عهد الحكم البابلي» على شكل سلا عريضة تظهر 
من الخارج . وسطوح مائلة تلتف صاعدة حول البرج . 


أشهر الهياكل السومرية هيكل خفاجة الإهليلجي . وتعتبر صومعة سيلا اام 


من أهم الصوامع السومرية. ويأتي معبد أورناموء الملك السومري الذي حكم عام 
0ق .م٠‏ وأسس الأسرة الملكية الثالثة في أورء ليسلط الضوء على أنه أول من 


(1) كان يناطح السحاب» ويضم خمسين غرفة لسائر الآلة؟ 
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وضع الشرائع ونفذها اعتباراً من العام 2051 قبل الميلاد. وتلاه الملك «بيلا لاما“ الذي 
وضع شرائعه أواخر الألف الثاني قبل الميلادء ثم الفينيقي «توت». 

وعام 1952 عثر مدير متحف بغداد «طه باكير» في «تل حرمل» على لوحتين 
تحملان قوانين «أورنامو. وفي مطلع القرن العشرين» اكتشف «فرنسيس شيل قوانين 
بيت عشتار» التي رمت ونُشرت عام 1947 - 1948. 


وأخيراً جاءت قوانين حمورابي التي ظهرت بعد ثلاثة قرون من إعلان «شرائع 
أورناموا. وقد نالت شرائع حمورابي الشهرة لأن اكتشافها تم قبل اكتشاف شرائع 
أورنامو وغيره. ولأنها كتبت على لوحات ورْفُم صخرية بشكل كامل ووضعت في 


افق الزقة: 
الآلهة 
اعتقد السومريون بتعذد الآلهة» وإن كانوا يميلون إلى تسمية جميع القوى الخارقة 
للطبيعة «مه» . ۰ 


ومن أشهر آلهتهم : 

«أنو» أو (آن 4۸) تعني إله السماء. و(كي 1×) إله الأرض. وظهر في 
النصوص البابلية أن «آن» (مذكر) و«كي» (مؤنث). وعندما تزاوجاء أنجبا ابنهما 
«إنليل» وهو إله الجو والعواصف وسيد النسيم . 

تقول الميثولوجيا السومرية"" أن لكل موجود كوني أو ثقافي» قواعده وقوانينه 


(1) معتقدات الشعوب - جفري بارندر. 
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الخاصة التي تجعله يستمر في الوجود إلى الأبد؟! وفقاً للخطة التي وضعها الإله الذي 
خلقه» أي القوى الإلهية وتسمی مه ٩۷۴‏ وهي تشمل كل مؤسسات الوجود وما 
تقوم به من وظائف. تزيد عن الائة ومنها: السيادةء الألوهية» التاج» العرش» 
الملك» الكهانة» الحقيقة» المعاشرة الجنسية» الفيضان» السلاح» القانون. الموسيقى»› 
القوةء الثراءء العدوانء الأمانةء تدمير المدنء الصناعات» الكتابة» البتاءء الحكمةء 
الخوف» الرعب» الصراع» السلام» الضجرء الانتصارء القلب المضطرب الحكمء 
الهبوط إلى العام السفلي والصعود إلى أعلى . 


وعندما حل عصر «فارا “۴٠٣١‏ حوالي العام 2500ق .م وضع السومريون 
مثات الأسماء المقدسة» وصتفوا كلا منها على أنه إله. والإله في السومرية تعني «دنجر 
«Dingir‏ وظهر من أسماء آلهة السومريين: إنليلء ان آنگی:َ ونينکي . ومردوخ 
الذي استولى في أواسط الألف الثانية قبل الميلاد على مكانة إنليلء واستمر في زمن 
الأشوريين» وغيرهم؟ 


أسطورة عشتروت 

قال الا شوريون أن «نينليل انا زوجة إنليل ورفيقته» اتحدت مع الإلهة 
العظمى (إنين «ا«":» السومرية» وكانت تسمى «إينانا an«aمi»‏ أو «نين رانا» سيدة 
السماء» وهي عند البابليين «عشتار»( . . . وأصبح اسمها عند الإغريق اعشتارت» 
«إستار» ا النجمة ١هو‏ وقيل نجمة الصباح» وشمت خا أفرودیت . وهي التي 
دعاها الفينيقيون عشتاروت أو عشتروت. وسماها الرومان «فينوس كامم۷» 
(الكوكب). وغشتار آو غعشتاروت جعلتها الأسطورة الشعبية»› آلهة للحب والحرب 
معاً. وقد ذكرتها أسفار العهد القديم بهاتين الصفتين» ومنها في : «صموئيل الأول 
الإصحاح ٠10:31‏ «اووضعوا سلاحه في بيت عشتاروت وسمروا جسده على سور 


بست شان . 
وفي «سفر الملوك الأول الإصحاح 5:11»: 
(1) «فارا» اسم لموقع في جنوب بلاد الرافدين وسمي أيضأً اشورباك». 


(2) ورد الاسم : عشتار» عشتورت (بفتح العين وكسرها) وكذلك عشتاروت وعشتروته . (أنظر لاحقاً 
«(معتقدات الإإغريقا). 
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عرش منحوت في الصخر لعشتروت»› 
يرجع تاربخه إلى العصر الهليني 


(فذهب سليمان وراء عَشتورَّث إلاهة الصيدونيين ومّلكوم رجس العمونيين). 


(لأنهم تركوني وسجدوا لعشتروت إلاهة الصيداويين) «سفر الملوك الأول: 
الأصحاح 3:11 . 


(والمرتفعات التي قبالة أورشليم التي عن يمين جبل الهلاك التي بناها سليمان 
ملك إسرائيل لعشتورت رجاسة الصيداويين) سفر الملوك الثاني (إصحاح 13:23). 


تار القيتيضة يمتية 


في اللغة العربية يقال: العشار والعشراء أي النوق التي مضى على حملها عشرة 
أشهر. وفي الآية الرابعة من سورة «التكوير؛ في القرآن الكريم ورد قول الله تعالى : 
#وإةا السار عَطْلّتَ# [التكوير: 4]. أي إذ تُركت النياق الحوامل بلا راع. ويقال: 
أعقر ت الناقة وعشرتة : ای خلت 


وفي الأساطير أيضاً أن عرب الجنوب في اليمن» عبدوا عشتار وتلفظ (عشتر 
۴ ومن المحتمل أن يكون الكنعانيون القادمون من شرقى الجزيرة العربية» 
جملا عه الامس رالمات إلى باذك الراققين» قم اتقلوا به إلى البسر الخوسط؛ 
فكانت عشتروت آلهة الخصب والجمال عند الفينيقيين والإغريق والرومان. 
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عشتروت وأدونيس 

ذكرت الأساطير أن عشتروت». هبطت ذات يوم إلى العام السفلي (الأرض) 
تبحث عن حبيبها الوسيم المفقود «دموزي 2ں أو تموز كuص۳٠1».‏ ونتيجة 
لهبوطهاء توقف الإخصاب على الأرض. ودموزي اسم سومري يعني «الابن 
الشرعي» وأصبح في اللغة الأكادية «تموز» وعرف بهذا الاسم في الروايات الأرامية 
وأسفار العهد القديم . بينما ذكرته الميثولوجيا الفينيقية» على أنه أدونيس وأدوناي الذي 
قتله الخنزير البري وسال دمه في نهر إبراهيم بلبنان» فتخضب للماء بدمه. عندئلٍء 
توسلت حبيبته عشتروت إلى الإله زيوس» فأمر بصعوده من العام السفلي ستة أشهر 
كل عام» وهذا ما رمزوا إليه بظهور الربيع . 
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cç rn o 
GERAN Nas, 


معتقطات بابل وكنعاح 


أسطورة التكوين البابلية. 

- الأسُوريون. 

- حالق وخالق مطلق. 

الكلدان. 

أيام الأسبوع والسنة. 
EET‏ 

الكنعانيون والعلوم الفينيقية. 
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النصل الثانى . 
قات پابڑے رکمارتے 


أسطورة التكوين البابلية 

يقصد بالبابليين الشعوب التي سكنت بلاد 
الرافدين بعد زوال الحكم السومري وهم : 
البابليونء الأكاديون الأشوريونء الكلدان 
وغيرهم . وبابل أصلها «باب إيل» أو «باب أيلو». 
وقيال لأن اليهود بلبلوا ألسنة التاس بالأساطير 
والخرافات . . وهذا ما نستبعده؟ وعلى الرغم من أن 
هذه الشعوب کانت تتنازع باستمرار مع بعضها 
البعض ومع جيرانهاء إلا أنها كانت تدين بالعبادة 
لنفس الآلهة تقريباًء .وإن اختلفت الضميات أخياناً. 

تقول أ ة التكوير» البابلية : فى البدءء ٣‏ 

ھر اسلو ری اا م ا سے یں رک ر 
كانت المياه تغمر العام ثم بزغت «أريدو» أو اا : 
«أريضو» وهي الرقى.: و«أريدو» مدينة الإله الصورة من حفائر المعهد الشرقي بجامعة 
أنكي» إله «مدينة أبيس» ينبوع الحكمة» وتقع في شيكاغو. أمريكا. رسمها «ستيون لويد . 
تل أبو شهرين بالعراق» على مسافة 14 ميلا جنوبي 
«أور» القريبة من البصرة - شط العرب . 

أما المدينة المقدسة فهى ان Deg: y‏ فقد کانت أول ز للاله «ایا » خالو 

فهي انيبو مرکز لاله «إیل 

الأكوان - حسب الأسطورة - وقد حل مله في أوائل الألف الأولء الإله «مردوخ». 


الأشوريون 
ليس من باب المصادفة أن تتسم الآلهة عند الأشوريين» بسمات عسكريةء لأن 


)1( تبعد مئة ميل عن بغداد. 
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مقا الچ می اة ی ام 
لذلك» كان إله الحو (حخَدَدٌ أو أدَذ) يركب 
العاصفة كمطية له. . ويرعد كالثور وهو معمسك 
شوكة ابرق الفلاثية. 


وهذا الإلهء كان معبوداً في بابل أيضاً «أشور؛ إله الشمس 
وفی بلاد سوریا وکاں یسمی رامان "ه۸ وقد يكون «نينورتا» إله الحرب والصيد. أو هو 
أو دون Rimmon‏ آي المرعد. وله اسم #تمرردا ااي ورذ إشمة في اكور : 
حيئي › هو (تشوب طںطء1). وقالوا أن الإله 
مردوخ فلق «أبورمات» إلى شقين وكؤن منهما الأرض والسماء. 

وللأشوريين إله الحرب والصيد (نينورتا .)١1«٤a‏ . . ويعتقد جفري بارندرء 
أن کون «نيتورتا» هو نفسه نمرود ابن حام بن نوح الذي کان جباراً وورد اسمه في 
الكتاب المقدسل» سفر التكوين الإصحاح العاشر 8 - 10: 

(کوشی ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جباراً فى الأرض والذي كان جبار صيد 
أمام الرب . لذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام ازس وكان ابتداء مملكته بابل وأرك 
وأكذ وكلنة فن _أرض شتار). 

وقد يكوڭ انمرود» هو «جيرسو» السومري وهو «نوسكو د)وں١»‏ إله الضوء 
والنار. وكذلك «جيبيل ااطا6» الذي يمكن أن يكون مصدر خير أو شر» حسب 
التأثير الذي تحدثه النار. 

ولهم أیضاً شاماش أو شمش ۸ة" ه5۸. وتیامات ٠٠٣۵۲‏ أو تنين البحر. 
و«أشور؛ إله الشمس وهو عسكري يحمل دائماً قوساً ونشاباً. ويُعتقد"' أن «أشور 
نيراري» هو الزعيم الأول للأشوريين وقد ظهر حوالي 1500 قبل الميلاد. 


خالق... وخالق مطلق؟ 
اتصف الأشوريون بالقسوة والعنف. ولعلهم أول الجيوش التي استخدمت 
حرب الإشاعات النفسية لتخويف أعدائهم بقطع الرؤوس والأنوف والآذان وصبغ 
الجبال بالدم وحرق الناس أحياء. وقد آمنوا بنظرية أن في الكون إلهين : خالق وخالق 


(1) «الأشوريون في التاريخ» - إيشوجواروء ترجمة سليم واكيم - بيروت. 
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مطلق. وهذا ما دعا إليه اططيائوئس». أما #برديصان*" ققد قال أن عتاصر الوجود 
هي : النار والنور والهواء والظلمة والمادة. وأن بالايمان وحده ڀُعرف کل شيء. 

معظم الآلهة السومريةء كانت أيضاً آلهة للشعوب التي ظهرت في ما بعد 
وأسست الحضارات المتعاقبة» ومنها الأشوريون. غير أن كل منها نطق الأسماء وفق 
لغته أو لهجته» وعلى سبيل المثال «صربنيتو» الآكادية زوجة مردوخ البابلي» وتعني 
الفضة اللامعة . أصبحت في البابلية «ذربنيتو» وتعني بانية الذرّية أو خالقة النسل . 

الكلدان 

ارتبط الشعب «الكلداني» بعلم الفلك والتنجيم» حيث عاش في سهول بلاد 
الرافدين وبسط نفوذه حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط» وبرع إلى حد كبير في 
هذا العلم» مما جعل دانيال وهيردوتس وسترابو يقصدون بالكلدانيء العالم 
الفلكي أو عبدة النجوم. 

قد ینسب الکلدان(© إلى «كلدو» أو كلديا أو كلدى وربما هي اشتقاق من كلمة 
«كسدو» أي المنتصر. وفى الجزيرة العربية قديماً» عاشت قبيلة كلدى وقد تكون 
مل م ا ادا 

آمن الكلدانيون بفكرة الكون التي تحدث بها السومريون وغيرهم من شعوب 
تلك الحعصور» غير أنهم كانوا يعتقدون بقوة تأثير الكواكب الخمسة (عطاردء الزهرةء 
المريخ» المشترى»ء زحل) على التحكم بمصائر الناس. وأن هذه الكواكب تمثل 
الآلهة الخمسة الرئيسية التي آمن بها البابليون عموماً. 

أيام الأسبوع والسنة 

ترك علم الفلك الكلدانيء أثراً عظيماً في حياة الناس حتى يومنا هذاء 
فالكواكب الخمسة ومعها الشمس والقمرء يمثل كل منها إلهاً يتم الاحتفال به 
بالتواتر . . أي أن لكل إله احتفال في يوم. . وهكذا نشأت فكرة أيام الأسبوع وأعطوا 
لكل يوم اسم أحد الآلهة والكواكب» وقد نقلها عنهم الرومان والإغريق وغيرهم 
فأصبحت أيام الأسبوع بالانكليزية كما يلي : 
(1) وضع «برديصان» نظرياته في كتاب «شرائع البلدان؛ واعتبر خارجاً عن الدين . 
(2) مؤرخون قدامی . 
(3) كان الكلدان على ملة النبي شيت ك . وكان الناس يسمونهم «الصابئة». (جغرافيا بن سعيد - دار 

الكتب الوطنية - باريس). 
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الأصل الكلداني يام الأشبؤع 


STA : 
ا ت‎ 
E UNY 


جعل الكلدانيون يوماً واحداً من آيام الأسبوع لتقديم الولاء لأحد آلهتهم› وأخذ «اليوم» اسم هذا الإلهء 
حتى أصبحت أيام الأسبوع تحمل أسماء الآلهة التي عبدها الكلدان لدى الشعوب الناطقة بالإنكليزية : 
يوم الشمس Sun-day (Sun)‏ يوم الشمس ”ناك 
يوم |لقnر Mon-day (Moon)‏ يوم القمر Moon‏ 
الإله ٹgı Tues-day (Tiu)‏ يوم مارس «المریخ› .۸3:5 
الإإلa‏ وgدù Wednes-day (Woden)‏ يوم ?eطlر‘ Mercury‏ 
الإ 5ور Thurs-day (Thor)‏ یوم جوییتر ءام[ 
الإلهة فریغ (چع٣۴) ۴٣-day‏ یوم فینوس نا٣۷۲‏ 
زحل Satur-day (saturn)‏ يوم زحل Saturn‏ 
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احتساب الوقت 


سحل الكاداتيرة وغيرم المد سن القراهر الكرنة ومخها جنوك 
من تدوين تواریح هذه الظواهر› التي يرجم تاریخ أول رقم لها إلى عام 8 قبل 


الميلاد - حسب برستد اڪ 


وقبل الميلاد بحوالى 500 سنة» استطاع ر ریمانو Nobo Rimannu‏ احتساب 
الوقت الذي تستغرقه الشمس والقمر كل يوم وكل شهر وكل سنة. وقال أن السنة 
تتألف من ثلاثمائة وح ةة وسین يوا وسنت ساغات ود حمسیر دقيقة وواحد وأربعين 


ا 


هذا الجدول الزمني الرائع» يعتبر أقدم وأعظم ما توصل إليه عقل الإنسان في 
علم الحساب الفلكي» وقد جرى تعديله وتطويره بعد ضبطه بدقة. وهو الأن 365 
يوماً وخمس ساعات و48 دقيقة و46 ثانية تقريباً (دون احتساب السنة الكبيسة التي 
تتكرر كل أربع سنوات وتكون السنة فيها 366 يوماً تقريباً). 


الإغريق الذين تَلْمَفوا جدول نبو ريمانو» جعلوه «لُبوريانوس» كما جعلوا 
الكلدانى «كيدينو»» «كيديناس)» بعدما أثبت وجود اختلاف فى طول السنة» من 
خلال فاس الأععداين. كما تى عا القانن غلى اعاس اباب الوت بين دررتى 
اقتراب الأرض إلى أدنى بُعد ممكن من الشمس. والإغريق زادوا يوماً كبيسا كل أربع 
سنوات . بينما زاد الرومان يوماً كبيسا كل ثلاث سنوات وقال «برستد» أن المهندس 
الإغريقي «ميتون»» عندما حاول إدخال تقويم علمي إلى أثيناء اقتبس طول سنته من 
حدول «نبو ريمانو» ويومها قال أخذ غلماء الفلك عن انبو» واکیدینو): «لهما کامل 
الحق أن يوضعا بين أعاظم الفلكيين» . 

وحوالي العام 300ق .م وضع العام الكلداني «بيروسوس» أول مزولة لتحديد 
الوقت. وكان قد سبقه إليها أحد الفلاحين البابليين» عندما لاحظ تبدل موقع ظل 
أغصان الشجرة» فرسم خطوطا متوازنة واحتسب الفروقات بالفترات الزمنية 
الفاصلة . 
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الكنعانيون والعلوم الفينيقية 

الفينيقيون من أوائل الشعوب 
القديمة الذين تظروا إلى الحياة 
والفضاء» نظرة علمية لا تخلو من 
الفضول والتحليل. فكانت نظريات 
الخلق التي جمعها «سنكن ياتن» 
وشرحها بشکل شعري غني بالرموز» 
قد حازت على الإعجاب والدهشة. 

وممًُا قاله «ياتن»: كان فى 
البدء إنسانان: «أيوّن» ويعني الخلد 
والعالم والدهر والزمن. 
و«ابروتوغون» أي المولود الأول. 
فولد منهما أبناء مثل النور والنار عمل فني يصؤر حيواناً جنحاًء نفذه فنان فينيقي . 
واللهب. ويقول أيضاً: «بوجود 
الأرض كان الزمانء ثم كانت المخلوقات الحية من مائية وبرية). 

هذا القول يذكرنا بما أثيته ا«أينشتاير آنه لا زمان إلا بالتسبة: إلى الحركة وحركة 
الأرض بالذات . 

من هنا نلفت الانتباه إلى أهمية النظر في أساطير الأولين» بكل رموزهاء فربما 
نقف على بعض الجوانب العلمية التي نحن بحاجة إليها. 

و«سنكن ياتن» البيروتي» تحدث عن الخلق والكون وأسرار العبادات وتاريخ 
العام القديم» فكان المصدر الوحيد لفلاسفة اليونان ومؤرخيهم في الماضي السحيق . 


فلسفة زينون 
أما زينون الأبيقوري الفينيقي الذي أنشأ المدرسة الرواقية بمدينة سيتيوم في 
قبرص حوالي عام 342 ق. م» فقد اعتبر الخلق نظاماً شاملا يقوم على المعرفة. وأن 
الفلسفة أساس الطبيعيات ووسيلة المنطتق وغاية الأخلاق. وقد كتب على ضرجحه: «أما 
كفاك فخراً أن فينيقيا موطنك؟ ألم تنجب فينيقيا قدموس الذي أتى بلاد الإغريق ليعلم 
الناس الحرف». 
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أوروبا - الفينيقية 

استمد الفينيقيون طقوس العبادة من أصولهم الكنعانية التي نقلوها معهم من 
شرقي الجزيرة العربية ثم من بلاد ما بين الرافدين. وجعلوا للآلهة أسماء تليق بلغتهم 
كما ابتكروا آلهة خاصة بهم ومنها: إيل أللون» بعاليم» ألونيم» بعل» أدونيس» 
موت ملقارت. أشمون. عشتروت» الداغون» قدموس ابن أجبنو روتيليفاساء الذي 
ذف لحت غ أنه «أورں»() التي اختطفها الإله «زيوس». ولا لم بجدهاء مكث 
في اليونان وعلم أهلها الألفباء الفينيقية . وأطلق اسم أخته «أوزبا» وهو يبحث عنها 
في القارة المعروفة باسم أوروبا. 

اعتمد الفينيقيون على الكواكب ليلا في أسفارهم البحرية التي تجاوزت البحر 
المتوسط إلى بحر الشمال (بريطانيا) ليهتدوا إلى الجهات التي يريدونها. وقد اكتشفوا 
النجم القطبي (الدب الأصغر) وسماه اليونان باسم الفينيقيين. وقال عنهم المؤرخ 
«سترابو: إنهم فلاسفة علم الفلك والرياضيات . 

وكانت لهم شهرة واسعة في هندسة المباني والقصور والمعابد والأبراج 
والزخرفة. وهم الذين بنوا هيكل سليمان في عهد أجرام ملك صور. ومنذ ذلك 
التاريخ ظهر «البناؤون الأحرار - الماسون». وقد أصبحوا فيما بعد تنظيما بهوديا 


ر 


)1( أوروبا: ورد فى اللغة السنسكرتية لفظ «أروبا - داتو» وهو مؤلف من 3 ألفاظ : أ = دون. روبا: 
شكل . داتو : منطقة . وتعني المنطقة التي لا شكل لها (راجع زوا البوذية في معتقدات الصين). 
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معتقطات الفراعنة وفارس 


القراعنة. 
- الملوك والآلهة. 

- سميراميس الأرمنية. 
- عتمدات فارس. 
الضلوات والتاون: 

- كيوعرت الريباسي. 
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الفنصل الثالث. 


معبمّرات الفراعنة رار س 


الفراعنة 

كثيراً ما كانت السماء تتمثل في المعتقد الفرعوني» 
بشكل ثور عملاق مثل «أبيس» الذي أصبح آوزۇريس: 
أو امرأة منحنية على زوجها (الأرض). 

وتقول الأسنطورة الفرغونية: «أن السماء (نوت) 
كانت ملتحمة مع الأرف (غ) آي عيب واحاا 
(فتاح). ثم جاء أبوهما الإله «شو» وهو الهواء» ففصل 
بينهما» ورفع نوت إلى الأعالي مع جميع الآلهة المخلوقة 
للسمو في سفنها. فتناولتها انوت» وأحصتهاء ثم 
حولتها إل كواكب» وتركتها تسبح في مواكبها مع 
الشمس). 

وجاء في الأسطورة أيضاًء أن «شو» ظل يسند 
«نوت؟ بذراعيه القويتين» حتى ظهرت أسطورة جديدة 
تقول أن السماء تستند إل أربعة جبال أو أعمدة. وأڻ 
للأرض جسور. وقد أحيطت الأرض بدائرة مائية 
كبيرة٤‏ ثم قسمت إل قسمین: 

1 - الأرض الحمراء» يعيش عليها الفقراء 
منتظرين ماء السماء لإنبات مزروعاتهم . 

2 - الأرض السوداء» أرض مصر الخصيبة» 
موطن الآلهة الذين أعطوها للنيل. و«النيل ينبت الغلال 
على ظهر غب - الأرض». وتستطرد الأسطورة فتقول : 
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(الطاووس) على رأسها. 
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1 ۲ 1 

SAET 2 

0 کا 3 
۹ ۱ 


1 
0 
A 


IE SHAT OQ 


إلهة السماء «نوت» على شكل بقرة أو ثورء الإلهة «نوت» رمز السماء يرفعها إله الهواء 
يرفع بطنها إله الهواء «شو؛ . ويظهر تحت البطنء «شو» ويبدو إله الأرض «غب» وعلى ظهر 
الكواكب والمراكب الشمسية. «نوت» المراكب الشمسية . 


رزق «غب» و«نؤت» أربعة أولاد: ذكرين هما أوزيريس وسيت. وأنثيين هما: إيزيس 
ونفتيس . فتزوج أوزيريس أخته إيزيس» وتزوج سيت أخته نفتيس . 

ويبدو أن التأثير اليوناني على العبادات الفرعونية كان واضحاًء من خلال الآلهة 
التي دان لها البطالمة» وهي عبادة سارابيس ۸481S‏ ”54ء الإله الرئيسي . وهي التسمية 
التي أطلقها الإغريق کی اللہ المصري أوۋ يرن . .. ٹم جاءت ف «هاتور» سيدة 
السماء والآلهة إیزیس وحوریس (أسد بونت) وتف نوت أو تَمُنَّتْٰ ٠٠۴۲۸۲‏ (الرطوبة) 
وشو »ط5 (الفضاء) وسيت ونفتيس ورع حورختي (سيد الجميع) و«أمون» و«ماعت» 
و أنوبيس) ءاطنا "4 . واس وکاريıسل Sokaris‏ و خiتiilnتıس« Khentamenthes‏ 
و«أوب lyتٽ« Min “jag «Neuth “aliy, Wopwawet‏ حاکم الصحاري . 


ومن اللاحظ أن آلهة الفراعنة المحليةء أخذت حيزاً كبيراً من تأليه الحيوانات» 
أو أن هذه الإلهة ترتبط بأشكال الحيوانات مثل الثور والعجل (أبيس) والكلب 
(أنوبيس) والصقر (حوريس) والكبش (خنوم) والبقرة (حتحور). وكانت هذه الآلهة 
تتجسّد بشكل جسم إنسان ورأس حيوان أو طائر. . حتى أن معظم الفراعنة» كانوا 
يصنعون التاج على هذه الأشكال وهي بالطبع - مرصعة بالجواهر والحلي» تبجيلا 
للآلهة . 

أما أبيس ءام4ء فكان يتمثل بالعجل ويدل على قوة الإاخصاب الحيواني» وهذه 
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القوة مستمدة من السماء» عن طريق 
تلقيح شعاع الشمس. وقوة الإخصاب 
النباتي موجودة في نهر النيل . وقوة الإله 
تخل أو تمجسد قى اللوك. وهته 
الكائنات» تسشخنى :الاين والعبادة 
- كما يعتقدون - بفضل تلك الصلة 
السرية بالإله الأعلى . 


اتدل بعض أوراق البردي 
المحفوظة فى «برلين» و«ليدن» على أن 
e‏ التذب کات . . الثور كان يمثل الإله «فتاح. وهذا «أبيس؛ الثور المؤله في 
٣ 0 /‏ خ 5 يعرھوں عغفیيس (متحف کوبنهاغن) وقد قد اليهودء المصريين 
الإله الأاحد» الغيبي الأزلء الذي لا وال ما 


لا )1( 
تحصره حدود و فوؤر زر سوم ۰ 


الملوك الآلهة 


دائماً كان الفرعون نفسه من الناحية الرسميةء إلهاًء لأن ما عداه من الناس لم 
يصل إلى هذه المكانة من السلطة والجاه. 


وقد سجل تاريخ الفراعنة بعض الأسماء للملوك - الآلهة ومنهم: «أمنحوتب» 
فى عهد الأسرة الثالثة. و«أمنحوتب بن حابو» أحد وزراء الأسرة الثامنة عشرء وهو 
الذي اتحد - حسب الأسطورة - مع إله الشماء الأغريقي اگاس ‘Asclepius‏ . 
تماماً كما اتحد «آمون» مع الإلهة «موت» سيدة السماء. وقد نتح عن هذا الاتحاد 
الإإله «(خنسوا. 


وكذلك اتحاد «ابتاح» مع الإلهة القوية«سخمت» وابنهما «نفرتم». والاإله لارع» 
إله هليوبوليس» وتوحده مع «أتوم» وظهور ابتتهما «ماعت ۲۸44۲ ربة العدالة. 


(1) «الدين» - الدكتور محمد عبد الله دراز - القاهرة. 
(2) «أتوم» إله يوناني جعله ديموقريطوس اسماً للذرة (راجع الجزء الرابع من هذا الكتاب). 
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سمیرامیس 

اما ممراتين الى تا افراع فمن الات اعا أن ها غير رة 
لأن للأشوريين ملكة لها شأن عظيم اسمها اسمورمات» وهي من كان وراء بناء 
حدائق بابل المعلقة حوالي العام 600ق.م. (مدينة الجلة حالياً) وقد جعلها اليونان 
«سمورماتيس». وعندما بلغت الفراعنة» صار اسمها سميراميس . 

وجا قن دات المعارف اسقائ أن افراع اتخذوا سن سيراي إلية 
لهم. وقد و دا ورفن خبامة اتتادا إلى معن اسما 
الأشوري: «سمور» أي الحمام» و«مارت» المحبوبة. فهي إذن المرأة محبوبة 
الحمام» وأصبح اسمها سمورمات . . . وفي اللغة الهيروغليفية سميراميس. بإضافة 
حرف السين على بعض الكلمات مثل رمسيس وتحوتمس وأصلها تحوت - موسى 
أي ابن إله الكتابة أو الحكمة. 


سميراميس الأرمنية 


(اليونانية) في أنشودة بعنوان: «شميرام وآرا الجبل». وقد تم تجسيد الأنشودة» في 
لوحة فنية معروضة فى أحد متاحف البندقية فى إيطاليا. 


معتقدات فارس 


ينتمي الفرس إلى الشعب الآري. وهم من محبي الطبيعة والخائفين من قسوتها 
في أن معا. وقد جاءت مفاهيمهم الدينية من تعاليم متناثرةء أطلقها زرادشت الذي 
ورد اسمه لدی الیونان «زورأستر من خلال سبع عشرة ترنيمة» وضعها فى 
كتاب اسمه ١غاثا‏ sةطاة16.‏ وتعنى الغناء. وهى أهم أجزاء الإبستا )إفuتl( Avesta‏ 
وتعنی الأصل أو المتن . وقد تم ندوینه قبل القرن الخامس ميلادي وربما قبل ذلك 
(1) ذكرتها الأساطير الإغريقيةء أنها إبنة إلهة نصفها سمكة ونصفها حمامةء وكانت عبادتها منتشرة في 

عسقلان بفلسطين . وعندما ولدت هذه الإلهة إبنتهاء تركتها في عشقلان. . فأخذها الحمام وصار 

يرعاها. وعندما عثر عليها كبير رعاة الملك رباها في منزله إلى أن تزوجها الملك لجمالها وفتنتها. 
(2) دائرة المعارف للبستاني . 
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ووفق ما دونه «ج.ج. مودي 
ذعهM.[.[‏ في التعاليم الشفهية للديانة 
الزر ادشتی0 » فإن الزرادشتيون «يؤمنون 
أن الله هو الموجود الأعظم والأفضل 
والأسمى من حيث الفضيلة والاستقامة 
والخبرة). 

ويقول 3ر :ك تشيرةافی اكخابة 
«تعاليم المجوس»۶ أن الكلمة الأرل في 
ديانة الفرس زائفةء لأنهم يؤمنون أن الشر (لوَحَة منحوتة على الصخر في إيران) 
يأي من عند الخالى؟؟؟ والله لا يمكن أن أهورامزداء إله الخير والحكمة - حسب المعتقد الفارسي 
کوت ا الي لان اشر القديم - يمنح السيادة والحكمة لأحد ملوك فارس . 
جوهر» مثله مثل الخير» وكل منهما يرجع في النهاية إلى سبب أول هو «الله». 

ويقولون أن للشر إله هو الشيطان «أهرمان ٣نا‏ وإله الخير «أهورمزدا 
jajıg ‘Ahoroimazda‏ إليه بالنار التي هي جزء من العام بالإإضافة إلى الماء والتراب. 


الصلوات والتناول 


فرض زرادشت على أتباعه المجوس عة« أو البارسيون ءاه۴ مس صلوات 
کل يوم› يؤدونہا أمام النار. وهي: صلاة الصبح (كاه هاون) وصلاة الظهر (كاه 
رقون) وصلاة العصر (كاه إزيرن) وصلاة الليل (كاه غيوه سرثيرد) وصلاة القجر (كاء 
إشهن). 

والنار الرئيسية لأهورامزدا تسمى بهرام 841۲4۳ أو ملك النار . 

وقد نشأً بين الفرس عدد من المعتقدات القديمة منها: الزرفانية (الصرفانية) 
Zani‏ والمترية ه1۲« التي خرجت بفكرة التناول المنظم لوجبة الخبز 


)1( نشر في بومباي عام 1962. 
(2) نشر في لندن عام 1956. 
(3) انظر «الزمان إله الصرفانية؛ في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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والخمرء ويْمَئَلُ فيها الكاهن الإله «مِترا؛ وهي نفس الإجراءات التي يمارسها 
السجرة في ا يسن آالعازل أو اة لوان اتاد إل ما ورد عل تمان اليد 
الملسيح ل في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس: «من يأكل من جسدي ويشرب من 
دمي يثبت في وأنا فيه . 

وهناك أيضاً الماندية ةة نسبة إلى فانداوسا 5 »Mandad' Haye‏ وهی 
تؤمن أن كل شيء في العام المادي» له ما يقابله في الان السماوي» لأن الكون 
نفسه» شبيه في شکله بخالقه وهو نموذج للإنسان. ويعتقدون أن الروح شعاع من 
النور. . . وهذا الشعاع» سجين المادة منذ بداية الخلق. ويقولون أن الكواكب خلقت 
البدن. والحياة والنفس جاءا من عالم النور» لذلك تقوم الكواكب والنجوم بعرقلة تحرر 
النفس؟! 


كيیومرث الريباسي 

أما المعتقدات الفارسية القديمة» فقد أوردت أن الإله الأكبر هو «كيومرث» وقد 
ولد من نبات «الريباس» الذي يشبه الإنسان. . . وقالوا أنه ابن آدم الأول» وأنه ابن 
أميم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح . 

غير أن «كيومرث» لم يرد اسمه في سياق السلالة البشرية التي ذكرها الكتاب 
امقدس والسلف الصالح. 

ويقول علماء النبات» أن «الريباس» نبات يعيش طويلاً وتستخدم أضلاعه لصنع 
الرتى و عضر اللشراب. والقبهة بطبية الالء كلحة فارسية الأصل» وقد استفاذ 
العلماء من هذا الاسم ليطلقوه على «أنزيم» أحد الأحماض النووية (ريبونيوكليك أسيد 
(Ribonucleic acid‏ و صر ڊ 8.N.A‏ ) . 


- Cg 


)1( المانداد هابي۰ غير المنداي (عبدة النجوم). 
(2) راجع الجزء الثامن من هذا الكتاب (معجزات المادة الوراثية). 
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معتقطات الهنطوس والطين 


- الهندوس. 

- راما وکریسنا. 

- بداية الخلق في «منوسمرتي». 
ا الال 

فكرة التناسخ. 

- الصين. 

لاوت اتل العا 
الكونقوسيوسية. 

- سكل السماء والأرض. 

اسما التالنة ارول الوذية: 
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النصل الرابع. 
معتقہات الہنہ رس رالصین 


معتقدات الهندوس 

ترى الهندوسية" أنها أقدم دين مارسه الإنسان على الأرض» لأن ظهورها 
يرجع إلى ألفي سنة قبل الميلاد. وهي تتقارب مع الفترة التي هاجر فيها 
إبراهيم تللا من مدينة «أور» في العراق إلى فلسطين . 

والهندوس ينتسبون إلى آرياء ويعتقدون أنهم شعب الله المختارء لأن «آريا» 
معناها الطاهر أو المختار. وقد قامت ديانتهم على الصلة المباشرة بين الناس وبين 
اللي 

وهم يعتقدون بالتثليث لأن «برماتما» الذي يعتبرونه رب الأرباب؟ له ثلاثة 
أعوان یدبرون ملکوته وهم : براماء فشنو» مهیش . 

ولهؤلاء الأعوان آلهة أقل مرتبة منهم يتّبعون نظام التدرج في الأهمية» وقد 
يكون من بينهم أرواح خبيثة» ضارة» تشبه ما نسميه الجن والشياطين . 

والهندوسية» ليست عقيدة عحددة» لأنها أسلوب فى العلاقات الاجتماعية 
والروحية في ما بين الناس وبين الناس والآلهة. رھ ات دات مت اة 
محدّدة» لأا تدخل في التشكيلات والتجريدات والفلسفيات الدقيقة والمتنوعة. 


راما وکریشنا 
عرف الهندوس القدماء عدداً من الآلهة أبرزها فشنو ١١1طء۷‏ أو شيفا 8۸1۷a‏ أو 
شاکتي ¡))ة51. وما i‏ منها کرموز للعبادةء آبرزها راماوکریشنا ٣4‏ ءز۲ Ra na-)‏ . 
َمَتّل التأثير الديني للهندوس بكتاب «الفيدا - ١۵ء۷٠‏ وتعني في السنسكريتية 


(2) «أور» تعني مدينة باللغة السومرية . ويخطئ بعض المؤرخين باعتبارها اسما لمدينة . 
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العلم والمعرفة. ومن الممكن أن يكونوا استفادوا في تدوين هذا الكتاب» من معتقدات 
«الدرافيديون» الذين سکنوا الهند قبل جيءَ الاريين والهندوس . 4 ولعلهم ینتمول ای 
سلالات ما قبل التاريخ» ويتميزون بخصائص زنجية. كما استفادوا من أجدادهم 
الذين استقروا في «البنجاب» ووضعوا 1028 ترنيمة من التراتيل والأناشيد» أسموها 
ريج فيدا - ۷۵۵4 ع۸1» وتتضمن أدعية وصلوات وواجبات دينية . وكذلك «ساما فيدا» 
Sama-vida‏ و تضم المزامير وأساليب تقديم الأضاحي والقرابين. 

وتكتمل مجموعة «الفيدا» بكتاب أو سلسلة كتب تسمى (البراهمانا - 
“Brahmans‏ (800 - 600 قبل الميلاد)» نسبة للإله الأكبر «براهما». 


بداية الخلق في «منوسمرتي» 

للهندوك أو الهندوس› کتات امنوسمرتي الذي يعتبرونه مرا لديانتهم 
ودستوراً ينظم شؤون حیاتہم . 

ويزعمون أن «برماتعا «Prmatma‏ هور واجی الوجود وسید الآلهة وأعظمهم عل 
الإطلاق؟ ويقولون أنه يقيم في وسط الشمس على حصير شبيه من حيث شكله بزهرة 
«النيلوفر؛. وهو ذهبي اللون وعلى رأسه تاج من الجواهر. وفي نحره عقد من 
الحواهر. وله ربع أيد ترمر إلى القوة والسلطان. 

وتقول رواية الخلق الأول للكون عند الهندوك (الهندوس)» كما رواها «منوجي 
»Manougi‏ إله الزمن لأحبار الكبار() : 

7 - إن «برماتعا» الذي لا يُذَرّك بالعقل وحده. اللطيف الخفي» والمحيط بجميع 
اللخلوقات» أظهر ذاته بذاته . 

8 - ثم بدا له أن يخلق المخلوقات من جسمهء فخلق أولاً الماء بالفكرء ثم ألقى 
فيه بذرته. 

9 - فصارت هذه البذرة» بيضة ذهبية» لها لمعان کالشمس› وانبعث منها 
«برماتا» ذاته في صورة «براما - ۳a‏ طةا8» جد العام كله. 

(هذا يتشابه مع المعتقد النصراني الذي يقول أن عيسى غيل هو ابن الله؟ [تعالى 


(1) ترقيم الفقرات كما ورد في كتاب الهندوس «منوسرتي؟. 
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الله عما يعتقدون] ويتشابه مع معتقد الهندوك في التثليث فهم يعظمون ابراهما فشنو 
ومهيش» كثلاث صفات للإله الأعظم برماتما). 

2 - أقام براهما في هذه البيضة سنة كاملة» وهو يرتاض (روحيا). ثم قَسّمها 
بالفكر إلى قسمين . 

3 - وجعل منها السماء والأرض وجعل بينهما فضاء» وخلق الجهات 
الثماني والبحار. 

14 - ثم إنه بعث من ذاته» الروح الذي هو حق وغير حق»› وخلق الروح 
الإ الى تملك فة الشحرر التاء. 

5 - خلق العقل ذا الصفات الثلاثء وخلق الحواس الخمس الشاعرة. 

6 - ثم إنه مزج بطينة ء الأجزاء الستة اللطيفة ذات القوة اللامتناهية . وخلق 
كل المخلوقات . 

ويتابع منوجي سرد مراحل التكوين› بقوله في الفقرات : 

1 - ثم إنه سَمَى كل المخلوقات وقدر أعمالها التي خلقت لها وفاقاً لما ذكر 
في الويد ۷٥4‏ (كتاب العلم). 

4 - ثم إنه خلق الزمن وأجزاؤه» وخلق منازل القمر والسيارات والآنهار 
والبحار والسهول والجبال. 

5 - ثم خلق الرياضة والنطق والسرور والمني والغضب» ليخلق هذه 
المخلر قات . 


(1) تعليق إحسان حقي . 

)2( وردت الجهات الثماني دون تحديد معناها. 

(3) الروح الإيّة : الموجودة في الإنسان الأول (مانو - سمةM).‏ 

(4) الصفات الثلاث: ميل العقل للإصلاح» بين بينء ميل العقل للفساد. 

(5) لم يوضح الهندوك معنى الأجزاء الستة لأنهم اختلفوا في تفسيرها وإن تحدثوا عن الحواس الخمس 
والعقل. . . أو الروح وغير ذلك (إحسان حقي). 

(6) الرياضة الروحية ركن من بناء الديانة الهندوكية - اليوغا وغيرها. 

(7) للدلالة على أن الإنسان مجبول بالفطرة على هذه الغرائز . 


135 
Twitter: @ketab_n 


2 - ثم إن براهماء» شطر جسمه وجعل شطراً في صورة رجل" وشطراً في 
صورة امرأآة. وخلقى من تراوجهما رجلا عظيما يدعى يرات ااة6؟. 


نهاية العالم؟ 

يعتقة الهندوس أن ذورة العام الأخيرة» تتم بعد مجيء أربعة عشر «منو» أي 
زمن. ولكل واحد منهم زمن موقوت» يكون فيه هو الإله الفرد المتصرف بهذا الكون. 
ويقسم كل «منو' إلى 71 دوراً. ويزعمون أن الزمن الذي نحن فيه هو الدور الثامن 
والعشرين من زمن «منو» الثامن . أي أن العام الآن في منتصف الطريق بين بدايته 
وبين فتاه 

ويزعمون أيضاً أن زمن كل «منو» هو 852,000 سنة قدسية أي 306,720,000 
سنة شمسية. وكل سنة قدسية تعادل 360 سنة شمسية . وأن الأربعة عشر «منو» تعادل 


يوماً واحداً من یام برا . 


فكرة التناسخ 

يؤمن الهندولك أو الهندوس أن الإنسان يتكامل بالتناسخ (كارما ))١۳‏ المتكرر 
والأعمال الصالحة» حتى ينتهي به الأمر إلى الاندماج في ذات الإله. ومن اندمح في 
الإله أصبح إلهاً. 

ولذاء فهم لا يرون ضرورة للنبوة ولا لأية وسيلة بين العبد وربه إلا العمل 
الصالح . 

وفي الباب السادس من كتاب «منوسمرتي» حول التناسخ ودور العبادة نقراً 
الفقرات التالة( : 

1 - على المولود ثانية» بعد أن يقضي دور العمل» أن يترك الدار. ويذهب إلى 
الفلوات» وهو مستولي على حواسه ويعمل هناك . 


(1) الرجل هو «سوايم ”ن«5» ويقصد به آدم . والمرأة هي «شتروبا «ط٠ء511»‏ أي حواء . أما الشخص 
العظيم «برات“ فريما یکون والد منوجي وخالقه - كما يقول كثير من الهندوك. (إحسان حقي) . 
(2) انظر «حساب الأيام الستة» الجزء الثالث الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


)3( الترقيم حسب ما ورد في امنوسمرتي. 
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1 - وعليه أن يتبصر بتناسخ الناس الذين يعودون إلى هذا العام » بسبب ما 
ارتكبوه من آثام (أي أنهم لو ل يرتكبوا آثاماء لكانوا بعد موتهم قد اندمجوا في «برهما» 
ولم يرجعوا). وليتصوروا ما يقاسونه من عذاب الجحيم. وما يلحق بهم من الآلام في 
عام يم ¬ ص۲a».‏ 

2 - وليعتبروا بابتعادهم عن أحبامم وإتحادهم بمن يكرهون» وليفتكروا 
بشيخوختهم التعسة» وبالأمراض التي تنتاہم . 

3 - وليفتكروا بخروج أرواحهم وولاداتهم في أرحام حتلفةء عشرة آلاف 
مليون مرة (؟؟؟). 

4 - ثم ليعلم أن ما تقاسيه الأرواح المحجسمة من العذاب إن هو إلا جزاء 
ذنوا. وأن ما تتمتع به من حسرات غير محدودة» إن هو إلا بفضل صالح أعمالها. 

5 - وعليه أن ينصرف إلى التأمل العميق» حتى يرى الروح الأعلى» في كل 
ذَرَّة من ذرّات هذا الكون رفيعها ووضيعها. 

8 - إن من ينخلع من جسمه» كما تنخلع الشجرة على ضفة النهرء أو كما 
يترك العصفور الشجرةء فإنه يتخلص من مصائب هذا العام الماكر . 

5 - إن المولود ثانيةء آي الذي وصل إلى دور الزهد بعد أن قام بكل هذه 
الأعمال» يتخلص من ذنوبه» ويندمج في براهما. 

وفيما يتحدث امنوسمرتي» عن التناسخ ب85 بندأًء فإنه يفصّل فرائض الذين 
تركوا كل الطقوس المذكورة في الويد (كتاب العلم) وواجباتهم ليكمل بها موضوع 
التناسخ والتقمص» فيصل إلى 97 فقرة. 


معتقدات الصين 
يعتبر شعب الصين أن إمبراطوريتهم» مركز الكون» وكان اسمها شنغ - كيو 
wسK-ع«uطC‏ وتعني مملكة الوسط» وطوال عهودها القديمة أي حوالي 2000 سنة قبل 
الميلادء كانت الصين منغلقة على نفسها إلى حد كبير. . . وخلال هذه الفترة» نشأً كثير 


(1) (يلاحظ هنا استخدام عبارة «الأرواح المتجسمة) وليس الأجسامء لأن الروح - حسب اعتقادهم - 


تكون مرة في إنسان ومرة أخرى في حيوان وتارة في نبات وحيناً في جماد. وهو يتمتع بالسرور أو 
يقاسي العذاب تبعاً للجسم الذي يتجسد فيه . (إحسان حقي). 
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من الأفكار الدينية والفلسفية» لكنها لم تنل الحظ الوافر من التواتر» على الرغم من 
تأثرها بالفكر الهندي والبوذي والأرواحية «ننه4 (عبادة آلهة الطبيعة) غير أن ما 
اشتّهر فى الصين قبل الميلاد بحوالي 500 سنة» هى ديانات وسطى ومتها 
الكر فرشيو سة رالطارة ولان عه الل المي جل من العالي الدينية 
والتوجيهات الأخلاقية والاجتماعية . 


الطاوية - إنجيل العالم 


في القرن السادس قبل الميلادء ظهر في الصين (قبيل کونفوشیوس) «طاوتي شنعغ 
ara ching -‏ وادعى النبوة» معلناً تعاليم جديدة لم تكن معروفة في عصره» حيث 
نسبت إلبه «الطاوية) صءامة1. وقد جمع «لاوتسو) اھ1 هذه التعاليم فی کتاب 
«إنجيل العا جاء فی أحد مقاطعه : 

هناك شيء طبيعي موروثٹ . . کان موجوداً قبل السماء والأرض. . وهو ساکن 
لآ عمق اله وحيك لا يشغير: مذ إلى كل شىء ولا يصيبه الإاك بدا ويمكن 
اعتباره «أم الكون». 

بيد أنني لا أعرف اسمه. . ولو اضطررت لتسميته لقلت أنه «تاو» وأنه سام . 
وهذا يعني آنه مستمر على اللضي . . والاستمرار على الملضي»› يعني الملضي دار 
والمضي بعيداً يعني العودة. 

ولهذاء فإن «تاو» سام والسماء سامية والأرض سامية والإنسان سام أيضاً. 


الكونفوشيوسية 
«(كونفوشيوس» أو المعلم «كونغ» (551 - 479ق .م) يعتبر الفيلسوف الأول في 
الصينء ترك خس مجلدات تعرف باسم «الغنغات» أو كتب القوانين. ويشاء البعض 
تسميتها «كتب الشريعة المقدسة». وهي تتضمن شعراً يمتزج باللامعقول» ومنها قوله: 
«بدأت أخرج من الشرق مندفعاًء 
وأشرق افو - سانغ» على عتبتي . . 
(1) سقوط الحضارة - كولن ولسون/ ترجمة أنيس زكي حسن. 
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وينما كنت ألح على خيلي» لتحت الخطى» 
سطع ليل السماء ولاح ضوء النهار. . 

ورَكبْبٌُ عربة التنين» وفْذْتُ المركبة وسط الرعدء 
ينما كانت رايات السحب ترفرف فوق الريحء 
أطلقت تنهيدة طويلة عندما بدأت الصعود 


كارهاً الرحيلء متطلعاً بشغف إلى العودة». يرتبط «التنيى؛ بالعبادة القديمة في 
الصين» وما يزال إلى اليوم يمثل أحد 
شكل السماء والأرض أهم طقوس العبادة والحياة 
الفولكلورية الدينية . 


الاعتقاد الدينى عند الصينيين أن العناصر الأثيرية 
أن فة قل مسل السامر الخليظة الفائية قى اليجسد الفاض: وان #الار: 
التسعة» كانت مندمجة في العماء (05) أو السديم» مع بداية الخلق ثم انفصلت»› 
فتكوّنت السماء «ينغ» من أنقاها وتكونت الأرض «وين» من أغلظها. وتكون الجسم 
البشري من العناصر الغليظة ثم مُنح الحياة عندما دخله البخار الأصلي لحظة الميلاد. 
ويتصل هذا البخار بالماهية أو الجوهرة فتشكلت الروح وهي : مبداً الحياة. 


وعند الموت ينفصل البخار عن الماهية. والجسم تحكمه الأرواح التي تحكم 
الكون. وإذا أريد للجسم أن يتحلل» فإن هذه الأرواح لا بد أيضاً من أن تظل 
موجودة لتمنع مغادرة الروح والماهية» وبذلك تبلغ مرحلة الخلود. 

وتبدو الأرض في النظرية الصينية» اعتباراً من القرن الرابع والقرن الثالث قبل 
الميلادء مساحة مسطحةء أو هرماً مربع الزوايا مقطوع الرأس» تحيط به المياه من 
جهاته الأربع . 

أما الماع قق كربا يق الأرض المستديرة الى تقوو ماقغا. يتما الأزش 
المزبعة تبقى ثابتة. أما لماه ای اده فا جامدة مستديرة تغطي 
الأرض» ولهذه القبة أعمدة منتشرة في عدة أماكن وقد تكون أربعة أو ثمانية أعمدة» 
ومنها على سبيل المثال - حسب زعمهم - جبل «بوتشيو». 
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أما الأرض فتكون مُحٌ البيضة سابحا في الأوقيانوس. والبحر الذي يملا 
البيضةء لق المد والزر وكذلك دل القصرل. 

ويقولون أن الأرض مقسومة إلى تسعة أقاليمء تقابلها السهول التسعة المتدرجة 
صعوداً في السماء. وقالوا أيضأًء هناك تسع سموات» بين كل طبقة وطبقة» باب 
حرسه الفهود. 

وفي أعماق الأرض» تسعة ينابيع في بعضها مقر الأموات» وفي أعلى السموات 
شق يلمع منه البرق» ولا شيء وراءه. 

وحدود الكون لا سماء لها وإنما هي فضاء ينفتح على الخلاء. 


السماء الثالثة «أروبا» البوذية 

استخدم البوذيون اسم «أروبا» ليدللوا به على السماء الثالثة وهي عُليا السموات 
في معتقدهم» وتقسم إلى ربع طبقات من مجموع الطبقات السماوية : أكاسا ننتشاء فنيا 
نشا شاا بها ياء ناسنا ينام 

وأصل كلمة «أروبا» سنسكريتي وهي مؤلفة من كلمتين: 

أ دون. روبا: شكل. وقد أضافوا إليها «داتو» بمعنى «منطقة». أي «منطقة 
بلا شكل». وهو وصف السماء التي لا شكل لها. 

وفي معتقدهم أن سكان هذه السماء العلياء E‏ 
شكل» حتى أنها تكاد تجاور العدم» ولا تعيش إلا بالتفكيرء e‏ 
أهم ليسوا خالدين ولا يصل إليهم شيء من أحداث العام حتى أعظمها أهمية . 
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معتقطات اليونان والرومان 


- الإغريق - اليونان. 
. الطيطان الستة. 
الأميرة أوروبا. 
:جل افليس (افولمسا 
. الإله الخنتى. 

- قنطورس العجيب. 
- الأرض.. مسطحة؟ 
E‏ 

آلهة الأطفال. 

- ىؤسسا روما. 

- سیاطین روما. 
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النصل الخامس. 


عمّ ران اليو نان والرویان 


الإغريق - اليونان 

نشأت العلاقة بين آلهة الإغريق وآلهة السومريين» من خلال «عشتار» التي 
انتقلت أسطورتها إلى بحر إيجه عن طريق الكنعانيين - الفينيقيين والكلدانيين الذين 
استوطنوا شواطىء البحر الأبيض المتوسط . 

وفی بلاد الأغريق› سميت اعشتار» اباز اس Rhea “Ly Atargatis‏ 
ودیکتینا» ٣1ا٥‏ وسمیت (عناة) ۸٣۲‏ كما ذكرتها أسفار العهد القديم فئ (يشوع 
- 38:29) وفى (سفر القضاة - 31:3) «بيت عناة» ولاشجر بن عناة) . 

کما سمیت Inana ili|‏ أو «پوپو» 8aub0‏ و«ما»› MA‏ و«اللات») 4 أو جبيل 
رت . وكانت توصف باأم الآلهة» أو «الأم العظيمة». 


وقد سطر الإغريق» الكثير من الروايات حول«عشتروت» ومنها أنها كانت زهرة 
نبتت من زبد البحر في إيجهء وارتفعت إلى السماء لتصبح زهرة مضيئة» فسشميت 
آفرود یت( اَی «المولودة من زبد البحرا. وعندما اختلطت مع «أورانوس» إله 
السماءء رحلت إلى «بافوس» في قبرص» حيث شيدوا لها أجمل معبد في العالم 
اليوناني القديم . 

وتروي الأساطير أيضاء أن هاروت وماروت. تقدما إلى عشتار وراوداها عن 
نفسهاء فأبت إلا أن يعلمانها الاسم الأعظم. فعلماها. . . وعندما لفظتهء رفع 
كوكبا في السماء وأصبح اسمها «الزهرة“ فينوس وأفروديت. وهذه الرواية» تحدث 
بها «كعب الأحبار» ولا يعتد بها؟ 


(1) الفنان الإيطالي ساندر بوتشيلي (1445 - 1510م) جد «أفروديت» في لوحة كبيرةء تتمثل بإمرأة 
ناضجة تخرج من زبد البحر وكأنها رغوة تحيط بالحيوانات المنوية . 
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الطيطان الستة 


يضع اهمسيودس» الأرض أو 
«عَيّة“ في قلب نظامه الإلهي» فيجعلها 
تتولّد مباشرة بعد العماء أو السديم» 
وبذلك تكون ثاني الأالهة فتتزوج من إله 
0 
أو الطيطان (الشياطين) الذكور السحة کک سرک ای اوی رات ا 
وهم : اوقیانوس» کویوس» کریوس۰ الوطنی اللبنانی فی بیروت. 
هیبرویون» یافث وکرونوس (زحل). ا 

کما ولدت الطیطان |۲۵٣۶‏ الإناث الستة وهم : ثيّه» ريا» ٹمیس» فیموسینه» 
فيبه» تثيس. . ثم ولدت الصقاليب: أرغيس» ستيروبيس» برونتيس آلهة الصواعق 
والبرق والرعود. ثم الهيكاتونشيرس: قوطوس» برياره» غيفس» وهم عمالقة 
مرعبون» لكل واحد منهم مئة ساعد 

وحسب الميثولوجيا اليونانية » فإن اليونان يسمون الأرض «غة أوغيّه» وقد ذكرها 
هسيودس في «إلهياته» وأشارت إليها عَرَضاً إلياذة هوميروس في النشيد (270:3). 
ووردت في الأوديسية (البيت 184) بشكل عابر أيضاً. ويعتبر الإغريق أن أم الآلهة 
«هیرا؛ 1٤۸۸‏ أو «يونون» التى لُمّبت بالسيدة القوية» حلت محل «ديوني ١٥٥۸٠‏ زوجة 
الإله «زیوس ں2 ابن الطيطان «كرونوس» وأخته «ريا». 


و«هيرا» عرفت بهذا الاسم في «آرغوس» وسميت في «إيلوسيس» اديمتر 
Dene‏ وفي «إسبارطا» «أو ریا 0۲۲114“ وفي «أفيسوس» «أر تميس ‘Artemis‏ . 
وحسب الأسطورة اليونانية أنه كان لهيراء مرافقة تدعى «كاليستو تتشبه ہا 
دائماًء وتشاركها هوايتها في الصيد. وذات يوم غرٌر بها «زيوس» وهو متنكر في 
صورة دب . وعندما اكتشفت «هيرا» أن مرافقتها حبلى» مسختها «دبة» وانتزع زيوس 
الطفل من بطن أمه قبل مصرعها. 
(1) يقال أن جوبيتر كان يُمَيِم بەغيّة٠.‏ وقيل «غيّ؛ وهو نهر ستكس - ×«ا؟. وقد ورد «الغيّ» في القرآن 


الكريم على أنه واد في جهنم : وف يلون عا [مريم: .]٠۹‏ 
(2) إلياذة هوميروس . 
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الأميرة أوربا 
اريرس قدا وخب الأسطورة اأيقماة هام جا بإبنة ملك صور الفينيقي 
«أوربا» - aط0۲»‏ فتقمص جسد ثور وديع» وراح يقفز حولها وهي تتمشى عند 
اشاش کي رقب على لور وعنتما شات ذتات: عملا إلى جرم گریت 
وهناك أنجب منها ثلاثة ذكور منهم مينوس M1٥5‏ الذي أصبح حاكماً على الجزيرة» 
وحملت اسمه حركة دينية عرفت باسم المينوية أو الكريتية . 


أما أوربا فقد أعطت اسمها لجميع البلاد التي تمتد شمال جزيرة كريت. 
وتعرف اليوم باسم قارة أوروبا. 


وتقول الأسطورةء أن (ريوس» کک إله الجماء 2 وسمی انا «(ديوس» «Dyaus‏ 
جاء به الخزاة الهلينيون" في الألف الثاني قبل الميلادء وكان مزواجاًء لذلك تمكن 
من إنجاب العديد من الأبناء - الآلهة العظام . 


وقالت الأسطورة أن ازيوس» 
تزوج من الآدمية «أكمينا» فولدت له 
هرقل ءءاءة۲٨‏ الذي تزوج من 
اخته «هیرا» ثم اخته «دمتر» وکان 
له بتاك اشمرهي: #اقيناة 
و«أرتميس» آلهات اللطف الثلاث 
وربات الشعر التسع. ومن أبرز 
أبنائه «أبولو» الوسيم . وقد ابتكر زيوس: كبير الآلهة لدى اليونان وأكثرهم قوة ونفوذاً وتحولاً. 
الخيال الإغريقي آلهة الأولمب 
ومنها «هَمْسْتس» الأعرج المعروف 
عند الرومان باسم «فلکان» و«آريس» أو «ماريس» «مارس» أي المريخ» وهو إله 
الحرب الذي وَصَفَهٌ «هوميروس» بأنه نقمة صُْبّث على البشر. أما «هرمس» (عطارد أو 
ميركوري) فهو «مخترع» المكاييل والموازينء وهو إله المسافرين وراعي الرياضيين . 


(1) نسبة لمدينة «هلينا؛ التي نشأت عنها أيضاً فكرة تزاوج حضارتي الشرق والغرب في عهد الإسكندر 
المقدوني وعرفت باسم الهلينية أو الهلينسية. 
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7 1 77 ا 


رسم يمثل «الأكروبوليس؟ في القرن الخامس ق . م ويظهر تثال الإلهة «أثينا» في الوسط 


و«أفروديت» آلهة الح والحمال» عبدها اليونان فى صورة سماوية باعتبارها 
الب ااا ٠‏ 

و«بوسيدون» غا الإغزيق. كاك شه ب«نبتون» عند الرومان. وتحدّث الإغريق 
عن أسطورة «ديونيسوس» إله الحصب وهو ابن «زيوس» أنه كان يجلس على عرشه 
السماوي وإلى جانبه أخته هيراء فأوعزت بل أغرت الجبابرة بقتله» فمزقوا جسده 
وقطعوه إرباً إرباً وسلقوه في ماء غالٍ. غير أن «أثينا» أنقذت قلبه وحملته إلى أبيها 
زیوس الذي قدمه بدوره إلى «سميلي» فحملت به وولدته من جدید . 

جبل أولمبس 

سمي زيوس في الشمال الغربي من قارة أوروباء (بريطانيا وإيرلندا): 
بوسيدون Fn‏ وان عرشه ارقي فوق أعلى قمم جبل أولمبيس كامصرا0 
إضافة إلى عروش أقامها في قمم كوريسوس في أفسس وفي الأكروبول في أرغوس وفي 
جبلين في أنطاکيا . وقد خلده الشاعر كليانتيس (331 - 232ق . م) في قصيدة قال فيها : 
(1) هذا الإجراءء قد يشبه الإستنساخ . 
(2) المعتقدات الدينية لدى الشعوب - جفري بارندر. 
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«تحية لك يا أعظم الخالدين. يازيوس 
المعبود بألف اسم . 

هذا العام يتحرك بإرادتك ويطيع 
أوامرك أيها الإله الرحيم». 

ومن اللافت» أن «هوميروس»» ذكره 
في إلياذته «آلهة اليونان» من خلال حديثه عن الإلهان «هرمس؛ و«ارغوس؛ ذو الميون النمدة 
مجمع الآلهة في جبال «الأولمب» عندما قال أن والرأس ذي الوجهين» بحرسان «بو» الحسناء التي 
ھوا ایروا ی ا 
زاب اة واش جره او الزواج. أطلتق العرب اسم العنقاء على زرقاء البمامة . واعتمد 
وبوسيدون حاكم البحر والماء. وأفروديت الهة الاسم (ارغوس) لنوع من الكاميرات في أميركا). 
الحب» وأرتميس آلهة الطبيعة . وأثينا آلهة 
الحرب وربة الحكمة وراعية الحرّف» وديمتر 
آلهة الأرض وأبوللو (المطّهر) وهو إله الفكر الراقي والأدب والموسيقي وسمي أيضاً 
فوبیس أبوللو !امھ sںط٤ه۴1»‏ وفوبيس - حسب هوميروس - يعنى المنير والمطهر . 
وهرمس ء٥1‏ إله آكام الحجارة والمكر واللصوصية . ٠‏ 

الإله الخنشى 

وذكرت الأساطير» أن «هرمس» أنجب من «أفروديت» مولوداً خنشى يجمع بين 
الذكورة والأنوثة. وقد سمي «هرمفرودیت 051۲۴ »E۸ M4۴۴۸‏ وهو نفس 
المصطلح الإنكليزي بمعنى «الخنثى» . 

«(هيفاستوس» ءداءه مه1 إله النار والنفط والتقنية» و«أریس» ۸۲ عشيق 
«أفروديت» وإله الحرب» و«هليوس 1ا4٨“‏ إله الشمسر وهو الذي اكتشف العلاقة 


(1) «أثينا» أي العذراءء وسميت ”بلاس ءوااد۴ لأنها قتلت الإله «بلاس» عندما حاول مغازلتها. 

(2) اشتق من «هرمس» كلمة هرمايون «٥نة”٬11‏ أي كومة الحجارة التي تجلب الحظ وتحدد مواقع 
وعناوين المناطق وهي في اللغة العربية «الإرَمْ» والجمع آرام وأروم. وتسمى في عامية لبنان «آرمة 
بمعنى يافطة . 

(3) بنی له کارس ٤۸۲۶‏ تمالا علوه ۳۵ متراً في جزیرة رودس وأطلق عليه اسم «جبار رودس» استغرق 
نحته ۱۲ سنة (۲۹۲ - ۲۸۰). تضرر بزلزال عام ٤۲۲ق.م.‏ وزالت آثاره عام 1۷۲ میلادي . 
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بين «هاريس» و«أفروديت» فى قصر زوجها اهيفاستوس». واهستيا» آلهة الدفء 
والحياة الأسرية. 

وقال هوميروس أن لليونان اثني عشر إلهأء غير أن «ديونسيوس» أزاحها إلى 
الخلف ليظهر منفرداً في العصر الميكيني (حوالي 1550ق .م). 


وقال «هوميروس» أن البحر كان مسكن الإله انوسيدرنة وأن ادت كان إلهاً 
صغيراً یدعی «بروتیوس» ۴۲٥۲۲۶‏ وكانت له القدرة على التشكل كما يريد . 


قنطورس العجيب 

لليونان أيضاً «بان - «ه۶» إله الرعيان والقطعان والغابات» وكانوا يصورونه 
نصف إنسان من رأسه حتی فخذيه. ونصف جدې فی ساقيه وأذنيه وقرنيه. وقد 
شت مه كلمة وط الأنكلزة ركسي الخرف اللديه له كان طلى ضفرا يملا 
الغابات والوديان. ويلتقي «بان» مع «ساطیر «“Satyrs‏ آلهة الغابات» ولها أذنا الفرس 
وذيله. «وقنطور» eau‏ له رأس إنسان وجسد حصان. ينحدر من نسل قنطورس 
ابن أكسيون» كما ورد في الأساطير القديمة. وقد أطلق القدماء اسم قنطورس على 
سبعة وثلاين كوكباً تشكل مجموعة حيوانات تشبه الحصان والإنسان. 

وتحدثت الأساطير اليونانية» عن «كوري» ابنة الآلهة «ديمتر» التى اختطفها 
«بلوتو» أو «هاديس» إله العالم السفليء وعظ بها إلى ملكت خن الأرش سيف 
أكلت حب الرمان ونامت في شهر أيلول - سبتمبرء ولم تستيقظ إلا في أوائل 
الربيع» حيث تنبت الأوراق مجددا. 


وکانت «کوري» تمثل الروح المودعة في الحبوب» فهي تظهر بظهور نبات 
الحبوب» لذلك كانت إقامتها تحت التربة حيث دفن البذور. 


ومن أسماء آلهة أيضاً «إيسكلوبس» إله الطب . و«تيكي» ١۲٣ر‏ إلهة 
الحظ والصدفة. أو«زفس» ٤‏ جوبيتر) ءامنا[ . 


(1) نسبة لمدينة ميكيناي ٠ه٠ءءو.‏ لأنها كانت أغنى وأقوى مدن البلبونيز وأوسعهم نفوذاً. 
(2) نحت له «فيدياس» تمثالاً من الرخام والذهب والعاج» ارتفاعه 12 مترأً ذ في القرن الخامس قبل الميلاد 
في أولمبيا باليونان وقد تم تدميره حرقاً. 
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الأرض مسطحة؟ 

اعتقد اليونان منذ القرن العاشر قبل الميلادء أن جو الأرض الأزرق أي السماءء 
إنما هو موطن الأرواح وأن الأرض (عَيّه) موطن البشر. . وأن الأرض مسطحة» 
منبسطة › تعلوها قبة النجوم وینيرها ضوء الفجر دفعه واحدة. حيط ہا الأقيانوس› 
وهو مجموع الأنهار التي تصب في مسطح مائي كبير سمي البحر المتوسط لوقوعه وسط 
القارات . وآمنوا أن الأفق مكان ارتكاز قبة النجوم. وأن قوة سماوية جعلت الشمس 
والنجوم تطلع في المشرق صاعدة ببطء وصعوبة في السماءء ثم تنحدر بسهولة وسرعة 
إلى المغرب» قاطعة أرضاً تحتية» سمَّوها أرض الظلال المجهولة . 

ولم يكن يعرف اليونان مصدر الرياح ولا مواردها. لذلك قالوا أن أنفاس 
الصقاليب الثلاثة «آلهة الصواعق والبرود والرعود» هي التي تسبب الرياح. وأن الإله 
«أذيس» الجالس على عرش الظلام الُذلهمء مكللاً بإكليل من العاج» لا تراه العيون» 
لكنه ينظر إلى وَهْدَةٍ لا قرار لهاء يلقي بأسلحته الرعدية عندما يريد. وزعموا أن وراء 
هذه الأرض» أرض العذاب التي تمتد في الجهة اليمنى. والحقول الأليسية (حقول 
الخاد تعمتد فى الجهة اليسرى. 

وقالوا أن في الأرض نهر النسيان» وكل من يشرب منه» ينسى كل شيء وإن 
صعد إلى حدود الأرض الشرقية وعاد إلى قيد الحياة. 

نسبت الألعاب الأولبية إلى إقليم «إبليس» في جبل أولبيس في اليونان. وكانت 
عبارة عن أعياد وألعاب رياضية تقام كل أربع سنوات وتشارك فيها الأقاليم المجاورة» 
لتسهم بتقديم الولاء والقرابين للآلهة في موسم الأعياد وخاصة لاله الأكبر ازيوس» 
الذي جعل مُقامه فى أعلى الجبل . 

ولم يصبح التأريخ للأولبيات أمراً منظماًء إلا من خلال اتيمايوس» وهو من 
منطقة «تورومينيوم! بجزيرة صقيلية . 

وأصبحت من بعده الأولمبيات (الأولمبياد) تقليدا سُمى «السنة الأولمبية» 


ومقدارها أربع سنوات . 


(1) يقصدون على الأرجح الجنة والنار. 
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معتقدات الرومان 


اعتبر الرومان أن الإله «أثير» انوه ممثل السماء على الأرض»› مصدر النور. 
وقد أشركوا أمّ الآلهة الأرض؛ بالأب والإله جوبيتر. ودمجوها أيضا باقيرس» 
واحتفظوا لها بالصفة التنبوئية» حيث كان الكهنة والعرافون» يستلهمون منها الكشف 
عن الكنوز وغيرها من الخبايا. 

و«أثير» الذي اعتبره الأقدمون الفلك التاسع المليء بالأرواح» قال عنه علماء 
الطبيعةء أنه مادة لا تقع تحت الوزن وهي تتخلل الأجسام وتكون تموجاتهاء امتدادا 
للصوت والحرارة. 


ويمكن القول أن آلهة الرومان توحدت مع آلهة الإغريق» وبلاد الرافدين 
والفينيقيين . غير أن أسماءها اختلفت في معظم الأحيان. . . 


والرومان من أقدم الشعوب التي جاءت من ليديا غرب آسيا الصغرى في 
القرنين السابع والسادس قبل الميلاد وسكنوا «أتروريا» غرب إيطالياء حيث عرفوا 
تحب ااتروسكان: ۴ وجعلوا مرکزهم الديني قرب «(فولسيني» Volsinii‏ 
وتحدیدا معبد فير تومنوس) ۶لا۸ ۷6۲۲1 . 

وحسب ما قاله جفري بارندرء فان الإله «تينا» هو «جوبيتر» والإله «(ستلانر» هر 
«قولقان». وتوحد الاله «ترمز» مع «عطارد» . اللي «توران» مع «فينوس» وانورشا» 
مع «فورتونا) . 


وفي رأيه أن الإله «آني» هو «جانوس» و«أوني» هي اجونو). وامرقا» هي 
مينيرفا». وانيتونس! هى نبتون» و«آنين» هو هاديس» «وأبلو» هو «أبوللو» 
و«أرت “ ھی اأرتم ا و«(شارون» هو «قأارون» واهرفل» هو «هركيوليس» 
وبرسيبيني» هي «برسيفوني» وكانت الديانة الرومانية القديمة» تعتمد على الأرواح أو 
القوى الخفية» حيث تقدم القرابين إلى «تللوس ماتر اة ںااء» أو إلهة الأرض . 
وإلى «(سيرس كءإء)» إلهة القمح. وإلى افيرفاكتور ۲هاءة۷6۲۷» وااريداريتور 


(1) ما تزال بعض آثار معهد الآلهة أرتميس أو ديانا الصيادة» موجودة فی إفسُس مع بتركيا. وقد بنى 


المعبد حوالی عام 0° قبل الميلاد ودمره الغوط Goths‏ عام 1° قبل الميلاد. 
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»Obaraor gتيرابواو‎ »1مsiا0 وامبروسیتور 0۲1ا0٥0ا0np» وانستيور‎ »Regarator 
و (سریتور 2۲10۲ ولاسیبرینکاتو 0۲اھcہااSub ولامیسور‎ cca و«أوكيتور‎ 
Promitor giqagرg‎ Conditor رaتيدنوک« و‎ Conveetor واكونقكتور‎ «“Messor 


وفير ون Feronia‏ . 


آلهة للاطفال 

هذه الأسماء اللاتينية تعني جميع العمليات التي تخص الزراعة. . وهي آلهة 
متخصصة ببعض الوظائف . . . وهذا ما درج عليه الرومان في اتخاذ الآلهة مثل الآلهة 
«أليمونا ۳٠ا۸٠‏ التي ترعى الجنين. وابارتولا ماهاء۴» إلهة المخاض. والإلهتين 
«نونا» و«دسيما» أي التاسع والعاشرء هما اللتان تراقبان الآيام الحاسمة من الحمل. 
اما الإلهة «لوسنا aداعسا»‏ و«كاندليفرا aءناءفمة٣»‏ و«كارمنتس كعا«ء۲mة٥»‏ فتقدم 
السحر والنور اللازمين للولادة الآمنة. بينما تقوم اللإلهة «كونينا ١«إ«ں٤»‏ بهرٌ السرير. 
وتستخرح الإلهة «فلجيتانوس مهانعاة۷» الصرخات الأولى من المولود. و«رومينا 
4سس۸ إلهة الرضاعة . . وهكذا يكون للطفل حوالي ستة عشر إلهة. . إلى أن يتكلم 
ويتعلم ويخرج إلى الحياة العامة . 

وكانت التسوة الرومانات يشان بالالهة «يرنرة ملك السماء وام الان ةة 
والزواج . . . لهذا كان الاعتقاد السائد أن الزواج في شهرها «يونيو» يكون سعيداً. 

أما «ساتورنوس ٢ن5‏ الذي سمي «كوكب زحل». فقد الق على إله بذر 
الحبوب» بيتما أطلق تبخون (بوسيدون) #«هام٠۸‏ على إله الماء. ومارس عة إله 
الحرب وهو أعظم آلهتهم وكان مرتبطاً بالزراعة والفلاحة. والإله عطارد ۷y‏ 
(هرمس ك٠"۲٠1)‏ إله التجار واللصوصية . وأبوللو هااممة إله الشفاء. 


مؤشسا روما 
يعتبر روميليوس وريموس» القادمين من «ألبالونجا» في «لاثيوم“ المؤْسَُسّان 
اللأسطوريان لروما. وقد توحد رومیلیوس وتویرینوس عندما ماتا فصعدا إلى السماء 
فى عاصفة هوجاء؟ وأصبحا من آلهة روما المفضلين؟ 
ولا غرابة إذا قلنا أن بعض أباطرة الرومان» نصبوا أنفسهم آلهة» أو أن المنافقين 
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من حولهم نصبوهم الهة» مثل «قيصر» و«كاليغولا» و«نيرون» و«دوميتيان» الذي نادى 
بتأليه أبيه وأخيه وزوجته وأخته. وهذا ما جعل القديس يوحنا (إنجيل يوحنا 28:20) 
يرد عليه من خلال «توما» فيؤكد أن المسيح هو السيد الحق : «أجاب توما وقال له ربي 


والهي». 


شياطين روما 
للرومان القدامى طقوس خاصة بعبادة الشيطان» حيث محتفلون بشيطان كل 
مولود. ويكرمون الشيطان الوطني بتقديم الفاكهة والثمار. . . كما يعبدون شيطان 
اللك. تى أن بروتوس وكاسيرشس القائدان العسكريان قالا آنا شاهدا شبطانمما 
تدا هرما؟؟ ‏ وكان الشيظان هر الذى تسبب بكل متهما بالفشل» حسب 
اعتقادها؟ . 
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التوراة ومعتقطات اليجود 


مرا ییو 

- مسيح المورىون والأرض. 
تا 

- معتقّدات اليهود. 

- عبادة العجل. 

- «بعل» آخاب وایزابیل. 
النبي إلياس. 

- عبادة الأفاعي والشّمس. 
عمادة القيظطان قذيا 

د عاد الشاطين ديت 
التقويم العبري والتلمود. 
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النصل السادس. 
الترراة ومعتقدات اليسود 


سفر التكوين 

من الملاحظ أن العهد القديم أو «التوراة» الذي وصل إلى اليهود بواسطة 
الأنبياء الذين جاؤوا قبل عيسى 4# » تحدث عن خلق السموات والأرض» في 
مطلع الإصحاح الأول من سفر التكوين» بقوله: 

في البدء خلق الله السمواتِ والأرض. وكانت الأرض حَربة وخاليةٌ وعلى وجه 
الر ظا ورو اف درف على رجه الاه وال ال لیکن ور گات نوز ورای 
الله النور أنه حَسّن. وفَصَل الله بين النور والظلمة . ودعا الله النور نهارا والظلمة ليلا. 
وکان مساءٌ وکان صباح يوماً واحداً. 

وقال الله ليكن جلد فى وسط المياه. وليكن فاصلاً (برزخا) بين مياه ومياه. 
فعَمل الله الجَلَدَ ل س ال التي تحت الجَلَدٍِ والمياه التي فوق الجَلّدٍ. وكان 
كذلك. ودعا الله الجَلّد سماء. وكان مساء وكان صباح يوماً ثانياً. 

وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسةٌ. وكان 
كذلك. . . ودعا الله اليابسة أرضاً. ومجتمع المياه دعاه بحاراً. ورأى الله ذلك أنه 
حسن . وقال الله تنبت الأرض عشبا وَبَفْلاً بُبزر بزراً وشجراً ذا ثمر يعمل ثمراً كجنسه 
بزرةُ فيه على الأرض . وكان كذلك. فأخْرَجَتٍ الأرض عشباً وَبَقْلاًبُبزر بزراً كجنسه 
وشجرأ يعمل ثمرأ بزرهٌ فيه كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وکا مساء وکان 
صباح يوماً ثالثاً. 

وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل. وتكون لايات 
وأوقاتِ وأيام وسنين. وتكون أنواراً في جلد السماء لتنير على الأرض. وكان 
كذلك. فعمل الله النور بين العظيمين. النورَ الأكبرَ لحكم النهار والنور الأصعَرَ 
(1) «روح اله“ !ء٣۴‏ حسب الترجمة اليونانية السبيعية للتوراة خلال النصف الأول من القرن الثالث 

قبل الميلاد. وتتردد لفظة «بنيما - ١‏ د٠٣۴‏ كثيراً في العهد الجديد بمعنى النفس والروح والطيف 

والحياة. وكان اليونان يعنون بها «الهواء» ثم «النفس والروح». 
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لحكم الليل. والنجوم جعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض. ولِتَحْكمَ على 
النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان 
صباح یوما رابعاً. 

وقال الله لِنَمُضى المياه زخافات ذات نفس حيَة وليطر طير فوق الأرض على 
وجه جلد السماء. ت الله التنانين العظام ر ذوات الأنفس الحية الدَبّابة التي 
فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك آنه حسن. 
وباركها الله قائلاً أثمري وأكثري واملأي المياه في البحار وليكثر الطير على الأرض . 
وکان مساء وکان صباح یوما خامساً. 

وقال الله لمخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها. بهائم ودبابات ووحوش 
أرض كأجناسها . وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم 
تاها وجمیع دبابات الأرض كأجناسها. ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله 
نعمل الإنسان على صورتنا كَشَبَهنا. فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء 
وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق 
الله الإنسان على صورته. وعلى صورة الله خلقه. ذكراً وأنشى خلقهم. وباركهم الله 
وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر 
وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله إني أعطيتكم كل 
بقل بُبْرِرُ بزْراً على وجه کل الأرض وكُلٌ شجر فيه تُمَرُ شجر يُبزر بزراً. لكم يكون 
طعاماً. ولكل حيوان الأرض وكلّ طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حي 
أُعَطْيتُ كل عشب أَخْصَرَ طعاماً وكان كذلك. ورای الله کل ما عَمِلَةُ فإذا هو حَسَنٌْ 
جداً. وکان مساء وکان صباح ھا سايا. 

وفي تكوين - 2 - الإصحاح الثاني؛ يتابع الكتاب المقدس القول: 

فأكملت السموات والأرض وكل جُندها. وفرع الله في اليوم السابع من عمله 
الذي عمل (فاستراح)" في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم 
السابع وقدسه. لأنه فيه (استراح) من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً. 


(1) الاعتقاد السائد عند المسلمين أن هذه الكلمة دخيلة مصدرها بنى إسرائيلء لأن الله تعالى لا يتعب» 
تزه عن صفات المخلوقين ولعدم المماسة يينه ويينهم . وقد رد الباري تعالى على ذلك في الآية 38 


را ری م 


من سورة «ق»: ومد حلَفَكا ألسَسَوَبِ رص وَمَا بتهُسا يى سِكَةٍ ابام وما سسا ِن لفو #. وقوله 
تعالى في سورة «الزمرا 67: وما دروا أله حى درو والارض جَييعًا فَصَمَمُ بم أَلْقَسَمَةٍ 4. 
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وفي ما اعتبر الكتاب المقدس أن ما أورده هو «مبادىء السموات والأرض حين 
خلقت»» تابع السرد ليتحدث عن خلق آدم غل فيقول (7:2): 

وجَبّل الربٌ الإلة آدمّ تراباً من الأرض. ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدمُ 
فسا تة 

هذه الأسفار وغيرها ما جاء في العهد القديم عن بداية الخلق» ورد حديث 
عنها في «دائرة المعارف - للبستاني» جاء فيه : «تأمل القوم في عبارات الخلق الثلاث : 
1 - قال الله : لیکن. 2 - فکان. 3 - ورأی الله أنه حسن. فاستنتجوا منها استقلال 
اللخلوقات عن خالقها وتعلقها به تعلى المصنوعات بالصانع» ناظرين في عمل الخلق 
درجات ثلاثاً: صدور الإرادةء النتيجة وحسن العمل . معتبرين الأرض ميداناً لظهور 
كمالات الخلقء وموطناً للإنسان المخلوق على صورته ومثاله» مُجسّمين كل ذلك 
بالأسلوب الشعري الحسّي . 


مسيح المورمون والأرض 

من غريب ما يعتقد «المورمون» - وهم طائفة 
منشقة عن النصرانية - أن السيد المسيح ايلاء هو الذي 
خلق الأرض وكل ما عليهاء كما خلق عوالم أخرى لا 
يعرفها البشرء وذلك بإيعاز من أبيه السماوي؟! 

النصارى عموماًء يؤمنون أن المسيح إبن الله الأزلي 
وهو أزلي أيضاً. وقد تكوّن في بطن أمه مريم من غير نطفة 
سابقة من رجلء وكان عمرها 15 سنة. وعندما بلغ الثلاثن _ زعيم الورمون الأمريكي 
من عمره» حل عليه الروح القدس وبدأ رسالته بالدعوة إلى بریغام يونغ . 
عىادة الله . 


(1) حركة دينية أميركية أنشأها سميث عام 1830 وكان زعيم «المورمون؛ «بريغام يونغ؛ وهو أمريكي يقول 
دائما: إذا لم يؤمن الرجل بتعدد الزوجات» فإنه مقضي عليه . 
لذلك تزوج بسبع وعشرين امرأة» كن يتناولن الطعام على مائدة واحدة» ويركعن للصلاة جماعة مساء 
کل یوم ٍ 
وکان لبریغام أتباع وأنصار وخاصة من النساء صغيرات السن والأراملء وله من زوجاته ٠٠١‏ طفلا 
(أسرار العالم - الجزء الخامس). 
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وحقق لقومه اليهود حتى يؤمنوابه عدة معجزات› منها أنه أبرأً الأكمه 
والاعھی: أحيا الموتى ومنهم أليعازر» آبصر لعفي أطعم آلاف الناس من خمسة 
أرغفة وسمکین: 
ذنوب البشر 
وحسب اموسوعهة کنوز المعرفة» فإن سبب مجو ء عسي وا إلى الأرض» 
أن الله تعالى (الأب) غضب على الجنس البشري بسبب خطاياهم» وبصورة خاصة 
الخطيئة الأولى لآدم وحواء في الجنة» لكن «الرب» رحيم» وقد شاء أن يمحو ذنوب 


البشر» فأرسل (ابنه الوحيد) إلى الأرض» حيث دخل رحم مريم العذراء» وولد كما 
يولد الأطفال. 


ومن الموسوعة أيضاً أنه «صلب» على الصليب > ل لأّنه ارتکب طا گی حی 
الرومان أو اليهود» بل لیکفر عن إتم آدم الذي أصبح المسيح کانة أحد أبنائه . ولما 
حك عليه بالموث صاباً» نكل به الجنود الرومان ومات على الصليب» ققبر دة 
لاله أيام وقام ف في الفصح› ومکث 40 يوماً مع تلامیذه. ثم صعد إلى السماء أمامهم 
بعد أن أوصاهم بنشر دعوته باسم الآب والإبن والروح القدس . 


ويرى الآب «بولس إلياس» أن «بولس الرسول» ترك لنا عن المسيح رسما 
واضح القسمات وإن اختلف ظاهرا عن رسم مسیح الأناجيل. 


وقال: لا عجب» فبولس الفيلسوف واللاهوتي› لم ير المسيح في الجسد» 
ولا رافقه کباقي الرسل . 


فمسيحه (ابن الله) له طبيعتان إلهية وإنسانية . تجسّد واتخذ صورة عبد وتحدر 


ارات ۰ 


(1) نفى القرآن الكريم أن يكون عيسى غاتلل هو الذي صلب وقتل . بل ألقى الله عليه شبيهه فظنوه هو 
ولھ إت تلت ایح یی ای سم رول او وما لو وما صو وکین سه م إن أل أختلوا وه هى 
و و 2 


rS 3‏ 
لی م ما م بے ء من عر إلا تاع لطن وما نلو قيا ا بل رمم أ إل ن أ کے 4 . 
[الناء: 158-157]. 
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معتقدات اليهود 

تميز الفكر اليهودي بالتمرد والتردد وعدم الاستقرار على معتقد أساسي» وما 
جاء به اعتقادهم عن نشوء الكون» إنما كان مستمداً من معتقدات الجوارء حتى أن 
التوراة تسب وة الكرن إلى المحقدات السرمرة والكلذانة وغرها إلى حد هاب 

فقد اتخذوا «إيل» إلهاً لهم وهو الإله الأكبر في المعتقد الكنعاني والفينيقي 
وغيرهم من شعوب البحر المتوسط . وحسب هذه المعتقدات» فإن إله السماء 
«عليون» تزوج «غه» إلهة الأرض . 

ويرى بعض المؤرخين أن يعقوب تلل سمي «إسرائيل» بإضافة «إسرا“ إلى 
«إيل» ومعناها «جندي أو حامي الإله «إيل)». وتسمت من بعده ذريته باسم بني 
إسرائيل؟ . 

وأثناء تواجد بني إسرائيل في مصر» تقربوا من الفراعنة» وقلدوهم في عبادة 
العجل أبيس وغيره. 


عبادة العجل 


عندما بعث الله تعالی» موسی عا نبیاً لبنی إسرائیل»› کان قد تربی فی بلاط 
القر فرت رغمسي» ونا تخا مفرية: لکن جوا الاسراتلى» جغله بقل ريا 
اعتدی بالضرب على يهودي . فاضطر للھرب إلى «(مدين؟ هل الأیکك(2 حیث تزوج 
من اصفورة!» ابنة كاهن مدين رعوئيل - حسب سفر الخروج - الذي أورد أيضاً 
اسم «يثرون». 

ويعتقد انس بن مالك والحسن البصري› أن الكاهن هو شعيب تل . وقال 
آخرون: إنه ليس بشعيب النبي» بل هو اسم لشخص آخر . 

وعلى الرغم من أن موسى غلل » أظهر لليهود الذين رافقوه في رحلة الهروب 
(1) أخذ اليهود كثيراً من طقوس العبادة عن الكنعانيين» حتى أنهم عبدوا آلهتهم» وقال أحد المؤرخين : 


«الدين العبري طراز خاص من الدين الكنعانى». 
(2) قوم شعيب غ الذين أهلكهم الله لبهم وضلالهم . 
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من مصر حوالي العام 1227 قبل الميلادء عدداً من المعجزات الإلهية (ومنها انشقاق 
البحر)" بغية الإيمان باللهء إلا أنهم طغوا وكفروا. 
تسلم من الحضرة الإلهية ألواح التوراةء اغتنم قومه فرصة غيابه ليصنعوا عجلاً صاغه 
لهم السامري من الحليّ التي جلبوها معهم عنوة من مصر»ء بقصد عبادته» وأخذوا 
يغنول حوله ويرقصول . 

ومتی عاد موسی من الجبلء غضب لفعلة قومه» وعلف أخاه «هارون» لسکوته 
على صنع العجل وعبادته ودعاهم لعبادة الله من جديد. 

وفي ذلك قال تعالى في الآية 92 من سورة ا ونڏ جا٣َڪم‏ موس 


مر ِو 


O‏ لجل يِن بَعَدو وَأننمَ ينوت 

وتذكر الروايات» أن اليهود رقصوا وهم عراة العجل الذهبىء مما جعل 
موسی $2 › يدعو ربه للتخلص منهم عقاباً لهم على عبادة الوثن› وترك عبادة الله . 

وقد ورد ذلك في الآية e‏ 

#وَلذ قال موس مومه قوم اکم لمم آشَڪُم اکم لجل فووا لل 
ا الوا اشک دیک ار چ باریم نا 2 إَِ هو الوا الیم 4 

ويقول التفسير استناداً إلى مجريات الحادثةء أن الله تعالى ا 
سوداء لثلا يبصر بعضهم بعضاً فيرحه. وقد فتل منهم . حسب الرواية . حوالي سبعين 
ألفاً . 

«بعل» آخاب وایزابیل 

يقول المؤرخ ول ديورانت» في «قصة الحضارة» إن اليهود الفاتحين (لأرض 
كنعان) عمدوا إلى أحد آلهة كنعانء فصاغوه في الصورة التي كانوا هم عليهاء 
وجعلوا منه إلهاً ذا نزعة حربية . وقد كان إلهاً للرعد يسكن الجبال. 
(1) راجع «الآية المعاصرة» في هذا الكتاب . الجزء الأول و «انفلاق البحر لموسى» في الجزء الثالث . 
(2) كانت في البداية ثلاثون يوماً من الصيام في شهر ذو القعدة. فلما تمت» أنكر خلوف فمه فاستاك. 

فأمره الله بصيام عشرة أيام أخر من شهر ذي الحجة. 
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ولاحظ المؤرخون أن اليهود كانوا ينطقون اسم الإله وفق ما تنطق به الشعوب 
التي بجاورونهاء فهم على سبيل المخال» استخدموا «بعل» اسما لآلهتهم . وأصبح بعلء 
أدوناي (أدونيس أو أدون عند الفينيقيين كما ظهر في ألواح أوغاريت). وأن أدوناي 
هو إله البروق والرعود والصواعق . وقالوا أن الغيوم مركبته التي يستقلهاء وأن البرق 
ضوء وجهه الرباني. والرعد صوته والصاعقة سوطه والمطر نعمته ورضاه عن عبيده. 

التي الاس" 

بعث الله نبيه إلياس ع إلى بني إسرائيل ليصدهم عن عبادة «بعل» 
اغره إلى اة ا الق کل کي وف ورد ذلك في القرآن الكريم» الآيات 
3 إلى 132 من سورة ة «الصافات؛ بقوله تعالى: ولد إا لَينَ ین اترو 3© ا 
ل لزید اک کو ادعو بک ودرو َس كلتب ۵ © اک ا اک 
®< كدو ا نرد €3 إلا عاد لَه E‏ رکا رگا يه ف لحرن 
سم عل إل س i O‏ كلك زی آلیہَ ® © بن ا 4 

كان «آخاب» بن عمري الملك اليهودي (874 - 852ق. م) وزوجته إيزابيل ابنة 
ملك ضور الى اذعت أنها نة دخلا عباوة #العلة إلى إسراتل > حت واجهيا 
إيليا (إلياس) اا بترك وصايا الرب واقتفائهما «البعل» حسب ما ورد في (سفر 
الملوك الأول 18: 21 - 22). 

«فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال حتى متى تعرجون بين الفرقتين. إن كان 
الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه. فلم به الشعب بكلمة). 

وفي نهاية القصة التي وردت في سفر الملوك الأول» يعرض إيليا على بني 
إسرائيلء ذبح ثور وأن يقطعوه ويضعوه على حطب دون نار» ويطلبوا من «بعل» أن 
يبعث النار في الحطب . ففعل بنو إسرائيل فلم بحدث شيئاء وزادوا في الغناء والرقص 
وضرب السيف حتى سالت منهم الدماءء فلم يحدث شيئا. 


(1) ولد النبي إلياس في قرية «تشبه* ويمكن أن تكون «خربة الأستيب" أو «لستيب» شمال غربي مدينة عجلتون 
في الأردن. وقد ورد اسمه أيضاً في (سورة الأنعام : 85). وقيل أنه بلغ «بعلبك» في لبنان لهداية الناس . 
وقد تنسب إليه قرية «النبي إيلا؛ . وورد في بعض الروايات أن «إلياس» اسم تكرر على بعض الرسل . وقد 
جمعهم القرآن الكريم «إل ياسين» غير أن المفسرين قالوا أن «إل ياسين» هم قوم «إلياس» وأهله . 

(2) جاء في (رؤيا يوحنا إصحاح 2: 20) ما يلي : «المرأة إيزابيل التي تقول آنها نبية حتى تعلم وتغوي 
عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان». 
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وعندما ذبح إيليا ل ثوراً وقطعه على حطب بدون نار. دعا ربه فاستجاب 
له تعالى» فسقطت النار وأكلت المحرقة والحطب والحجارة. 


فقتل إيليا كهنة «بعل» فى . 


«یهو د» إله وثني کنعاني 

لوحظ أن اليهود استعملوا أسماء مختلفة لإلهتهم وتبادلوها في كتبهم . وقد 
ظهر فيها بوضوح أسماء آلهة الفينيقيين مثل أدوناي حيث جاء في «قانون الإيمان 
اليهودي»: اسمعى يا إسرائيل: إن إلهنا أدوناي هو الإله الأوحد». 

وعام 1931 عثر في جنوب «طور غرَة» على قطع من الخزف تعود للعصر 
البرونزي»› كتب عليها: «اسم یاه - يا هوا وورد الاسم في الإأصحاح 48 من 

كما عثر على نص في أوغاريت يقول فيه الإله «إيل»: «اسم ابني: ياو». 

ويؤكد جيمس هنري برستد أن القبائل الكنعانية التي سكنت في سيناء جنوبي 
فلسطين» وبالتحديد أهل «مديان» كانوا يعبدون إلهاً وثنياً يدعى «يهوه» وكان 
موسی ت قد لجا إلى أرض «مدیانة کیا آشرنا سابقا: وخب ها ورد فی سفر 
عن اسمه: «فقال الله لموسى: أَهْيّهِ الذي أَهْيَه. وقال هكذا تقول لبنى إسرائيل أَهْيَه 
أرسلني إليكم». 

وورد فى الآية 15: «وقال الله أيضاً لموسى هكذا تقول لبنى إسرائيل يهوه إِله 
آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم . هذا اسمي إلى الأبد وهذا 
ذکري إلى دور فدورا. 

ومن السياق الذي ورد فى التوراةء نلاحظ أن «يهوه» لا يعي العلم المطلق 
وهو متردد ویمکن رؤیته کجسد ولیس کوجه (لأن وجهه نور لا یری) وهو بطل 
يصارع الوحوش والتنانين. وهو إله شديد البطش متعطش للدماءء سریع الغضب› 
ينتقم من شعبه اليهودي كما ينتقم من أعداء شعبه. ويصفه الإصحاح 15 في سفر 


(1) انظر سفر الملوك الإصحاح 18 و19. 
(2) «العربي» العدد 304 - 1984 سيد محمود القمني (مقال) . 
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الخروج الآية الثانية : «الرب رجل الحرب». في معرض حديثه عن إغراق فرعون 
وجيشه وتتحدث باقي الآيات في وصف غريب عن الأعمال الوحشية التي قام بها 
ضد أعدائه . 
عبادة الأفاعي والشمس 

وفي المزامير (إصحاح 7: 11) وصف ليهوه بأنه : «إله يسخط في كل يوم وفي 
(الإإصحاح 1 «يُمطر فخاخا وکبریتاً وريح السموم». ثم يعود فيصفه بالعادل. 

وفي «حزقيال - الإصحاح 8: 0:8 شرح مفصل لطمَوس العبادات عند 

لاثم قال لي يا ابن آدم أنقب في الحائط . فنقبت في الحائط فإذا باب. وقال لي 
ادخل وانظر الرجاسات الشريرة التي هم عاملوها هنا»ء فدخلت ونظرت وإذا كل 
شكل دبابات وحيوان نجس وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائرة» 
(حزقبال 8:8 - 10). 

وتقول الروايات أن اليهود عبدوا الأفعى في هيكل سليمان حوالي العام 720 قبل 
اميلاد. كما عبدوا الشمس في الهيكل بتأكيد ورد في (حزقيال 16:8): «فجاء بي إلى 
وعشرين رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون 
للشمس». 

عبادة الشيطان.. قديماً 

وإلى «وه» الذي جعل له اليهود «شهود» هناك فئة من اليهود وغيرهم» 
يروّجون لتعاليم اشهود وه». . . وشاء بعضهم أن يعيد تقاليد بهودية قديمة لم تندثر 
وهي عبادة الشياطين» مستندين في كثير من الأحيانء على تعاويذ وطلاسم وأعمال 
سحرية تهدف إلى إفساد عقول الشباب وجرّهم إلى الموت الإرادي أو الإدمان على 

وقد ظهر لليهود كتاب «الخليقة» وكتاب «البير الكبيرا. وفيهما قواعد هذه 
العبادة و 


(1) أسرار العالم - دار الكاتب العربي» بيروت. 
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- ليروق المرء في عيون إخوانهء ك أو ضبع . 
- ليكسب المرء عطف من حولهء ینبغی ي أن يحمل نخاع عد عظمة رجل البقرة 

اليسرى والعنبر الرمادي اللون. 

ولهم كتاب اسمه «أتارفا؛ يتحدث عن الأرواح الشريرة وتحضير إكسير الحياة 
الذي تدخل في ترکیبته - کما يقول الكتاب -: الشعر»ء الحمجمة» الدماغء الدم» 
الحليب» البيض› البول» عرق اللؤلوؤ. القرن. 

عبادة الشيطان.. حديثا 

من اللاحظ أن التوراةء لم تحمل الشيطان مسؤولية غوايه حواء بل نسبت القول 
إلى الأفعى . . . والأفعى أصبحت في المفهوم اليهودي دليل الإحاطة بالكرة الأرضيةء 
أي إنشاء حكومة العام التي يدعو إليها اليهود في كتبهم . 

ويرى اليهود أن «التلمود» أهم من «التوراة» وأن الله خلق الشياطين يوم الحمعةء 
عندما خيّم الخسق»› ولم بخلق لهم أجساداً ولا ملابس» لأن يوم الست بات قريباً . و 
يكن لدى اله“ [تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً] الوقت الكافي ليعمل كل ذلك. ويوم 

ويبدو أن عبادة الشيطان التي أتقنها اليهودء منذ فجر تاريجهم» جاء في أواخر 
القرن العشرين من بجييها ليفسد عقول الشباب . 

فاليهودي الأمريكي أنطوان شيلدر ليفي» خرج عام 1996 بادعاء باطل يقول: 
«أن الله تعالى ظلم إبليس مع أنه رمز القوة»؟! 

ويقول: أن للشيطان آدلة مادية على وجوده» تتمثل في ما يسول الشيطان 
للإنسان من أهواء ورغبات وشهوات . أما الله فلا دلیلاً ماديا على وجوده؟؟ 

وقد نسى هذا «الدعىَ العمى» أن الإنسان وسائر المخلوقات» هى الدلائل المادية 
على وجود الله لأنه تعالى هو خالقها وخالق كل الأكوان وما فيها من إنس وجن 
وشياطين . وقد ورد ذكر الشياطين في القرآن الكريم 108 مرات . ومنها قوله تعال: 
لیب ٤اد‏ لا يڪم أبن کا اخ یویم من الَو زع عنهتا لاسما لهسا 


ا ا ا إا جملا اَلشَيَطِينَ ولا لن لا ومون 4 
[الأعراف : 27]. 
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التقويم العبري والتلمود 
لليهود تقويم خاص بہهم» يسمى «التقويم العبري» ومنه السنة العبرية. يبدأ 
التقويم مع بداية خلق السموات والأرض . فالعام 2004 الميلادي مثلا هو في التقويم 
العبري 5804. أي بفارق 3800 سنة وهم يتبعون حساب الأشهر القمرية ويزيدون 
شهرا كل ثلاث سنوات فتكون السنة الكبيسة 13 شهرا. 
ويعتبر «التلمودا كتاهم الديني وهو يمائل التوراةء لأنه يتضمن أقوال 
الحاخامات بل إن أهميته الدينية أجل (. . .) لأن «من بخالف شريعة موسى» فخطيئته 
قد تغتفر . أما من بخالف التلمود فعقابه الموت؟ . 
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أميركا. أوروبا وأوقیيانيا 


معتمدات الهند. 

معتقدات افرنقناء 

قات اا رانشوط انمايا البوتتراء ا: 
الأورغواي» الأزتيك). 

دات اوروا 


ععتقدات أوقانيا - استراليا. 
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القنصل السابع. 


معتقدات الهند 

في الهند كثير من المعتقذات وقد تحدثنا عن معتقد 
الهندوس ؛ وهذه نظرة عامة للمعتقد الهندي عن نشوء 
الكون: 

الأرض في الأساطير الهندية مسطحةء تتألف من 
سبع جزر خرجت مع «براهما» عندما فق أ بيضة 
التكوين الهائلة؟ 

ومع «براهما» خرجت أيضاً سبعة عوام تحت 
الأرض وستة فوقها. والبشر يسكنون في الجزيرة الوسط 
وحولهم بحر مالح. فأما الجزيرة الثانية» فهي من الجرَرَ 
ويحيط بها بحر من عصير قصب السكرء والثالثة بحيط 
بها بحر من العرق. والرابعة حيط بها بحر من السمن 


أرروبا وأوتیانیا 


معبد شيفا في مدينة مدراس الهندية 


الصافي المکزر: والخامسة حيط ا بحر من اللبن الرائب. والسادسة بحر من اللبن 


الحليب . والسابعة بحر من الزلازل والخرائب . 


وتختص العوالم السفلية بالمخلوقات الكريهة . أما العوام العليا فهي مقام الآلهة . 

وتروي الميغولوجيا الهندية» أن طوفاناً عظيماً غمر المر والبحار برمتهاء وأن 
الشياطين أخذوا الأرض رهينة» غير أن «الإله الأعظم فشنو» أراد أن ينقذها فقمّص 
نفسه خنزيراً برياً واندفع من أعالي السماء متغلغلاً بين الأمواج الداكنة يبحث عن 
الأرض» حتى أدركها. وهناك وجد الشيطان الأكبر «هيرانياكشا» وبحوزته الأرض. 

وعندما کن منه وقتله» صعد بالأرض من الأعماق إلى سطح المياهء وأعادها 


إلى وضعها الأول؟ ثم توجه إلى السماء ثانية. 
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معتقدات أفريقیا 

هناك أسطورة ساقها زنوج أفريقياء للحديث 
عن خلق السموات والأرض؛ مفادها أن الإلة 
الأعظمء خلق الأرض وأراد التزوج منهاء فوجد 
يتمكن منها. فولدت له ايوروغوا. وعندما كبر 
«يوروغو» كان مصدر شغب ونزاع في العام . وعندما 
أخصب أمة الأرض بمياة المطرء ولذ ت تو امن ذکراً 
وأنى سُميَّا «نومّو» ومنهما كان تناسل البشرية . 

وتفر لالس طورة الزنجيةء أن «نومَّو» ستر 
عنورة أمه الأرض بشوؤب من الألياف (النباتات) 
ولكن الوقح «يوروغو» مَرّق الثوب وتزوج أمه» 
مقترفاً أول زنا قي العام . وقد نتج عن ذلك ولادة الأرواح الشريرة والمؤذية. وبذلك 

وفي ميشيولوجيا «الهوسة والزولو». أن الأرض وَلَدَّث أول كائن بشري يجمع 
بين الألوهية والإنسانية ويسمى «أونكو لونكولو». 


معتقدات القبائل الأميركية 


طقوس غريبة» تمارسها القبائل الأفريقية 
لنقديم الطاعة إلى الآلهة 


الطوطمية 


الطوطمية ”ص16 مرحلة من مراحل الاعتقادات الفطرية التى سادت 
اللجتمعات الأولية» وخاصة لدى قبائل الهنود الحمر في القارة الأمريكية اسالا وفي 
بعض قبائل أفريقيا. وربما أخذها بعض اليونان والرومان واليهود. 

الطوطم 1٠۲٠۳‏ حيوان أو نبات أو جماد (وهمي) تعبده القبيلة» وتعتقد أنها 
تناسلت منه بشكل خفي وغامض» وأن دمه يجري في عروقها. لأنهم يشربون دم 
القربان الذي يذبحونه لطواطمهم. 


(1) المصدر: روبرت شميت. منير البعلبكي . ماكس ميللر ودور كهيم . 
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ويقول «روبرت شميت» أن هناك ثلاثة شروط أساسية لوجود الطواطمية الوثنية 


1 - أن توجد قبائل ذات أسماء وحیوانات ونبات وحاد. 

2 - أن تعقد هذه القبائل تناسلها مع هذه الكائنات . 

3 - أن تعبد القبائل هذه الكائنات . 

وشرح (منير البعلبكي» في «المورد» معنى «طوطم» فقال : 

1 - شيء كحيوان أو نبات يّخذ رمزاً للأسرة أو العشيرة (وثن). 

2 - أسرة أو عشيرة يجمع ما بين أفرادها «طوطم» مشترك . 

3 - رمز مقدس . 

وفي تعريف معنى «الطوطمية» جاء في «المورد» أيضاً أنها منسوبة إلى الإيمان 
على أساس الانتماء الطوطمى . 

وقد نحت الهنود الحمر مجسماً لهذا الإعتقاد على شكل عمود مُزدان برسوم 
وجوه بشرية بشعة ووجوه حيوانات . وقد جعلوا مثل هذا العمل أمام منازلهم للعبادة 
والتبرّك. 

ويعتقد «ماكس ميللر» أن الطوطم شعار مقدس للعشيرة. ويرى «دوركهب »0 
أن «الطوطم» هو الرمز المنظور لديانة المجماعة» فهو يجسد روحها. وفي تقديسه 
تقديس لروح الجماعة نفسها. 

المايا 


اعتقدت شعوب «المايا» فى أميركا الجنوبية» أن نشوء الكون بدا عندما كانت 
السماء.ء وكان الماء وکل شيء بعد ذلك» کان في حالة من السكون والركود والظلام» 
إلى أن فام تلانة من الآلهة هم: «غوشامّز uz‏ طGuc‏ واتیبو» ام۲ وهو راکان» 


«Hurakan‏ وقرروا خلق الأشياءء فظهرت الدنيا بما فيها من جبال وودیان وأنهار. 
(1) «الأشکال البدائية للحياة الدينية» - دوركهيم . 
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نیا عانقالا کیچ یا نہ 
E: oh‏ 


وقد اشترك الآلهة الثلاثة في خلق المملكة النباتية أول الأمر» ثم المملكة 
الحيوانية . لكنهم اكتشفوا أن هذه المخلوقات عاجزة عن أن تؤدي فروض العبادة 
لخالقيهاء نظراً لعجزها عن الكلام والنطق» فحكموا عليها بالقتلء لتكون طعاماً 
للاإنسان الذي خلقوه لهذه الغاية 

البولينيزيا 

يقول وليام هاونز في كتابه (ما وراء التاريخ) أن شعوب البولينيزيا يعتقدون أن 
الأب هو إله السماءء والأم هي آلهة الأرض. ومن تزاوجهما ظهر : 

1 - «تين ٠۲٠٣۲‏ إله الضوء والرجولة والغابات. 

2 - (رونجو ‘Ronjo‏ إله السلام والخصب والمطر والطبيعة. 

3 - «تانغاروا 4٥2۲ع,ه٣»‏ إله المياه والمحيطات . 

ويرى البولينيزياء أن البشر انحدروا من صلب «تين؛ وهو الذي خلق زوجته 


بنفسه وسواها من تراب . ويعتقدون أن ذلك هو السبب في أن المرأة مخلوق أرضي»› 
ادنی منزلة من الرجل . 
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البيرو 

ساد الاعتقاد قديماً فى البيروء أن خالق الكون هو «قن »٥٠١‏ وأنه جاء نتيجة 
لاتضال تم بين الس والقمر: 

وتصوروا هذا الخالقء كائناً خالياً من العظامء وأنه هو الذي وزع البحار 
والصحارى والجبال والوديان تبعاً لرضاه وغضبه على الناس في مختلف بقاع 
الأرض. 

وقالوا أن «قن» لم يكن الخالق الوحيد. إنما هناك عدد آخر من الخالقين الذين 
انحدروا من الشمس والقمر» وقد أسهم كل منهم بنصيب معلوم من عملية الخلق 


الأورغواي 
في ادائرة معارف الدين والأخلاق» جاء في بحث كتبه الويس سبنس» بعنوان 
«الكوز مولوجيا عند الهنود الحمر الشماليين؛ أن الاعتقاد كان سائداً لدى الأورغواي» 
في أن الإلهة الأنثى الأولىء انحدر منها جميع البشرء وقد سقطوا من السماء إلى 
الأرض» مما يعنى أن الآلهة خلقت من السماء. وبعد سقوط الجدة الأولى» ظهرت 
الأرض فبا تحت قدمها: وكانت الأرض تغورء ثم أخذت تكبر شيئاً فشيئاً حتى 
تكونت «الأورغواي». 


الأزتيك 

بدأت حضارة «الأزتيك» في المكسيك بعد أن نزحوا إليها من شمال القارة 
الأمريكية» وكانوا يعتقدون أن إله الشمس ١هو‏ يتزيلبوكتلي» يموت كل ليلة. وحتى 
يولد من جديد» على قبائل «الأزتيك» أن يقدموا له دما بشرياًء لذلك كانوا يقتلون 
الأسرى والعبيد والمغضوب عليهم من أفراد القبائل حتى يقدموا دماءهم لإله الشمس. 
والخريب أن قرابينهم البشرية كانوا يُعرّضونها لأسلوب وحشي» يتمثل في نزع قلب 
الضحية بواسطة سكين حادة» وهى ما تزال على قيد الحياة. أما جماجم الضحاياء 
فكانت تعلق على رفوف خاصة «كي يتأكد إله الشمس أن الدم الذي فُدَم له دماً 
شا 
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معتقدات آوروبا 

«انرتوس» هي الإلهة الوحيدة التي جعلها الشعب الجحرماني القديم الأرض - 
الأم. وهي دائمة التجول بين الشعوب والجزر والغابات بواسطة مركبة خاصة بها 
مخطاة بستار لا يمسها أحد سوى الكاهن» وهو وحده يدرك متى تأتي إلى المعبد حيث 
ينتظرها باستمرار . 

وعندما تأتي نرتوس» يرافقها الكاهن بكل احترام وتبدأ طقوس العبادة التي 
تنتهي عادة بفاجعة . 

وقال تاقيطس فى كتابه «جرمانيا» أن نرتوس كانت إلهة الخصب والثراء. 
وعندما يعلم الناس بقدومها: يمتنعون عن الحرب» حتى تسود البلاد الطمأنينة 
ويحتفلون بالأعياد . 

لكن العبيد الذين بخدمون نرتوس» أثناء الاحتفالات» سرعان ما تغمرهم مياه 
البحيرة في طقوس غامضة ومرعبة. 

معتقدات أوقيانيا - آستراليا 

م تفدنا كثيراً المعلومات التاريخية عن تفاصيل معتقدات القبائل التي سكنت في 
قارة أوقيانيا (أستراليا ونيوزيلندا) وإنما أخذنا من خلال بعض الدراسات الإثنوغرافية 
والإثنولوجية التي شملت بعض سكان نيوزيلندا وجزر الماركيزء أن القبائل البدائيةء 
كانت تسمي السماء الإله «پاپا - 8483» والأرض الإلهة رانجي . وأن الحياة نشأت 
بعد زواجهما. 

كان سكان أوستراليا الأصليون أو «الأّبورمجینز ؟«اعا۲ 0طا4 يعتبرون أن 
أصولهم تمتد إلى 8000 سنة قبل المسيح. . . لكن ليس لديم حضارة تذكر. إلا أن 
الميثولوجيا الأسترالية » تتحدث عن «زمن الأحكام» أي زمن الخلق. وهؤلاء يتكلمون 
حوالي 700 لغة مختلفة غير مترابطة» بقي منها الآن حوالي 230 لغة. 


وو د 
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o & E ا‎ Hp 
ع اققای‎ 


الإلهة والأرواد 


- الآلهة المعاصرة. 
الصاة 

المنسأً الكلداني. 

- السجود للأذقان. 
أرواح النجوم. 

الأرض في الأساطير. 
- المد والجزر. 

إبليس والحوت. 
جبل ٫ق»‏ والزلزال. 


يوم القيانة. 
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التضل: الثاهن. 


الہة وادرداع 


الإلهة (المعاصرة)؟ 


من الغريب أن بعض الفكر الإنسانى» ما يزال إلى الآن متأثراً برواسب الماضى» 
أشخاص أو جماعات. ينادون بأنواع مختلفة من العباداتء غير عبادة الله تعالى؟ 


ومن هؤلاءء «ماكس ميللر؛ الذي دعا إلى اللإيمان بنظريته القائلةء «إن مصدر 
الأديان» هو إعجاب الإنسان البدائي بالشمس والنجوم والليل والنهار؛. أي أنه ينادي 
بعبادة مظاهر الطبيعة وهذا ما کان يرجوه الفرنسى «(جان جاك روسو . 


وفي مطلع شهر نيسان - إبريل 2003ء نشرت وكالة الصحافة الفرنسية 
(أ. ف . ب) صورة لطفلة مبهرجةء قالت أنها لآلهة الرَزق في النيبال. وأن هذه الآلهة 


تدعی (کوماري) وقد خرجت من 
قفصرها ى «کاتاماندو» لتحتفل 
بمهرجان الإنتصار على الشيطان 
وتبارك سكان المنطقة . 


گا اق بعض الجماعات 
الشاذةء تقدم فروض العبادة 
للقيطان... وعته الدفوة تخذيها 
بطبيعة الحال» الحركات الصهيونية 
اليهودية - كمامر سابقاً - لإفساد 
الشباب والشابات وتقيم لها المعابد 
والكنائس الخاصة بهذه العبادات 
الدنيئة . 


ددا ` 


آلهة الرزق عام 2003 تحتفل إمرأة آسيوية 
بالإنتتصار على الشيطان . ملتزمة بتعاليم آلهتها 
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الصابلة 
إلى الآنء ما زال العديد من الجماعات يعہدول النجوم وهؤلاء هم طائفة 
اشا ار الا واا 7 وهم يعتبرون أن الخالق واحد أزلي أبدي. 


ويرى المسعودي» أن صابئة البطائح من البابليين الكلدان يؤمنون بالعوالم 
الأربعة : عالم الربوبيةء عالم العقل» عالم النفس وعالم الطبيعة. ومراتب الروحانية 
والجواهر العلوية والأجسام السمائية» وسائر الوسائط والمَرْق بين النار والنور. 


ويزعمون أن الكوَنَيْن أنثى وذكرء وأن «البقول» من شرع الذكر وأن 
«الآأكشوت» من شرع الاأنثى. 


المنشاً الكلداني 


كان للصابئة رئيس يدعى «الشيح» وقيل «الحسيس». ويبدو أن هذه الطائفة 
الكلدانية المنشاًء متواجدة في عدد من أقاليم الأرض. إسمهم في بلاد الغرب 
«الكنوستيكيين وقد سكنوا في الولايات الشرقية للأمبرطورية الرومانية بالإضافة إلى 
تواجدهم في الشرق الأقصى وي العراق . 

وقد نشأً من بينهم ماني“ مؤسسة «مذهب الانية“ في إيران. 

يقول الدكتور مصطفى جوادء الأستاذ بجامعة بغداد أن للصابئة كتاب «مندابي» 
أو «الصابئة الأقدمين» . ومع أن الدكتور جواد لر يتحدث عن معتقدات الصابئةء لأن 
الكتاب ربما م يفصح عنهاء بل طرح الأسئلة التالية : 

«هل هم عبدة النجوم؟ هل هم كلدانيون أم سريان؟ ماذا عن مساكنهم القديمة 
وكتبهم المقدسة؟ اعتقاد الصابئة باللهء إعتقادهم في بدء الخلق؟ عمر الدنياء اعتقادهم 
في ولادة حيى - يوحنا؟ كيفية قَبْض روح يحيى. إعتقادهم في الجدي. هل جوز 


)1( الصابئة : كلمة سريانية تعني الغسل والوضوء . وفي العربية صفة لمن خرج عن دينه إلى دين آخر وقد أطلقها 
العرب على عبدة النجوم . راجع «الأوثان وأصولها» في الجزء الأول الفصل الثالكث من هذا الكتاب. 

(2) المندايي : القديم» وتكتب الماندايي والماندائي . 

(3) المؤرخ أرثر کريستنسن . 

(4) ما زال الصابئة في العراق يمارسون عباداتهم الخاصة بالكواكب والنجوم ولهم مراكز عبادة يرتادونها. 
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الأشخاص. الرشاقة أي الاغتسال والوضوءء ما يفسد الوضوء وينقضه» كيفية الصلاة 
وأوقاتہاء الصوم» ما حل لهم في شريعتهم» ما حرم عليهم» الأرض والسماء 
والشمس والقمرء السنة والشهور والأيام» عطلة يوم الأحد» عيد البنجة أو الطنجةء 
العيد الصغير > غد الكرضةة او أى غد التكريس: الخطبة وعقد الزواج» الحيض 
والنفاس» العدّة والطلاق» تعدد الزواج» هل جوز الزواج منهم؟ الأموات وما يتعلق 
مم القبرء النواح» الموت» الوصية وتقسيم الإرث» مصير الأموات والعقوبات 
الأخروية» التحية عندهم». 


السجود للاذقان 

وفي ما نعلم» الصابئة موجودون عاناً في العراق» وفي بعض البلدان بشكل 
متكتم . والدكتور مصطفى عبد الجواد يقول إن أكثر صابئة العرب كانوا في اليمن. 
وقد استند في ذلك على قول الهمداني: أما «رئام» فهو على ما يبدو زعيمهم» وکان 
مَُنَسّكاً ويَنَسّك عنده ويْحَحٌ إليه. وهو في رأس جبل أقوی من بلد همدان. وينسب 
- الجبل - إلى رئام بن نهفان بن َم (لقب لملوك اليمن قديمأً) بن زيد بن عمرو بن 
همدان. فصر مملكته وفْدّام باب القصرء حائط فيه بلاطة فيها صورة الشمس 
والهلال. فإذا خرج الملك لم يقع بصره على أول منها (أي شيء قبلها) فإذا رآها كَفَرَ 
لھاء بأن يضع راحته تحت ذقنه عن وجه یستره» ثم يخر بذقنه عليها“ . 

وتحدث عن معبد امَدَرْ» فقال: «وفي معبد مدر (وقد ذكرها الهمداني 
«مسجد») أساطين مما نزع من تلك القصور وليس في المسجد الحرام مثلهاء وهي 
أكثف منها وأحسن نجرا (تصنيعاً) كأنها مفرَغة في قالب. وقبالة قصر الملك منهاء 
بلاطة فيها مستقبلة (متجهة) للمشرق وصورة الشمس والقمر تقابلانه إذا خرج 
الملك. يقول الهمداني: هذا السجود من أركان عبادة الصابئة. . وهو في معنى قول 
الله عز وجل في بعض التفسير: #وخرون لادان کوت وزكر حشوعا# € [الإسراء: 
109][. ۰ 

ويرى الدكتور مصطفى عبد الجوادء أن هذا الاستشهاد ربما كان في غير 
محله. . وقال: حريّ به أن يستشهد بقوله تعالى في الآيات 22 - 24 من سورة 
«النمل» : 
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و رہ 


ا ت و ج و ت ل ےا SS f r‏ 
ئي وجدت آمراة تملڪهم ووت من ڪل ثي وها عرش عظيمُ وجدتها وفومها 
ج للقنیں سی من قو وي هم جاسكم سكم ن اين م ل 
هدو 46 . 

تجدر الإشارة إلى أن للعلماء الصابئة درجات هى: حلاليء تلميذةء كنزبرةء 
اللأرشمه (رأس الأمة) والرباني. 


ومن وظائفهم الذبح الخاص بالعلماء. والذبح لسائر الصابئة . 


أرواح النجوم 

اعتقد الصابئة أن الكواكب السيارة» ذوات أرواح لأنها تؤثر على العام السفلي 
وأن للآلهة أيضا أرواح والسيارات أشباح. وأن وضعية كل روح بنسبة جسدها. 
لذلك تقربوا من الآلهة بواسطة عبادتهم للنجوم. 

وكان في ظنهم أن روحانية كل أصلء لا بد أن تكون متوجهة لصورتها وجارية 
لها. وكان الغروب وجود النور النهاري» داعياً لاحتجاب النجوم وتواريما. وقد 
صنعوا للنجوم تاثيل أودعوها صوامع خاصة لتكون الواسطة بينهم وبين آلهتهم . 

وفي اعتقادهم أن مخحلوقات العام الروحاني» جواهر مجردة» منزهة عن المواد 
الجسمانية والقوى الجسدية والحركات المكانية والتغييرات الزمانية. ويقولون إن لهم 
أرباباً وآلهة» قد فَوّض إليهم رب الأرباب إبجاد خلائق العام الجسماني واختراعه 
والتصرف في أمور كل شيء. کائنا ما کان . 

فهم قائمون بإجراء وظائفهم بتصرف الأحوال والكيفية» مواظبين على استفاضة 
القدرة دائماً من ألوهيته القدسيةء مزاولين أمور تقليب المواد العنصرية وتركيب 
الأجسام الطبيعية . 


الأرض في الأساطير 
عندما درسنا تاریخ المعتقدات القديمة» لاحظنا أن الشعوب البائدة» جعلت 
الأرض إلهاً وأمًاء وخصنها بالعبادة. . وساق الناس حولها الكثير هن الأساطير التي 


(1) مجلة العربى العدد 116 - 1968. 
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حيكت عن علاقتها بالهة السماء. . ثم انفصالها عنها. كما لاحظنا في الإعتقادات 
حول نشوء الكون). 

ولعل من المفيد أن نذكر أسطورة واحدة» مما ذكره عدد من كتبة الأخبار 
والقَصَصْ العجيبةء حول ولادة الآرض وذلك من باب العلم بتطور القصة الشعبية 
والتفكير الخيالي والإجتماعي . 


الأسطورة وردت في «معجم البلدان» لياقوت الحموي»ء وكان ذكرها 
الإصبهاني والنيسابوري (الثعلبي) والمسعودي والطبري والكسائي وغيرهم. تقول 
الأسطورة: لما خلق الله الأرض وفتقهاء بعث من تحت العرش مَلَّكاً. فهبط حتى 
دخل الأرضين السبع؛ فوضعها على عاتقه. ثم أخرج يديه» إحداهما بالمشرق 
والأخرى بالمغرب» قابضتين على الأرضين السبع © حتی ضبطهاء فاستقرت . 

ولم يكن لقدمه موضع قرار. فأهبط الله ثوراً من الجنةء له أربعون ألف قرنء 
وأربعون ألف قائمة فجعل قرار قدمي المَلّك على سنامه؛ فلم تصل قدماه إليه؟ 
فبعث الله ياقوتة خضراء من الجنةء مسيرها ألف عام» فوضعها على سنام الثورء 
فاستقرت عليها قدماه. وقرون الثور خارجة من أقطار الأرض» مشبكة تحت العرش . 
ومنخر الثور في ثقبين من تلك الصخرة (يقصد الأرض) تحت البحر. 


المد والجزر 


وقيل أن الثور يتنفس كل يوم نفسين. . فإذا تنفس» مد البحر. وإذا رَد نهْسَّه» 
جزر (حركة المد والمجزر). ولم يكن لقوائم الثور قرار“ء فخلق الله تعالى 
كَمْكماً (غطاء على الأرجح) كغلظ سبع سموات وسبع أرضين» فاستقرت عليه قوائم 
ل 

ثم م یکن لِلكمْکم مستقر . فخلق الته تعالى حوتا (يقال «له لوتیا» وکنیته بلهوت 


(1) راجع الجزء الثاني الخاص بالمعتقدات. 

(2) ربما يَقْصد أقاليم الأرض السبعة (ياقوت). 

(3) الوصف يشبه الأساطير التي تحدثت عن التنين متعدد الرؤوس والأذيال. 

(4) لاحظ عبادة العجل عند الفراعنة وغيرهم في الفصل الخاص بالمعتقدات . الجزء الثاني من هذا 
الكتاب. 
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ولقبه بهموت) فوضع الكَمْكمَ على وبر ذلك الحوت» وذلك الحوت على ظهر الريح 
العقيم» وهو مزموم بسلسلة كغلظ السموات والأرضين» معقودة بالعرش؟! . 


إبليس والحوت 

وذكرت الأسطورة» أن إبليس انتهى إلى ذلك الحوت وقال له: إن الله لم يخلق 
خلقاً أعظم منك . فلم لا تزلزل الدنيا؟ . 

هم الحوت بشيء من ذلك» فسلط الله عليه «بَقَةَ في عينيه» فشغلته . 

وزعم بعضهم» أن الله سَلط عليه سمكة كالشطبة (تشبه سعف النخيل) فهو 
مشغول بالنظر إليها ويهابها؟! . 

جبل «ق» والزلازل 

وقالوا: أنبت الله من تلك الياقوتة التي على سنام الثور «جبل قاف»ء فأحاط 
بالدنيا؛ وهو من ياقوتة خضراء. ويقال» والله أعلمء أن خضرة السماء منه. ويْقال إن 
بينه وبين السماء قامة رجل؟ وله رأس ووجه ولسان؟! وهذا غريب؟! 

وأنبت الله تعالى من قاف الجبالء وجعلها أوتاداً للأرض كالعروق للشجر. . 
فإذا آراد الله جو٠‏ أن ززل بلدا أوحى إلى ذلك المَلّك أن زلرل ببلد كذا؟! 
رك عرق ا تحت ذلك الد فرلرل: 

وإذا أراد أن يخسف ببلد» أوحى الله إليه أن اقلب العرق الذي تحته فيقلبه» 
ال 

يوم القيامة؟ 

زعم وهب بن منبه» أن الثور والحوت يبتلعان ما يصب من مياه الأرض» فإذا 
تلات أجراتا > قات القاة! وقال أخرون أن الأرض غلى الماد والماء 
على الصخرة. . والصخرة على سنام الثور. . والثور على كُمْكم من الرمل مَُلبْد. . 
والكَمْكمٌُ على ظهر الحوت. . والحوت على الريح العقيم. . والريح على حجاب 


(1) وبر الحوت: الجناح الذي يكون في وسط ظهر السمكة. 

(2) حشرة صغيرة من رتبة نصف الجناح . تتغذى بدم الإنسان. 
(3) راجع «طبيعة السمُوات السبع من هذا الكتاب (السماء الأولى). 
(4) هكذا وردت في الأصل بصيغة الجمع . 
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من الظلمة . . والظلمة على الثرى. . وإلى الثرى ينتهي علم الخلائق؟ ولا يعلم ما 
وراء ذلك إلا الله . 

ويبدو أن الرواة استندوا في ما ذكرواء إلى قول الله تعالى: لم ما فى ألسَموَتِ 
O E RRR‏ 

والثرى - حسب المفسرين - هو التراب النّدِي. ويقولون إن المقصود بالثرى 
في هذه الآية هو اللأرضون السبع لأنها تحته. والله أعلم؟ . 
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خلق السموات والأرض والإنسان. 
الانشطار الكوني المذهل؟ 


الفصل الأول: خلق السموات والأرض والإنسان. 


الفصل الثاني: الأيام الستة. 


الفصل الثالث: كيف بدأ الخلق ومتى يموت؟ 
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RGN ZR 


ثل السماوات والإرط والإنسان 


- ذكر الانشطار الكوني في القرآن. 
- فق السماء بالمطر. 
السموات والأرض. 
الحدت الكوني الأول. 
٠‏ الحدت الكوتي الماني. 
الحدت الكونى انالف 
“ارتا والسجب: 

- الحدت الكوني الرايع. 
- ذرية آدم. 

- تکوین جسد آدم. 

- هور حواء. 

تواصقات أدې. 

جمال حواء ویاسیها. 
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النصل الأول. 
لی السطلرات راژ رص ورابرضسان 


ذكر الانشطار الكوني في القرآن 

عندما انكب العلماء على دراسة القرآن الكريمء اكتشفوا أن العديد من آياته» 
تطرح الظواهر الطبيعية باسلوب علمي. فيه التشويق والترهيب. . . وفيه الشرح 
والإشارة وال حت على الاستنباط . . وفيه أوامر صريحة بضرورة التعلم والتفكر والتعقل 
والتدبر» غا مجعله مادة بحثية مثيرة للاهتمام» بسبب ارتباطها الوثيق»› بما یکتشفه 
العلم المعاصر من حقائق أوردها القرآن الكريم منذ مئات السنين . 

وفي القرآن المجيد. أمثلة نادرة اكتشف بعضها العلم أو توصل إلى تأكيدها 
متأخراً. وبعضها لم يستطع أن يؤكد صحتهاء وإن كان ميّالاً إلى تصديقهاء وذلك 
لقصور منه في فهم علوم كثيرةء لم يصل إليها الإنسان بعدء ولا تكن من الولوج في 
مكنوناتهاء حتى ولو كان المنطق العلمىء يقود العلماء إلى اعتبارها عحتملة الصحة. 

والقرآن الكريم الذي انفرد عن سائر الكتب السماويةء بالإعلان العلمي المغصل 
عن خلق السموات والأرض» وصف الانشطار الذي اكتشف العلماء مفاعيله حوالي 
العام 1990ء ب «الفتق». . وأشار إلى تفاصيله في عدد من الآيات الكريمة» التي 
حذّدت لكل ذي علم واختصاص. فهم الرموز والإشارات التي ترمي إليها في كل 
جال من مجالات العلوم واكتشافاتما المعاصرة. 


فتق السماء بالمطر 
الفتتق أو الانشطار الذي أعلن عنه القرآن الكريم ونشأت بسببه السموات 
والأرض ورد في الآية 30 من سورة «الأنبياء»: 
وو بر اين کفروا أن لسوت والارض ڪان رتا ففنفنهما 
هذا الانشطار» أدى إلى تشرذم الكتلة الكونية الأولى وتبدد شظاياها الضخمةء 


ان دو نَا 
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يعد أن كانت مطلفتة مةه عيت قم فق السماه بالظر والأرضی بالنبات» حب ما 
جاء به «الطبري». وبسبب هذا الانشطار نشأت قوة هائلة من الجاذبية والشُحنات 
الضوئية والْسظظ والتناثر والنشاط الإشعاعي والحرازي والطيفي. كما نشأت 
العواصف الكونية والرياح والمياه» وجلة معقدة من التفاعلات الكيميائية والبيولوجية 
والفيزيائية التي سامت بتفتيت القرص العظيم أو النواة البالغة الضخامة» وال مكونة من 
الدخان والبخار والغاز وكذلك الغبار الكوني (الذرات والمواد العضوية) والمعادن 
والصخور والماء والغمام والبرق والرعد وغيرها. 


السماوات والأرض 
أما تفاصيل خلق السمُوات والأرض» فقد وردت بشكل دقيق في سورة 
«فصلت» الآيات 12-9. وفيها قول تعالى : 
فل یکم لتکفرو بای حى الرس فى ومن ولو كه عاد كرك ب ألمي 


2 


9 ل فا کی ین رقا ر فیا ود فبا آقر نه اة ر س لعي © 


)1( الغاز ءة6: مصطلح علمي دخيل على اللغة العربية . وهو إحدى حالات المادةء عندما يكاد تماسكها 
ينعدم بين جزيئاتها لبعد المسافة.بينهاء فتنتشر في كل مكان» ولا يكون للمادة حجم أو شكل ثابت. 
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م اتر لی اسا وھ ما ل ما رارض انت موتا او کر مال آنا عابي © 
ا وات ف کل سل انعا و اة الا بتبم وقا 
َلك قيب اتيز تير 463. 

نلاحظ هناء أن الباري تعالى يخاطب المشككين بقدرة الله عز وجل على خلق 
الشات ولارن : فيؤكد لهم أنه خلق الأرض في يومين. وخلق الحبال لسّبّتهاء 
ثم خلق المياه لإخراج الزرع وكل نابت وهيَاً الأرزاق والأقوات لمخلوقاته في خلال 
أربعة أيام» تشمل يومي خلق الأرض . «سواء للسائلين» أي أن استواء هذا الخلق» تم 
وفق نظام متين دقيق سوي . وهو رَد بليغ لمن يريد أن يسأل عن هذا الخلق. . . أو كما 
قال «قتادة» فى تفسير الطبري» أن «هذه المعلومات عن خلق الأرض» بيان لمن يريد 
أ يسال ومن ال فهر كا قال الله فى ابات ااسالفة الذكرة. 


الحدث الكوني الأول 

تتحدّث الآيات الكريمة عن خلق السموات السبع» فتشير إلى أن الله تعالى بعد أن 
فرغ من خلق الأرض أو الأرضون السبع - والله أعلم - باحداث الفتق بينها وبين 
السماءء أو السموات السبع. وقد يكون هذا الفتتق أو الإنشطارء الحدث الكوني الأول 
ثم إستوى تعالى إلى السماء وهي دخان والدخان هنا يعني على الأرجح البخار الشديد» 
وهو ما ينتج عن تسخين الماء بدرجة حرارة غير محدودة. لأن الدخان بالمعنى المعروف» 
يصدر عن نيران الحطب وما يشاها» ويتشكل من ثاني أوكسيد الكربون وأول أوكسيد 
الكربون وكبريتيد الهيدروجين وثاني أوكسيد الكبريت وغيرها من العناصر . 

أما اللإستواء إلى السماء وهى دخان . . فإنها تعنى الصعود والإستقامة بقوة» إلى ما 
هو أعلى من المكان الذي جت نه الفن: ای عل ن السماء والاأرض: 

1 - لأن السماء التي استوى إليها سبحانه وتعالى» قد تكون العرش والته أعلم . 

2 - لأن كلمة سماء تطلق على كل عا شام( . 

3 - لأن الباري تعالى قال في الأية ا ر 

اله لی رفم م اسوب بير عمد ا م أُسََوی ع الم وش القن انبر کل 


ور ر ور 


ری لاج سى يبَر الأمر يفيل ايت ا بلقا ریک ونون . 
(1) عظيم الطول والأرتفاع . 
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وفى الآية 54 من سورة «الأعراف» قال تعالى : 
ات ریک اه الى حلق ألسَوت والأرض في سح يام م 


ر ےر ووو ا و ور کر 


فی الل لار بطم يئا والس والقمر ولجم محرت انرو ألا له الق والأ 


الحدت الكوني الثاني 
عندما استوى الله تعالى على العرش. . . دعا السموات والأرض إلى الاستجابة 
لأوامره طعا أو گرا #4 [فصلت: 11] #فقضلهن سبع سَمَّواتِ ف ومان 4% [فصلت: 2 أي 
أن الله تعالى بعد أن اقتطع الأرض من الكتلة الكونية الأول . أحدث حركة كونية ثانية في 
خلق السموات السبع من متبقي الكتلة الأولى والله أعلم. فكان الفتق الجديد بين 


السموات والأرض بواسطة لاء لأنه تعالىء أتبع آية الفتق بعبارة #وَعَلْتَا من الما كل 


شىء حي أفلا ومون # [الأنياء: 30] أي أن الفتق تم بالتحلل الكيميائي والبيولوجي للعناصر 
الكونية التى تعرضت لبارات هوائية ساخنة جداء تسببت فى إحداث عملة العلل بين 
العناصر الغازية والذرية وغيرها والله أعلم . فنشأ عن ذلك شحن كهربائي موجب 
وسالب» أسفر عن تكرّن الماء وهطوله إلى الأرض من السماء الدنياء أو السماء الأول 
مترافقاً في معظم الأحيان مع البرق والرعد. وقد حدث ذلك في اليومين الأخيرين من 
الأيام الستة حيث أوحى تعالى في كل سماءء أمرها أي طبيعة تكوينها وملائكتها ووظيفتها 
ودورها في العبادة والطاعة وتنفيذ مشيئة الله » وهو تعالى الأعلم بذلك . 
الحدث الكوني الثالث 


وفي آخر يوم من الأيام الستةء أحدث تعالى حركة كونية ثالثة» إذ زين السماء 
الدنيا بالكواكب» والنجوم التي تعكس نور الشمس ليلاء فيراها الناس لامعة في الظلام 
الدامس . كما جعل في السماء ما بحفظها من الشياطين.ء وقد يكون واله أعلم» ذلك 
احا ا و تحرق الشياطين إذا شاؤوا استراق السمع على العام العلوي الذي 
يمتلىء با ملائكة وحلة العرش وغيرهم . وفي آخر ثلاث ساعات من آخر اليوم» خلق الله 
تعالى الآجالء وألقى الآفة على كل شيء ثم خلق آدم وأسكنه الحنة. وفي آخر ساعة 
أنزله إلى الأرض والله أعلم . 


(1) أنظر «الحرس الشديد» الجزء السابع الفصل السادس. 
(2) أنظر «خلق آدم» لاحقاً. 
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وبذلك تسارعت الأحداث الكونية الخاصة بعمليات الخلق حيث نلاحظ أن 
a‏ . فالآية 29 من سورة «البقرة)ء اختصرت 
Eh‏ اهو زی حل کم تا نی الأَرضِ جییعا م اوی 
إلى التسماه فسونهنّ سبع سوب 4 . 


وقوله فى الآية 164 من نفس السورة: 
اة فى لق السمَوتِ وَالأَرَضِ وَاَخْيكف اليل ولتار وَاَلْملكِ ال رى ف ار 
پا م آلا وما أ ا م ن السك من تار اا پو الرس بن موتا وب فا ِن 


2ٌ 


ڪل داب وضرف اركح التحاب ألسخَر بين ألسماء وَالأَرْض كيت لوم يعَقِلونَ 4 . 
واللافنت هنا هذه اليه وما م ك إحيائهاء 


دساو رو spl‏ لرك ىم 


عندما نزل المطرء ف آهزت وريت وآنبتت من ڪل زوچ بهي [الحج: 5]. 
الرياح والسحاب 

الفكرة العلمية هنا نقرؤها في قوله تعالى: #وتَصريف ازيح والسَحَاب ألْسَحَرِ 
بن السماء وَالأَرّض + . أي أن هبوب الرياح» حرّك السحاب. وقد نتج عن هذه الحركة» 
حدوث تصادمات بين ذريرات وشحنات كهربائية سالبة وموجبة» ما أدى إلى تكون الماء 
ونزوله إلى الأرض بفعل القوى الجاذبة التي يتمتع بها الغلاف الجوي للأرض. وهذه 
القوىء هي نفسها أيضاًء تسهم في إمساك الطيور من السقوط إلى الأرض» والله أعلم . 
لأنه تعالى يقول: 

لالہ برقا لبر محرت فی جر انما تا نیک إل آل ل ی ل 
ت قور موت ¦ * [النحا : 79]. 
الحدث الكوني الرابع 


إذا شئنا ولوج العلم القرآني الكوني» يمكننا استكماله في الآيات من 4 إلى 9 
شور الا ر ای 


ا ا و2 د رر درو ت 
ا رى حل السَسَوٍ TE‏ العرش ما 
ص ا ا 4 2 وبل 2ر2 Trl‏ و ر 
من دونو من ول ولا شفيع درون i‏ يدير الامر يت السَماءِ إلى الارْض لر 
‌ ا ٍ ر N 2 gr Ge‏ 2 ھ<ےے رف م ر محر ےو 
مرح إليّهِ ف يوم کان ا کی سے تا کن کر عليم الق والشهلدة العزيز 
aS 2‏ َ چ را 2 ررم ررر حدم م راض ص ص 
الحم لو ائ حن کل شىء حلفم OSE,‏ ل 
e‏ کّ ا ا کے ے ے ړ اص ي سی اج ر ا ا ع 
من سللةَ من ماو E E O‏ الاس 
مھ چ رک کے رسو ر aS‏ 
ولافِدة فيلا ما تشكرون + 
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هنا ترد الإأشارة إلى الحدث الكوني الرابع» والمتمتل بخلق اللإنسان» وقد ورد 
ذكره في سورة «البقرة» الآيات من 29 إلى 38» حيث أبلغ الباري تعالى» ملائكته أنه 
جَاعِلّ ى أَلأَرضِ حَلِيمَهٌ وهو آدم تل » وقد علمه الأسماء كلها ودعا الملائكة 
للسجود له. فسجدوا إلا إبليس الذي أغوی آدم وزوجه (حواء» بالاقتراب من الشجرة 
التي نهاهما عنها الله تعالى . فأهُبطا من الجنة إلى الأرض . 


ذرية ادم 
خلق الله تعالى سيدنا آدم 2 - حسب روايات السلف - في آخر ساعة من 
الأيام الستة» وذلك من حفنة تراب جمعها المَلّكُ المكلف» من أديم عدة مناطق من 
الأرض» فكانت ألوانها: الأبيض والأحمر والأسودء هي ألوان ذُرية آدم من بعده. 
وبعد أن بل التراب وأصبح لازباً (لاصقأً) قال الله للملائكة : 
م برا بن امل ين حل شرو € دا سی وفحت فيه من وې 


سجدين ن 4 # [الحجر؛ 28. 29]. 


ا 
تکوین جسد آدم 

زوق عن ای موسی الأشعري» عن أحهمد» عن أي داود والترمذي› أن 
محمدا يج قال : «إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من هيع الأرض› فحاء بنو 
آدم على قدر الأرض»› جاء منهم الأهر والأبيض والأسود وبين ذلك» والسهل 
والخشن» وألخبيث والطيب وبين ذلك . 

ويقال إن جسد آدم» بعد أن تحول إلى صلصال» استمر كذلك حوالي 40 سنة 
من مقدار آخر يوم خلق الله فيه الأرض والسموات . وكانت الملائكة تمر به مذعورة» 
وكان أشدهم ذعراً وفزعا إبليس الذي كان يضرب الصلصال» فيصدر عنه صوت نقر 
الفخار» فدخل من فيه وحَرَجَ من ذُبْره. وقال للملائكة: لا ترهبوا هذاء فإن ربكم 
صَمَد وهذا أجوف؟! ولا بلغ الحين الذي شاء اله أن ینهی کل مکوناته من عظم ولحم 
وعروق ودم نفخ فيه من روحه» فدخلت الروح في رأس آدم فعطس» فقالت 


(1) الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين (682). 
(2) البداية والنهاية - إبن كثير . 
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الملائكة: الحمد لله. . ولا دخلت الروح في عينيه» نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخلت 
الروح في جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه. 

إن في هذا التدرج المانح للروح في جسد آدم غ . تبيان لعظمة هذه الروح 
التي تنتشر في الحواس» وقد بدأت بالمَرَّج الذي يريح الإنسان»ء إن سُدت منافسه 
روعي قرا ين غر ارا هد ورات البين لبر مها وي ن 
الأشياء. أما أهم احتياجات الإنسان في تناول الطعام» فهو إحساسه بالجوع» ويبدو 
أن آدم 4 لم يكد يكتمل البناء الحيوي في أوصاله» حتى هم إلى ثمار الجنة 
التي رآها آمامه. وخنا مكنا الثركيز على المشاغر والاأحاسيس والرغبات الت خص 
ها اه ام 9 رمن اهمها آنه لق أي الإاة عجر وخالرعا وجررغا 
وضعيفاً ويؤوساً وظلوماً وكفوراً وقتوراً وخصيماً. 

ظهور حواء 

خسب الروابات المجعاقة فان حواء خلقت من ضلع آدم . . أي من 
كتلة خلاياء تجدذد نموها وتكوينها. 

وبعد أن دبّت فيها الروح» كانت أنثى بأمر الله تعالى لتكون سكنا لآدم غل . 
وقد سميت «حواء» لأنها - كما قيل - خلقت من ضلع «حي» يقال له «القُصَيْري». 
وفي ذلك قال الباري تعالی: هو الى حلقکم يِن تفي دو وَجَعَلَ ينها رَوْجَمَا 
لیکن إلا # [الأعراف : 189]. وهذا يدحض الرواية التي تقول إن خلق حواء تم وفق 
ما خلق الله ادم غ أي من تراب. لذلك یزداد آدم جمالا كل يوم بينما تزداد 
النساء ترهلاً لأنهن خلقن من لحم . والله أعلم. 


وتتابع الرواية ذكر بعض التفاصيل ومنها أن الله تعالى نهى آدم وحواء عن 
الاقتراب من الشجرة المحرمة التي لم يثبت نوعها وإن كان شائعاً أنها شجرة 
تفاع . . فیما ذکرت بعض الروایات أنها د شجرة تين أو عنب أو موز أو حنطة(2 
وغير ذلك. غير أن الشيطان وهو إبليس تحول إلى أفعى أو تحول إلى ريح في فم 
(1) قد تكون التفاحة رمزاً وليس حقيقة . . وفي بعض البلدان يطلقون اسم «تفاحة آدم» على «الحنجرة». 


)2( من المحتمل والله أعلمء أن تكون الشجرة عبارة عن سنبلة قمح ضخمة جميلة المنظرء لأن الله تعالى 
جعل الحنطة مصدراً أساسياً لغذاء آدم في الأرض . وكان القمح أول نبات علمه زراعته وحصاده= 
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ا ليدخل الجنة حيث يوجد آدم وخر 4> وقد تسو لما بان هذه 


الشجرة ةَ هي شجرة الخلودء إن اکا ما لدان واکان ا لا یبلی . 
إستجابت حواء لإاغواء الشيطان. وطلبت من ادم أن تاکل هن الشجرة التي 


2 َ رور اور تًا 


* فآڪلا سيا فِدتَ هما سوءاتهما وطفقَا قا صقان عتما ِن ورَقِ اة وعصي ادم 


1 یدند خر هاا تعالی من الا ال الارفن دة ال افا سك ا 
رر r‏ 4 $ 


عدو ور ف الاش د َة ومتع إل جين 2 [الآعراف : 24]. 

وبذلك» إنتھی نعيم الجنة ورغد العيش› لتبداً رحلهة العذاب والسعي وراء 
«اللقمة» التي تضمن لهما الحياة في ظل ظهور الطباع البشرية لبدنيهما ومشاعرهما. 

مواصفات آدم 

ذكرت بعض النصوص الدينية أن طول آدم 2# حوالي 60 ذراعاً في سبع 

وبغض النظر عن الروايات التي نسجت حول قامة ادم كه ومكان نزوله إلى 
الأرض» يمكننا التنويه بأن خسن يُوسف غهإ » كان بمقدار نصف خسن 
آدم تة » كما قال السلف الصالح . 


= وأكلهء والإنسان يشقى بالعمل والتعب حتى يحصل منه على خبز يومه . كما يتعرض للمرض إن 
زاد من أكله» لإحتوائه على النشويات وغيرها. فهو يُحدث السمنة وبعض الأمراض التي تؤدي إلى 
الموت. وقد شاء الله تعالى أن يكون لنبات القمح الأخضر فوائد كثيرة إذا تناول الإنسان عصارة قليلة 
منه . فهي تشفي أمراضاً كثيرة منها الربو والصفراء والسرطان وترسبات الدم وغيرها. وقد يكون النهي 
عن الشجرة المحرمة أمراً شاء الله تعالى أن يمتنع عنه آدم وزوجهء لأنه كزمهما بنعم كثيرة وطلب منهما 
عدم الإقتراب من هذه الشجرة» حتى لا تكون مصدر شقاء له ولزوجه بل . . . والته أعلم . 
تجدر الإشارة إلى ما ورد في سفر التكوين (17:3 - 18 - 19) إذ قال الله لآدم تكله بعد أن أكل 
وزوجه من الشجرة المحرمة : «بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك وشوكا وحسكأ تنبت لك وتأكل 
aE SS e‏ 
تراب تعود». وقال ابن عباس : «هبط آدم من الجنة بثلاثة أشياء هي «الآسة“ سيدة رياحين الدنيا. 
والسنبلة وهي طعام أهل الدنيا والعجوة وهي سيدة ثمار الدنيا» . 


(1) أطلق عليها العبريون إسم أسمودة. 
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وورد عن أبي هريرة بل حدیث عن محمد جي آنه قال: «خلق الله آدم على 
صورته وطوله ستون ذراعا. ثم قال: إذهب فسلم على أولئك النفر» وهم نفر من 
الملائكة جلوس . فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك . فذهب فقال : 
السلام عليكم . فقالوا: اا غ ور ورحمة الله . نكر ي دل الح على 
صورة آدم» في طوله ستون ذراعاء فلم یزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. 


الملاحظ في هذا الحديث الذي ورد تحت رقم 1680 في «الكنز الثمين في 
أحاديث النبي الأ ولم أجد له سنداً صحيحاً أن الله خلق آدم على صورته. أي 
صورة آدم وليس صورة الباري تعالى لأن آدم لم يتطور في خلقته أطوارأ كذريته» بل 
صورته التي صورها الله من الطين» هي التي نفخ فيها الروح بطولها وهيئتها. 


وهو القائل : # وَلَمَدَ ڪلفکڪم ي صورتکءُ ١‏ [الأعراف: .]1١‏ 

وما جاء في روايةء أن اله تعالى خلق آدم ل على صورة الرحمن» هي 
وهو خطأ لعدة وجوه منهاء كما قال النقشبندي : 

- الضمير في اللغة العربية يعود على أقرب مذكور وهو هناء آدم غيل . 


- الصورةء إنما تليق بآدم يلا > ولا يطلق على الله تعالى إلا بتأويل . 
- إن قوله: «وطوله ستون ذراعأً؛ بيان لصورة آدم وتفسير لها. ك 


ا 


عن أي وصف . وهو القائل عز وجل : وصورڪم ا صورڪم ٤‏ [غاف : 4 

إننا في سياق استعراض قصة خلق آدم ا ۰ باعتباره المحور الذي قامت 
عليه الحياة فى الأرض» ومن خلاله انت الدرة البشرية. لا بد أن نشير إلى أن 
العلاقة الزوجية التي تعلمها آدم وحواء بأمر الله أنجبت لهما قابيل وتوأمه أنثى 
وهابیل وتوآمه انی . وقد کان آدم یزوج ذکر کل بطن بأنثی الأخر. 


(1) لأبي الفضل عبد الته بن محمد بن الصديق الحسني - صححه وعلق عليه أبو العباس أحمد مرسي 
النقشبندي/ مراقب دار الحديث النبوي بالمؤتمر الإسلامي سابقاً. 
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جمال حواء ومآسیها 

ويبدو أن قابيل أراد توأمه الأنثى (أخته) لنفسه بسبب حالهاء فغضب من أخيه 
هابيل وهشم رأسهء إلى آخر القصة. وبذلك حدثت أول جريمة قتل في التاريخ 
البشري . 

وكانت حواء أول أم تفجع بابنها. . . وأول أم تشهد جريمة قتل. . وأول امرأة 
تتزوج وتلد. . وأول امرأة تنغْص حياة زوجها عندما أيقظته مذعوراً ليراها واقفة عند 
رأسه. وهي أول امرأة عصت ربها وأغوت زوجها بجمالها ورغباتها. . وأول امرأة 
تسكن الحنة وتطرد منها وأول امرأة تحيض بعد هبوطها من الحنة وانجابها فيها «قابيل» 
وتوأمه «إقليما». . وأول امرأة تعيش على الأرض وتوت فيها. . وأول امرأة عرفها 
التاريخ. . 

وجب ألا ننسى أن «حواء» جعلت آدم يبكي سبعين سنة على فقدان الحنة. 
وسبعين سنة على المعصيةء وأربعين عاما على مقتل ابنها. .؟. كما جاء في 
الروايات. . والله أعلم؟ 
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SUN SEEN 


الأيام الستة 
- حساب الأيام الستة. 

- حساب اليوم والألف يوم. 

1 - 6000 سنة . 

2 - 50,000 سنة . 

3 - 12,000 سنة. 

4 - 155,520 سنة. 

جات الفن والدورة اة 
اليوم في اللغة والعلم. 

ِ الور 

- الطور - الجبل. 

الحقبة والدهر. 

ا 

- الدهرية. 

- الزعان... اله الصرفانية. 

د الأن: 

- العصر. 

الساعة واصل نها 
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ل ا ا 


اديام الستة 


حساب الأيام الستة 


حذد القرآن الكريم الفترة التي استغرق فيها خلق السموات والأرض بستة أيام» 
لكنه ل محدد وقت حدوث الفتق بينهما ولا الكيفية التي تم فيها ذلك وإنما أشار إلى 
الفعل ونتائجه وإلى القدرة الإلهية التي آنشأت هذا الخلق العظيم السابح في فضاء 

والأيام الستة التي تم فيها خلق السموات السبع» تكررت في عدة آيات كريمة» 
e‏ للرد على بعض 
الككن فن رمن الرسرل عبد ك وها قرله فال ا ان لق الي 
e‏ این عر E‏ 
ألا دكي [السجدة: 4]. 


و a‏ 2 یر 8 iB‏ ع رو رر 2 ۰ 

#هو اذى حلق السَمَوَبِ وا لأر فى سِسَةٍ ايام م ستوی على العش عام ما يلح فى 
ا ڪس ص 2 ا ع ت ا رور رط کر و ر ٍ 
آلارّض وَمَا ج نا وما بزل من الما وما يعرم فبا وه و أن ما كىم وله بنا 
چاق غ ا 


نعملون ضير ([الحديد: 4]. 


e‏ 2 رد ج ب ٤ے‏ 4ے ر چ JA For‏ 4 د 
# وهو ای ڪل السَمَوَتِ والاأرزض ف سَة اام وكات عرشه على الماءِ 
r‏ رر 


وڪم ا ا ع 


رر صر 
ت 


¥ کے ر اه 


قى الل اقا طبه تا واس وال وال مان بأو الال 
a‏ أله رب ألْملمين4 [الأعراف: 54]. 
وذكر الأيام الستة لخلتق السموات والأرض» ورد في الآيات التالية : 
الأعراف 54ء يونس: 3« هود: 7 الفرقان: 59« السجدة: ٠4‏ ق: 38« 
الحديد: 4 المجادلة: 4. 
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اليوم.. والألف يوم 

الأيام الستة المعروفة لدى الناس هي من ضمن أيام الأسبوع السبعة: الأحده 
الاثنينء الثلاثاء» الأربعاء» الخميس» الجمعةء السبت. غير أن احتساب يوم الخلق 
الكوني» لا يمكن توقيته باليوم الشمسي" الذي ينظم حياة الناس» وإنما يعادل ألف 
س كما آرت به الأدان والمحقدات القديمةء دة لقولة تال : 

ا ا کف E‏ ا ا وا 

وجاء فى الإنجيل (رسالة بطرس الثانية 8:3): «إن يوماً واحداً عند الرب كألف 
سنة . . ولف سنة كيوم». 

وفى التوراة «مزامير 3:90): اترجع الإنسان إلى الغبار (التراب) وقول ارجعوا 
يا بني آدم لأن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس» بعدما عَبَر» وكهزيع من الليل». 


وفي المعتقد الهندوكي القديم جاء في الفقرة (67) من كتابهم المقدس 


«كل ألف سنة من سني الإنسانء هي كيوم واحد من يام الآلهة» . 


إذنء التوقيت الكوني عند جميع الأديان وبعض المعتقدات» هو أن اليوم 
الكونى يعادل ألف سنة شمسية. 


0 سنه 


إننا إذا أجرينا معادلات حسابيةء وافترضنا أن اليوم يعادل 365,000 يوم» وفق 
النظام الشمسي الذي يتّبعه أهل الأرض» بغض النظر عن الإضافات التي تحملها 
الدورة الشمسية السنوية والتي تقدر ر365 يوما و5 ساعات و48 دقىقه و46 تانية تقريبا. 
واحتساب سنة كبيسة كل أربع سنوات» ومدتها 366 يوماً. 

أو إذا اعتمدنا الدورة القمريةء التي تقدر باثني عشر شهراً تصديقاً لقوله تعالى : 


و 


ا عدَد اله ا ا 2 کک ا ا ا 
ن عد الور ند آنه اتا عر هرا ف ڪتب اله يوم خلق السَمَوَتِ 


(1) أنظر لاحقاً: «اليوم في اللغة والعلم». 
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لأر [التوبة: 36]. مدتها 354 يوماً. لأن الشهر القمريء هو المدة التي يم فيها 
القمر دورة كاملة حول كوكبه الأم (الأرض) ومقدارها نحو 29 يوماً ونصف اليوم» 
أي أن ستة أيام كونية تعادل 2,124,000 يوم شمسي . 

إننا إذا اعتبرنا أن أيام السنة 365 يوماًء كمعدل وسطي. فإن ما أبلغنا به القرآن 
الكريم» بان اليوم عند الله تعالى» يعادل الف سنة» يعني أن مقدار (اليوم) هو 365000 
يوم تقريباًء فإن الفترة التي استغرقها خلق السمُوات والأرض بلغ نحو 2,190,000 يوم 
أي ما يعادل 6000 سنة. وهذا ينطبق تماما على ما جاء في القرآن الكريم وغيره من 
الكتب الدينية - إذا كان تقدير اليوم بألف سنة. . 


0 سنة 

إلا أننا نعود لا قاله «ابن جرير» وورد في «البداية والنهاية»» أن الله تعالى خلق 

آدم 45# في آخر ساعة من يوم الجمعة). . . والساعة - كما قدّرها ابن جرير - 
ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر أي 83 × 12 + 4 = 1000 شهر. 


وإذا ضربنا 1000 شهر ب 24 ساعة يكون 24,000 شهر لليوم الواحد. أي 
0 شهر لستة أيام» والمحصلة النهائية لذلك هو 12,000 سنةء والله أعلم . 


0 سنة 
أما إذا كان تقدير اليوم 50,000 سنة» كما ورد في الآية 4 من سورة «المعارح»: 
٣ح‏ المکپڪة والريځ ٳلهِ في بور کن مارم خيب أل س 4. 
فإن احتساب الأيام الستة يعادل 300,000 سنة أو 109,500,000 يوم. وهذا 
مستبعد في اعتقادي» لأن الآية الكريمة تتحدث عن الفترة الزمنية التي تعرج فيها 
الملائكة إلى مهبط أمرها في السماء. 
0 سنة 
أما إذا لجنا إلى حساب آخر يتعلق بالدورة الشمسية حول برجهاء ومقدارها 
0 يوماً في السنةء نلاحظ أا تعادل عمر الإنسان في متوسطه بين 70 و72 سنةء 
وإذا اعتبرنا أن اليوم الواحد يعادل سنة كاملة» يكون مجموع سنوات الأيام الستة 


0 سنة . . والله أعلم. 
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حساب التنفس والدورة الشمسية 
إذا دخلنا في «لعبة الأرقام» واحتسبنا عدد المرات التي يتنفس فيها الإنسان في 
الدقيقة وهي 18 مرة» نجد أنه يتنفس في اليوم الواحدة 25920 مرة. وهذا الرقم هو 


الوسطي؟! 


اليوم في اللغة والعلم 

استغرقت المراحل التي مرت بها السموات والأرض» لتكوين تشكيلاتهاء ستة 
أيام فرآنية . . . دون أن ندرك تماماً مقدار «اليوم» الذي ورد في کتاب الله الكريم 472 
مرة» في عدة صيغ وعدة معانٍء منها على سبيل المثال: إنلك بوم الس ٭ «اليوم 
الاخر». «يوم القيامة» إلخ . 

كما استخدم «اليوم» في مواضع أخرى بمعنى التوقيت لشيء ما أو تحديد فترة 
من الوقت أو تحديد بداية . 

و«اليوم» حسب بعض المفسرين» قد يعني «حقبة زمنية» أو «طوراً). 

وهو في اللغة وفي الجغرافيا» مجموع الليل والنهار» ومدته 24 ساعة. 
ويحتسب في معظم بلدان العالم من منتصف الليل إلى منتصف الليل . وبعضهاء من 
المغرب إلى المغرب . وهناك يوم شمسي ويوم نجمي . 

وحتى نتوصل إلى مفهوم أوسع للمعاني التي تحملها المواقيت» حسب ورودها 
في القران الكريم ووفق ما اتفق اللغويون على تفسيره والعلماء على استخدامهء لا بد 
من شرح معاني الطور والحقبة والدهر والحين والعصر والزمن. 

الطؤر 

أقر مجحمع اللغة العربية في القاهرة أن «الطْوْر »۶٠٠١١‏ لفظ يطلق في كل عملية 
تتغیر تغییرا دوریا على : 

1 - الحالة أو المرحلة التي وصلت إليها هذه العملية في لحظة ما. 

2 - الفترة الزمنية التي تمضي ابتداءَ من لحظة معينة تقاس بالنسبة للدورة 
الواحدة. 

و«الطؤر» في علم الصوتيات . يقال لاهتزازتين أنهما في طَوْرٍ واحد» إذا كان 
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تَعْير الإزاحة في كل منهما على لفظ واحد في وقت واحد. أي أن الإزاحة تبلغ في 
كل منهماء نهايتها العظمى أو الصغرى أو قيمة الصفر في وقت واحد. 

وفي المفهوم الكيميائي لمعنى «الطؤر؛ء هو الحالة المتجانسة (الصابة أو 
السائلة أو الغازية) التي تكون عليها المادة في نظام متجانس مُكونة بذلك جزءا 
متميزاً وطبيعياًء عن بقية أجزاء نظام المادة. 

أا في علم الهندسة والرياضيات فإن الطور يعني نقطة احتساب الزمن الذي 
مضى» عندما كان الجسم في أقصى مسافة موجبة» حتى وصل إلى هذه النقطة التي 
هو عليها. 

وفي القرآن الكريم ومنها: 

اا کک لا ن یہ واا 9 وید کف اوا € ٭ [نرم: 3ا - 4]. 


الطور - 

«الطور» الذي ورد 10 مرات في القرآن الكريم . . . هو الجبل الذي جعله اله 
مبارکا وكات عنده موسی 4ل في قوله تعالی : ا من جاب الور 1 
2 [مريم: 52] دي سورة قال عز وجل: #ولكنٍ ورون 8 ور 

E‏ بدأت بالفَسّم: 
ار ي ي ي ف ئ تشر © اني المعمور 9 رََفْنِ 
رع 9 اتر اتر 9 بن عدب ك رة € 4. 

وقوله تعالی: وَج رج ين طور يتاه بت يالذهْنِ وصغ دكين 


[المؤمنون: 20]. 
الحقبة والدهر 


الحقبة هي فترة زمنية غير محددة» مع أن البعض قذرها بثمانين سنة أو أكثر» 
أسوة بتقديرهم ل«الدهر» الذي يساوي عمر الإإنسان ويستعمل مرادفا للعصر. وقال 
بعضهم إن الدهر يعادل أربعين سنة» وفي تفسيرهم لقول الله تعالى في سورة 
«الإنسان» الآيتان 1 و2: هَل ف 
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الحين والدهر 
ويلاحظ هنا كلمة «حين» وتعني جزء من الدهرء وربما هي فترة الحمل التي 
تمضيها المرأة بجنينها قبيل ولادتهء أي تسعة أشهر . 
وقد دأب العرب على استخدام كلمة «الدهر» وفي أذهانهم مرادفات لصروف 
الزمان» وما يوحي لهم بأن قوى فاعلة خفية» تقف وراء تقلبات الأيام والصروف 
التي يعاني الإنسان من همومهاء ولذلك قالوا: دَهْرٌ داهرء أي شَديد. 
وقد حمل كثير من الشعراء في مراثيهمء مسؤولية النوازل والحوادث 
[«الدهر». ومنهم الجاحظ في قوله: 
ولكن هذاالدهر تأتي صروفه فبّبرم مَلْقوضأً وتُنْقَض مُبرَما. 
وقاك ابن عافشة فى رة أن متافر» قى عد العجد بن خد الرهاب اللقفى؛ 
سب ا ورذ فی کاب الاغان ٠‏ ۰ ۰ 
وأراتا كالزرع بحصتتاالدهر فمن بين قائم وحصيد. 
ويلاحظ أن في القرآن الكريم وردت كلمة «الدهر في موضعين اثنين هما ما 
أوردناه آنفاً: هَل اق عل الإنتن مين من اهر [الإنسان: ]١‏ ولوما ما إلا ذر4 


[الجاثة: 24]. 


الدهرية 

من الدهر» برزت طائفة «الدهرية؛ أو «الدهريون» وهم الذين جحدوا الصانع 
المدبر» وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه لا بقدرة صانع هو الله . ولم 
يزل الحيوان يتوالد من نطفة» والنطفة من حيوان. كذلك كان وكذلك يكون أبدا. 

وهذا يذكرنا بجماعة من الإغريق قالوا بذلك قبل ديموقريطوس» وأطلقوا اسم 
«أتوم»" على الإله الخالق الكامل الذي لا يتجزأ. ويبدو أن ديموقريطوس استخدم 
هذا التعبير في معنى الذرة من باب السخرية التي اشتهر بهاء غير أن العلم الحديث» 
أبنت أن الذرة تتجرا. 

و«أتوم» كان أيضاً إله عند الفراعنة( . 


(1) سيرد الحديث عنه لاحقاً. وكنا أشرنا إليهء أيضاًء في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
(2) أنظر معتقدات الفراعنة فى هذا الكتاب . 
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الآبد 
«الدهر» في بعض التفاسير تعني «الأبد فيقال : أبد الدهر . والجيولوجيون يرون أن 
«الدهر» يعني » أطول المراحل التي ينقسم إليها أحد الآباد الجيولوجية» ويقاس مداه بعشرات 
الملايين من السنين» أو بعدد قليل من مئات السنين» وهو المدة الزمنية التي تَرسّبت فيها 
اکور 
ويرى الفلاسفة أن الدهر تعني «الدائم؛ أي أنه إمتداد للحضرة الإلهية . 


«الزمان» 

من غريب ما عثرت عليه أن كلمة «الزمن» أو «الزمان» هي إسم لإله طائفة الصرفانية 
2۷a” -‏ التي أسست للمانوية. و«الزمان» هو الإله الأبدي أو القدر المحتوم - 
وفق اعتقادهم -. 

كلمة «زمان» لم ترد في القرآن الكريم أبداً. غير أن العرب اتفقوا على استعمالها 
كمصطلح لقياس الوقت» كثيره وقليله . وأصبحت تَسَْحْدَم لأيام الشدَة والعسرة مثل «زمن 
القحط» وازمن الجفاف». وفى العربية يقال : الزمانة : العاهة. فلان رَمِنٌُ الرغبةء أي 
ضعيفها. وتقال للمبتلي أيضاً. 

والمزامنة تعني قياس الزمن. أسوة با مشاهرة من الشهر» كما قال الكسائي . 

والزمانة : افة في الحيوان» والتزامن: حدوث شيئين في وقت واحد. 


الان 

فسر الفلاسفة كلمة «الزمان ٣٠۳٣۲‏ أو كمص٠٣‏ بأنه مقدار للحركة . إلا أنه ليس له 
وضع › اد لا ترجا أجزازة فخا وإك كان له اتصال» لأن ماضية وفستقاه تدان 
بظرف واحد محددء هو «الآن». وهوية هذا المقدار الذي للحركة» هي أنه لحركة 
مستديرة. وهو مقدار للحركة المستديرة من جهة المتقدم والمتأخر. والحركة متصلة 
بطبيعتهاء وكذلك الزمان» لأنه يطابق المتصل . وكل ما طابق المتصل فهو متصل . 
والزمان يتهياً لأن ينقسم بالتوهمء وكل متصل كذلك. فإذا قسمنا الزمان» ثبتت له 
في الوهم نهايات . . . وهذا ما يسمى: ان وانات . واستخدم الكيميائيون والفيزيائيون 
ومهندسو الميكانيكا والإلكترونيات وغيرهم كلمة «الزمن» للتعبير عن حركات توافقية 
ومتساوية للذبذبات وفترات التقابل والتباعد وغيرها. 


207 
Twitter: @ketab_n 


العصر 

العصر تستخدم لفترة بين الظهر والمغرب وله صلاة العصر عند المسلمين. وله 
في القرآن الكريم سورة تبداً ب # وَألعصَر إن الإنن لفى خر . 

والعصران: الليل والنهار› والغداة والعَشيّ . 

والعصر تأتي بمعنى العهد وهي تحتمل الكثير من المعاني همها «الزمان». 
و«الحين» و«الفترة الزمنية» أو «الحقبة الزمنية» . 

الساعة وأصل تسميتها 

كما أشرنا سابقاًء فإن اليوم يعادل 24 ساعة. والساعة تنقسم إلى 60 دقيقة . 
والدقيقة إلى 60 ثانية . 

وبر مر إل الساعة عل أا جزء شن الوقت أو لخحديد الرقت» معت #الآن» 
فنقول: ساتيك الساعة. . 

وَسّميت الساعة لأن الإنسان يسعى لتحديد الوقت من أجل إنجاز عمل سريع 
وفي وقت عحدد. 

أصلها «سايع» وجحمعها «ساعة» على وزن: بايع وباعة. وصايغ وصاغة. 

ويقال: السَعْوّ أي الساعة من الليل. ومضى سِعْواً من الليل أو سعواء من 
الليل . بكسر السين وضمها. 


208 
Twitter: @ketab_n 


- الانشطار الكوني فند 12 مليار سنة. 
الى ات طار وليفن افوا 

- نواة المادة وتمددها. 

القوى الكونية. 

1 - القوة النووية الشديدة. 
القوة الكهرونفاطيسية 
-القةة النوونة الضهقة: 
- قوة الجاذبية. 
الماء وقواه التخليقية. 

ر النظريات العلمية. 
بقاء المادة في الكون. 
- بقاء الطاقة في الكون. 
- الأسّعة الكونية. 
- الإشعاع الملون. 
- لحظة الانشطار بالتانية. 
ا 
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غمر المجموغة القمسية 
- خارطة المجرات. 

فظة الانقظان 

- تصوير الكون قبل 15 مليار سنة؟ 
النافذة الزعنية 

- بخار الماء يملا الكون. 

- شبهات حول «الانفجار الكبير.. 

- هل النهاية بعد 79 مليار سنة؟ 

- سّرائط العباب الكوني. 

- الغيويم السديمية. 
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النصل الثالث. 
ة ۶ 0 % 
لی بہا الملى. a‏ ردسی مرت + 


الانشطار الكوني منذ 12 مليار سنة 


يصر العلماء على فكرة نشوء الكون بحدوث «انفجار كبير» مع أن الصور التي 
حصلوا عليها - كما أعتقد - لتداعيات نشوء الكون بالانشطار الهاديء» وفق ما جاء 
في القرآن الكريم #أولر بر الزن كفرا أن سمرت والاأرّض كاتا رفا ففتقته ما4 
[الأنبياء: 30]. وقد أيد بعض العلماء المسلمين «نظرية الانفجار» تأسيساً على ما قاله 
الغرب دون التفكر بمعنى الآية الكريمةء فجاءت مقالاتهم مغالطة للتفسير اللغوي 
والعلمي لمعنى «الفتق» الذي لم يرد أبداً على أنه انفجار؟ وقد أعرب عدد من علماء 
أمير كا عن اعتقادهم صيف عام 2004 أن الكون نشأ بهدوء ولم ينشأ بانفجار. وهذا 
توجه آخر على عدم إثبات ولادة الكون بانفحار كبير» كما سنرى. . 

عتدما شاءت إرآدة الله تعالى» خلق السمرات والأرض» تمت عملية الفتق 
بينهماء والله أعلم» غل كر اسار هال أخدة طط كرتا ماران رر 
ماثلة فى ذاكرة السماءء منذ حوالى 2 مليار سنةء استناداً إلى اكتشافات مصورة عن 
تداعيات ومفاعيل الانشطار الكوني» أطلقها التلسكوب العملاق «هابل» منذ العام 
0, كما قال «إيد ويلر»» أحد مسۋولي وكالة الفضاء الأميركية (الناسا). وأضاف 
قائلاً: إن المعطيات التي حصلنا عليها بين ¿ أن حدوث الانشطار أو عمر الكون يبلغ 
2 مليار سنة بهامش خطأً مقداره 10/ . 

لقد تحدث العلم المعاصر عام 1992 عن نظرية «الانفجار الكوني العظيم بعد 
ثلاث سنوات من انتهاء مهمة القمر الاصطناعي الأميركي (كوب) الذي أطلق في 18 
تشرين الأول 1989ء حيث أرسل نحو أربعمائة وعشرين مليون رسالة قياس» وهذه 
الرسائل تثبت بوضوح وجود غيوم ودخان» يعود تاريخها إلى نحو 15 مليار سنة - 
كما كان الاعتقاد سائداً - أي إلى البداية الأولى لنشوء الكون. وهذا ما صححه 
التلسكوب «هابل» عندما حلل العلماء صور الانشطار الكوني» وأعربوا عن اعتقادهم 
أنه حدث منذ 12 مليار سنة على وجه التقريب . 
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غير أن هذه المعلومات تتنافق مع كثير من النظريات التي خرج ہا بعض 
العلماءء ومنهم الميزيائي الفلكي «إدوارد هاريسون». الذي قال إن عمر الكون حوالي 
5 مليار سنة. 

وآفاد آنه اتد فى ذلك إلى دراسات» اخضعها لخضابات رياضة مقة: 
اا ا و ا ن ارات ون الاق الى قا 
عن الأرض. نقدر ب 10 كلم في الثانية وليس 47 كلم . ٠‏ 

إلا أن ما جاءت به صور «كوب» و«هابل» وغيرها من المحطات الفضائية» عن 
الانشطار العظيمء وولادة الأرض والكواكب الأخرىء يتطابق مع نظرية الفيزياء 
المعاصرةء التي أكدت أن العالم الكوني ولد بعد الانشطار الأول الذي أدى إلى تمدد 
المادة وانتشارها وتصادمها في أرجاء الفضاء اللامتناهي» والتي ما تزال تموج وتنقبض 
وتتغيّر وتتمدّد وتطوي نفسها وتأكلها ثم تلفظهاء إلى يومنا هذا. 


الفتق.. انشطار وليس انفجار؟ 
وما حاء به العلم» حول دشوء الكون» ورد في القرآن الكريم بقول الله تعالی : 


ار ر م ر و 2 ا ردد ء رر 2 و ر رر ەم ےر ھر 
#اولوّ بر اين کفروا أن السَموَتِ والارزض ڪاننا رتفا ففنقنلهما وجعلنا من الماء 
ر ر 


شىء حي أفلا ومون £ [الأنبياء : 30]. 

وعن تمدد الكون قال تعالى : #والسا بها ا و لموسعون # [الذاريات : 47]. 

والفتق الذي تم بين السموات والأرض. لم يكن انفجاراً - كما شاء العلماء 
تسميته: الضربة القوية . ع«ة8 - ع8 (بالإنكليزية) أو الانفجار الهائل ۸٥زومام×غ'1‏ 
Fantastique‏ (بالفرنسية) . 

لأن الانفجار ۸٥i×هام×۴‏ هو ما تتطاير شظاياه التفافياً إلى الداخل والخارج» 
فتفنعة مه التار والدخان والتشظايا متابحة مخفو جةء بحدت ذلك تجة زبادة ر ية 
في الضغط التصادمي ضمن حيز مغلق - كما يحدث في التفاعلات الكيميائية الماجة 
ا ی ا ا ات کی و اا ات و افا 
انطلاقاً فجائيا للغاز تحت ضغط كبيرء وكذلك الصوت الذي يصحب هذا الانطلاق 
وفي الغالب. يكون الإنفجار نتيجة تفاعل مواد كيميائية يحدث تأكسدها بسرعة 
خاطفة» وينجم عنها سحب من الغبار والبخار وغيرها. 

و«الفنق الذي ورد في القرآن الكريم» يعني الفصل بين شيئين كانا ملتحمين أو 
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متصلين. يقال: فتقت الشيء أي شققته . والمَتَنُ هو الصبح والخصبٌ. وقال ابن 
السكيت: أفتق قرن الشمس» إذا أصاب فتقا في السحاب فبدا منه. ويعاكسه «الرتق» 
أي ضم شيء إلى بعضه حتى يلتئم . وهو كل منضم الأجزاء. ويرادفه «الوسق» أي 
ضم الشيء إلى بعضه. ويقال: وسقت الشيء. أي جمعته وحملته. ووسق الليل أي 
جمع وستر. ومنها «اتسق» أي استوى وامتلاً. 

قال تعالی : وال وما وس 9 وَاَلقَمرِ 5 اش @4 [الإنشقاق: 17 - 18]. 

أما الانشطار «٠اوذ۴‏ فهو انفلاق وانشقاق . . أي انقسام النواة إلى قسمين» وقد 
يكونا متساويين . وانشطار المادة محدث عادةء بتلامس النيوترون" بالنواة. ويقترن الفعل 
بانبعاث نيوترونات وأنواع محتلفة من الأشعة والطاقة. وقد أدى ذلك إلى اكتشاف 
الانشطار الذري (القنبلة الذرية) عام 1931. والانشطار في علم الأحياء: نهج من التكاثر 
اللاتزاوجي» تنقسم فيه الخلية الواحدة إلى جزءين أو أكثر متساوية في الحجم تقريباً. 

والفتق الذي تم بين السموات والأرض اللتان كاتا رما أي كتلتين 
ملتحمتين» ل يكن انفجاراً بالمعنى التصادمي بين شيئين أو بالمعنى التفجيري لواد قابلة 
للانفجار» بل كان حدثا كيميائيا نتج عن تعرض الكتلتين الصلبتينء وكانتا كتلة واحدة 
لكمية هائلة من الحرارة الكونية التي تفوق كثيراً الطاقة الحرارية للشمس التي نعرفهاء 
ما أدى إلى فتقها بانشطار ذريرات المعادن وأضدادها فتصاعدت الغازات والأدخنة 
والشرارات والإشعاعات الملونة التي قد تكون ناتجة عن تصادم الک رات 
بطيئة» وغيرها من العناصر الذرية الحادة» ثم سقطت منها قطرات ساخنة» يمكن أن 
تأخذ أشكالاً مخحتلفة يغلب عليها الطابع الاسطواني والكروي في أثناء ابترادها وسكونها 
ومدى ارتفاعها عن السطح وتوقفها في فلكها المقرر لها أن تسبح وتدور فيه بإذن الله 


)1( النيوترون : الجسم المتعادل الشحنة الذي يدخل في تركيب نواةالذرةء عدانواة الإيدروجين وكتلته تساوي 
تقريبا كتلة ذرة الهيدرو جين . النيوترينو : دقيقة غير مشحونة تبلغ كتلتها السكونية قدرامن الصغر لا يعتد به ٠‏ 
ا ا . وقد سم بذلك لأسباب نظرية فهي تبعث 
عند انطلاق دقيقة بائیه من > جنس النیفاترون من ر بعض العناصر ذات القاعلية الشعاعية. 

(2) تماما كما يحدث عندما نسلط حرارة شديدة بواسطة شعلة ”الأوكسي أستيلين؛ مثلاً على لوح معدني أو 
بلاستيكي بغية قصّه إلى قسمين . وهذا ما ينتج عنه أيضاً إشعاعات وكتل متنوعة الأحجام والأشكال . 

0G)‏ «الكوبلت ط4٥‏ عنصر فلزي صلد مغناطيسي ذو لون وردي باهت. ويوجد عادة متحداً بالنحاس 
والكبريت والزرنيخ. أما الكوبلت 60 فهو نظير مشع يتكون من جسيمات «بيتا» وأشعة «غاما». 
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إلى أن تصبح سدماً تنشأً عنها الكواكب والنجوم والشموس وغيرها. وأية تفجيرات 
حصلت وصورتها تقنية «ناسا» وغيرها. . إنما هى تداعيات الانفجارات التى ربما 
تاا ازات والراد القرة والاتامات الكرتة اقساهة واق اي ` 

علماً بأن «الانفجار الكوني الكبير» الذي تحدث عنه العلماء» لم يكن هو الوحيد 
الذي حدث. إذا كانوا يريدون اللإشارة إلى ولادة الكون. لأن أحداثاً كونية أخرى ترافقت 
أو تتابعت مع وبعد نشوء الأرض والسموات السبع» ثم الكواكب والأجرام وغيرها. 

وأي تفجرات يسجُلها العلماء في الفضاء البعيدء قد تكون نتيجة تصادمات 
كونية بين أجسام عملاقة أو بين أجسام ذرية خطرة قابلة للتفجير - كما سيرد لاحقاً -. 

نواة المادة وتمددها 

برزت فكرة العلماء عن مظاهر الكون ونشوئه» من خلال تَوَّصّلهم إلى أن المادة 
النواة أو الجبلة الأولى للكونء كانت جامدة ساكنة في أول الأمر» ثم كانت في صورة 
غاز ساخن متماسك وكثيف.. وقد أخذت تعمدد نتيجة لهذه السخونة» إلى أن 
تباعدت أطرافها وانشطرت في مكان التسخين» وتبعثرت أجزاؤها في وسيع الكون. 
وربما تتصادم فتحدث انفجارات موضعية تاماً كما تتصادم فقاعات الصابون. 


214 


Twitter: @ketab_n 


مكونات الذرة: 
نواة الذرة وما تحويه من جسيمات أصغر من الذرة ومنها الكوارك الذي يتماسك بواسطة جسيمات أخرى تندعى 
غلوونات أو مُغّروانات (مادة غروانية) . 


ها الأهر تبر حقمياًء لأن ترك الماخة لا ب سن استمراز» وفق قوافين 
الطبيعةء التي تقول إن قوة الجاذبية في أجزاء المادة» تقل تدريجيا بسبب تباعدها» ومن 
ثم تتسع المسافة بينهما بصورة متمادية . 

ونغتقد الروقيسوز «إندتغ ن أن ذادرة الاد كانت 1600 مليو ن سنة ضرية 
في أول الأمر» ثم زادت عشرة أضعاف حجمها الأول وهي ما تزال مستمرة في 
التوسع . 

هذا الاعتقاد بجعلنا نتصور سقوط قطرة ماء في وسط بحيرة كبيرة» والناتج عن 
فعل السقوط» حدوث تموجات حول موقع سقوط النقطة. وسرعان ما تتسع هذه 
الم رخات آلدایرے زل بایان لآ پمكتا آل قرعا وسكا ما عدت ايا لمر جات 
الفبوت“ واتار القبيء: 

ويقول «إيدنغتون» إن مثال النجوم والمجرات» كنقوش مطبوعة على سطح بالون 
من المطاط» وهو ينتفخ باستمرار. . وهكذا تتباعد جميع الكرات الفضائية عن أخواتها 
بحركاتها الذاتية في عملية التوسع الكوني. 


)1( في (The limitations of science ) 4a‏ . 
)2( أطلق صتا أمام مروحة» ولاحظ عير ترددات الصوت. 
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ما قاله «إیدنغتون»» تحدث به کثیرون: وجعل له «هابل» قانوناً عرف باسمه» لأنه 
وضع افتراضات لأبعاد المسافات بين المجرات الكونية وبين المجرة الأرضية . ومن خلال 
ذلك يمكن احضصاب العجر القريى للكون» كما عبر عه أفاء «إدوار هاريسونه؛ 


القوى الكونية 

تقول نظرية علمية شاملة أن التسليط الحراري على اللبنة الأولية للكون»ء كان قويا 

بشكل لامتناه. وقد تخيل العلماء أن قوته بلغت أضعاف الأشعة التى ترسلها الشمس 

والتي تقدر بنحو 120 ألف تيراواط' في السنةء أي ما يعادل 12 ات 
العالم من الطاقة . وفي تقدير آخرء أنه يبلغ سنوياً 172 ألف بليون كيلو واط . 

علماً بأن احتياجات البشر من الطاقة» يبلغ كل عام حوالي 10 بلايين كيلوواطء 
واستهلاك النبات حوالي 240 بليون كيلو واط . 

وبما أن درجة الحرارةء كانت ذا الشكل الهائل الذي يتجاوز حدود معرفة 
العلماء بأشكال الادة: الحرارية والغازية والمائيةء والتي تمثل حوالي 10/ من المواد 
الكرنة غير الرفة أو غير العروفة: قان من النديي أن تكرن الاد عد بدا تشر 
كرت عا عن جهعات رل ق ل أ راد رة ل و ات 
وتعرضت للتخليق الكيميائي والفيزيائي والبيولوجي . ومنها على سبيل الثال» ما يطلق 
تجاوزاً على أي «جسم دون ذري» ويمكن أن يتحول إلى جسيم آخر مثل الفوتونات 
والكواركات والغلوونات والبوزوترونات البينية والليبتونات؛ أي الإلكترون والنيوترينو 
الإلكتروني. الميون والنيوترينو الميوني» التاو والنيوترينو التاوي. . . وغيرها. 

وهذه الجسيمات الأولية» هي أصل القوى الأساسية التي يعرفها العلم في 
الكون وتحدث عنها كثير من العلماء. . . وهي : 

1 - القوة النووية الشديدة: تم اكتشافها عام 1938ء من خلال اكتشاف 
الانشطار النووي في ذرة اليورانيوم. وهذه القوىء مجالها داخل نواة الذرة 
وجسيماتها الأساسية (الإلكترون. الفوتون. الكوارك النترون والبروتون). أي آنها 
مسك بهذه الجزثيات» لأنها عندما تتفكك» تحدث اتفجارا هاتلا.. وعلى هذا 
المبدأء تم تصنيع القنبلة النووية . 


(1) التيراواط» تعادل مليون ميغا. 
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وأهم ما يميز هذه القوةء أنها تتمتع بشحنة كهربائية تعادل ثلث أو ثلثي شحنة 
الإلكترون»› ویتم التفعيل المتبادل بين الكواركات»› بواسطة 
الغلوونات» التى تحمل صفات القوى النووية الشديدة 
الانفجار. ۰ 

تجدر الإشارة» إلى أن الكواركات» تتسبب بتكوين 
النويدات آي البروتونات والنيوترونات والميزونات وهي 
التي تربطها ببعضها البعض . 

2 - القوة الكهرومغناطسية : أو الديناميكا الحرارية 
وسميت النظرية الموجبة. اكتشفها جيمس كلارك * أنطوان لوران لافوازييه 
فاكسويل»(1831 = 1879 عام 1866 وتعتير اضف (1790-175) اف غم ٠77‏ 


e e OTT ِ‏ . الأوكسجين وأهميته لنشوء واستمرا 
من القوى النووية الشديدة بحوالي مئة مرة» وتعمل في سپ e‏ 
© 5 ۰ 4 . ف وسو 
ما بين الجسيمات المشحونة مثلا في ذرة الهيدروجين ا لخاصة بعِلّة الاحتراق . 
وذرة الأوكسجين* على شكل التحام يسفر عن تكوين 
الماء. وهذا ما حدث - والله أعلم - عند فتق السموات والأرض. وورد في قوله 
تعالى: #وأرلَتا من ألسَماه ما٤‏ هوبا [الفرقان: 48]. 

ومن الملاحظ أن القوى الكهرومغناطيسية» تعطي للمادة شكلها ونوعيتها 
ولمعانها وجمالهاء وخا نط لی تار الشحتات الكهربائية والضوئية فى تشكيل 
ولمعان الأحجار الكريمة في باطن الأرض بتأثير البرق والرعد. 

3 - القوة النووية الضعيفة : اكتشفها «بيكريل» عندما لاحظ أن ذرات اليورانيوم 
تتفتت وتتحول إلى جزيئات تترك أثراً» عندما تصطدم بلوحة فوتوغرافية . 

وتبين أن هذه القوة مسؤولة عن بعض الظواهر داخل نواة الذرة» ومنها تفتيت 
المادة وموتها. وهنا نقرأً الآية 3 من سورة «الطلاق» فى قوله تعالى: #فد جِعَل أله 
لكل سيو مد4 وقوله أيضاً فى الآية 49 من سورة «القمر»: وما آمرً إلا وحدة 
كنج بٍ4 . والقوى النووية الضعيفة» تم توحيدها مع القوى الكهرومغناطيسية» 
وتعرف باسم «القوى الكهروضعيفة» وهي تشمل عدداً من الجسيمات الأولية مثل 
البوزونات البينية . 


4 - قوة الجاذبية: اكتشفها «إسحق نيوتن» في القرن السابع عشر» وهي 
الأضعف بين كافة القوى الأساسية في الكون لأنها لا تُرى» لكن أهميتها تكمن في 
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دورها العظيم ببناء السموات والأرض» فهي تعمل بين الأجسام 
الكلية» كحامل لها وتسمى موجات الجاذبية أو الغرافيخوات» 
وقد تس القرآن الكريم عن ذلك في الاية القانية من سررة 
«الرعد»: فوا لى ر رم م اموي غير عمل را 

داد اكنشاف الجاذبية التى تخس ا ولا تراهاة 
تطوراً طرفي النظريات الفيزيائيةء وفي أساليب التفكير 
العلمي» مع أن نيوتن نفسه» قال لزمليه: إنه لأمر غير مفهوم أن 
تحد مادة لا حياة فيها ولا إحساس» تؤثر على مادة أخرىء لا 
توجد بيىهما أية علاقة؟ 


والجاذبية التي اعتبرها الدكتور عدنان الشريف" غراء الكونء هي التي مسك 
الأرض وكل كواكب ونجوم المجموعة الشمسية» وتنظم حركاتها ودورانهاء وما ينتج 
متها عن تارات وي على الارضش: 

5 - الماء وقواه التخليقية: بسبب الانشطار الكونى الهائل الذي أدى إلى 
تشرذم الكتلة الكونية الأولى وتبدد شظاياها الضخمةء نشأت قوى النشاط الإشعاعي 
والكهرومغناطيسي والتحلل الكيميائي للغازات والمواد العضوية» مما أدى إلى التحام 
نشار التري رات وتولد مزا جهخةط لهاك سيا لياق الأتسان والواة 
والنبات. ومنها الماء الذي خصَّه تعالى بكثير من الآيات الكريمة» بوصفه سبباً في 
نشوء الكون» ومؤسّس الحياة على الأرض» كما ورد في الآية 30 من سورة 


Ti 


«الأنبياء» : #وجعلتًا من | 0 

وقوله تعال : 

یر ال إل ساب © ١ا‏ میج الت صا €6 [عبس: 25-24]. 

والماء الذي بحجيي کل شيء. والذي نراه ونشربه ونغسل ونغتسل به ونستخدمه 
في معظم مجالات الحياة» هو بحد ذاته حقيقة علمية نعرفها على أنها شيء سائل 
نشاهده بالعين المجردة؟ ونعرف تحليلياً أنه يشتمل على 1/ من الهيدروجين و88,9/ 
سن الا وکمجين: وهذا الأمرء قد ينطبق على تخليق الرياح والغيوم والشحنات 


الأرض كما تبدو من 
القمر 
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(1) «الثوابت العلمية في القرآن الكريم“ الدكتور عدنان الشريف - بيروت. 
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(لموجات 


«U.V.D.S» 

القوي الغداطدية افيه ادك الارن وج الراب وهي التي أوردها القرآن الكريمء ليشير إلى عظمة بناء 

الکون. اله يى ر 2 م اموت بير عدر روا م أرق كاري وسر الم افر کّ ری ال ی َب لأر 
يقل ايت للم بلقل ريك يرد [الرعد: 2]. 


الكهربائية وغيرها من الظواهر التي لا نرى منشأهاء لكننا نعرف أن العلماء تفهموا 
السألة كحقيقة علمية» عن طريق الاستدلال المنطقي والرياضي» وإن كانت لهم 
تجارب ملموسة في هذا الإطار. 
لذلك يعوّلون كثيراً على استخدام مصطلحات تعبر عن القوى الغيبية الخارقة 
التي لا يمكن مشاهدتها والتثبت من وجودهاء إلا عن طريق الإيمان بالقدرات 
الألهية. فهم يتحدثون عن الطاقة والقوة والطبيعة وقانون الطبيعة وغيرها. وهذا 
تمت يفا لوال القن القين ل يبمنقعرة» كا قال وة الفين جفان) 
تفسير شمائل الله تعالى» وكلاهما - أي العام ورجل الدين - يؤمن بدور الله تعالى» 
بعلل غير معلومة . 
(1) «الإسلام يتحدى» نشره بالأوردية عام 1966ء المجمع العلمي الإسلامي في ندوة العلماء (الكنو - 
الهند). 
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هذا الكلام» يستدرجنا للاستشهاد بما قاله الدكتور «الكسيس كيرل»: «الكون 
شبكة عجيبة من القياسات والافتراضات› التي لا تشتمل على کل شيء غير «معادلة 
الرموز». وهي تحتوي على مجردات لا سبيل إلى تفسيرها“ . 


تطور النظريات العلمية 

تعددت النظريات العلمية حول نشوء الكون» بتعدد المغاهيم والاستدلالات 
الفكرية والمنطقية والتقنيةء منذ الأزل البشري وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين. 

وكان القرن العشرون» قد شهد مناقشات عتدمة بين العلماء» حول نظريات كل 
منهم عن حدث التكوين . فالعالم الروسي «الكسندر فريدمن» 1924 - على سبيل المثال 
- اعتبر أن الكون نشأً من كتلة غازية شديدة اللمعان والحرارة» أي حوالي 10 وإلى 
جانبها 32 صفراً درجة مئوية . أي ما يزيد عن حرارة الشمس وقوة سطوعها البالغ 
حوالي 15 إلى 20 مليون درجة مئوية» بنحو ثماني مرات وأكثر . 

وبتأثير هذا الضغط الحراري الهائل حول «البيضة الكونية» - حسب البلجيكي 
الفلكي «جورج لوميتر» عام 1927 - حدث انفجار مروع» أسفر عن تفتيت ا 
وتناثر أجزائها في الفضاء. . . ثم تحولها إلى كواكب ونجوم ومجرات وسدم. 

هذا الرآي» تحمس له «جورج غاموف؛ وآخرون» واعتبر لوميتر صاحب نظرية 
«الانفجار الكبير». غير أن الباحثان في مختبرات «بل اا8» التابعة لشركة البرة. 
والهاتف الأمريكية ۸١‏ الدكتور «روبرت ويلسون» والدكتور «أرنوبنزياس»» لاحغف 
في أثناء التجارب الفلكية التي كانا يجريانها عام 1964. حدوث ضجة متناسقة 
ومستمرة» آتية من أنحاء السماء كافة. ولم يتمكنا من تفسيرها أو اعتبارها صادرة عن 
إشعاعات آنية من نجوم بعيدة» أو أنها نتيجة أعطال في الأجهزة التي كانا يعملان 
عليهاء أو هي مؤثرات جوية؟ 

وقد تبين لهما - فيما بعد - أن الضجة التى التقطاهاء كانت بقايا حرارة 
مصدرها «الانفجار الكبير» الذي لم يؤكدا حدوثه بالر خا في تلك الفترة» لكنهما 
استطاعا الخروج بنظرية «النور الأحفوري» أي «المتحجُر» الذي اكتشفاه من خلال 
الموجات الراديوية التي التقطاها من أرجاء الكون. وهي تتمتع بذات الميزات الفيزيائية» 
في أي مكان جلت فيه . واعتبرا أن «النور الأحفوري» قادم من أزمنة بعيدة مصدرها 
«انفجار کوني کبیر. 
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بقاء المادة في الكون 

هذا التفسير يتطابق مع عدد من النظريات العلمية التي آقرها العلماء وهي ترتكز 
على مفهوم أن الطاقة الحرارية الإشعاعية تنطلق من الادة في تفاعل تسلسلي» «نهط 
هناها إما بعمليات كيميائية عادية أو بتفتت نوى الذرة. 

والتفاعل التسلسلي للمادة - حسب العلماء - هو عملية كيميائية مستمرة تقوم 
بها الطاقة المنطلقة من إحدى عملياتهاء بإيجاد عملية أو عمليات أخرى. وهي أيضا 
عملية تفتت في داخل نوى الذرات» تنطلق فيها بالانشطار» كمية من النيوترونات 
تکفي لإحداث انشطار جاور نوى الذرات من ذرات أخرى» إلى أن يتم تفتيت جميع 
الذرات القابلة للانشطار. 

وبذلك تتحول المادة إلى مركب جديد وفق مبداً بقاء المادة conservation of‏ 
اص القائل بأن «الكمية الكلية للمادة في نظام مغلق» ثابتة». وطبقاً لذلك»ء يمكن 
تحويل المادة من شكل إلى شكل آخرء ولا يمكن إفناؤها أو خلقها إلا فى التفاعلات 
النووية. إذ يمكن أن تتحول الطاقة إلى كميات صغيرة من المادةء او فة محدث 
الکن : 

نستنح من مبدأ إبقاء المادةء أن نواتج أي تفاعل كيميائي» يكون وزنهاء نفس 
وزن مجموع المواد المتفاعلة مجتمعة. وقد پرلدها هذا التفاعل تفتتاً disintegration‏ و 
انحطاماً جزئياً لنواة مشعة بانبعاث إشعاعات متعددة فيها إشعاع «ألفا“ وإشعاع «بيتا٠‏ 
وغیرها. 

وهذا يبين أن الانحطام الجزئي أو الكلي للنوى» حدث نتيجة لتصادم ما أو 
تعرّض الادة لطاقة حرارية هائلة أدت إلى إحداث هذا التفتت والانحطام. وقد ينتج 
عن ذلك انحطام المادة إلى أجزاء أصغرء مما يولد طاقة حرارية أو ضوئية أو كليهما على 
شكل أجيج» لكنه لا بجحدث بسرعة تكفي لإحداث انفجار. 

بقاء الطاقة في الكون 

كما أن مبداً بقاء الطاقة عم" ۴ه «هن۷امومهء يمكن أن يؤكد تحويل الطاقة 
(الكهربائية مثلا) إلى طاقة حرارية وضوئية في سليك كهربائي عن طريق تفاعل 
الإلكترونات الموجودة في الذرات. وهذه الطاقة تستخدم للإضاءة أو للتسخين مثل 
محمصة الخبز أو جهاز التدفئة وغيرها. 
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أما إذا قسنا هذا المثال على المستوى الكونى» فإن مبدأً «بقاء الطاقة» ينسحب 
على الس اعارا مدر اة إلى ت ارقن بالرارة والضوء وتشبيت 
باختلاف الليل والنهار وخلق الأشكال المختلفة للحياة من خلال دورانها فى فلك 
خصّها به الله تعالى وسخُرها لخدمة مخلوقاته في الأرض والسماء. ۰ 

ولابد أن نشير هنا إلى النظرية العلمية التي تقول إن النظام الشمسي كان في 
الأساس عبارة عن سحابة هائلة من الغبار والغازات التى كانت تدور على بعضها 
البعض بسرعة مذهلة» فتضاهّت جزيئاته بضغط وات النجوم» وغدت 
السحابة سديماً ثم مجرة نشأت عنها الشمس واستمرت بالدوران حول نفسها سابحة 
فى الفلك الذي انتظمت بالدوران فيه أيضاًء إلى جانب الكواكب والأقمار التى نشأت 
بتکائف الغبار المطروح من الشمس. 


الأشعة الكونية 


لكن السؤال الذي طرح بعد هذه النظرية يقول: إلى أي مدة زمنية يمكن 
الاحتفاظ بالحرارة والمادة والصوت» خاصة وأن الفضاء لا نهائي؟ 


الجواب ببساطة وهو علمي بطبيعة الحال: أن ذلك يتوقف على كتلة الجسم وقوة 
حرارته» لأن الأجسام الحارة تطلق طاقة كهروطيسية وذبذبات وترددات متفاوتة. 
فالیدن د ما = وور جة تاره مقدارها 300 فرج وة يطلى ورا أبقها. 
والنجوم المستقلة وهي على ضخامتهاء تطلق إشعاعات وذبذبات عالية جدأً تدعى 
الأشعة السخة" ١و۸‏ وعدا ياغخد النذة بالضرد تتخفض قوة الدبذات 
الإشعاعية بعد أن تكون قد وصلت إلى ذروتهاء ويأخذ المعدن اللون الأحر المتدرج 
حتی يبلغ مرحلة «الاحمرار الحار pû “Red Hot‏ ذبذبات المیکروویف »)M¡i›r0 wives‏ . 
وقد أثبتت المتابعة الدقيقة للإشعاعات الفضائية» أن الكونء يُصدر إشعاعات تتلاءم 
تماما مع الذبذبات التي تصدر عن جسم مُشعء درجة حرارته حوالي 2,9 درجة مئوية 
فوق درجة الصفر المطلق . 
(1) الأشعة السينية (كره۴ ×) وسميت أشعة رونتجن نسبة لمكتشفها («عع٤١٠٠۸).‏ وهي أشعة مغناطيسية 

كهربائية أطوالها الموجية أصغر من مائة أنغستروم» وتتولد عادة عند تصادم الإلكترونات السريعة» بفِلَرٌ 

تصوب نحوها. تستخدم في التصوير الضوئي وفي تشخيص الإصابات الداخلية في جسم الإنسان. 
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هذه النتائج» لم تكن كافية» لأن البعض إعتبرها غير دقيقة» خاصة وأن 
القياسات التي أجريت» ألمحت إلى أن التراوح في أسلوب «النور الأحفوري» شبه 
معدوم . وحتى في حال حصوله» فهو يحدث بأقل من واحد في الألف من الدرجة. 
لذلك» يرى علماء آخرون» أن الإشعاعات الكونية» نشأت منذ اللحظة التي 
إنفصلت فيها المادة وأحدثت الطاقة المشعة» التي انطلقت بحرية تامة في أنحاء 
الكون إلى أن بلغت حد البرودة ثم الإختفاء. ومن هذه الإشعاعات: ألفا (شحنات 
موجبة). بيتا (الكترونات ضوئية). غاما (أمواج كهرومغناطيسية). والاشعة الأكتينية 
وهي أمواج طيفية إشعاعية . 
الإشعاع الملون 
وفيما النظريات تتتابع ونّلقي بثقلها على تطوير نظريات سابقة أو تَقْضها أو 
إبتكار نظرية جديدة قد تستند على مشاهدات فلكية معينة . أرسلت المحطات الفضائية 
في عهد الإتحاد السوفياتي السابق» معلومات تتحدث عن حدوث «إنفجار» كوني عظيم 
بدليل التوسع الذي يتعرض له الكون» والذي كان الفلكي الأميركي «إدوين هابل؛ 
Edwin Hub‏ قد أعلن عنه عام 1929 بعدما لاحظ العلاقة بين السرعات الظاهرة 
للمجرات البعيدة بالنسبة للأرض» وأبعاد تلك المجرات عنهاء عندما قام «هابل» 
بقياس السرعة وفق ما أطلق عليه اسم «۴طءلءR»‏ . 
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هذه الملاحظة.ء كان قد سجلها عام 1868 السير «وليم هوغنز» ”اا۷ 
Huis‏ واملفین سلیف» ۷نا؟ Mee‏ عام 1912. وتحدث عنها أینشتاين عام 1916 
وغيره» عندما شرحوا نظرية النسبية . لكن الدكتور «هلتون أرب» المسؤول في امعهد 
ماكس بلانك لعلم الطبيعة» قرب ميونيخ» أخذ على «هابل» بعض الملاحظات عندما 
قال : هناك بعض الشذوذ في «مبداً هابل». وأعطى مثالا على ذلك» أن بعض مصادر 
الإشعاعات التي تبدو وكأنها تميل إلى الاحمرار في شكل كبير» تكون قريبة إلى 
مجرات e‏ أقل بكثير» إلى اللون الأحمر. ومع أن هذا الرد» ليس مقنعاًء 
إلآ أن ما عزز نظرية «الانشطار الكبير» هو التشابه المدهش في توزيع الهيدروجين 
والهليوم وبعض الغازات والعناصر الأخرى»ء في أرجاء الكون والتي تحدث 
الانعكاسات الضوئية المبهرة» مع ملاحظة أن هذا التوزيع» كما قال العلماءء لا 
ينطبق على العناصر الثقيلة من الحديد والكبريت والنتروجين والكربون وحتى 
الأوكسجين» لأن مثل هذه العناصرء ينحصر وجودها بالقرب من المجرات وربما في 
مركز المجرة. 

لحظات الانشطار بالغانية 

نستخلص ما تقدم. أن المادة الأولية لنشوء الكون كانت متوحدةء أي أن قوة 
واحدة كانت تحكمها وتجعلها متماسكة . 

وعند حدوث الفتق بين السماء والأرض› توزعت الادة وانقسمت القوة 
الواحدة إلى عدة قوى - كما أسلفنا -. 

ودر انف احق الأولى الى آى و احد على مال ةن الغانية 
اتقلت العا فى مها وه اهاه االات 1ء وة رارق ين الماد 
الأولية إلى (عشرة آلاف مليون) درجة مطلقة . . وهنا بدأت مرحلة الاندماج النووي» 
بعدما تکونت أنويات الهيدروجين والنتروجين» واتحدت مع بعضها البعض لتتكوّن 
أنوية الهليوم» وتتصادم مع النيوترونات وغيرها من الجسيمات الذرية» حيث حدث 
الانشطار الكوني الرهيب وظهرت أشعة غاما وغيرها من الإشعاعات الكونية 


. Cosmicrays 


(1) تقدير زمني يشمل كل الأرقام التي تليها بين قوسين [...]. 
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ونتيجة لذلك» نشأت حالة غازية متأينة» أوجدت الهواء والماء. . وهنا يكون 
عمر الكون حوالي [100 ثانية]. وهنا ا الله تعالى في الآية 11 من 
سورة «(فصلت» : 4 سوئ إلى ألا وهى دَحَان#. أي سدم غازية. وحدوث «الفتق» 
في المادة الكونية الأولى التي كانت رتقاًء سَطرَ النواة الأولى للكونء إلى سبع أراض ٠‏ 
وسبع سموات. وقد نتج عن هذا الانشطارء تحرك الهواء وسقوط المطرء وكان من 
نصيب الأرض. التي خصّها الله بالحياة بعد أن كانت كتلة جامدة» فنبت فيها الزرع 
وجرت المياه وخلقت الفطريات والسحالي والنباتات والحيوانات والإنسان. وهذا 
ا تعالى في الآية 24 من سورة «الروم» وغيرها: ورل من ألسَماءِ ما 
فی ر الارصت بَحَدً ويها 4. 

وقوله جل شأنه : 

وأرستتا لح لوقح كارتا من لاء ماه فأسقيتكمو [اخجر : 22]. 

وبعد مرور نحو [ألف عام] هبطت درجة الحرارة إلى مئة آلف درجة مطلقةء 
وصارت كثافة المادة قل من ن كثافة الماء بواحد وأمامه 16 صفراً. 

ويذلك بدات الإلکترونات ترط بالانريات؛ فتشات الذرات واخذت تتنائر 
جما اء اق ها 

وفي هذا قال تعالى : 

لاوما يرب عن ريك ين يقال َرَو في الأرض ولا فى لماه ول أَصَْرَ من ذلك 
اک إا ی کب ن یرس 

وقوله جل جلاله: 

#لا يغرب عه قال درو في ألسَسَرَبِ ولا فى الأرض# [سبا: 3]. 

وعندما صار عمر الكون» حوالي [مليون سنة]» توحدت الذرات وهي ما تزال 
توج وتمور» في وسط الغازات والسدم والحميمء فتكونت المجرات الأولية التي 
تولدت عنها الكواكب والنجوم. 


)1( وردت «الأرض» في القرآن الكريم بصيغة المفرد وقد تعني الجمع» كما سنرى لاحقاً. 
(2) أنظر الآية (30) فى سورة «الأنبياء». 
(3) الكوارك وغيره. 
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وكان لهذه النجوم والكواكب. خاصية الالتماع والألوان» بسبب طبيعة تكوينها 
المادي . علماً بأن بعضها يضيء بفعل انعكاس الضوء الشمسي. الذي شاء الله تعالى 
[بعد ملايين السنين] ك الأرض من جانب واحد وهي تدور 
حولها؛ بعد آن على السموت والذرض احق کور ت عل التبار وَيْكور انار 

آل مر الک لر كل ن لاک ف او ر ا ا 
[الزمر: 5]. 

وعندما يكور الليل على النهار. . . يكون للأرض نظام كوني» يساهم بتخليق 
الحياة واستمرارها إلى ما شاء الله لها أن تكون. وهو القائل : 


ا ا و عص رم اہ e‏ رھد عرو ور 2 


َر ڪم الل اهار اسمس والقر والنجوم مسحرات باقر [السحل: 
2. وقوله تعالی: اوسر الك ولتم کل رى لجل می4 [الرعد: 2]. وتكرار 
نفس الآية فى سورتى «لقمان» و«فاطر» . 

قد يكون التسلسل العلمي لنشوء الكون» قريباً من المنطقء لأن الحقيقة النهائية 
لا يمكن معرفتها فهي من عالم الغيب. غير أن ما نعلم أنه حقيقة لا محالة» هو فتق 
السموات عن الأرض وظهور الحياة الطبيعية على الأرض بدءأ من سقوط الماء ثم 
خلق الحياة النباتية والحيوانية» والبشرية. . 

وبالتالي < خلق السموات السبع التي يعرف العلم أديم واحدة منهاء هي السماء 
الدنيا التي زينها الله بالكواكب والنجوم وجعلها سقف محفوظا. 

السحابة الغازية 

ونظرية الانشطار الكوني الذي ا والأرض» ايها العلم 
الحديث على أنها انفجار كبيرء بشكل بجرَأ. . فهو أقر تود الكواكب والنجوم 
والشموس› ولم يقر تکون السموات السبع› لن تقنياته لم تبلغ إلا حدود عدد من 
الكواكب القريبة من الأرض» فيما استشعر أو صوَر عن بعد بعض المجرات والسدم 
التي تبعد بضعة ملايين من السنين الضوئية عن النظام الشمسي . . 

وهذه المجرات والسدم وكذلك الشمس والقمر والنجوم تسبح كلها في فضاء 
السماء الدنياء انسجاماً مع قول الته تعالى : لإا زَا اسما لديا ية آلكركي # [الصافات : 


.[6 
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کو صو , را ال ر 2 


وقوله تعالى: #ولقد جعلا ف السماه برجا ورنشهًا لظ ر 04 [الحجر: 16] كما 
تنسجم مع ما رآه محمد َيه في معجزة الإإسراء والمعراج 7ء عندما اسر بخن 
السجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وعرج به إلى السموات السبع. 


عمر المجموعة الشمسية 

ما قاله العام بلف .8 إن «الكون أرحب وأعظم مما كنا نتخيلهء لأن الأجزاء 
النائية منه» تندفع في الفضاء البعيد بسرعة مخيفة» جعل العلماء الآخرين يتحدثون 
عن المجموعة الشمسية ويقولون إن مجموعتها النجميةء تشتمل على بليون نجم وأن 
قطر السحابة الغازية السابحة في الفضاء تَقَدّر بنحو ستة آلاف مليون ميل. وفي 
تقديرهم أيضاً أن عمرها لا يزيد على ثلاثة آلاف مليون من السنين. غير أن عدد 
النجوم التي يمكن أن نراها بالعين المجردةء تبلغ حوالي سبعة آلاف نجمة. وإذا نظرنا 
إليها بالمناظير المختلفة الأجسام» فإننا نرى الملايين التي لا يمكن عذَها. 

وهذه النجوم تتمتع بتمايز في اللمعان والألوان. 

أما البروج التي وردت في القرآن الكريم» فقد أحصى الفلكيون القدماء حوالي 
تعن كوكا تشكل انا عضر برجاء موزعة عل دانرة الرؤية فى القة السماوية. 

وقد تم تشبيه كل مجموعة منها بأشكال بشرية وحيوانية وفق الأساطير القديمة . 

يقول «بليفن؟: «الكون كلهء بنجومه المختلفة الأحجام» التي لا حصر لهاء 
والتي تندفع في جميع الاتجاهات» كأنها شظايا قنبلة متفجرة»ء صورة لا يكاد المرء 

لکن يبدو أن من الأجدرء أن ينبهر الإنسان وتنقطع أنقاسه» وهو یری أن هذا 
الكائن البشري الضئيل› يعيش على شظية من شظايا نجم صغير› في زاوية مهملة من 
زوايا مجرة لا تختلف عن اللايين أمثالها. . وأن هذا الكائن مجرؤ ويتحدى. . . ومحاول 
أن يعرف أسرار الكون»؟! 
(1) البروج أو الأبراج ال 12 المعروفة التي يعتقد كثيرون من الناس أنها ترتبط بتاريخ ميلادهم وحظهم . 


(2) أنظر الفصل الثالث الجزء الخامس من هذا الكتاب . 
(3) «العلم ينظر إلى السماء». 
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خارطة المجرات 


بدأت محاولات اكتشاف أسرار الكون» منذ فجر التاريخ القديم مع السومريين 
والهندوك» أي قبل حوالي 6000 سنة من ميلاد السيد المسيح غ . وقد شهدت 
مراحل متعاقبة» ازدهر فيها علم الفلك لدى بعض الشعوب» إلى أن أصبح استشكاف 
الفضاء منذ خمسينات القرن العشرين» موضع اهتمام بعض الدول كالاتحاد السوفياتي 
السابق وروسيا حالياًء وأوروبا والصين واليابان والهند وكذلك الولايات المتحدة 
الأمريكية» التي تعمل باستمرار على إطلاق الأقمار الصناعية والكاميرات العملاقة 
والمحطات الفضائية » بهدف التعرف على أسرار الفضاء. وكان من أهم هذه التقنيات 
مكوك الفضاء «كولومبيا» و«تشالينجر» و«سيوز» و«أبولو» و«لونا؛ وديسكفري» 
و«سبوتنك» وكذلك «معجزة العلم الحديث» التلسكوب «هابل» (عام 1990). وقمر 
الاستكشاف الصناعي «غالكس» الذي تم إطلاقه من كاليفورنيا أواخر نيسان - إبريل 
3 «لاستكشاف عشرة مليارات سنة من تاريخ الكون» حسب ما قاله منظم إطلاق 
هذا «المسبار». 
(1) راجع: نشوء الكون في المعتقدات . الجزء الثاني - الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(2) أصل الكلمة (فُمرة) أي نافذة صغيرة. وقد استخدم الكلمة العالم العربي ابن الهيثم في أبحاثه الخاصة 

بالضوء» وجعلها الغرب (كاميرا) . 
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مهمة غالكس 

تحص مُهمة «غالكس» طوال 29 شهراً بتتبع الضوء فوق البنفسجي» 
لاستكشاف ما وراء مجرة الأرض . ورسم خريطة شاملة لعالم من المجرات في طور 
التكوين» مما يقرب إلى العلماء» فهم كيفية تكون المجرة» مثل المجرة التي يقع فيها 
گوکب الارض. 

وهن همات المار أيضاء جمع المعلومات عن العناصر الكيميائية التي 
تتكون منها أضخم مجرة تسبح في الفضاء ضمن إطار المجموعة الشمسيةء والتعرف 
بدقة على ما يميز المجرات التي تَنْشط في تكوين الكواكب . 

هذا الاهتمام المتواصل باكتشاف الفضاءء له كثير من الأهداف الحيوية» ومنها 
معرفة السبب المادي للانشطار الكونى الأول. . والتعرف على أي تفاصيل ممكنةء 
لأن معظم الذين عملوا في ميادين الفلك والعلوم الفضائيةء لم يعثروا بالدقة المطلوبة 
على الجواب. . وإن صرح كثيرون بأن السبب ديني» ونسبه آخرون إلى الصدفة أو 
إلى قوى طبيعية أو قوى فوق الطبيعة . 

مفاجآت هابل 

تدر الإعارة ال أن القسكرت سبل التي أطلق في 24 نیسان - إبريل عام 
0ء حقق إلى الآن (2004) نتائج علمية مهمة جداً فاقت كل توقعات «ناسا» لأا 
كما قال «إيد ويلر» مسؤول إدارة علوم الفضاءء أن الصور التي تلقاها من «هابل» 
غاصت فى قلب مجرات بعيدة» وقد أنجز ما يزيد عن 300 ألف عملية خاصة 
بالمراقبة» اا وا حوالي 2000 جسم غريب . وجدد تأكيده أن عمر الكون 
يبلغ 12 مليار سنة بهامش خطاً 10/ . 

وأشار إلى أن المعلومات التي معت من «هابل» سمحت بنشر أكثر من 3000 
دراسة علمية. وما يمكن أن يكون أكثر أهمية على المدى البعيدء هو أن المعلومات تعود 
بالفائدة على كل شخص في العام . ونوه بأهمية صور الثقوب السوداء والمجرات 
المتصادمة والأجسام الغريبة في أقاصي الكون التي تم بت بعضها عبر وسائل الإعلام 
العالمية . 


(1) كان يعمل في الفضاء على ارتفاع 583 كيلومتراً. واعتباراً من عام 2005 تولى التلسكوب «جايمس 
ويب سبايس» العمل بدل هابل وهو يعمل من خلال الأشعة دون الحمراء. 
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نقطة الانشطار 

في ما يقول علماء فيزيائيون» إن «الإنفجار الكوني» وآنا أتحدث عن «الانشطار 
الكونى» حصل فى نقطة واحدة من الكونء يرفض علماء آخرون قبول فكرة أن 
النقطة أو المادة ا فى الفضاءء انبثق منها شىء مالىء لكل ذلك الفضاء. 

لكن فكرة الانفجار' التي أكدها العلماء ونَبّتوها من خلال الصور التي بثتها 
المركات الفقافة تين أا ماهد فة ج 0ر الاكطر الى حثت فة 
حوالى 12 مليار سنةء» وما تزال تداعياته تتفاعل فى الفضاء. 

والاخارات العامة لی جرت فى خف غا 1950 : أثبتت حدوث 
«الانشطار» أو كما قالوا الانفجار الكوني» لكن العلماءء لم يعثروا على الدلائلء 
لأنهم لا يعرفون ماذا حدث لحظة الانشطارء ولا قبل الانشطار أو بعده» وهذا يعتبر 
عجزاً علمياًء في مقابل الجواب الديني الذي ورد في القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة وبعض المحدثين» فضلاً عن وروده في بعض الأديان والمعتقدات 
القديمة» كما مر معنا. 


تصوير الكون قبل ٠١‏ مليار سنة؟ 

الأبحاث العلمية المستمرة جعلت العلماءء والدول المتقدمةء يتنافسون في 
مجال ارتياد الفضاء واكتشاف أسراره. 

فالدكتور «روبرت بلزمان» يطمح في إنجاز تلسكوب يعمل بالأشعة تحت 
الحمراء» يمكنه أن يعود بالنظر (15 بليون سنة) إلى الوراءء كى يلتقط الصور التى 
رق با ر ر ۰ 

وفي ذات التوجهء يعمل معهد كاليفورنيا للتكنولوجياء على تطوير تلسكوب 
يمكن بواسطته رؤية ضوء شمعة على نفس المسافة بين الأرض والقمر؟ وقال «جيري 
نيلسون» المسؤول عن هذا المشروع» أن التلسكوب يكشف الكواكب الواقعة خارج 
النظام الشمسسي . ومنها الأجرام السماوية الصغيرة والكواكب الواقعة على مسافات 
بعيدة» وهي تشع بقوة شديدة» قد تفوق قوة الشمس بحوالي تريليون مرة. 

النافذة الزمنية 

المشتغلون في مرصد «أيفلسبيرغ؛ الكوني في منطقة «أيفل» الألمانية وضعوا أطلساً 

فضائيا اشتمل على منظور القبة السماوية . وبموجب دراسة وافية شاركت فيها مراصد 
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مساعدة في القطبين الشمالي والحنوبي للكرة الأرضيةء استطاع العلماء اكتشاف خطوط 
طيفية في الضباب الكونيء ذات جزيئات معقدة التركيب مثل الميثانول وهض النمل 
وميثول فورميات . . . وقالوا أن هذه الاكتشافات. لم يتوقعها أحد لأنها تشبه إلى حد 
كبير تركيب الجزيئات في الخلايا الحية الأولية . 

ويقول الذكتور «شميدت بورك من مهد ماك بلانكا: أن #مرضد 
إيفلسبيرغ؛ استقبل إشارات إذاعية من الفضاء الكوني انطلقت من منبعها الأول قبل 
تخر 15 مار هة ٠‏ وغةا عر الزن اهدر مرورة غل #الطلةة الأول خب 
تعبیره . 

وقال: أن المرصد أشبه بنافذة زمنية على مطالع نشأة الكون الفضائي . . . أي أننا 
نعايش «الطلقة الإنفجارية الأولى». 

وأضاف : كانت مادة الفضاء الكونى آنذاك مكثفة على بعضها البعض وشديدة 
اترا ربج فلك لم يكن كان ذرات التاص: الجافا على كينها 
الأصلى» بين نوايات وإلكترونيات مشحونةء تدور حولها. . . كذلك تعذر على النواة 
الحافظة عل ابيا الداخليةء بل تجزأت إلى بروتونات ونیوترونات . وفي فترات 
الحرارة الهائلة الإبتدائية . . . وفي فترة أجزاء من الثانية» لم يكن حتى لهذه المكونات 
الصغيرة للذرة أن تحافظ على تماسكهاء فانفجرت إلى ما يسميه العلماء «الكوارك». 


بخار الماء يملا الكون 

وحسب الدكتور «شميد بورك» أيضاًء فإن مرصد «إيفاسبير غ أثبت وجود بخار 
الماء خارج نطاق ما یسمی ہہ «شارع الحليب». أو درب اللبن «Milk Way‏ وسمي 
«درب التبانة» أيضا. . . وهذا يثبت أن المجالات الكونية البعيدة» تشتمل على 
ظروف تكوينية فيزيائية» تشابه الظروف التى تحيط بنا فى كوكب الأرض» وال 
أعلم . 

وتبين أن تكاثر الهليوم والهيدروجين في شارع الحليب الكوني» موجود بنسبة 
98./ من مجموع مرکبات المادة المعروفة. 


(1) هذا الرقم أخذ به معظم العلماءء إلى أن أثبت «تلسكوب هابل؛ بالصور أن عمر الكون 12 مليار سنة 
بهامش خطأً 10/ والله أعلم . 


231 
Twitter: @ketab_n 


وقد أعطى المرصد» معلومات دقيقة حول كثافة إنشاء عنصر الهليوم بنوعيه 

وتوقع «البروفيسور ميتسغر». أن تتمكن أبحاث الفضاء في المستقبلء من 

وأكد «ميتسغر» على الحاجة إلى مراصد كبيرةء من أجل التوصل إلى مرصد 
يمز بين نقطتين تبعدان عن بعضهما البعض ‏ بما يعادل «ثانية قوسية» واحدة. 

وقال إن ذلك يستوجب وجود هوائي لمرصد قطره 6 كلم» وهذا من 
المسعجاوت فا رومالا = حت ريه د 


شبهات حول «لإنفجار الكبير» 


حتى العام 1994ء كان علماء الفيزياء الفلكية في جدل حاد حول صحة أو 
بطلان نظرية نشوء الكون ب «الانفجار الكبير». لأن القائلين به ليس لديهم 
دلالات جازمة على حدوثهء كما أن المشككين به ليس لديهم دلالات صحيحة 
على عدم حدوله. . 

وما جاء به «هابل» من مشاهد مصورة» قد يعكس الآثار الناتجة عن الانشطار 
الذي تم بين السمُوات والأرض - كما أسلفنا سابقاً - والتي أخذت مفاعيل الانفجار 
وتمدد شظایاه. 


ويعتبر الدكتور هيوبرت ريفز" العالم الكندي المعاصر (ولد في مونتريال عام 
2 من الذين يُعْنّد برأيهم في الشؤون الفضائيةء وقد قال ردا على سؤال عن 
موقفه من موجة التشكيك بنظرية نشوء الكون بواسطة «الانفجار الكبير»: المسألة 
تتعلق أولا بكيفية فهمنا وتفسيرنا لعبارة «الانفجار الكبير». فالعامة من الناسء 


(1) حائز على دكتوراه في الفيزياء الفلكية النووية من جامعة «كورنل» الأميركية . وقد عمل مستشاراً علمياً 


لدى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من عام 1960 إلى 1964. كما ترأس مركز الأبحاث الفيزيائية الفلكية 
التاب ل «ناسا». 
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وكذلك الشعراء ورجال الدين»› 
يتخيّلون أن ثمة نقطة عجائبية 
في قلب فراغ مطلق. . وفجأة» 
انفجرت هذه النقطة» فخرج من 
انفجارها کون بدأ یکبر ویکبر» 
ليملا مساحة شاسعة من ذلك 
الفراغ المطلق. لكن أصبح 
واضتجا تماما الآنء أن الأسور 
لم تحدث إطلاقاً بهذه الطريقة . وتلك المشاهد الكاريكاتورية» لا علاقة لها إطلاقاً 
بعملية نشوء الكون. مع الإشارة إلى أن عملية نشوء الكون» مسألة دينية بالدرجة 
الأولى» وليست مسألة قوانين فيزيائية على الإطلاق . 


وتساءل ريفز: هل الكون نهائي أو لا نهائي؟ ورد بالقول: هنا لا نملك أية 
إجابةء لأننا لا نملك أية معطيات معرفية» فإذا كان الكون لا نهائياًء فمعنى ذلك أن 
الكون لم يكن صغيراً ثم كبر» وإن حصل الانفجار في كل مكان وفي الوقت نفسه» 

أما إذا كان الكون نهائياً» فمعنى ذلك أنه كان بالتأكيد صغيراً في البداية ثم راح 
یکبر» ولکن خارج هذا الكون المحدود المتنامي لاحقاء ليس هناك أي شيء ولا 
حتی أي فراع . 

وأردف قائلاً: تقول النظرية الأساسية أن الانفجار الأكبر شكل كميات هائلة من 
الهيدروجين ومن الهليوم ومن عناصر خفية أخرى وخاصة الليثيوم. . وهذا يؤكد 
نقطتين أساسيتين: الأولىء أن درجة الحرارة التي صاحبت ذلك «الانشطار؛ كانت 
هائلة بحدود العشرة مليارات درجة مثوية على الأقل . 

والنقطة الثانية» أن هذه العناصر كانت أقدم من المجرات وأقدم من الكواكب . 


وهذا يؤكد أيضاًء أن معدل الليثيوم في الكواكب الهرمة» هو معدل ثابت 
تقريباً. والليثيوم دليل على حصول تفكك كيميائي متفجر سبق تکوين الکواكب . 
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هل النهاية بعد ۷۹ مليار سنة؟! 

إننا إذا عدنا إلى نظرية إدوار هاريسون" الذي افترض نتيجة حسابات فلكية 
خاصة» أن عمر الكون سيكون خمسة وثلاثين مليار سنة» نجد أن هذه النتيجة جاءت 
انطلاقاً من أن «الانشطار الكبير يعني تاريخ ولادة الكون. . وحسب «هاريسون» فإن 
أمام الكون 22 مليار سنة أخرى يبدا بعدها بالهرم والتراجع . . ويستغرق ذلك - كما 
قال - 57 مليار سنة أخرى أي أن نهاية الكون ستكون بعد 79 مليار سنة حسبما يزعم 
هاريسون. وهذا يعني أن عمر الكون منذ ولادته وحتى زواله يبلغ 140 مليار سنة» 
يعود بعدها إلى نقطة الصفر. . وقد يحصل بعدها انشطار اخر يؤدي إلى ولادة كون 
جديد وفق ما ورد في الآية 7 من سورة «الروم»: وهو ِى بدو للق ر 


مھ د 
تعيدم. ..#% . 


` 


شرانط العباب الكوني؟ 


لتدليل على كيفية ولادة الكون» قال البروفيسور الاسترالى «دون ماتيسون(© 
وفريق من علماء الفلك» أن شرائط كونية تشبه الحلقات كثيفة الكتل» تكونت في 
إحدى اللحظات بعد «الانشطار الكبير» الذي تشكل منه الكون قبل بلايين السنين . 
وقال «ماتيسون» إن البرهان على وجود هذه الحلقات الكونيةء قد يمل أعظم تقدم 
تقني في علم الفلك. منذ تمكن العلماء من إثبات نظرية أينشتاين النسبية» من خلال 
قياس انحناء الضوء النجمى بتأثير من أشعة الشمس . 

ووصف الحلقات بأنها نوع من الكبسولات الكونية الزمنيةء التي تقوم بحفظ 
البيئة البدائية» التي ؤجدت عند نشوء الكون» حينما لم تكن توجد إلا قوة واحدة 
موخدة. 

البحث الذي أجراه البروفيسور ماتيسون» أشار إلى أن الحلقات الكونية» 
سبحت في الفضاء بسرعة الضوء تقريباًء وقدّر كتلتها بمائة مليون بليون طن لكل 
سنتمتر واحد من هذه الحلقات» وكانت في البداية عبارة عن شريط طويل لا ينتهي» 
ثم انقضم الشريط الكوني والتف مكونا حلقات لها جاذبية هائلة» تساقطت في داخلها 
مجرة درب التبانة والمجرات المجاورة» بسرعة تبلغ نحو 1000 كلم في الثانية . 


(1) مطلع الفصل الرابعمء الجزء الثالث: كيف بدأ الخلق . . . ومتى يموت؟ 


(2) أستاذ فى جامعة «كانبرا» الاسترالية . 
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وادعى الفريق الفلكي أن «الجاذب العظيم» كان في غاية الطولء وهو أسطواني 
الشكل: 

وهذا الأكتشاف» ربما يكون هو نفسه الذي دعاه العرب قديماً «العباب 
الكوني» أو «اللطخ الكونية» وهي موجودة في الفضاء البعيد. 

الغيوم السديمية 

لعل التلسكوب «هابل» استطاع أن يحل لغز الشرائط الكونيةء عندما التقط 
صورأً قال عنها العلماءء إنها تمثل أقرى دليل حتى الآن على أن الكواكب ما تزال 
تتشكل حول النجوم» مثل تلك التي تتشكل منها المجموعة الشمسية. 

صور «هابل» تضمنت مشاهد أقراص سميكة من الغبار حول 15 نجماً حديثة 
التكوين» في غيمة «أوريون» السديمية» على بعد حوالي 1500 سنة ضوئية من 
اش و الأترامس» تل رطا أسايا لتكوين الأنظة الفسة: 

الشريط السديمي الذي اكتشفه «هابل» يقع على حافة سحابة جزيئية عملاقة» 
تقع مباشرة خلف بعض النجوم النائية عند مجرة درب التبانة . 

وقد أوضح علماء الفلك الذين تابعوا إنجازات «هابل» أن الأقراص أو الشرائط 
الكونية» ربما تكون الحلقة المفقودة في فهمنا لكيفية تكون كواكب مثل تلك المعروفة 
في نظامنا الشمسي . 

وقالوا: لدينا الآن دليل مباشر على أن مادة الكواكب الأساسية» توجد حول 
نصف النجوم المماثلة لشمسنا تقريباً. . لذلك فإن احتمال وجود كواكب أخرى حول 
النجوم» أصبح أكثر تأكيدا. 

وقال «ستيفن ستروم» أستاذ الفلك في جامعة «مساتشوسيتس» والخبير في تطور 
النجوم: أعتقد أن صور التلسكوب «هابل؛ تسمح لنا فعلياء برؤية ما كانت عليه 
مجموعتنا الشمسيةء» بعد تكوّن الشمس بعدة ملايين من السنين. لأن هذه الصور تعطي 
لمحة رائعة عن أشياء حدثت في الماضي السحيق . 
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البناء الكوني المظيم 


الأول: الاتساع الكؤفي. 
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KCR eK 


الاتساع الكونة 


- تعريف الكون والعالمين. 
- المساحة الكونية. 
اجات و تمدو الكو 
- النسبية والزبان. 

- قوانين السماء. 

الكون «المقّس.. 
النظرية الكوانتية. 

- الزفن الواحد والمكانان. 
الكون الأوّلي. 

- رب العالمين. 

.ولو غرات. الکون. 

- الولادة العقلية. 

- الكون ,المسطح.. 
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النصل الأّول. 
ادرتساع اكور 


تعريف الكون والعالمين 

يُقصد بالكون (ء۲ء۷«نا) من الناحية الفلسفيةء تلك الأجرام والموجودات الادية 
التي لها مكان وزمان. أما جغرافياً (وه۳ءه٤)؛‏ فهو الأجرا م التي يتكون منها العام ء 
آي العام في نظامه المحكم» الكامل الاتساق. ويطلق معنى «الكون» على حصول 
الصورة في المادة. 

ومن الكون جاء علم الكونيات (رعهاه«ءه٥)‏ الذي يبحث في القوانين العامة 
للعالم من حيث أصله وتكوينه العام. ويشمل علم الفلك والجغرافيا والجيولوجياء 
ويستعمل الفلاسفة كلمة «كونية» لنفي وجود عام طبيعي مستقل» بينما يستخدم 
العلماء كلمة علم الهيئة (ر«هعه«ء٠))‏ وهو علم بختص بدراسة أصل الكون وتطوره. 

أصل الكلمة «كان» وتدل على الزمان الماضي فقط . 

ومنها «المكان» أي الوضع . ومنها «المكين»: الظاهر في مكانته الرفيعة . 

وقد وردت في عدة آيات متها سورة االکر یا ٭ نی وز عد دي اش 
مَکنٍ‰ [النکویر : 20] وقوله تعالى: رم جعلتة نطمَةٌ في رار مين [المؤمنون: 13] . 

وايکون تعني حدوث تحول من شيء إل شيء آخر. و«تَكون» بمعنی «كَروٌن» 
أي ما يدل على حال تكوّن أو العلل الأولى للتكوين أو الاسطقسات «هنهإءإم»8 . 

ومنها: «سفر التكوين» الذي ورد في التوراة ويعرض نشأة الكون. 

أما في القرآن الكريم» فالكون هو «العالمين؛. 

وقد وردت بمعنى «رب العالمين» أي جميع الخلق من إنس وجانُ وملائكة 


(1) الأسطقسات لفظ يوناني يعني مُرّكبات الأصل وهي : الهواء والماء والتراب والنار. وصفاتها: الحرارة 
والرطوبة والبرودة والجفاف . سيرد الحديث عنها في «عناصر الطبيعة». 
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نظام #بطليموس (168-90 ق . م تقريباً) الذي وضع كتابه ا جغرافيا المصورة؛ أو «الملجطي؛» وأقر ثبات الأرض ودوران 
الشمس والكواكب والأبراج من حولهاء باعتبارها حور الكون ومركزه؟ 
وقد صحح العا مان العربيان «البتاي» و «الإشببلي» المعلومات التي وردت في کتاب «المجسطي» . 


وشياطين ودواب ومجرات ونجوم وكواكب» وكل ما يخطر على البال من 
المخلوقات بدءاً من الذرة وانتهاء ا والمجرَة. 

و«العالّمين» جمع عالّم . . ويقال عوالم gعgnJlن (Monde - univers - World)‏ . 
وتعني «الشيء المحبط بالكل ويخضع للثريت المنظم. وقد استعمل «فيثاغورس» 
كلمة «عالّم» لكل جملة موجودات متجانسة» كقولهم: عالم الطبيعة» عالم النفس» 
عالم العقل» عالم الحيوان وعالم الأطفال. . الخ. أما «العالم الآخر» فتطلق على 
المكان الذي تقيم فيه الأرواح بعد الموت. 


(1) المعرّة أصغر حجماً من المجرّة. 
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انفجار کوني تصادمي *سوبر نوا في نجم متوهج وقد تحول إلى شکل يشبه الخاتم کوزموس؛ 


فسر أرسطو معنى «التكوين» بأنه تعاقب الصور على شيء حتى يصل إلى مرحلة 
معينه من مراحل نموه. 

والكون الذي نحن بصدد الحديث عنه» هو كل ما نراه وما لا نراه في الفضاء. 
أي أنه الحيّز المتوهُم لكل المدركات الحسية والغيبية. وهو الذي لا يتصل بحدود 
وليس له أبعاد أو ارتفاعات وأطوال . وإنما هو خلاء هندسي غير تقليدي . 

وإلى اشتقاقات «المكان» و «الكون» وفعل الزمن الماضى «كان». فإن فعل 
الأمر «كُنْ» له تأثير معجز في خلق الكائنات» حيث يقول تعالى: لبي اكوب 
کال ولا می آنا انما عو لم کن ون4 (البغرة: 117]. 

وبهذا الأمر النافذء كانت معجزة خلق الكون» وخلق مفاعيله وتفاصيله بكل 
مكوناته المادية والروحية. 

المساحة الكونية 

العلماء الذين يجحاولون اكتشاف الكون. لم يتمكنوا من التعرف على أبعاد 
هذا «الحيّز» اللانهائي إلا في حدود ما شاء لهم الله ذلك أو ما يتومون أنه كذلك؟ 
ومع هذا» فقد وضع رياضيّو الفلك والفيزياء» تصوراتهم لمساحة الكون وأبعاده من 
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خلال عدة نظريات ومنها نظرية «(حساب التکامل الهندسى) ءuاCalcu‏ !tegraہ!‏ 
وتطبيقاته فى حل المسائل الفيزيائية المختلفة . 

وقال بعض العلماء إن قطر الكون المرئي يبلغ أكثر من 25 ألف مليون سنة 
ضوئية . وسرعة الضوء في الثانية 300 ألف كلم أي أا تبلغ في الدقيقة الواحدة 
8 مليون کلم. وفي الساعة مليار و 80 مليون كلم» وفي اليوم 2,592 وأمامها 10 
أصفار» وفي السنة 9,4608 وأمامها 12 صفراً. . . فأي رقم يمكن أن نحصل عليه لو 
ضربنا هذا الناتج ب 25 مليون ألف سنة؟! . 

إنها ببساطة تبلغ 2,365,200 كدريليون أو كواتريليون. أي إضافة 24 صفراً إلى 
هذا الرقم. 

وقال بعض العلماء إن قطر الكون المرئي (حالياً) أي أوائل القرن الحادي 
والعشرين› تقدر بشخو 10 مليارات سنة ضوئية . 

في حين بلغ طول هذا القطر وفق حسابات أينشتاين» 35 بليون سنة ضوئية» 
وهو يتألف من ملايين المجرات التي تنفصل عن بعضها البعض» بفضاء مليء بالغبار 
الكوني والغازات والحسيمات الذريرية والمساحات المظلمة وحلوقات لا يعلمها إلا الله . 

أما حجم الكون» فقد اتفق العلماء على تقديره ب 10“ ضعف حجم الذرة 
الواحدة. وقالوا عام 1978 أن عمر الكون 145 + 1 إيون. والإيون يساوي 1000 
مليون سنة أو مليار سنة؟! 


المجرات وتمدد الكون 
ومن حين لآخرء يتحفنا الفلكيون بأنباء عن رصد مجرة في الفضاء البعيد ومنها 
عل سبيل الخال : ہم أواخر عام 1998 رصدوا مجرة على بعد مليار سنة ضوئية من 
الارش تشع تريلون* مرة أكثر من الشمس.. وقال آخرون إنهم رصدوا مجرة 
عملاقة تبعد مليار سنة ضوئية عن مجرة درب التبانةء تتولد منها طاقة إشعاعيةء تعادل 
تريليون مرة» عا ينبعث من الشمس التي نعرفها. 
(1) تقاس الأبعاد الدقيقة بالوقت . . أي بالمدة الزمنية لامتداد الموجة في الفضاء. والمتر هو المسافة التي 


يجتازها النور في الفراغ في 1/ 29972458 من الثانية . 
(2) التريليون: رقم 0 وأمامه 18 صفراً. 
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هذه الأنباء ليست بجديدة على من يتدبر آيات الته تعالى» فى قوله جل جلاله: 
#والسما بتيتها بأد وإنا لموسعون# [الذاريات : 47]. 

إذن توسع الكون» الذي أعلن عنه كثير من العلماء» ورد تأكيده في القرآن 
الكريم بشكل صريح وواضح . 

وقد قدم العلماءء كثيراً من النظريات بشأنه» وانطلق بعضهم من فكرة أن المادة 
حالة صلبة كثيرة الفراغ وقليلة المادة. . وأن المادة على مستوى الذرة» تعني كثرة الفراغ 
وقلة المادة N‏ وأوضحوا ذلك بافتراض أن نواة الذرة» كبرت وأصبحت بحجم 
الكرة .. رعا لذلك. كرت السافات بين الوا وبين الالکترونات الى تدور في 
أفلاكهاء عندئٍ تكون المسافة كلها فراع . 

النسبية والزمان 

هذا التفسير استند فى مضمونه إلى نظرية النسبية الخاصة التى أعلن عنها ألبرت 
أينشتاين عام 1905. ثم أتبعها بنظرية النسبية العامة سنة 1916ء عندما درس أسباب 
وموضوع الجاذبية وفهمها بطريقة تختلف عما قاله نيوتن . 

هاتان النظريتان» أوجدتا بعداً جديداً للكونء وربطتا بين المادة والحركة والطاقة 
والكتلة والمكان والزمانء فكان لهما التأثير الكبير على المفهوم الحديث لنشوء الكون. 

لقد استطاع آينشتاين أن يصوغ فلسفته الرياضية ونظرياته النسبية » بقوانين ومعادلات 
تجريبية» حيث قرر أنه لا وجود للزمان والمكان المطلقين كما كان يقول نيوتنء لأنهما 
نسىیان. . وأن الو جود کله وبما فيه« هو اتصال أو مّصل «زمكاني»" ذو أربعة أبعاد هى : 
الطول والعرض والعمق والزمان. 


وأساس هذه الأبعاد الأربعة» أن الزمان بعد رابع» بالإضافة إلى الأبعاد المكانية 
المعروفة . 
قوانین السماء 
جاءت نظريات وقوانين أينشتاين» لتنفي فكرة العبثية عن الكونء ولتثبت أن 
الظواهر الكونية كلهاء تخضع لقوانين رياضية ثابتة» كان القرآن الكريم قد قررها في 
كثير من آياته الكريمة» ومنها قول الله تعالى في الآية 16 من سورة الأنبياء وتكرارها 
(1) مصطلح للجمع بين الزمان والمكان. 
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فيو تعالى: #وما حقَتا أَلسَمَوّبِ الرس وما بسا لعب #[الدخان: 38] وقوله 
تعالى: اعات أل ولتار ءاسين و م ا وحعلتا ءايه النهار مبصرة لبسغوا فصل 
ن ایک ولم دة الى ولات ول فير اه رة 2 

قد یکون آینشتاین؛ ا 
الكوني ودقته في الحركة والعمل . . ومع ذلك حاول بعقله البشري. إيضاح ما أمكنه ذلك من 
نظريات تتعلق بهذا النظام من خلال الظواهر المرئية التي لاحظ تكرر حركاتهاء خلال فترات 
زمنية متعاقبة بشكل منظم ودقيق . 

الكونُ المقوس 

لأحظ شان أن وجرذالاة في لاء بلق اند محال قرسا للجاذية آي 
ما سماه «القصور الذاتي»ء واب الما تقاوم التغييرات في اتجاه حركتهاء 
فتستحيل الأجسام الفضائية التابعة لها إلى أشكال كروية تتخذ مسارات بيضاوية الشكل . 

ويقول أينشتاين أيضاًء إن المكان نسبي في الكون لأننا: 

ا نتحرك مع سطح الكرة الأرضية وهي تدور حول نفسها. . 

ان نتحرك مع الأرض نفسها وهي تدور حول الشمس. . 

ثالثاً: أن الشمس مع بقية الكواكب التسعة» تسير بالنسبة إلى النجوم في 
مجرتناء أو إلى الطريق اللبني المعروف بدرب التبانة. . 

اعا آ نمچ ا کالم رات الاخریء دور برل ها ومسا تذور مها 

خامساً: أن مجرتنا - كباقى المجرات - منطلقة فى الفضاءء متباعدة عن 
أخواتها. ٠ ٠‏ 

ما قاله أينشتاين في نظرياته واعتبره العالم ثورة في المفاهيم العلمية للهندسة 
الكونيةء تكرر ذكره في الكريم. . فالآية الخامسة من سورة الزّمر» على 
سبيل المثال و إل السموتِ والارس ل کور 1 عل لار ریکرر 
د ن ن رگ الس لمر ل ى ا ي 
ألْعريرٌ لمر 4 [الزمر: ]. وكلمة «يكور» تعني يلف : یالت العمامة» أي ا 


(1) مثل انحراف كل جسم يطلق في الفضاء» حيث نرى خط انطلاقه مقوساً. والانحراف موجود في کثیر 
من مخلوقات اله . . . فالكواكب مثلاً لها محاور مائلة . والكروموسومات فيها ومض مائل لم يكتشف 
العلماء سره؟ والإإنسان إذا سار مسافة وهو مغمض العينين يسير بخط مائل. . وهكذا. . . 
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الالتفاف أو التقوس والانحراف» يعود للضوء وربما للمادة المنطلقةء وليس للكون - 
کما سيرد لاحقاً -. 
النظرية الكوانتية 

في خطوة علمية لافتةء تحدّث في أوائل القرن العشرينء وتحديداً عام 1927ء 
كل من ماكس بلانك ( 1858- 1948) ونيلزبور ( 1885- 1962) 
وهيزنبرغ ( 1901- 1976) عن فيزياء جديدة أطلقوا عليها اسم «نظرية الفيزياء 
الكوانتية» أو نظرية «الكم» (الكوانتا صناهسي). 

هذه النظريةء لم تكن حديثة فعليأًء لأنها تشبه إلى حد كبير النظريات 
الميتافيزيقية التي صورها الفلاسفة الدينيُون والمتصوفة حول الوجود وحول الكون. 

تقول النظرية الكوانتية» إن الكون مغلق على ذاته كالبالون. . ونظرية الخلق 
والتشابه والاندماج بين الجزء وبين الكل وبين العالم المادي بصفته «وهماًا» هي 
اللخة السائدة في علم الفيزياءء تماماً كما كانت سائدة لدى الصوفيين الأوائل . 

الزمن الواحد والمكانان 

منذ مطلع القرن العشرين» تحاول نظرية الكوانتاء دراسة خواص المادة 
وتجمعاتهاء وكذلك شرح سلوك الجزيئيات الذريةء التي تتحكم بالأشياء الأكبر ككرة 
القدم والكرة الأرضية. 

وتؤكد هذه النظريةء أن الجزء يمكن أن يوجد في مكانين في آن واحد وفي 
زمن واحد. 

غير أن «ريتشارد فانغان» الحائز على جائزة نوبل للفيزياءء قال تعليقاً على هذه 
النظرية : «يستحيل على الناس العاديين فهم تلك الظاهرة. . لأنه يستحيل علي أنا 
أيضا فهمهاء فيما تتنافى مع المنطق البشري العادي». 

ما قاله فانغان» يمكن أن ننسبه لآي متعلم عادي لم يصل إلى ما تعلمه هذا 
الفيزيائي» لأن في كلامه استنساب لمنطق يجهل الكثير من الحقائق العلمية الخاضعة 
لمبداً الخلق والتشابه والانشطار والاندماج والتبديل» استنادا إلى حقيقة القدرة الإلهية 
التي تنسحب على کل شيء خلقه الله . . وهو القائل جل جلاله: 


)1( (مجلة «الصفر؛ . المجلد الثاني العدد 11). 
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ڪن رتا بن الوت وما ڪن ب تین ا عل آن يل امک ECE‏ 


تک 


لون 5 لا ولد امم اناه الأول فول ر 43 # [الواقعة: 60- 62]. 

إن ما أشارت إليه «نظرية الكم» بوجود الجزء الواحد في مكانين في آن واحد 
وفي زمن واحد» جرى تطويرها بطريقة تنسجم مع عظمة الخلق وقدرة الخالق . 

فالحلة الجديدة لهذه النظرية» قالت إن الفضاء ليس خالياً على الإطلاقء بل 
يسبح بجزيئات تبرز وتختفي من الوجود في جزء صغير من الثانية" كالبروتون 
السالب وغيره. 


الكون الأوّلي 
وهذه النظرية أيضاًء شكك في صحتها كثير من العلماء وأبرزهم: أينشتاينء 
شرودنغر» إهرفنست» ودوبري» في معرض تساؤلاتهم عن مصدر الجزيئات. وقالوا 
إن الفيزياء الكوانتية» نظرية غير مكتملةء ولو أن الحسابات والتوقعات الناتجة عنها 
صحيحة» فهي تقدم وصفاً غير كامل للحقيقة . إذ أنها لا تأخذ في الحسبان متحولات 
- غير معروفة بعد - تسمح بإعطاء صورة معقولة عن الجسيمات» لمعرفة موضعها 
وتجزم بها في الوقت داته. 
غير أن علماء محدثون نقضوا ذلك» وكشفوا عام 2000 عن أول صور تفصيلية 
لبدء نشوء الكون» وفيها ظهرت مجموعات من المواقع الساخنة والباردة على خلفية 
محدودة من السماء» وقد بدت كل بقعة بحجم البدرء يباعد بينها مسافات تقدر 
بتريليونات الكيلومترات . 
وقال أندرولانغ» الفيزيائي الفلكي في معهد كاليمورنيا التكنولوجي» إن هذه 
الصور تمثل لقطات لما كان عليه الكون قبل مئات آلاف الأعوام» في فترة كان فيها 
أصغر وأشد سخونة آلاف المرات مقارنة بما هو عليه الآن. 
رب العالمين 
هذه النتائج دفعت ببعض الفيزيائيين النظريين إلى القول: إن كوننا ليس سوى 
كون واحد من أكوان عديدة تتعايش إلى جانب بعضها البعض بشكل متوازن» لكن 
دون أن تلتقي أو أن يعلم أحدها بالآخرء بسبب بُعد المسافات التي تفصل بينهم . 


(1) انظر الجزء السابع من هذا الكتاب (ضديد المادة). 
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هؤلاء القيزيائيون» قالوا ذلك من منطلق ما تعلموا واكتشموا وتكهنوا به» وربما 
يعلم البعض منهم أن القرآن الكريم قال في مطلع سورة الفاتحة: «الحمد لله رب 
العالمين. 

هذه «الحمد له رب العالمين؛ تكررت في أكثر من موقعء وربما يكون أجلاها 
تعبيراً ما قصده العلماء ب «الأكوان» وهو يتلاءم مع قول الله تعالى : 

فقيل الد رب ألسَمَوتِ ورب الأرّضٍ رب لعي [الجاثية: 36] وعبارة ارب 
العالمين!» ملحقة برب السموات والأرض» توحي بوجود أكوان و «عالمين» غير 
كوننا (المجرة الشمسية) وغير عالمنا (عالم الإنس والجن) وهو تعالى القائل : #ومنَّ 
ايء حل لسوت والارّض ونا بت فبهتا من داو وهو على مهم إا سآ َير 4 
[الشوری: 29]. 

وقد تنبه العرب لاتساع الكونء فذكره الفلكيون والشعراء. وهذا جلال الدين 
الرومي يقول : 

كم نجومامن وراء هذي النجوم خاليات عن نموس واحتراق 
سائرات في طباق أخريات غير ذي السبع الطباق 
هولوغراف الكون 

«النظرية الكوانتية» تؤكد أن الطبيعة الكونية كلا لا يقبل التجزئة» فهي 
اك ار اا مر ویر قا دس دع اسي تت انكر 
والتشكيل. 

لهذا تبدو للعلماء الفيزيائيين والفلكيينء وحسب النظرية الكوانتية أن كليّة 
الكون مائلة في كل زمان ومكان. 

وهنا يسعى العلماء لتقريب فهمنا إلى استيعاب هذه النظرية» فيقولون إنها تشبه 
الصورة الهولوغرافية (الجْسّمة) مع H010‏ . 

فإذا مزقنا قطعة من نيغاتيف هولوغرافي» لكي نضعه تحت عاكس ليزرء فإننا 
نحصل على الصورة كلها. 

هذا الأمر الذي يبدو غريباً عن فهمنا (لأن الواقع يفرض حصولنا على جزء من 
الصورة وليس على الصورة بأكملها) جعل علماء «الكوانتا» يقولون: إننا نحصل على 
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الصورة كاملة حتى لو مزقنا النيغاتيف عشر مرات» وحتى إذا لم يبق فيه سوى جزء 
صعير »› لأن هذا الجزءء سيحتوي على كل الصورة. 

والهولوغراف. أسلوب متطور في فن التصوير تكون فيه كل قطعة من الصورة 
لمفهوم الكلية . 

ويوضح «كارل بربيرام» فكرة الصورة الهولوغرافية من خلال حديثه عن الذاكرة 
الهولوغرافية في الدماغء فيقول: لم يتمكن العلماء رغم كل مساعيهم» من تحديد 
المركز أو المنطقة التي بحتفظ فيها المخ بذاكرة الأحداث. لذلك. فإن كل منطقة من المخ 
تحتوي على الذاكرة كلها. 

وهذه الخاصية للدماغ تنطبق - حسب بربيرام - على الصورة الهولوغرافية . 


الولادة العقلية للكون 


اتفق العلماء على أن معرفتهم للانشطار الكوني الهائل» خطوة تهدف إلى إثبات 
كيفية الولادة العقلية للكون. أي كما كان الفلاسفة والكهنةء يتخيلون الكون ونشوئه» 
أطلقوا بالوناً مليئاً بغاز الهليوم ليدور فوق منطقة القطب الجنوبي وزودوه بتلسكوب 
بالغ الحساسية» بغية التأكد من صور كانوا التقطوها عام 1991 للحرارة التي خلفها 
الانشطار الكوني والتي تجسدت ببقع ضبابية ساخنة . 

وبعد انتهاء التجربة› قال العام «باولو دیبرناردس»» إن الصور الحديدةء تقدم 
للعلماء مفاتيح توضح نظرية تطور الكون بعد حدوث الانشطار الكوني الهائل الذي 
نتج عن فتق السموات والأرض. 
(1) جاء في الحديث الشريف عن عائشة قا (الكنز الثمين :)۱۸٠١‏ «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 


فيها . وفي شرح قصة الحديث جاء قوله اة : «لأن بعض الصلاة مثل كلها» . (أوردنا هذا الحديث 
لتقريب فكرة الصورة الهولوغرافية . 
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الكون «المسطح»؟ 

أما النظرية التي أعلنها أينشتاين حول تقوس الكون» والتي رسم عليها معظم 
ا بعدہ جمیع نظریاتہم و فقد آنکرتہا عليه ا الحديثة 
عندما أظهرت صورة «بوميرانغ» أن الكون مسطحا وليس مقوسا أو حدبا .. 

وقال «ناردس» أحد علماء وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»: مَنْ تصور أن الكون 
مقوس» فإن مفهوم الكون المسطح يعني ببساطة أن أشعة الضوء التي تبدأً متوازية» 
ستبقى كذلك إلى الأبدء دونما تقاطع أو انحراف . 

أفاف: إن هدا القرل انو کی ما نلق بجر كب الكرن وما آته ضور 
ااب الل اة ار وراي ارج الر اتيب وا وه الما باكرا 
الكبير للكواكب عندما حدث في الرابع من شباط فبراير عام 1962 وتكرر في أيار - 
مايو عام 2000. ليس سوى حقائق علمية أشار إليها القرآن الكريم في عدد من آياته 
ومنها قول الله تعالى : 

ايى ڪل سح سوت بلا ٿا ٿر فف ڪل الکن ين تقب ائ ار مل رى 
من فُطور ‏ [الملك : 3]. 

والطباق تعني طبقة فوق طبقة بشكل متساو أو متطابق بين كل الطبقات 
امتساويةء التي تحتوي على مجهول» أو تنتهي بمجهول. ويحقق تساوما قيماً لهذا 
اللجهول لا نهاية لهاء مثل أي دائرة مهما كان طول قطرها. 


(1) لم يكن أينشتاين واثقاً من صمود نظرياته أمام ديناميكية العلم وتطوره السريع . . لذلك قال قبل أن 
ينطفىء نجمه: لا أدري ماذا سيخبىء المستقبل لنظريتي؟ . 
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& SER ع‎ ER 


امترات والثقوب السودطاء 


أتواع المجرات الكونية. 
- موت النجوم. 

التقوت السودايب 

- ولادة النجوي. 

- عمالقة السماء. 
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النصل الثائى. 
المعمرات والئقرب السوداء 


آنواع المجرات الكونية 

اتساق الكون واتساعه» كان منذ القدم وحتى الآن» مدار اهتمام العلماء 
وموضع خشيتهم أيضاً. . فقد عنت وجوه الناس وهي تتأمل الشمس والقمر والنجوم 
حتى إذا تعرفوا على علم منها» صادفتهم غيوب وأسرار سعوا لاكتشافها . 

ولعل ما توصل إليه العلم من اكتشافات يعتبر متقدماً إلى حد كبير. ونحن في 
هذا المجال» نورد بعض المعلومات الفضائية لاستكمال البحث» لأن لعلم الفضاء 
متاهات وأرقام فلكية يمكن إعداد مؤلفات عنها لا تنتهي : 

المجرات هى ال دات الأساسة لر كية الكرن وربا ريد غددخا غل عدة 
بلايين مجرة» موزعهة بانتظام عجيب في الفضاء . وقد توجد في حشود متقاربة بحيث 
يبلغ عدد مجرات الحشد الواحد حوالي عشرة آلاف مجرة. 

والمجرة التى تنتمى إليها الأرض» تنتمى إلى «الحشد المحلى» الذي يتألف 
من ثمانية عشر عضواً. وأكبر هذه الأعضاء «المرأة المَسَلَةًّ وقطرها 130 ألف سنة 
ضوئية» وفيها حوالي 300 بليون نجم . بينما قطر مجرتناء يبلغ حوالي 100 ألف سنة 
ضوئية وعدد نجومها ما يقارب 150 بليون نجمة. 
ومجرة أندرومیدا. 

وتأخذ المجرات - حسب ما تم تصويره - الشكل الإهليلجي' البيضاوي 
8/ ie1اp E‏ واللولبی الحلزونی 78/ 1٥۲م‏ وغیر المنتظم 4/ Irrgular‏ . 


(1) نسبة لنوع من الثمار الهندية تسمى إهليلج فناة« ٠۲۳‏ وهي فارسية من أصل سنسکريتي . 
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ف س ر 
تصويرها من مرصد (مونت 
بالومار» وهي من أقرب المجرات 
إلى الأرض. 


E ST ha 
کد راھ 6 4 54/ 1965 ل‎ 


وفى الفضاء أيضاً مجرات صغيرة تدعى «المعرّات» مفردها المعرَة٠‏ واستخدام 
لفظها یکاد یکون نادراً. 


موت النجوم 

التضخم الذي تتعرض له النجوم» يعتبر مؤشرا خطرا لموتہاء بعد ال تنهار 
مادتہا وتنطوي نم تنکمش وتتراص› فيصبح النجم اصعغر من حجمه الاصلي نماایین 
المرات. 

وقد أورد القران الكريم عدة إشارات إلى ذلك منها قوله تعالى : 

لذا لتحم طْمِسّت# [المرسلات: *] أي انمحى نورها وزال: وفى الآية الثانية من 
سورة «التكوير» قوله تعالى: #وإذا النَجوم أنكَدَرّت» أي انقضت وتساقطت . وفي قوله 
تعالى : #وإذا لكوك ارت [الانفطار : 2] أي تفتتت . 


هذه الإشارات القرآنية لفناء النجوم» فسرها العلماء بأن الخلاء في المادة يقل 


Twitter: @ketab_n 298 


غيوم متوهجة تسبح في مجرة غاما كينجي . «ناسا» 


کثیراًء فتجتمع المادة e‏ بعضها البعض› ما مجعل قوی الجاذيية تزداد بشکل هائل› 
خت أا تمنع كافة الجسيمات داخلها من الانفلات إلى الخارج . 


وهذه المادة المتجمعة» تجذب إليها أي جسم يمر بالقرب منها» حتى وإن كان 
هذا الجسم مضيئاًء أي أن فوتونات الضوء تنجذب أيضاً إليها وتنحبس داخلهاء 
ونتيجة لذلك. لا يخرج من هذا النجم السابقء أي ضوء فيصبح أسود اللون. 

وقد ورد في ذلك» قول الته تعالى: ولل وَمّا وَسَقّ €[الانشقاق: 17] أي إذا ج 
ما عليه كل ما يدب ويتحرك في الفضاء من حطام وضوء ودخان ومواد ختلفةء 
وبذلك يتضخم النجم وكأنه يمر بمرحلة «الصحو» أي صحوة الموت التي يستريح 
بعدها بالفناء. . وهكذا توت النجوم وتصبح لقمة سائغة للثقب الأسود في الفضاء 
الواسع - كما قال لنا العلماء - وقالوا إن هذا الثقب مع غيره من ملايين الثقوب 
الهائمة» تبحث دائماً عن فريسة تلتهمهاء ليزداد حجمها ثم تتحول إلى سُدذّم» أي : 
ضباب ودخان . 
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الأسطوانة الكونية المتعاظمة» وفي وسطها الثقب الأسود أو مقبرة النجوم» كما تخيلها العلماءء 
تحيط بها غازات هائلة وأبخرة وإشعاعات تحجبه عن أعين التلسكوبات . 


الثقوب السوداء 

أصبح لغز الأجسام المعتمة أو ما يعرف بالثقوب السوداء أو القبور الفضائيةء 
سرا فاا يتر الك سد كفوعا , وریا سیق تلك لمات ناسین 
المقبلة. . والله أعلم . 

ويَعْتَّبر علماء الفيزياء الفضائية والفيزياء النوويةء أن الثقب الأسودء حالة عجيبة 
تقلب قوانينهم راسا على غقب: لأن المادة التي تنهار والضوء الذي يندثر جراء 
إمتصاصها من قبل الأجسام المعتمة الضخمة أو الثقوب السوداء تختفي تماما ويصبح 
مصيرها مجهزل؟! 

ويقول العلماء أن في معظم المجرات تقوب سوداء وی غا سے ھا 


الأكياس السوداء Coal Sacks‏ أو البقع السوداء. . وهى موجودة فى مجرة درب التبانة 
وقرب ذنب الدجاجة. وقرب كوكبة الصليب الجنوبي وهي تغيب عن عدسات 


لذلك» فإن العام الفيزيائي الذي يبحث في طبيعة الثقب الأسود» لا يواجه 
تعقيدات المادة لجزئياتها وذراتها وتركيبها النووي فحسب. لكنه يقف باستمرار أمام 
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ثقب فی سقف الأرض ححلة «ال مر“ - قبرص 
بخشى العلماء من تادي الثقب الذي اكتشفوه حول الغلاف الجوي للأرض. في الاتساع والتسبب في تسريب كميات 
هائلة من الأشعة فوق البنفجةء ما يؤدي إلى ازدياد الحرارة على سطح الأرض» وهذا يعني بطبيعة الحالء ذوبان 
الثلوج في القطبين الشمالي وال جنوي للأرض وحدوث الطوفان في جيع مناطق العال؟ 


ظاهرة اختفاء الكتل السوداء الهائلة وتحولها إلى ثقوب لا يراهاء لکنه يستدل عليها من 
آثارها. 

NE‏ ا السوداء و وجاذيتهاً أو ا بمکن نیا لکن الغلعا 
وقلی اة المادة القريبة منها وانتشار الا بجوارها. 

وربما يعني ذلك أن رُفات النجوم التي انكدرت وطمست» کما ورد ذکرها في 


القرآن الكريمء 2 لست رفاتا مادنة بل هي ظاهرة غريبة لا يمكن أن يتصورها عقل 
الإإنسان. 
هنا يمكننا أن نطرح السؤال بجدية أكثر : 


الجواب نعم. . لأن الله سبحانه وتعالى كرّر ذكر إرادته في الحياة والموت» في 
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كثير من الآيات القرآنية . . ومنها قوله جل وعلا: وهو ازى بي وَبْمِيث وله عش 
ا اليا أفلا تفلو ) [الؤمنون: 80]. 

وعندما نتحدث عن موت النجوم. . فهذا يعني أن هذه النجوم تولد وتنمو 
وتشب ثم تبدأً بالاحتضار بعد أن تصاب بالكهولة والعجز فتقضي نحبها بهدوء أو 
باتفجارات غائلة سماها اللماء «#السوير تفه , 


ولادة النجوم.. 

في مقابل موت النجوم» هناك حالات ولادة لنجوم جدد. . وهذه الحالات تتم 
في ما يشبه الحاضنة النجمية التي تتمثل بالسحابة الكونية الأولى . 

وتبعاً لهذه النظرية فإن السحابة الكونية» تستمد من كتلتها الهائلةء قوة دفع 
جبارة» تجذب إليها كل الغازات والعضويات والمواد التي تصادفها. 

وتأخذ قوة الدفع» شكل جيوب طويلة مثل الأودية» حيث بحدث تخزين 
للجسيمات الذرية الأولى» التي تسبح على طول الخطوط المغناطيسية في هذه الجيوب . 
وإلى أن يجين موعد ولادة النجمء تكون الجسيمات الذرية الأولى قد بدأت بالانكماش 
والانقباض ما يؤدي إلى تَكُون النجم. 

ويقول العلماء” إن من أهم الغازات التي تدخل في تكوين النجم» هو 
الهيدروجين مخلوطاً بكميات صغيرة من الهيليوم وشوائب بسبطة من العناصر الأكثر 
ثقلا وكذلك الغبار الكوني وهو عبارة عن الكربون والأمونيا والميثان في درجة 
التجمد. 

ويوضح العلماء؛ أن النجوم تنشأً باردة وتستمد لمعانها من الأشعة الكونية 
وأحياناً من أشعة الشمس. وهم لا يقطعون الشك. بأن كتلة معينة من الغازات 
والغبار» يمكنها أن تتحول إلى نجم نتيجة للنظرية التي أوردناها. 

وفي كل النظريات والاكتشافات» يستخدم العلماء تعبيرات غير مسؤولة؟! فهم 
يقولون: ربما. . ومن المحتمل. . أو من التوقع. . ومن الممكن. . وغير ذلك من 
الألفاظ التي تجعلهم في جل من مسؤولية ما يقولون. 
(1) راجع كتاب : الثقوب السوداء .إعداد رؤوف وصفي . مراجعة زهير الكرمي (عالم المعرفة .الكويت). 
(2) المصدر السابق . 
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وفى هذا النطاق من الألفاظ. يقول العلماء: ربما كان من الممكن حدوث 
انکماش فی السحابة الكونية عندما تزداد كثافة مادة (ما) بين النجوم» لدرجة تصبح 
معها قوة الجاذبية» قادرة على تماسك الكتلة مع بعضها البعض . . وربما كانت هناك 
أوقات (ما) في أثناء الانكماش» تتمكن فيها الاضطرابات داخل السحابة» من تحطيم 
الحسيمات إلى كتل متعددة الأحجام. . وبذلك ينشأ النجم أو حشد من النجوم. 

e a e a 
علمية مؤكدة دائماًء لأن لاام بل من العام لن بل إل الكمال..‎ 
.]85 سبحانه وتعالی يقول: رما ایم مَنَ انآو إلا ليلا [الإسراء:‎ 

والعلم القليل الذي حصل عليه الإأنسان وتمكن من خلاله سبر الفضاء» مجعلا 
و الولوج في هذا a e‏ الغاشیء» 
مئوية . 

وهنا يبدأ تفاعل الدوتيريوم Deuterium‏ وهو أحد نظائر غاز الهيدروجين. . 
فينغا تنكون ذرة الهيدروجين هن الكترون واحد وبروتون واحد فقط تنكون ذرة 
الدوتيريوم من إلكترون واحد وبروتون ونيوترون. 

وعندما يكکون النجم الناشىء فى حالة غليان من الداخل»› يتفاعل غاز 
الدوتيريوم ليساعد في تكوين النجم من خلال اجتذاب ذراته لحسيمات ذرية أخرى . 

هذا التفاعل» يعمل على تحرير بعض الطاقة الضاغطة على النجم. ومن ثم إلى 
زيادة درجة الحرارة الداخلية للنجم الناشىء. حتى تصل إلى حوالي عشرة ملايين درجة 
مويه . 

عمالقة السماء 

ما قلناه عن ولادة النجوم» مجعلنا نتحدث عن عمالقة السماء. . وتحديدا عن 
العمالقة الحمر الذين يسبحون في الكون مع الأقزام البيض» وسائر المخلوقات 
الفضائية» من کواکب ونجوم وأجرام ومحرات وغيرها. 
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هذه المخلوقات الفضائية» تجذبنا دائماً نحو عالم مثير» يستفز عقولنا وأفكارنا 
للتعرف على ما بحدث في عام الفضاء. . 

فماذا عن العمالقة الحمر والأقزام البيض؟ . 

العملاق الأحمرء نجم ناشىءء يحتوي على كمية من الدوتيريوم الذي بجذب إليه 
جسيمات ذرية متنوعةء» تسفر عن تحرير كميات من الطاقةء نما مجعل درجة الحرارة 
الداخلية للنجم» ترتفع حتى تصل إلى حوالي عشرة ملايين درجة مثوية . 

هنا يبدأ تفاعل البروتون مع نفسهء تماما كما بجدث داخل شمسنا. . وبحدوث 
ذلك التفاعل النووي» يكون النجم الناشىءء قد أصبح بالغاًء فيبدأ بالاستقرار 
التدريجي» إلى أن جد له خطا محوريا يسير عليه حتى فنائه . 

يقول العلماءء إن مثل هذا النجم لا يعرف الاستقرار النهائي حتى يستهلك 
حوالي عشرة في الائة من الهيدروجين الموجود داخله» وهذه الكمية من الهيدروجين 
تسمی الحزء الحرح من كتلته عند الاندماج النووي الحراري . 

ونتيجة لذلك يتراكم رماد «الهيليوم» عند القلب» فيستمر الالتحام مع غشاء 
لامع بحيط بهء إلى أن ينكمش تحت ضغطه الذاتي» نما يسفر عن انضغاط نوى ذراته 
بعضها مع بعض» فتنسحق الإلكترونات وتخرج عن مداراتهاء لتنطلق قوة هائلة من 
الجاذبية التي ترفع درجة حرارة القلب» فتتنحى جزيئات الطاقة» نما بجعل مناطق 
السطح باردة نسبياء بينما يزداد فلب النجم التهابا. 
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الطجان وتبا السماء 


کیت تصبح السماء «وردة كالدّهان.؟ 
الود والمذضات 

السات الغا 

- سحائب البَرّد. 

ذكر النيازك في الحديت. 

. النجوي الصعيرة. 


- تحول العناصر. 

- النجوم الأقزاب. 

«الشّعرى العبورء يمانية. 

- عبدة النجوم. 

- «السّعرى الغُمَيْصاء» سّامية. 
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الفصل الثالىق, .-.... 


مبال السماء 


كيف تصبح السماء «وردة كالدهان»؟ 

عندما تتحرر طاقة النجم من الجاذبية» فإن هذا يعني حدوث انفجار عنيف»› 
يسمى «السوبر نوفا“ وهو ما يؤدي إلى ازدياد حجم النجم ملايين المرات» وتحول لونه 
الخارجي إلى لون أحر يطغي بريقه على كل نجوم المجرة» فيسمى النجم العملاق أو العملاق 
الأحمر. 

وحدوث الانفجار العظيم» جراء انفصال الطاقة عن الجاذبية وظهور العملاق الأحرء 
ورد وصف له في القرآن الكريم» حيث قال الله تعالی : دا أنْتَقَت آلسماء قات وَرَدةٌ 
كَالرَهَان [الرحن: 37]. 

أي محمرَة كالأديم الأحمر على خلاف العهد با . والذهان في اللغة معناه «الجلد 
الأحر» . ومعناه أيضاً السائل الملون الذي نصبغ به الجدران والأخشاب وغيرها. و«الدُهْن» 
يلون السماء عند انشقاقها كقوله تعالى : يوم تكن المآ كَلْهّلٍ 4 [العارج : 8]. أي كالزيت 
الشديد الغليان أو الفضة الذائبة. 

ويعرف العرب منذ القدم» أن تير لون السماء واحمرارها بسبب الغبار» يعني الجدب 
أو الحرب» أو حدوث نازلة مشؤومة» ويقولون: «وردة الرياح» أي الرياح التي تہب في كل 
اتجاه. واستخدمها الغرب ءءه۸ ۷1«4 للتدليل على الرسم البياني لهبوب الرياح . لكن 
انشقاق السماء وتحولها إلى اللون الأحمر يعني حدوث يوم القيامة» والته أعلم . 

لآن الانشقاق يعني انفكاك ما كان على شدة الالتئام. . والسماء تنشق وتصير 
حراء كالوردة بسبب عنف الرياح الكونية» ثم تجري كالدهان الذي يلونها باللون 
الأحر. . وفي القرآن الكريم سورة بعتران #الانشقاق» تيدأ با لذا الاه انفت لرا وأذف 
لا وحقّت 4 [الانشقاق: 1. 2]. 

هذا التشبيه القرآني البليغ » يتطابق مع تفسيرات العلماء الذين أثبتوا وجود كواكب 
حراء اللون مثل الزهرة والمريخ والمشتري وغيرها. وقد يكون اللون الأحمر سببه هول 
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العواصف الكونية التي تحيط بهذه الكواكب فتّرى من بعيد حمراء أو برتقالية » والله أعلم . إلا 
أن العملاق الأحهر الذي يزيد حجمه على حجم الشمس» والذي يصبح في هذه الحالة» فوق 
العملاق» يستمر في إنتاج الطاقة من التفاعلات النووية في قلبه. 

وما بحير العلماء فى ذلك أن درجة الحرارة فى قلب العملاق الأحمر قد تصل إلى 
حوالي ثمانين مليون مئوية. . . وفي هذه الجا ف رة يدخل «الهليوم“ في 
تفاعلات نووية » حيث يتحول إلى عناصر أخرى من الغازات الثقيلة » فتنشأً عندئذ أشعة غاما 
وغيرها. 

كما أن اندماج «الهليوم» مع التفاعل النوويء يزيد من ارتفاع الحرارة. . وهذا 
الاندماج» يسمى الوميض الخاطف للهليوم» لأن اندماج «الهليوم» يستمر للحظات كونية 
بالنسبة لعمر النجم المتأجج . 

أما بالنسبة لحساب عمره بحساب السنوات الأرضيةء فإن اللحظة الواحدة تقدر 
ببلايين السنين» لذلك» فإن هذا الوضع» لا يمكن أن يستمرء وهو حقاً لا يستمر» لأن 
وصول درجات الحرارة إلى الحد الذي يفوق كل تخيل» أي حوالي 350 مليون درجة مئوية» لا 
بد أن يُحدث شيئاً هائلاً عل مستوى النشوء الكوني. . وما يمكن حدوثه بعد هذا السخين 
المريع للنجم» هو أن يتعرض العملاق الأحرء لسلسلة انفجارات صغيرة نسبياًء تؤدي إلى 
انفجارات هائلة» قد يضىء الانفجار الواحد منهاء المجرة بأسرها. . وهذا الانفجار 
يسمی «سوبر نوفا . ۰ 

الؤذق والمذنبات 


الوصف | تكوّن النجم والمذّبات والنيازك والانفجارات الت تصد 

ٍ والمديبات والتارك و ر ر 

عنهاء جاء لیؤکد قوله تعال: #الر تر أن امه زی سسا م ْف نتم م مجعم اما 

2 ر ن غ روو ر ےر ت ر ي ر صت رر و 

فتری الوڏي خر يِن خللهِ. ورل من اماه ِن جال فہا من رر ِب به من ياء ويرف 
د ع اش 2 


عن من اء كاد سا برقو يذهب لار [النور : 43]. 

هذه الآية قد تعني هطول المطر وحدوث البرق كما قال المفسرون. . لكن عدم 
ذكر الرعد بجعلنا نتنبه للأمرء ونسعى إلى القول: إن الله تعالى «يُزجي» أي يُكوّن 
السحاب ويدفعه برفق» وهو مجموعة من الغازات المكثفة» فيبنيها ويكونها أو مجعلها 
بشكل طولي» حيث يؤلف بينها بتفاعل الغازات مع بعضها البعض من خلال الاندماج 
النووي فتصبح ركاماً أي كتلا وأكواماً «نجمية» أو مذنبات تلمع في كبد السماء 
مصداقاً لقوله تعالى : #يكاد سا برقو يذَهَبُ لاير4 لشدة ضوئه. ولقوله أيضاً في 
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کوزموس» 
كتل جليدية ضخمة تسبح في الفضاء . . تظهر وكأنا مدخل مغارة . وقد يتحول تكاثفها إلى ركام بختلط بمواد جامدة 
وعناصر غازية» سرعان ما تستحيل إلى كتل ركامية تضيء في السماء وهي تسقط باتجاه الأرض أو نحو الفضاء 
اللانهائي . وقد يصدق فيها قوله تعالى : 
ار ر ن ا زی سا م ولف بت م عم وکام ری اوذ بج ِن كيب [النور : 43]. 


کا ت ہے 2ر2 E E le‏ و2 رم 4ے ٤‏ تر دو 
الاية 88 من سورة «النمل»: #وترى الال تحبا جامدة وهی تمر مر السَحَابَ صَنْمَ أله 


2.2 


ائ انق کل ىء الم حر ا فكلو ). 

وعندما يتم الاندماج النووي» يخرج الومض الخاطف» محدثاً الانفجارات 
التي تؤدي إلى خروج الشظايا الملتهبةء التي سمَاها القرآن الكريم الوّذق». لأن 
الودق يحتمل عدة معانٍ في اللغةء» مع أن التفسير الذي درج دون تمحيص المعنى 
العلمي للكلمة وموضعها من الآية» اعتبر أن «الوذق» هو المطر. وهذا صحيح» غير 
أن «الوّذق» يعني أيضا «البثور الحمراء»ء والشيء الذي يحول بين شيئين» والوادق: 
الحديد» وهو في قول لأبي قيض بن الأسلق: 

تخل زاق خف وجا ات قرقزةع 

هذه البثور الحمراء «الوّذق» أو الشظايا الضخمة التى تشبه الجبال» ينزل 

منها «برد» وهذا تشبيه للمذنبات.ء لأن البرد يعني حَبّات المياه المسسة: والمذنبات» 


(1) المُجنأً: الترس. 
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حسب ما اكتشف العلماءء تحمل معها غازات 
مخلخلة وجزيئات صابة تتركز في رأس المذنب» 
لنكوّن النواة وهي صغيرة الحجم قطرها حوالي 
۱۰ کلم» وتتکون من مواد متجمدة كالنشادر 
والميثان وثاني أوكسيد الكربون والسيليكات 
والصوديوم والماغنيسيوم› وکمیات هائلة من 
الماء النووي الثقيل المتجمد. 

وعندما يمر المذنب :قرب الشممن إن 1 رم (إق ر لهاي لاء دى 
حرارتها كفيلة بتحويل هذه المكونات من الحالة تعرض لعمليات إحتراق لامعة» 
المتجمدة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة نتيجة احتكاكه الناري مع الهواء . 
السائلة . وقد يتحول نعضها إلى أجزاء صلبة كالنيازك . 

وتْكَوّن الغازات المبخرة من النواةء ذيل المذنب الذي يضاء بأشعة الشمس المنعكسة 
من النواة وجزئيات الغبار المنتشرة في رأسه وذيلهء أو من الضوء المنبعث من الغازات 
المتوهجة. التي تضيء بشدة وقد تؤتي على أبصار الناس. 

هذه الكتلة التي أطلقنا عليها اسم «الودق؛ تجاوزاً تسبح في الفضاء» فتصيب بشظاياها 
ما تصيب من الكواكب والنجوم وأي سابح آخر في الفضاء. وربما يكون الحديث في هذه 
الآية (أيضاً) عن النيازك التى تتساقط إلى الأرض فى أزمان وأماكن متباعدة. 

وقد حدث ذلك عبر فترات زمنية متعددة » حيث تعرضت الأرض لسقوط النيازك وهي 


كتل معدنية أو صخرية وربما تكون جدية (كتلة ماء متجمد) تحدث فجوات وأضراراً في 
الأرض. . . وإذا كان «الودق؟ برداً من جبال > فإنه يتبخر قبل أن يسقط على سطح الأرض . 

وأثناء سقوطه» بعد تكوّنه من السحاب» يصطدم بتيارات هوائية وقوى ذرية 
وكهرومغناطيسية » فضلاً عن تأثره با لجاذبية الأرضية . وقد ينتج عن هذه المؤثرات» تحولات 
كيميائية في ذرات الماء المتجمد» فتأخذ شكلاً معدنياً أو صخرياً أو ثلجياً يضىء المسرب الذي 
بسقط قیه بشکل مذهل. ۰ 

السحاب الثقال 

العام الروسي «ن. كوليكوف۲'ء حدد ثلاثة عشر حجماً لحبات البردء منها ما يصل 

إلى حجم بيضة الحمامة أو بيضة الدجاجة . وقال إن عاصفة بردية ضربت الهند في أيار - 


(1) في كتابه «محيطنا الجوي». 
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مايو 1929 بلغ فيها وزن حبة البرد حوالي كيلوغراماً واحداً وقطرها ثلاثة عشر سنتيمتراً. 
وذكر أن سرعة التيار الهوائى المرافق لسقوط البردء يكون عشرة أمتار فى الثانيةء أي 36 
كليومتراً في الساعة» كي يحمل ما كثافته عشرة سنتيمترات. ۰ 

وقال «كوليكوف» إن التيار يثبت على سرعة واحدة» فإذا زادت السرعة» صعد 
التيار بالبردء وإذا نقصت. نزل الثقل بالبرد. 

وهكذاء فإن السحاب الثقال التي ينشئها الله تعالى» إنما هي كسف وركام 
وردت في القرآن الكريم ومنها قوله تعالى: هو الى رڪم اف ا 
ونش الحا الَقال4 [الرعد: 12] #وری ابال با جاده وهى مر مر لساب 
[النمل : 88] #ؤإن ا E E‏ کک : 44[ 


من شا 


ل ر 


کار سنا درقھے دقفت E‏ 
وقال الإمام الألوسى المتوففى عام 1270 هجرية» في کتابه (روح المعاني» عن 
مجاهد والكلبي وغيرهم: لو اة نمال في السا جبالاً من برد كما خلق في 
الأرض جبالاً من حجر». 
سحانب البرد 


ذكر تاريخ الأرصاد الجوية» سحابة برد بلغ سمكها حوالي عشرة كيلومترات. 
فيما بلغت مساحة منطقة سقوطها خمسة عشر كيلومتراً تقريباً. وكان طولها أكثر من 
0 کیلومتر . 


وفي 18 تموز - يوليو 1788» ضربت فرنسا عاصفة بردية مرت بسرعة 70 كلم 
فى الساعة» عبر ثلاث محطات . 


الأولى: كان عرضها حوالي عشرين كيلومتراً. 

الثانية: كان طولها 730 كيلومترا ومتوسط عرضها خمسة عشر كيلو مغرأ 
الثالئة: كان طرلها 840 كبلومترا وعرضها نحو ثمانية كلو مترات. 

وقد تم تقدير البرد الذي نزل منهاء بحوالي أربعة ملايين متراً مكعباً. وكان 
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ارتفاعها عند تكونها حوالي عشرة كيلومترات» أي بمستوى طبقة «تروبوسفير» داخل 
الغلاف الجوي للأرض» حيث تنتشر الغازات والمواد المختلفة وأبخرة الماء فى 
منطقة الركود «تروبوبوز المتميزة بالانقلاب الشديد فى درجات الحرارة. 

تجدر اللإشارة إلى أن العام الروسي «كوليكوف» قال إن قاعدة السحابة البردية» 
تتميز بلونها الرمادي وانقسامها إلى رقاع . فيما تبدو قيمتها كجبل له نتواءات كالتلال 
الصفراء» وهى غير منتظمةء وتبدو فى بعض الأحيان وكأنها مشعة. 

وفي ختام الآية الكريمة» تصوير مرعب لا ينتج عن انفجار الكتلة النارية 
العملاقة التى تكونت من سحائب غازية» حيث يقول الباري تعالى : #يكاد سا برقو 
يذهب الاسر 4 وهذا ما عناه العلماء بأن الانفجار الواحد للنجم المذنب» قد يضيء 
اللجرة بكاملهاء وقد تسقط منه شظايا على الأرض وسائر الكواكب. أما الممسرون فقد 
عنوا به البرق» والله أعلم . 

ذكر النيازك في الحديث 

في الحديث النبوي الشريف إشارة إلى سقوط النيازك. . وقد رُوي عن أي هريرة 
قلنا: الله ورسوله أعلم. 

قال : هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاء فهو بوي في النار'" الآن 
حتی انتهى إلى مقرها» . 
الأرض» حيث سقط بعد تعرضه للاحتراق نتيجة احتكاكه بطبقات الهواء. 

وعادة يغوص داخل الأرض» أو يكون ظاهراً فيحدث فجوة فى الأرض . 

وما ورد فى الحديث عن «السبعين خريفا» أي عاماًء فهو المدة التى استغرقها 
النيزك منذ انفصاله عن جسم آخر» حتى وصل إلى الأرض أو إلى أجواء الأرض . 

وهذا ما يحدث مع كثير من الأجسام التي تظل سابحة في الفضاء عشرات ومئات 


(1) «يهوي فى النار»: أي يسقط الجسم الصلب وهو محاطاً بالنار الناشئة عن الاحتكاك والتي يمكن 
ملاحظتها ليلا . وهذا التفسير العلمي يجب أن يكون موضع اهتمام للمشتغلين في الإعجاز العلمي . 
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وربما آلاف السنين» قبل أن ترتطم بشيء تنفجر فيه أو تختفي داخله. وقد يصادف 
مرورها في أجواء الأرض» مرة كل سبعين سنة تقريباً كما المذنب «هالي» وغيره. 
النجوم الصغيرة 
التوصيف الذي ورد في كتاب الله» عن برق جبال البرد في السماءء اكتشفه 
العلماء متأخرين» بنفس الدقة القرآنية البليغة . . وقد أطلقوا على هذه الظاهرة الكونية 
العجيبة «انفجار نوفا». حيث تتكون من خلاله النجوم الصغيرة التي تسبح في مدار 
النجم العملاق . . أو العملاق الأحمر. 
إذنء النجوم الصغيرة أو الأقزام البيض . نشأت عن انفجار عملاق أحمر. . 
وربما كانت في الأساس عمالقة حمر» ثم تقلصت بفعل الجاذبية الهائلة التي تسيطر 
على النجم في فترة حدوث الانفجار. 
تحول العناصر 
عند هذا الحد» لم ينته كل شيء. . فقد يبدأ التفاعل النووي الجديد بين الحين 
والاخر» بسبب ارتفاع درجة حرارة القلب» فيتحول «الهليوم» بسبب الاحتراق إلى 
كربون وأوكسجين. . ثم يتحول الكربون إلى «نيون» وامغنسيوم). . ثم تحدث 
تفاعلات معقدة» قد تتحول إلى حديد أو ما يشبه الحديدء مثل «الكوبلت» 
و«الفونت» و«الكروم» وقد يكون امغنسيوم» أيضاًء لأن «المغنسيوم» هو معدن أبيض 
اللون» خفيف الوزن يحترق في الهواءء فيحدث لهيباً يخطف الأبصار . 
النجوم الأقزام 
خمود النجم العملاق لا يعني اختفاؤه أو زواله من الكونء لأن المادة تبقى 
سابحة في مدارها. . وقد ترسل ومضات بيضاء أو صفراء. . . وهي في کل حال قد 
يضمر حجمها فتسمى القزم الأبيض . 
والقزم الأبيض وإن كان يرمز إلى صغر الحجم في المفهوم البشري. إلا أنه في 
اللعنى الكونيء هو نجم كبير قد يعادل حجمه حجم القمر الأرضي وربما حجم 
الأرض نفسها. 
(1) نسبة إلى مكتشفه «إزموند هالي“. 
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وعندما يتحدث العلماء عن الأقزام البيض» فهم يقصدون المقارنة بينها وبين 
الكواكب العملاقةء التي تُولّد الطاقة وعنح الكواكب والنجوم المجاورة الحاذبية المناسبة 
رالأفعاغات الكرتة الذة. 


«الشعرى القبور» اليمانية 

ومن الغريب أن بعض النجوم البيضاءء التي کانت منذ سنوات بعيدة ماضبة» 
لفت الق يلاما وقرة مرها جعلها عرب اعا اله فوا لها فروشن 
الولاء والعبادة» أسوة نما کانوا یعبدونه من نجوم ومظاهر الطبيعة والأصنام والأوثان. 
اسم ارق الزن ا رالرى الات لان عرب ايبن حم الذين اكشره 
خلف برج ا أو منكب الحوزاءء الذي کان في الأصل عملاقاً أحمر. وقد 
سميت «العبور» لأنها عبرت المجرة وهي تنسب إلى كوكبة الكلب الأكبر . 

هذا الاكتشاف» لم يكن آنذاك نتيجة جهد علمي أو فلكي بحت وإنما كان 
نتيجة فراسة تميز بها البدوي في الصحراءء حيث كان لليالِ طويلة» يتأمل النجوم 
ويراقب لعانها وآلوانها وحركاتها على مدار السنةء يساعده في ذلك صفاء الطقس 
وخلو السماء من الغيوم في معظم الأحيان. 

وکان القمر أكثر الأجرام السماوية التى جذبت انتباهه بسبب حجمه وضوئه 
الشديد» وبسبب تغيير مواقعه بين النجوم وعودته إلى مکانه الأول كل ثمانية وعشرین 
یوما تقريباً. 


عبدة النجوم 


عندما اكتشف عرب الجاهلية . نجم «الشعرى العّبور» جعلوه دليلاً مضيئا 
هتدون به ليلا في تحديد اتجاهاتهم» بسبب ثبات موقعة في أوقات محدّد من السنةء 


(1) وردت «الشعرى العبور؛ في قصيدة للشاعر المسلم أرطاة بن سَهبةَ : 
إذا كانت «الشُعرى العبور» كأنها معلققنديل عليه الكنائس 
ولا لاح «سهيل؛ من بعيدكأنه شهاب بُنخيه من الريح قابس 
)2( سميت الجوزاء لأنها تعترض جور السماء. والجوؤز: وسط کل شيء. 
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وقد افتتن بهذا النجم «الحارس بن عمر» الملقب ب «أبي كبشة» فأقدم على عبادته. . ثم 
تبعه قومه وآخرون سُمّوا: الصابئة والحمس والحلة وغيرهم . . . وقد أطلق العرب 
على النجوم»ء الكثير من الأسماء ليميزوا بينهاء وجعلوا لها خطوطا هندسية لتحديد 
مساراتہا وحرکاتہا . 

وعندما جاء الإسلام بدين الحق المنزّل من ملكوت الله تعالىء دعا الناس من خلال 
النبي محمد ب إلى ترك عبادة النجوم والأصنام والخضوع الكلي لبارىء الكون وخالق 
ا . وقد أكد على ذلك بقوله جلت قدرته : #واته هو 
رت أليعرّى [النج : 49] أي آنکم د اء خالق هذا النجم. 

لقد خاطب القرآن الكريم جميع المشركين باللغة التي يفهمونهاء حتى يكون 
لكلام النبي محمد ية الوقع الثابت والصريح في عقولهم وأفهامهم 

ففي سورة النجم» يقول الملك الديان: 

لوجر إا موی لا ما صل ساجبگ رن و وما ي ن آمو ا إن هو 

إا وی بی 9 عم سيد ا 9 مرو اسر © 1 کک کک © ء ُ 
دل € کان اب رسن آو آذ 6 ایی إل بیو ما ایی ا ا گب ا 
کک تا ی €9 وقد ا تو ای 69 عد نة اتی 6 عا ج 
آنا © ذ فی اليدرَةَ ما ر ما راع ابر وم © لن اھ بن لکت تنه 

CE 2 ©‏ وة آقالتة انر €2 اک لكر وه الأ 
ك لذا َة ضبزئ ل sS‏ کیا ا ا ا کا ب تناز 
إن ا إل َل وما تهوی الأنشل ولَقَدَ جاءهُم من َم ادى + [النجم: 1 - 23]. 

فى هذه الآيات الكريمة» تظهر لتا عظمة الخالق الذى بين عضا نها لبه 
عمد ك فن رعا الإسرا راراج حتى تكون وسيلته الإعلامية للإقناع بقدرة الله 
تعالى . فمن واقع ما كان الكفار يعبدونء كان تبيان الحقيقة العلمية التي أكدت أن 
مصدر الرسالة السماوية هو الله تعالى . . وأنه جل شأنه هو خالق كل شيء.. وأن ما 
يعبده الكفار من نجوم وكواكب وأصنام مثل اللات والعزى ومناة وغيرهاء إنما هي 


(1) كان ذلك قبل الإسلام . وكانوا يقولون عن محمد جي : «هذا ابن أبي كبشة» أي يشبهه في الأهمية . 
كما قال بنو إسرائيل لمريم عليها السلام : « يتاحت هروت ما ان بول ارا سو وما كانت امل ب4 
[مريم : 28] وهم يريدون تشبيه مريم بصلاح واستقامة هارون 44 . 
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لى ا لق ال جود و الاتان الا غلرق جا قن هك الخلر ناته ول 
الطاعة واللإيمان بالهء وعدم الإشراك به وهو القائل جل شأنه: الا سجدوا سنس 


1 3 ر 


ل لِلْمَمَرِ سدوا و الف ق ن ڪنتم إِيَاه مَبْدّوب ‏ [فصلت : 37]. 
«الشعرى العميصاء» الشامية 

نجم «الشعرى العَّبُور أو اليمانية» الذي تحدثنا عنه آنفاً على أنه قزم أبيض» ليس 
الوحيد في الكون» وإنما هناك نجم أصغر منه سماه العرب أيضاً «الشعرى العْمَيْصاء» 
أو «الشعري الشامية» وهذا النجم» يعتبر قزماً كبيراً وهو لم يصل بعد إلى درجة الخمود 
لكنه تجاوز مرحلة التعملق . لذلك فإن ما يشعه من نور ما يزال لونه أصفرا. 

وحسب قول العلماءء فإن أبرز نجم عملاق أحرء هو «إبط الجوزاء» أو «منكب 
الجوزاء» الذي يدور في مدار السديم الجبارء على بعد يتجاوز 1600 سنة ضوئية من 
الأرض. وهو بارد نسبياء لكنه يتمدد في فترات مختلفة وبطريقة تدهش العلماء الذين 
يقدرون قطره بحوالي 350 مرة أكبر من قطر الشمس. أي أن الشمس التي تعتبر من 
أكبر الكواكب في المجرة التي تسبح فيها الأرض» هي أصغر بكثير من منكب الجوزاء 
وربما أصغر بكثير من الكواكب العملاقة والأبراج التي تسبح في الفضاء. ومنها 
الأبراج التي يستند إليها المنجُمون والعرًافون عند التحدث عن طالع الناس. 

الشمس الثانية 

العلماء الذين يتوقعون وجود عدد من الشموس في الكون» . . وبعضها ربما يكون 
أكبر من الشمس الأرضية بعدة مرات» عثروا عام 2004 على توأم للشمس ضمن مجموعة برج 
العقرب . وجعلوا له اسما علميا هو «سكورولي 18). 

الشمس الجديدة تبعد عن كوكب الأرض حوالي 46 سنة ضوئية أي 460 عشرة تريليون 
کیلومتر . 

وكان العلماء منذ عام 1997 يبحثون عن توأم للشمس إلى أن تمكن فريق من 
فلكييَ جامعة «فيلاثوفا» بولاية «بنسلفانيا» الأمريكية مطلع عام 2004 من رؤية التوأم 
الاي 


(1) اکتشفه الفينيقیون وکانوا يهتدون به ليلا وقد استفاد من ضوئه حنون البحار الذي كان أول من دار حول 
رأس الرجاء الصالح حوالي 300 سنة قبل الميلاد. 
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وقال أعضاء الفريق أن هناك أوجه تشابه كثيرة بين الشمسين فهما من عمر 
واحد وکتلتاهما متمائلتان د قرا وقذلق نمف قظ ر يما وحرجة جرارة جا 
وحركة دورانهما. 

وأكد «إدوار جوينان» أحد أعضاء الفريق» أن لهذا الإكتشاف قيمة علمية مؤكدة 
Yam TY FT‏ و اا و اوم يروا 


صل لى مه4 [الإسراء: 9و]. 


وفي 15 تموز - يوليو عام 2005 أعلن علماء الفلك في معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجياء عن اكتشاف كوكب له ثلاث شموس تدور حول كوكبة الدجاجة وتبعد 
عن الأرض حوالي 149 سنة ضوئية . 

وحسب محلة «ينتشر»» فإن العلماء قالوا أن أعلى الشموس برتقالية اللون ثم 
حهمراء ثم صفراء إلى بيضاء. کک ی تیار کے ای چ E‏ 
الكوكب فلب نظريات تكوين الكواكب رأساً على عقب» فهو يتكون من كتلة غازية 
عملاقة يزيد حجمها عن كوكب المشتري . وقد أطلق العلماء على هذا الكوكب الثلاڻي 
الشموس إسم اإتش دي 188753). 
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تضخم الشمس 

إا كانت الجن کک من برج ل ر فهذا ب يعني ان س 
حولها من أرض وقمر وكواكب وهذا يعني حدوث الهلاك الأكبر. 

إننا هنا لا نريد أن تُدخل الهلع في روع الناس» لكننا نتتحدث عن مستقبل غير 
معلوم النهاية ء لكنه بطبيعة الحال» وحسب النص القرآني سوف يحدث . وقد نبهنا إليه 
سبحانه وتعالى بقوله: #فَرَقَبٍ يوم کأق السَماءُ دخان مَبينِيَعْكّى الاس اا عاف 
أي [الدخان: .]٠١-10‏ 

لفل أنظروا مادا في ألسَموت والأرض وما تغْني ١آ‏ 
[يونىر : 101]. 

هذه الآيات القرآنية » تجعلنا ننجرٌ أكثر وأكثر وراء العلوم القرآنية» لنتبين عظمة 
الهندسة الإلهية التي أشار إليها القرآن الكريم وتحدث عنها جميع الرسل والأنبياء. 

فالشمس التي نراها بأم العين» تمد الأرض بالنور والطاقة والحيوية» تبدو لنا 
بالرؤية المجردة» صفراء اللون إلى بياض . . وبرتقالية عند المغيب فى عين جنها . 

هذه الشمس» ربما تكون الآن في حالة نمو وتضخم» كما بحدث لسائر الكواكب 
والنجوم» حسب ما تقرره السنن الإلهية عند الخضوع لمشيئة النشوء والفناء. 

غير أن العلماء والفلكيون يقولون: يحتاج تضخم الشمس حتى تصبح عملاقاً 
أحراًء لخمسة أو سبعة آلاف مليون سنة مقبلة. وهذه الحقبة الزمنية «المفترضة» لعمر 
N CG‏ ف ار تفار واا شب 
عاتية» ٹیر الارض والکواکی السیارة فی دارا . وفى هذه اللحظة الكونية قد 
ينطبق عليها قول الله تعالى : يوم طش اة الكرى إِنَّا يمون [الدخان: 16]. 

غير أن علماء الفلك وفيزيائيو الفضاءء لا يتوقعون أن تصبح الشمس عملاقا 
أحمرأء أو أن تصبح في حجم منكب الجوزاء . . ويقولون إن دراساتمم المتقدمة» تدل 
على أن نحو 90 من نجوم الكون» يمكن أن تكون نہايتها ثقوب سوداء. 


)1( راجع الجزء الرابع» الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
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والعلماء هناء أعطوا لأنفسهم مبرراً حتملاً بأن 10./ من النجوم والكواكب» 
لديا قابلية الحياة الأبدية. وربما تكون الشمس واحدة من هذه الكواكب. غير أن 
القرآن الكريم» لم يعط لآي مخلوق أبدية الحياة والخلودء باستشناء خلود المؤمنين في 
الجنة وخلود الكافرين في النار. لكنه قال في عرضه للقدرة الإلهية : #وسكر ألتَّنْس 
اترک رى أجل سى [الرعد: 2] وقوله أيضاً: ولش رى تقر 
لما لك تدر العربز الْعَليوٍ# [ي: 38] # وهو ازى لق الل لار ول لقم 
کک ف ی کے © ی قا کر بو کت ان ایی بے ی آذ © 
[الأنساء: 34-33]. 

نلاحظ أن في الجملة الأخيرة استفهام إنكاري . . وهذا لا يوحي بإمكانية خلود 
الكواكب والنجوم بما في ذلك خلق الليل والنهار» والشمس والقمر. 

التحام الشمس والقمر 

وعلى عكس ذلك» فإن عدة آيات قرآنية» أكدت على أن الشمس تجري 
لمستقر لها أو تجري لأجل مسمى - كما أوردنا - وفي بعضها تحذير اشتراطي يقول 
- على سبيل المثال - في مطلع سورة «التكوير ١‏ إا اتش کرت آي تجمع 
ضوؤها ولف كما تلف العمامة . وقوله تعالى : إا ب آلمر 9 وف اتر و و 
ا والقَم 4 [القيامة : 9-7]. 

إذن» الخطاب الإلهي الوارد في عبارة: ويم أَلَمْش وَلَرٌ [القبامة: 9] يسر 
بالتحام محتمل بين الشمس والقمر. . وربما يكون ذلك بسبب تضخم حجم الشمس 
نتيجة تفاعلات مغناطيسية نووية» تؤدي إلى اجتذاب القمر إليهاء وكذلك الأرض 
وسائر الكواكب المجاورةء تماما كما ورد في نظرية ولادة النجوم. 

وربما تطلق الشمس رياحا وشواظاً ملتهباً نتيجة لتفجرات متتالية» فتصيب 
الأرض. لتحرقها وتدمرها وتجعل الناس لاهجين فى طلب الرحمة من الله تعالىء أن 
ب ر الغضب ۰ 


وو 


فَظاَتَ متهم نَا و [الشعراء: 4 
(1) تكررت هذه الآية في عدة سور . 
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يوم الظلة 

الأمر المريع الذي يحذرنا منه الله سبحانه وتعالى. يسوقنا إلى ما ورد ذكره في 
القرآن الكريم عن اوم الظلة» في عهد شعيب غ » حيث جاء في قوله تعالى: 
ا فکذوهُ َم ان ور اا م کن ماب ر قري اة 08 

رال م > سحابة آظلت قوم شعيب في يوم کان حرٌه شديداًء ثم أمطرت 
عليهم ناراً حامية فاحترقوا. وذلك جزاء ما اقترفوا من معاصي . 

إن مراقبة الأحداث الكونية مع ما تحمله من خوف وتشويق وإثارةء هی ظواهر 
تستحق الاهتمام والمتابعة. . والعام بأسره أصبح يتلهف للتعرف على هذه الظواهر 
مھا کان عا وواه کات ها صخارا او ارك أو جنات آو ما ت 
العلم عن الكواكب والمجرات» وعن ولادة النجوم الحديدةء وما يمكن أن بحدث. أو 
بحدث فعلياً من انفجارات كونية لا نعرف عنها شيئاً . . . فضلاً عن الظواهر الطبيعية 
الأخرى مثل كسوف الشمس وخسوف القمرء وتبدل الأحوال الحوية والمناخية» 
واقتراب بعض الكواكب والذنبات من أجواء الأرض ‏ 

ولعل الانفجارات الكونيةء هى التى ما تزال تحيّر العلماء حتى زماننا الحاضر 
فهم إلى وقت قريب ل يكونوا واثقين من سبب حدوثهاء لأن النجم ينفجر فجأة 
دون أن يدخل في مرحلة التعملق أو تحوَلِه إلى عملاق أحر. 


انتحار النجوم 
يرى بعض العلماء والفلكيينء أن النجم في هذه الحالة» يودع مرحلة 
الشيخوخة بعملية انتحارية سريعة» فينفجر بشكل مروع» وقد تصل فوة انفجاره إلى 
مستوى فوة عدة ملايين من قنابل الهيدروجين التي يصنعها البشر. . 
هذه الظاهرة الكونية الغريبة والمثيرة للدهشة؛ يمكن للعلماء مراقبتها بواسطة 
جهزتهم العلمية الحديثة ومراصدهم المتطورة والأقمار الصناعية المنتشرة في الفضاء. 


(1) مثلاً: اقتراب كوكب المريخ من الأرض في 28 أب . أغسطس 2003 وما رافقه من تجمعات عالمية 
للفلكيين والهواة في المناطق المرتفعة لتراقبه من بعيد. واحمرار القمر ثم تماوج لونه بالأصفر 
والأخضر والبرتقالي والأزرق في أيار مايو 2004 وعبور كوكب الزهرة أمام الشمس في حزيران - 
یونیو 2004 . 
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وهم يقولون إن إشعاعات هذه الانفجارات الحبارة» قد تساوي الطاقة الناتجة عن 
مليون شمس من شمسا الأرضة. . أى أننا وبسهولة تامة: يمكن أن ترى ضوء هذا 
النجم في وضح النهار. 
السوبر نوقا 

لاحظ العلماء أيضاًء ظواهر كونية أقل شدة من انفجارات «السوبر نوفا» وأطلقوا 
عليها اسم انفجارات (نوقا». وهي عبارة عن انفجارات تقذف في الفضاء» بجرم نجمي 
أو أكثرء فضلا عن الشظايا التي تتحول إلى نيازك تنتشر في الفضاء وقد يصيب بعضها 
كوكب الأرض . بعد ذلك پا ا المتفجر وأحياناً ساو الاجا E‏ 

وفي حالة انفجار النوفاء فإن النجم لا يفقد الكثير من مادته» وعند حدوث 
انفجار «السوبر نوفا»ء فإن النجم يتمزق تماما في الفضاءء ما يسفر عن نشوء تكومات 
نجمية وسدم غازية وغيرهاً. 
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كيف تسبّ 2 النجوم؛؟ 


- المردة الكبار. 

- تسبيح النجوم. 

التجوة المفترة 

التالق النجمي. 

- عجائب السرطان. 

- النجم النيوتروني. 

- النجوم النابضة. 

- كائنات عاقلة في القضاء؟ 
- العواصف الكونية. 
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التصل الرابع. 
آي سبع النمرم؟ 


المردة الكبار 

إذا كان العلماء أخبرونا عن العمالقة الحمر والأقزام البيض» فهم أيضاً تحدثوا 
عن النجوم فوق العملاقة اه6 إمصد؟. . ويسمونها العمالقة العليا أو المردة الكبار. . 
وهي أكبر حجماً من النجوم حراء اللون وأقل حرارة من النجوم الأخرى. 

وبعض العمالقة العليا يتسع في حجمه لدرجة كبيرة» بحيث يستطيع أن يحتوي 
في باطنه على أكثر من 30 مليون نجم في حجم الشمس . . والشمس بدورها تستطيع 
أن تحتوي على أكثر من مليون كوكب بحجم كوكب الأرض. 

والأدهش من ذلك أن ضوء بعض النجوم فوق العملاقةء يزيد عن ضوء 
الشمس آلاف آلاف المرات بحيث يبلغ قطرها ستة آلاف مليون كيلومتر. . ومن أشهر 
أنواع هذه النجوم فوق العملاقة : «منكب الجوزاء». 


تسبيح النجوم 

لن تتوقف دهشتنا من عجائب الكون. . ففي هذا الرحب اللانهائي من الفضاءء 
أسرار لن يستطيع الإنسان اكتشافها كلهاء مهما بلغ من علم وتطور وذكاء. 

وما ذكرناه من معلومات عن موت النجوم وولادتها وعن العمالقة الحمر 
والأقزام البيض . يقودنا للحديث أيضاء عن ظاهرة النجوم المتغيرة والنجوم النابضة 
والنجوم النيوترونيةء التي تكن العلماء من تحديد مسارات ثابتة نسبيا لحركتها وتسجيل 
شبه دقيق لضوئها وأحجامها. 

منذ سنوات طويلة» اكتشف «قيفاوس» أن هناك نجوم يحفت ضوؤها ثم 
يشع.. وفجأة يصغر حجمها ثم يكبر. . وهي تسير في ما يشبه حلقة دورية 
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وعلى الرغم من المتابعة العلمية لهذه النجوم» فإن أحداً من العلماء لم يتمكن من 
رصد أي استقرار بيولوجي أو ضوتي لها. ذلك لأا تتحرك بسرعة غريبةء وفي نفس 
الوقت تكبر وتصغر ثم بخفت ضوؤها ويتوهج . 

وقد فسر العلماء هذه الظاهرة بوجود قوتان متضادتان. الأولى تشد أطراف 
النجم إلى الداخل. . وهذه القوة هي الجاذبية . والثانية تشده من الداخل إلى الخارج 
وهي قوة الضغط الهائل من داخل النجم. 

وحسب فريق من العلماءء فإن النجم في الحالة الأولى ينكمش وفي الحالة الثانية 
ينتفخ . . . ويقولون إن هذا النوع من النجومء لا يشكل غالبية كوكبية» فهو محدث 
لعدد قليل من النجوم. 

ووصف علماء آخرون حالة هذه النجوم أنها تشبه التنضس شهيقاً وزفيراً. . 
أو كمن يبتلع معدته ثم يلفظها. 

ولم يجرؤ أي من العلماء على تفسير هذه الظاهرة الكونية بأنها نوع من التسبيح لله 
رب العالمين» تصديقا لقوله تعالى: 

سح ل اموب لَب ف ف سىء إلا سبح عرو وک لا مهود 
A‏ نَم ان حليما عفورا) [الإسراء: 44]. 

في هذه الآية العظيمة» إيجحاء جلي لطبيعة التسبيح الذي تقوم به محلوقات الله 
الكونية» التي لا يمكن للبشر أن يفهموها لأنها ليست لغتهم . . ولأن البشر» كما قال 
الله تعالى؛ لا يفقهون تسبيح كل من في السموات ت 


یر ع 2 KI‏ عه ر ف 
يقول جلت قدرته : لار ترا مه سَيَح لم ۰ لاض والطبر صفلت 
$ ےی ا اھ اي مرد ر جر 
کل فد غلم صاام وعم وال ع با شعو e‏ 


فى هذه الآية تأكيد على مبدأ ا 
الملائكة الذين يقدمون فروض الطاعة لله وهم كالطير ١‏ لمصطفة بانتظام . 

بعد «قيفاوس» الذي اکتشف أول نجم يتغير» أطلق العلماء من بعده» عدة 
أسماء على نجوم مماثلة منها «ميرا؟ 1۸۸ وجعلوها في مجموعة قيطس ٠٣٤۲۷8‏ 
وقالوا إن «ميرا» يشرق مدة شهرين ثم بختفي عن العين المجردة. 
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وقالوا أيضاً: إننا نستمر فى رؤيته بالتلسكوب» لكنه يتغير ويظل خافتاً عدة 
أسابيع » ثم يزيد لمعانه مرة أخرى ليعود إلى مرحلة التوهج التي تزيد مئة مرة عن لمعانه 
الأول. 

ما أدهش العلماء هناء أ نهم لاحظوا الخفوت والتوهج على نجوم عملاقة وفوق 
عملاقة. . . وقالوا إن معظمها نجوم متغيرة. وقد فسروا ظاهرة الخفوت والتوهج»› 
بتعرض النجم للبرد الشديد» حيث تتكثف ذرات الكربون في أجوائه فتحجب عنه 
الضوء. 


التألق النجمي 

ويرى علماء آخرون أن التألق الفجائي للنجم» سببه غيوم من الغبار المشع التي 
تقع على غلافه الجوي الأول (فوتوسفير). وعندما يتحرك النجم في منطقة تحمل غباراً 
كوا يمتص جزء من مادة هذا الغبار بواسطة جاذبيته . 

والنجوم اللامعة» تطلق عادة كمية كبيرة من الضوء» تشكل قوة ضوئية هائلة 
الوقوع على سطح النجم. 

ما أفصح عنه العلماء» يعتبر تفسيراً علمياً لظواهر يرونها من بعيد. . وهي 
تكون كذلك بطبيعتها المرئية فقط › > لأن الواقع» رسا تلف كرا عن هذه اشرات 
التي تتعرض لعدة احتمالات ولعدة وجهات نظر. 

وبذلك تبقى معارف الكون وعلومهء كنهاً مغلقاًء بخفي على العلم الحديث 
الإحاطة بكل أسراره» وإن سعى إليه العلماء وتعرفوا على ظاهره فقط . لأن الله تعالى 


قال : 
َو م ےر ےم رر ەرو a‏ ج f e‏ سے 
#أفه لى حلق السَموّتِ والارض رمَا يهُا في َة يام ثم استوىٰ على العرش ما 
بص ے ول 7 € 6مس ر ور A SK hh Tt E‏ 
کم من دونو ن وَل وا فيع أفلا درون يدر الامر مت اسما إلى الازض ثم 


م ! کد ف بتر کن قتا اک سحو تتا ت ل کر ع الت وا مز 
آل ید 4 [السحجدة : 6-4][. 

العلماء الذين يتخبُطون في تفسير ظاهرة النجوم المتغيرة أو التي يصغر حجمها 
ثم يكبر أو بخفت ضوؤها ثم يتوهج» لم بجدوا سبيلا للاعتراف بحقيقة هذه الظاهرة 


285 
Twitter: @ketab_n 


وتفسيرها على أا نوع من العلاقة المميزة بين الخالق وخلوقاته. وهم لأ يريدون 
ا لخوض کثیراً فی هذا الخمار وإن جادلوا في أسبابه العلمية. . ومع ذلك فهم يقولون 
إن في مجرتنا الأرضية حوالي عشرين آلف نجم تنتمي إلى نوع النجوم المتغيّرة وإلى نوع 
اخر من النجوم النابضة والنجوم النيوترونية ونجوم أخرى لم يكتشفوا حقيقتها بعد؟ . 

ويقولون أيضاًء إن معظم هذه النجوم بعيدة جداً عن كوكب الأرض. وأن 
وصول بريقها إليناء لا يعني إقتراا مناء بل سببه قوة ضوئها. 

ويتحدثون كذلك عن تغيير في طيوفها. . فهي تتردد مع طيفها عبر الخطوط 
اللونية السابحة حول متوسط غير محدد من أحجامها. 


عجائب «السر طان « 


سديم السرطان. . هو المعجزة الكونية التي اكتشف العلماء سلوكاً غريباً 
لنجومها وكواكبها. . فمنذ العام 1054 للميلادء قالوا إن انفجارا هائلا من نوع السوبر 
نوفاء حدث في برج الثور ونتج عنه سديم السرطان. 

وحسب العلماءء فإن سديم السرطان يبعد عن الأرض حوالي سبعين قرناً 
ضوئياً. . وهذا يعني أن الانفجار لم يتم في حقيقة الأمر عام 1054 ميلادية» بل حدث 
قبل ذلك بحوالي سبعة آلاف سنة. 

السبب في هذا أن العلماء المحدثون» لم يستطيعوا رؤية هذه الظاهرة الكونية 
المثيرةء إلا بعد أن وصل إلى الأرض ضوء الانفجار الهائل بسرعته البالغة 300 ألف 
كيلو متر في الثانيةء بعد رحلة في الفضاء استمرت سبعين قرنا من الزمن حسب 
تقدير اث العلماء. ۰ 

ومن عجائب هذا السديمء أنه تسبب في ظهور النجم النيوتروني والنجم 
النابض . . وعلى الرغم من أن لكلا النجمين خاصية مشتركة في الدوران الهائل حول 
نفسيهماء إلا أن النجم النيوتروني يتميز بشدة لمعان الضوء الذي يرسله بشكل 
إشارات. جعلت العلماء الذين يتابعونه» يعتقدون أن هذه الإشارات» ريبما تكون 
صادرة عن كائنات ذكية في الكونء تحاول الاتصال بسكان الأرض . 

هذا الاتصال الذي لم يتمكن العلماء بكل وسائلهم المتقدمة والمتطورة أن 
يلتقطوا رموزه أو يفقهوا معناه» من الطبيعي آنه م يصدر عن عبث» بل لا بد أن 
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سديم السرطان . . 

عام 54م تمکن العلماءء من 
مثامتة آتاز إتفحاز دایم 
السرطان؛ وقد ظهرت ‏ قذائفه 
بوضوح» وهي عبارة عن موجات 
حراء اللون من الغازات المتوهحة. 
أما التوهج الأبيض فهو ضوء 
سنکروتروني شع من الإلکثرونات 
العالية السرعة» والمنجذبة إلى مجال 


السديم المغناطيسي . 


الصورة من اسا 


یکون له هدف خارق» شاء الله سبحانه وتعالى» أن .کون تبصرة وآية لفاس فیکتشة 1 
أن ما ورد في القرآن الكريمء إبحاء للمعنى وللهدف من خلق هذه الكواكب المتغيرة 
والنابضة والنيوترونية: 

ارش رەم م ررر رو ےت عر یں ر ا 9ے کو 6 2 م کر 
#إوما خلقتا السَماء والأرض وما بينهمًا لَعبين ل لو اردتا أن نيد هو لاأخذته مِن 


حح و ررر 


َو وی ےر ر کر رم ن و کر رر مور رور رو 2 و درو 
لدنا إن كتا فعلين للا بل نقزف بلحي على الكطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الول 


N A E‏ ی ی د ا r CC‏ جع کب وو ا شي ع رض 
مما فون ولم من فى السَموتٍ والارضِ ومن عِندم لا كرون عن عباديدِء ولا 


وو٣‎ 


.]20 -16 حون 1 ولتار ل يترون @ [الأنياء:‎ ER 

إن في تفسير هذه الآيات الكريمة براهين أكيدة على حكمة الخالق جل 
وعلا. . لأن الرحمن الرحيم يقول في هذه الآيات» أنه تعالى لم يخلق السماء 
والأرض للعبث». بل للدلالة على قدرته وعلى فائدة هذا الخلق. 

ويؤكد سبحانه وتعالى أنه أوجد هذا الخلق ليرد على الباطل بالحق فيدمغه. أي 
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يصيب منه الدماغ» والدماغ مركز العقل والتفكير والعلم . ليكون الحق» هو الدليل 
الساطع على عظمة الته في مخلوقاته . 

يقول جلت قدرته» إن من في السموات والأرض من كواكب ومخحلوقات 
وكذلك من ملائكة» لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون» أي لا يتعبون من 
التسبیح لله» ولا یستکینون فهو منهم کالنفس مناء لا يشغلنا عنه شاغل . 


النجم النيوتروني 

جاذبية الكوكب النيوتروني فى توهجه الشديد» جعلت علماء الفلك والأرصادء 
منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين» يحاولون كشف أسرار هذا النجم ومحاولة 

ويعتقد هؤلاء العلماء أن ال لنجم النيوتروني› مکون من طبقتين» أولاهما طبقة 
سطحية عمقها مئات الأمتار» وتتكون من مادة هى فى صلابة المعدن. . والطبقة الثانية 
يبلغ عمقها عدة كيلومترات بمعنى أن درجة كثافتها أو عمقها لا يمكن تصورها. 

وقالت دراسات فلكية حديثة» أن الطبقة الصلبةء أشد قساوة من أي معدن 
معروف لدینا ب 10 أي رقم عشرة» وتجانبه عة طشر صقرا . وهو رقم فلكي 
لا يمكن تدده آبدا. 
کو ان ك ال ون الال اا ال درن مرج الشهة والكرون 
سالب الشحنة. . ولكن تحت ظروف قوى الجاذبية الهائلة التي تعتري النجم في مرحلة 
السوبر «نوفا» أو الانفجار الأعظمء فإن تقلص الادة الشديدة في حجم صغير يماثل 
الذرات» واندفاع الكتل الهائلة إلى قلب النجم بسرعة جاعحة لتسحق مادته» يؤدي ی 
إنتاج طاقة إضافية عالية تتيح للمادة التفاعل مع البروتونات المكوّنة للنواة. 

وتقول النظرية العلمية أيضاء إن هذا التفاعل يؤدي إلى إنشاء النيوترون واختفاء 
الإإلكترون... 

كما يؤدي إلى نقص مفاجىء في التركيب الذري الذي يتكون عادة من إلكترون 
وبروتون. 

وعندما تعمل الجاذبية على تقليص الادة تدر يجيا تسمح للنجم النيوترون 
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بالظهور. ونتيجة للانكماشات التي يتعرض لها والتي تترافق مع اختفاء الفراغات 
الذرية» يتقلص حجم النجم الهائل› إلى أن يبلغ قطره حوالي عشرة كيلو مترات . ومع 
هذا فهو يحتوي على مادة فريدة في الضخامة . . بحيث يخضع العلماء للذهول الفعليء› 
لأن السنتيمتر المكعب من مادة هذا النجم النيوترونيء تزن حوالي مائة طن . 

إلى هناء ل ينته الإعجاز الإلهي في تكوين هذا النجم وفي سلوكه» فالعلماء 
يعتقدون أيضاً أن معدل دورانه حول نفسه يبلغ حوالي 200 مرة في الثانية الواحدة 
دون أن يتفتت في الفضاء. . 

وهنا أيضاًء يقف العلماء حيارى» فهم أمام هذا الدوران الهائل وما ينتج عنه 
من حقول مغناطيسية معنة في القوة» لا يمكنهم أن يتصوروا حقيقة هذا النجم» بل 
حقيقة غلافه الخارجي الغريب. . ولا حتى شكله. . لأن كل ما خرجوا به من 
معلومات› حصور في الإطار النظطظري فقط . . 

ومجدد العلماء اعتقاداتهم فيقولون إن النجم الخافت الذي يتوسط سديم 
السرطان» هو نجم نیوتروني› تخلف عن الانفجار العظيم الذي شاهده فلكيّو الصين 
القدماء في نفس المنطقة الفضائية» عام 1054 للميلاد. 

لكن الذي محيّرهم في هذا النجم› هو تلك النبضات الراديوية المنتظمة التي 
تنبعث منه فى ما يشبه المنارة التى تلقى بأضواء باهرة ضمن حزمة ضوئية ضيقمَة» 
استطاع التلسكوب الراديوي التقاطها دون أن يعرف سرا واحداً من أسرارها. 


النجوم النابضة 
كلما تنبض تتوهح . . وكلما تنقبض تخبو . . هذا هو حال النجوم النابضة التي 
ما تزال لغزا حير العلماء. . فهم في الغالب يخلطون بين سلوك النجم النيوتروني 
والنجم النابض» وبين خصائص كلا النجمين . 
وقد تم اكتشاف النجم النابض عام 1967 بواسطة منظار راديوي متطورء أي 
بعد أكثر من 900 سنة مرت على اكتشاف النجم النيوتروني. . 


والنجم النابض ”ةاءا» ليس نجماً في حقيقته» بل هو مساحة كونية غامضةء 


استمر العلماء بمتابعة رصد هذه المساحة المشعة فاكتشفوا أن معدل نبضاتها 
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الصورة من ھابل ' 
غيمة سديمية براقة . قرصها يوازي ححم قرص جموعة درب البانة . وقد تكون ملائمة لتكوين الكواكب وحضانتها 


يتغير. فعندما كانت ثابتة» سجلوا نبضاً لها كل 0,3 من الثانية. . ثم تغيّر هذا 
المعدل. . فزاد ونقص.. ولم يستقر على حال. . وفسروا ذلك على أنه مرتبط بدوران 
الأرض حول الشمس. . مما يعني تبدل موقع هدف الرصد. 
كان أهم نجم نابض تم اكتشافه في نفس مكان النجم النيوتروني في وسط 
سديم السرطان»ء نجم ينبض بمعدل 30 مرة في الثانية الواحدة» لذلك قال العلماء 
بوجود علاقة بين النجمين» وذهب البعض إلى القول إن النجم النابض هو نفسه النجم 
النيوتروني . 
کاننات عاقلة في الفضاء؟ ! 


إن غرابة الأسلوب الذي تطلق به المساحة الكونية الغامضة إشعاعاتها الشبيهة 
بالمنارة البحرية» جعل العلماء يتحدئون عن كائنات عاقلة تعيش فى الفضاء البعيد 
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كواكب مجرة درب التبانة وتبدو الشمس وهي تلفظ أجَات اللهب. المريخ . الزهرة»› الأرض وقمرهاء قمر فوبوس . 
جوبیتر وأقماره ال 16. المشتري وأقماره ال 16. أورانوس وأقماره ال 4. نبتون وقمره تریتون. بلوتو وقمره شارون 
(بلوتو یعتبر قمرا هاربا ولیس کوکبا». 


وتسعى للاتصال بسكان الأرض» من خلال هذه النبضات الضوئية التى شبهها العلماء 
وكأنها قادمة من مصدر صناعي» أي أن مصدرها مخلوقات غريبة؟ ۰ 

وفي ما اقترب العلماء من التفكير بإمكانية وجود مخلوقات كونية تتمتّع ببعض 
الخواص البشرية وربما تكون أكثر تطوراً وتحضراًء تخلوا عن أفكارهم هذه» عندما 
تبين لهم أن في السديم السرطاني وفي المجرة الأرضية» ثلاث مساحات نابضة. 

وقد فكر العلماء بتفسير لهذه الظاهرة فقالوا: من المستحيل أن بجاول أربعة 
أجناس من الكائنات الذكية الذين يسكنون فى أماكن تبعد عن بعضها البعض مسافات 
هائلة» من الاتصال بالأرض أو إبلاغ رسالة ضوثية مستخذمين ذات القرذذات 
والذبذبات . 

وقالوا: هذه النبضات. لا بد أن يكون مصدرها أجسام طبيعية تسبح في 
الفضاء» تدور بسرعة هائلة حول نفسهاء ما بجعلها تنتج كميات كبيرة من الطاقة» 
وهذا يجعلها شبيهة بالنجم النيوتروني . 

وفي حأة الذهول الذي أصاب العلماء وسعيهم للخروج بنظريات علمية تفسر 
هذه الظواهر الكونية» خرج فريق منهم بنظرية حديثة فسّرت أسباب النبض المنتظم 
للنجم النيوتروني بأنه يُنقل بواسطة موجة الضغط على الغلاف الجوي القريب والكثيف 
الذي حيط بالنجم النيوتروني المرتبط بمجال مغناطيسي هائل . 

ولعل موجة الضغط الجوي على الغلاف الخارجي تتحول إلى موجة صادمة» 
تعمل على تسريع الإلكترونات» بشكل يفوق ما يمكن أن يتصوره الخيال. وبذلك 
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صورتان من «ناسا» سجلهما المرصد الأمريكي «تريس» منتصف أيار - مايو 2002ء 
تظهر فيهما الأقواس والحلقات النارية التى تحط بالغلاف الخارجى للشمس . 


تتوالد الموجات الراديوية أو النبضات الضوئية التي يصدرها النجم النيوترون وتلتقطها 


المراصد الأرضية . 


وأغرب ما في المساحات المشعة أو النجوم النابضةء أنها تدور حول نفسها 
بسرعة جاعحة . 


فالدورة الواحدة تتم في جزء من ألف من الثانية الواحدة. ويتوقع العلماء ألا 
تستمر هذه النجوم والمساحات المشعة في نبضها بالقوة ذاتپا + لأا ستتعرض مع مرور 
ملايين السنين» إلى تناقص في النبض الذي يتلاشى تدريجيا إلى أن يتوقف . . 


عندئذِ لن يعود بمقدور العلماء اكتشاف مكان وجودهاء لأنها بطبيعة تكوينها 
اوا بی سیو اس س ا ن م تصديقاً لقول الله تعالى : اور 


بنظروا فی لکت أَلسَمَوَبَ لاضن وا حلق َه من شو وان عسو ج اَن د د َدِ اورب ف 
ياي حَدِی بعد ومون [الأعراف: 185]. 


وتشاء القدرة الإلهية أن توضح عظمة الخلق والتكوين والفناء» ليكون ذلك آية 
معجزة من بدائع الله سبحانه» حيث يقول تعالى: رتت بے ار کیان 
صر تا آڏ يوه آم نلم أن آله عل کل ىو ميم ® آم تلم أك أله ام ملك 
اموب ت EE‏ وما لڪُم من دُونِ لَه من يِن وَل رلا یبر 46 بن 106- 107[. 
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مشه کوني خيالي لشمس عملاقة تضيء أحد 
الكواكب: بينمَا تقوم اإحدى المركبات 
الفضائية باختباراتها وأبحاثها العلمية . 


العواصف الكونية 

ليس هذا الإعجاز السماوي وحده هو الآية. . فإلى حركة الكواكب والنجوم 
والأجرام» هتاك قوئ آخرئ» لا يكن للعقل البشرئ أن يتخيلها مهما أوتي من علم 
ورحابة في الخيال. . 

ففي الكون تہب العواصف والرياح. . وهي ليست كما نعرفها في الأرض› 
لأن لها من القوة والجبروت ما لا يستطيع أن يشهده بشر. 

العلماء يقولون أن الرياح الكونية تبلغ نصف سرعة الصوت. . أي أن قوتها 
التدميرية تنسف الإنسان وتمزقه إزباً إزباً قبل أن يدرك وجود الريح» لأن سرعتها تبلغ 
أكثر من 600 كلم في الساعة. 

ويتحدث العلماء أيضاً» عن صوت الريح فيقولون أنه كما «الأورغن» 
العملاق» يصدر ألحاناً تقلا الكون بصريرها وهديرها. . وهذه الأصوات لن يتحمل 
الإنسان سماعها إطلاقاً. . 
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و 


لکن الإنسان إذا سمع هذا الهدير فهو يتجسد عندئٍ» بقول الله تعالى : #ويوم 
ْف و في الصو قرع من فى اَلسَمَوَتِ ومن ف اض إل سن اہ ا ر توه خرن 
[النمل: 87]. 
وش ف صق سن فى الوت ون فی رض إلا می سا اه 4 ا ووا 
ا هم يام برو © وأفرَتِ لا ور را وو الكنب اىه بال 
1t‏ ر و سے رو 3 2 2 ر و اڭ 1 ر لر 5 
شتآ ر وهی نتم الي وهم ا مو ل ووفيت R4‏ نیس ما عملت وهو عَم يما 
بقعو 4 [الزمر : 68- 70[. 

إن الكونية» وما يصدر عنها من أصوات» وردت في كثير من الآيات 
القرآنية التي تشير إلى قيام الساعة وإنتهاء الأجل المحتوم عندما يشاء الله تعالى إفناء 
الكون وما ف1 . 


(1) راجع كتابنا المقبل: «آخر الزمان». 
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الأرض والسموات السبع 


- النصل الأول: الأرض والاأرضون. 


§ - الفصل الثاني: علم الأرض وعمرها. 


- الفصل الثالث: طبيعة السطوات السبع. 


- الفصل الرابع: السماء الدنيا. 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


KRN AAR 


الأرضون السبح 


- الأرض. 

- معنى الأرض. 

- علوم الأرض. 

- الأرضون السيع. 

- أسماء الأرض وصفاتها في القرآن. 

. الأرضون السيع في الحديت السريفت. 
- تكزر البشر على سيع أرضين. 

- الأرض التّانية. 
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النصل الأول. 


اأرضرن السبع 


الأرض 

السماء وما تزخر به من حلوقات كوكبية ونجمية وغير ذلك من العمالقة والمردة 
والمجرات . جعلها الله بناء هندسياً مغرقاً في الدهشة والإبداع. 

أما الأرض التى شرّفها تعالى» بنعمة الحياة وجعلها فراشا وقراراً للإنسان» ورد 
ذكرها في القرآن الكرت 1 مرة» وكانت مع السماء حور العلاقة الكونية وحور 
التخاطب الإلهي بين الباري تعالى وبين الإنسان. 

فما هي الأرض؟ وكيف نشأت؟. . ومتى؟ وهل هي أرض واحدة» أم سبع 
راض . . . وكم عمرها الآن؟. 


اق انت الأرض من قط سام مشدرة ده هو اة اا هة 
والعبرية «أرْ» وتّلفظ أرنض. وبالسومرية «أريدو» «وأريضو» وبالكلدانية والسريانية 
«أرْعا» و«أرعو» وبالفرنسية ER R٤‏ 14 . وبالإنكليزية AR14گ‏ . 

والأرض في الاصطلاح العلمي: هي الكوكب السيار الثالث في المجموعة 
والتبات وكل دابة خلقها اله عل هذا الكوكب.. بنا تشكل مياعها من حار 
وحيطات» تحتوي على عالم بديع من الأحياء والخلائق العجيبة؟ 

تتكون الأرض من عناصر ومواد متنوعة» توفر للإنسان أسباب العيش وإمكانية 
الحياة. 


(1) دائرة المعارف - البستاني. 
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لأر وَصَمََا لََِتَاءِ 4 
[الرحمن :10] 
أي للأحاء . وهذا ينفي واله أعلمء 
وجود حياة طبيعية على آي من 
الكواكب المجاورة للأرض . 
واي هم ش ارش لَه نها 
اغا نها با ينه بأ ڪون 2 
ونا فِها جتبَ ن َيل 
واب وَج ها ن امون 
ليڪل ين تروء وما َيه رة 
اقلا مٽڪرون بچ 2 [يس 35-33] 


ويقال للأرض «عالم الحياة الفانية أو الحياة الدنيا» تميزاً لها عن «عالم الحياة 
الروحية أو الحياة الأخرة». 
تمع الأرض: أراض» أراضي» روق أزضات» أرضين وأرضون. ولم يرد 
في القرآن الكريم جع لكلمة الأرض؛ پل ورد تعبير عن الحم بقوله تعال: اش 
الى ڪل س سبو ومن الارض يهن ازل الاس بيهن الاموا ان اه ع کي سيو فيي 
ون اله قد أحاط يكل سىء عا [الطلاق : 12]. 


وقد ر5غ a‏ رقن قاراد شن ارقي ارا 
لأن الأقدام ترضها وتدُفها. وكل ما سَمّل هو أرض . 
ووْصمّت الأرض بالأريضة أي مُعْجبة للعين ووصفت الأرض بالأم . 
فيقال: لا أرزض لك: أي لا أُم لك. والأرض أسفل قوائم الدابة. وفسيل 
مُستأرض: له عرق في الأرض . والأَرَضة: نوع من الحشرات وتقال للنمل الأبيض . 


(1) السان العرب» وغيره. 
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ويقصد بالأرض : الثرى أو التراب والمواد غير المتماسكة على سطح الأرض»› 
ويقابلها الصخر. ويقال لسطح الأرض وتراہا أديم» ومنها آدم . 


علوم الأرض 

يقال: «علوم الأرض» عند دراسة المدركات الأساسية في الجيولوجيا والأرصاد 
والفلك والكيمياء والفيزياء وجميع مواد الأرض» والقوى المؤثرة فيهاء وعلاقتها 
بالأجسام الأخرى الكائنة في الفضاء. ومنها على سبيل المثال: إشراق الأرض 
E1‏ أي انعكاس ضوء الشمس المنعكس من الأرض ليضيء أجزاء من القمر. 
ويكون إشراق الأرض أكثر وضوحاً عندما يكون القمر هلالاًء أي في ظهوره الأول 
والثاني والثالث مطلع كل شهر قمري . 

وللأرض علوم متعددة يختص بكل منها العلماء. ومنها: علم شكل الأرض 
وتضاريسها وتوزع اليابسة والبحار على سطحها: جيومورفولgجİ Geomorphology‏ . 
علم تكون التربة: بدولو جیا رعه‌اهله۴. علم الصخور: بترولوجيا رعهاه٣۴»۲.‏ علم 
طبقات الأرض جيولو جیا yعoاGeo‏ . علم طبيعة فيزياء الأرض : Geophusics‏ , علم 
الطبيعة : Physics‏ . وعلم | gızkدluu‏ : Geodesy‏ ا علم قياس الأرض ومعرفة شكلها 
وحجمها وقلها وكثافتهاء ومساحات تقوس سطح الأرض يكون عاملاً في تحديدها. 
علم الجيومغناطيس Geomagnetic‏ المتعلق بالمغناطيسية الأرضية «(مغنطي آرضي» 
إلخ. 

الأرضون السبع 

فيما العلم لم يُخذد بعد» الأرضون اس التي ذكرها القرآن الكريم» في و 
سورة «الطلاق» ا ای لق سب سوت ومن الأرض مهن بزل الاش بيهن لنعلموا ل 
آله ى کي سىء يبر وان ن¿ آله قد حاط يکل سى ء ما [الطلاق: 2 وفي قوله أيضاً: 
وما دروا اله حى مرو الرس e‏ َم فة وَلسَسَوتُ مَطوبَتَ 
مييه سبحم ونل عَمًَا رکو 4 ه [الزمر: 67]. فقد تولى المفسرون والمحدثون 
شرح ما لديهم من معلومات يبدو أنها متواترة. 

فالسدي» روی عن أشياخه أن الأرض: 

الأولى: وسكا البشر. 
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جزء من جبل تكؤن من ألواح صلبة تطفو على طبقة تكتونية وأخرى متجمدة كانت سائلة ساخنة» تشكل الوشاح 
العلوي للأرض وتدعى «النطاق الصيري» وقد دعانا الباري تعالى لنتأمل كيفية بناء الجبال بقوله جل وعلا: أفلا بَظرونَ 
إل الب بت يقت 9 وَل ا كت رفت 8 وإ باي كيف يبت €6 (الغاشبة: 19-17] وقوله أيضاً: 
ولال رها سا لح أي [الغاشية : 33-32] أي طريقة بنائها وتثبيتها لإحداث التوازن الطبيعي وتسخيرها 
لفائدة الإنسان والحيوان والاستفادة من مغاورها وأحجارها إلخ... 


الثانية : الريح العقيم» وهي التي أهلكت قوم عاد. 

الثالثة: حجارة جهنم» وقد وردت بقوله تعالى: «إإن لم فعَلوأ ون نفعلا 
تع ألا ّى هدما لاش اة ادت لكر [ابقرة: 24]. وقيل فيها مخلوقات 
لهم وجوه بني آدم وأفواه الكلاب وأرجل البقر وآذان الماعز. 

الرابعة: كبريت أحمر وواد يسمى لظى . والخامسة: حَيّات جهنم . والسادسة: 
عقارب كالبغال الدَهُم"ء آذانها مثل الرماح وفيها «سجين؛ وهي دواوين أهل النار. 
والسابعة: مسكن إبليس وجنوده. 

غير أن هذا التفسير حظي بتعديل طفيف فقالوا: 

الأرض الأولى من تراب . والتي تحتها من حديد. والأرض الثالثة من حجارة 
من كبريت. . . والأخرى من كذا. . ويفهم من هذا الوصف معنيين اثنين : 


(1) اللون الأسود من الأدهم والدهماء. 


302 
Twitter: @ketab_n 


1 - آنه يدل على طبقات الأرض» مع أن الحديث عن طبقات الأرض لم يرد إلا 
في العلوم الحديثة( . 

2 - أنه يدل على أراض منفصلة الواحدة عن الأخرى . وذهب بعض المفسرين 
إلى القول بأن «الأرضون السبع؛ يقصد با الأقاليم أو القارات السبع. وقال آخرون 
هي الكواكب السبعة: الزهرة» المشتري» المريخ» نبتون» أورانوس» عطارد وزحل . 
آما يلوتو فهو قمر هارت ولیس كركا.» وبذلك تكرن الكواكت السعة د كما قالوا 
- هي الأرضون السبع . وقال غيرهم أما الكواكب السبع ف فهي السموات السبع . وهذا 
قول مكرك قیه» لأن الآية القرآنية واضحة في التفسير أي أن «أقّ ف 
سوت وم لاض هن4 خلق سبع أراض مثلما خلق سبع سموات الاش جیا 
قَْصَمُم# [الزمر: 67] تشير إلى وره ع أراض . #والسَموْتُ Ee Ns‏ 
[الرمر : 67] آي سبع سموات . 

أسماء الأرض وصفاتها في القرآن 

وذِكَرٌ الأرض مفرداً في جميع الآيات التي وردت فيهاء إنما للفظها تلطفاً 
وليس تثقيلاً. . لأن استخدام عبارة «السموات والأرضون» عشرات المرات في القرآن 
الكريمء ا > بعكس كلمة السماء وجمعها سموات . وقد ورد اسم 
الأرض وصفاتها في القرآن الكريم بعدة أسماء منها: الفراش» القرار» الريع» 
البساط » المهاد» الصدع› الكفات. الثرى. الجرز. 

وفي شرح لإأسماعيل بن عبد الرحهمن السدي» نقلاً عن أبي مالك وأبي صا 

بن عباس ومرة الهمداني وابن مسعود: أن الله كان عرشه على الماء» ول لق شيا ما 
ا فلما أراد أن بخلق الخلقء أخرج من الماء دخاناً. فارتفع فوف للماء 
فسما عليه فسماه سماء. ثم أيبس للماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعل سبع 
أرضين في يومين؛ إلى آخر الحديث . 


الأرضون السبع في الحديث الشريف 
جاء ذكر السبع أرضين في حديث للنبي محمد ب عن ابن عمر رضي الله 


)0( طبقات الأرض حسب علم الجيولوجياً: جو الأرض› المياهء قشرة الأرض أو البابسة» الوشاح 
السطحي ٠»‏ الوشاح العميق ٠‏ اللب السطحي ٠»‏ اللب العميق . 
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ع «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه حسف به يوم القيامة إلى سبع 
أرضين» . هذا الحديث رواه عدد كبير من الأئمة ومنهم البخاري ومسلم بن إبراهيم 
عن عبد الله بن مبارك عن موسى بن عقبة وغيرهم . وقد روي نفس الحديث في 
موضوع المظالم وإنما ببعض التعديل ومنها قول سعيد بن زيد بن عمرو» عندما 
خاصمته أروى بنت أبي أوس» في حق زعمت أنه انتقصه منها: أشهد لسمعت 
رسول اله اة يقول: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القبامة من سبع 
أرضن» . 


وسئل ابن عباس عن تفسير «سبع سموات ومن الأرض مثلهن» فقال: لو 
حدثتكم عن تفسيرها لكفرتم» وهو بذلك يشير إلى عظمة الكون الذي يفوق قدرة 
الناس في عصره» على فهمه واستیعابه. 


وذكر الإمام أحمد بالتواتر عن أبي هريرة أنه قال: بينا نحن عند رسول الله ياء 
إذ مرت سحابة فقال: «أتدرون ما هذه؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . قال : «العتان وزوايا 
الأرض تسوقه إلى من لا يشكرونه من عباده ولا يدعونه. . أتدرون ما هذه فوقكم؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم. قال : «الرفيع موج مكفوف وسقف حفوظ . . أتدرون كم 
بینکم وبینها؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: «مسيرة خسمائة عام . ثم قال: «أتدرون 
ما الذي فوقها؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «مسيرة خسمائة عام » حتى عد 
سبع سماوات . ثم قال: «أتدرون ما فوق ذلك؟» قلنا: الته ورسوله أعلم . قال : 
«العرش . . أتدرون كم بينه وبين السماء السابعة؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
امسيرة خمسمائة عام . . ثم قال: «أتدرون ما هذه تحتكم؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . 
قال : «أرض» ا قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: : «أرض أخرى. . 
انرون کم بها ا : الله ورسوله أعلم . قال : (مسيرة سبعمائة عام » حتی عد سبع 
وض د : وأ يم اله لو دليتم أحدكم إلى الأرض السفلى السابعة لهبط). ثم 
قرأ: اهو الأول والأخر وله لاط وهو يكل من عل [اخديد : د]. 


(1) الكنز الثمين» 3542. 

(2) إذا سار الإنسان على قدميه 20 كلم في اليوم الواحد فإنه يحتاج إلى أربع سنوات لإجتياز محيط 
الأرض والذي قدره العلماء في قطرها الإستوائي حوالي 1,337446 كلم أي أنه يجتاز في السنة الواحدة 
5 کلم وفي خمس سنوات ما یقارب 167,180,750 کلم والته أعلم . 
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وذكر الترمذي بالتواتر عن أي هريرة» أن محمداً یچ قال فی آخر کلامه: 
«والذي نفس محمد بيده لو آنكم يتم رجلا بحبل إلى الأرض الل له عل اة 
وهذا يؤكد على أن الله تعالى أحاط بكل شيء علماًء حسب ما ورد في قوله تعالی : 
لاه ازى لق سب تون وهن الذرض ناهن برل آلا بيهن انماما أن اه على کل شىء 
فد ان اه قد اعا یکل د سي عاما [الطلاق : 12]. 


كدر البشر على «لأرضون السبع» 

ومن غريب ما ذكره الشيخ سراج الدين بن الوردي قول السندي في «الأرضين 
السبع أن «في كل أرض. آدم مثل آدمكم» ونوح مثل نوحكم»ء وإبراهيم مثل 
إبراهيمكم». هذا القول تحدث به عدد من العلماء ومنهم الشيخ محمد متولي 
الشعراوي» الذي أكد على خلق سبع أرضين» وعلى تشابه خلق كل أرض بالأراضي 
الأخرى. هغللا تقسيره بالآية 12 من سورة «الطلاق. وقد تحدث عن ذلك الغلماء 
الروحانيون في سياق تفسيراتهم لشخصية الإنسان الأثيرية" وارتباطها بالطاقة الكونية 
في مراكز جسم الإأنسان النارية؟ . 

الأرض الثانية 

العلماء الذين يكتشفون بالتتالي أجراماً وكواكب وأآقمارآً وشموساً ونجوماً 
صرخراعن ات وجود 150 كركبا حول موس عديدة. وقالرا إن بعحض هذه 
الكواكب غازية عملاقة تفوق عدة مرات حجم كوكب الأرض . 

لذلك» جاء سؤالهم الكبير: هل سنجد في يوم من الأيام كوكباً شبيهاً 
بالأرض . . فيه حياة وأحياء؟ 

«الافتراض العلمي المنطقي» لهذا السؤالء ردت عليه مجلة «علم وعال في 
عدد حزيران - يونيو 2004 ب «نعم». وقالت: المسألة فقط تعتمد على تطوير 
التكنولوجيات القادرة على التقاط المؤشرات التى تدل على وجود هذه الكواكب 
رات ر ا 

المسألة إذن - قالت المجلة - مسألة وقت؟! 


(1) أنظر «الشخصية الأثيرية للإنسان؛ فى كتابنا المقبل «فيزياء الوحى والاتصال بين السماء والإنسان». 
(2) مجلة «علم وعالم» تصدر في بيروت - لبنان. 
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SIN SEE 


غلم الرس وعمرها 


- علم الأرض. 

القلسغة والعله 

د عله الهينة فد الحرب. 
- موضع الأرض. 

تكن الكل الفضاتة. 
- الأزىنة الجيولوجية. 

- عمر الأرض. 
:التقدر الديي. 

- التقدير الفيزيائي. 

- التقدير الجغرافي. 
التقدير باليورانيوم. 

- التقدير بالإسعاع. 

- التقدير بالساعات. 

- التقدير بالأسشهر 


- عمر الأرض عام 2010. 
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النصل الثاني . 
عل انرس وعمرها 


علم الأرض 

لا يمكن بأي حال» تحديد تاريخ دقيق أو فترة زمنية معينة» لبلوغ الإنسان» 
مرتبة العلم بشؤون الأرض» غير الزراعة ومرحلة جمع القوت وابتكار الأدوات 
الحجرية وغيرهاء ليسهل عليه اصطياد الحيوانات والأسماك وما يقتات منه» والتي 

إلا أن ما اتفق عليه المؤرخون» هو أن تاريخ العلم ارتبط بظهور الشعوب التي 
أت خضارة وت غذا عسكرياء وکال نها (عل اها ن الكان والسجرة:. 
فضلاً عن «الآلهة» والأبطال والملوك. الذين ما تزال أسماؤهم تتردد عند الحديث عن 

وبغض النظر عن المعتقدات التي اختص بها كل فوم بائدء فإن فكرة العلم 
العصقت طهر الفلاسفة جا قافرا رعا بها يسوقه الكهان والسجرة من 
خزعبلات» يصدقها العامة والجهلة. 

الفلسفة والعلم 

الفلسفة بطبيعة الحالء تعنى الحكمة وإبداء الرأي العلمى أو المنطقى وإثبات قيمة 
العقل وقدرته على المعرفة وإبداء الرأي وربما النظري على أبعد تقدير وقد برز من 
هؤلاء «الجزميون» وغيرهم. غير أن فهماً آخر لطبيعة العلمء ارتبط بتاريخ الطب. 
وقد تصوره البعض› انه مرکز العلوم برمتها. وقال ھۇ ل( إن «الأطباء وجدوا قبل 
(1) الجزمية: هم فئة من الفلاسفة (الدوغما طِمَِة صناة۳عه0). وكانوا يجزمون برأيهم دون مبرر کاف 


لإثبات رأيهم وجعله نهائياً وحاسماً؟ 
(2) تاريخ العلم» جورج سارتون. 
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Eh E 

إا ا سلا جل بلك نالفط هرر فة من الان با خرال الطفي 
وشؤول الزراعةء ئم شؤون الفلك والالهیات: ويتخلل ذلك علم الرياضيات . 

وأعتقد أن الأساطير والرافات» باعتبارها واقعاً إجتماعيا عايشه الناس» انر 
كثيراً على ظهور فئات من الحكماء «الفلاسفة» والمعلمين الأوائل للبشرية. 

وبذلك انتحى العلم جانباً جديداً في فهمه للأشياء ولتفسيرها. وكان الحوار 
بين «الفلاسفة» وتلاميذهم» بداية للجدلية والسفسطائية» ما أسفر عن ظهور مدارس 
متعددة في مختلف علوم الحياة. ومنها علم الأرض أو علم الهيئةء الذي نحن بصدده. 


علم «الهينة» عند اليونان والعرب 

لن نخوض كثيراً فى بداية تفكير الإنسان بشكل وهيئة الأرض» لأن هذا 
ارعن به الال ر ور رل الي رج ر را ق 
اليونان القدامىء قبل الميلاد بأكثر من ستة قرونء أن الأرض كروية. ونسب إلى 
فيثاغورس» وهو من رجال القرن الخامس قبل الميلادء أن الأرض تتحرك على 
محورها. ثم جاء آخرون وتحدثوا عن دوران الأرض حول الشمس. . 

وفي ما كان الاختلاف متدما في المحافل العلمية القديمة» أقر بطليموس (200 
سنة تقريباً قبل الميلاد) في كتابه «المجسطي» ثبات الأرض ودوران الشمس والكواكب 
والأبراج من حولها. ومذا الأفكار السابقة من الرؤوس» وظل العام القديم 
يستنير بنظريات بطليموس» حتى أواخر القرون الوسطى . 

بعد ذلك اكتشف العام العربي «البتاني» طريقة لحساب ميل دائرة 
الفلك (البروج) على معدل النهار» وحسبها بدقة كبرى. وعندما نصب مرصده 
الشهور في الرقةء على نهر الفرات» اكتشف حوالي العام 929م إحدى حركات 
الأرض. رھی ال کل فاس ی رای رالاب: 

وتمكن البتاني والإشبيلي في ما بعد» من تصحيح كتاب بطليموس» ووضعا 
العديد من الملاحظات حول آفكاره التي لا تنطبق على الواقع المنطقي . 

واعتباراً من العام 800 ميلادي. بدأت نظريات جديدة تظهر حول حركة 
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اللأرض. . وهذه المرة كان العرب مصدرها أيضاء وقد استمدوا نظرياتهم من العلوم 
الإسلاميةء التي نطق بها رسول الته ي وأصحابه. وحوالي العام 885م قال العام 
العربي ابن خرداذبه إن الأرض مستديرة مثل الكرة. . وهي موضوعة في جوف 
الفلك كالح في جوف البيضة. 

وأكد على ذلك ابن رسته عام 903م وقال: الله عز وجل وضع اللاك مسخدي! 
کاسخدارة الكرة أجوفا دوارا. والأرق مسخديرة أيضا كالكرة مصمعة فى جورف 
الفلك . ٠‏ 

وزاد بقوله: الدليل على ذلك أن الشمس والقمرء وسائر الكواكب» لا يوجد 
طلوعها وغروما على جميع نواحي الأرض» في وقت واحد» بل يُرى طلوعها على 
المواضع المشرقية قبل غيبوبتها عن المغربية . 

وأضاف : إن ذلك يتبين من الأحداث التي تعرض في العلو. فإن وقت الحدث 
الواحد» مثل كسوف القمرء يُرى ختلفاً في نواحي الأرض. 

موضع الأرض 

وضع الباري تعالى كوكب الأرض في موقع هندسي بالغ الدقة الفيزيائية 
والكيمائيةء فهو بين كوكب الزهرة البالغ الحرارة (500 درجة مئوية) وبين كوكب 
المريخ البالغ البرودة (170 درجة تحت الصفر). 

وفيما تبعد الأرض عن الشمس 149,600,000 كلم» يبعد الزهرة عن الشمس 
0 کلم والمریخ 227,900,000 6 

هذه المسافات البُعدية بين الكواكب الثلاثة وبين نجم الشمس» تعتبر عاملاً 
مساعداً في تشكيل ظروف الحياة على الأرض» بسبب عوامل الجاذبية والتحلل الغازي 
والذريّ الذي ينتج عن أشعة الشمس وأجاي . 

والأرض هي الكوكب الثالث من حيث بُعْدِه عن الشمس وهي تبدو من الفضاء 
البعيد زرقاء اللوة: بسبب السحب المتكوّنة من بخار اماه عل غلاقها الحوي 
المنخفض . لذلك تسمى «الكوكب الأزرق». وهي إهليلجية الشكل بنسبة 1 على 300 . 


(1) الأرقام تقريبية متفق عليها. 
(2) الرياح الشمسية التي تطلق ألسنة اللهب العملاقة . 
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ويقدر العلمة أن السافة بين الأرض والشمس» كاف لآن غخفظ الاء غل 
الارق يكل السائل. ن الأرفى لى كانت اقرب إل الس للقت الاد ور 
الغليان وتبخرت. . ولو کانت أبعد» لتجمد الاء وانتفت صفة الجياة على سطحها. 


لذلك› فإن الأرض› تتمتع بمرتبة خاصة بين ` جميع الكواكب التي تجاورها 
أو التي تنتشر في باقي أقسام الفضاء الكوني . 

تى سبل اسب قط عن الطافة الى لدع اجيم وها سر سا 
جوهرية لتوفر أسباب الحياة على هذا الكوكب» الذي شرّفه الله تعالى بخلق الإنسان 
وجعله خليفة له. 
اا وفي الحيطات والبحار. 

كما أن حجمها يعتبر مثالياً لجعل جاذبيتها تحتفظ بجو خاص بيط بها وينظم 
دورانېا حول غحورها وحول الشمس› ومجدد فيها اختلاف الليل والنهار. 


تكؤن الكتل الفضائية 

تشايهت النظريات العلمية الحديثة حول تكوّن الأرض بعد انشطارها عن 
السموات السبع» ومن هذه النظريات ما يقول أن كرة عملاقة من الغاز» ظهرت على 
شكل قرص» وحولها حيط جوي عظيم الاتساع. . وهذا القرص كان مكونأً من 
الهيدروجين وغاز الهليوم» ومن نسبة ضئيلة من العناصر الثقيلة. وكان يسود القرص 
برد شديد أدى إلى اتحاد ختلف جزيئات العتاضر كيمياناً وبشکل تصادمی» بسبب ما 
يصلها من إشعاعات الشمس التی كانت - كما يعتقد - أكبر بكثير ما هى عليه الآن. 
کی کت کا کی ة انظ رل راغا فافیحت اجماما دور حول مدارها 
ال 

وقد ات هذه الأجسام» تتکاٹف بتجمع الكتل والغازات حولهاء وھی ما 
تزال مختلطة بغازي الهيدروجين والهليوم الفائضين. إلى أن أخذت تتكون كمجموعات 
متباعدة عن بعضها البعض وبذلكء نشات الکواكب الأول الت انت تتحرض 
لاصطدام التشظظات الكونية من نيازك ومذنبات. نتيجة للانشطار العظيم . 
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كانت هذه الكواكب بعامةء تشتمل على العناصر الثقيلة» وقد صار لكل كوكب 
طبيعته المادية وفق ما اتحدت به عناصره الأولى من غازات. حيث ظهرت على سبيل 
امثال تراكيب السلسيوم مع الأوكسجين» والحديد والمغنزيوم مع السلسيوم... 
وغيرها. 

وبذلك» تكونت الادة الصلبة فى كل كوكب» وكانت أسطحها ما تزال ملتهبةء 
نثيجة للتصادمات التي تعرضت لها فتكونت نواياعا من مواد لزجة متش هة( 
جعلت المعادن الق تسر :اداخ أما العناصر الخفيفة وإن كان بعضها مختاطاً 
بالمعادنء فقد أخذت تكوّن القشرة الصخرية والترابية لسطوح الكواكب . 


الأزمنة الجيولوجية 

الأرض. التي اختصها الله بنعمة الحياة وأكسبها ميزات ربما م تحظ بها باقي 
الكواكب. تجمَّع في محيطها الجوي وعلى مراحل متعددةء أخف العناصر وزنا 
فى «حالات غازية» تحت درجات حرارة منخفضةء إلا أنه عندما أخذت درجة الحرارة 
الارتقاع تدريياً» وخرت قشرتها إل سائل من الغم بخرت الطبقة الخوية الأرل 
اللحيطة بالكرة الأرضية وانتشرت في عباب الكون. 

وعندما عادت القشرة الأرضية للتبرد التدرمجى» أخذت تتكون حولها طبقة 
جديدة وهي اليوم سبع طبقات کا ا 

رخست الخلا أضاء إن الر وحن يعفر خن أقثر المتاضر اتضارا و ظا 
لازن البجى إل جاتب العتاضر الققبلة الو جرد فى القضة اشارجى .وبل 
الأو كسجين وا وغيره. . وهذه الغازاتء جل تھا اللا ی دی ی 121 
أوكسجيناً و 78./ نيتروجيناً والباقي غازات أخرى مثل ثاني أوكسيد الكربون والأمونيا 
والميثان وكبريت الهيدروجين . 

ومنذ حوالي ثلاثة بلايين من السنين» لم يكن في أجواء الأرض أوكسجين» 
عندما بدأ بالظهور» وربما كان ذلك عن طريق الاءء أي في العصر المطير» حيث 
هرت آشكال اة الأرق حن خلال التطر ات والطلالت. ٠‏ 


(1) كثيرة الشهب والشظايا. 
(2) راجع الفصل الرابع . الجزء الخامس من هذا الكتاب . 
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كان ذلك منذ نحو 4 مليارات و 600 مليون سنة واستمرت لغاية 3 مليار و 900 
مليون سنة حسب ما يلي : 
أولاً: الزمن الجیولوجی ما قبل الکمبرین ٩٣ا۲ط۳ه)‏ - ۸۴ وفيه ظهرت 
الطالف الجرة والالي لاء الزركاه وال كي 
ثانياً: الزمن البليوزي (القديم) ء0201٠ةاه۴»‏ استمر حوالي 370 مليون سنةء 
وفيه ظهرت اللافقريات والترايلوبيتات والبريوزوا أو الجماعيات والبراكيوبودا 
أو الم انات والخ ار وة ر ال ادوا کا رت الاساك واا جا 
الحرشفية . ثم الغابات والمستنقعات والبرمائيات . 
وهذا العصرء يمكن تقسيمه إلى عدة أطوار تبدأ من : 
1 - الكمبرين ia۸اصة)‏ (570 - 510 مليون سنة). 
2 - الأردرفيشي 0rdoviian‏ . (510 - 438 مليون سنة). 
3 - السيلوري «ri4ں‌ار5‏ (438 - 410 مليون سنهة). 
4 - الديقوني «ةiمم‏ م (410 - 355 مليون سنة). 
5 الميسيسبي Mississippia‏ (355 - 300 مليون سنة) . 
6 - الكربوني - البنسلفاني Carboniferous - Pennsylvanian‏ (300 - 290 مليون 
سنة) . 
7 - البرمي ا۲٠۴‏ (290 - 250 مليون سنة) . 
ثالث : الزمن الميزوزي الوسيط اهعهو». الذي استمر حوالي 167 مليون سنةء 
وفيه ظهرت الحنكوجيات اليكاديات› الصنوبريات. الزواحف . وانقسم هذا العصر 
إلى عدة أطوار هي : 
1- الرياسي اه۲ ظهرت فيه الأسماك ( 250- 205 مليون سنة). 
2- الجورسي ایل ظهرت فيه الديناصورات (135-205 مليون سنة). 
3- الطباشيري ءuه#‏ ه6۲٥‏ ظهرت فيه الحيوانات الصغيرة والجحبال (66-135 
ملو مغ 


)1( أنواع من القواقع والطفيليات . 
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اغا الزمن الكاينوزوي ۸0201ء٥‏ (الحديث). استمر حوالى 73 مليون سنة» 
انقسم هذا الزمن إلى عدة أطوار هي : 
1 - الباليوسين ۴ale0cِe "e‏ . 


. Eocene الإيوسین‎ - 2 


. Oligocene الأوليجوسين‎ - 3 
. Mice الميوسين‎ - 4 


5 - البليوسين "0ا۴ . 

خامساً: الرمن البليستوسين (الحديث) وقد ظهرت فيه النبانات الحدذة 
والثدييات الحديثةء كما ظهر الإنسان لأول مرة» أي فى الزمن الجيولوجى الخامس 
والذي يقدره العلماء بحوالى ٠١‏ إلى ٠١‏ ألف سنة تقريباً. وسمى إنسان هذا الزمن 
‘Homo Sapiens jul ùli‏ . 


عمر الأرض 

إن تقدير عمر الأرض» منذ حدوث الانشطار العظيم» مسألة لا تخضع لأي 
قياس زمني أو رياضي» وإن تحدث الجيولوجيون وغيرهم من علماء الطبيعة عن 
الأطوار التى مرت بها الأرض» وقذروها بملايين الستين واغتمدها كثيرون ب 45 
مار سه أو 47 مار ية وجا اشكل الأرفى اعا راطا مرت ها قل أن 
تستقر إلى حد ما على ما هي عليه بعد انفصالها عن السمُوات السبعء وتَكُون 
جوفها وقشرتها الخارجيةء ثم حالة الابتراد التي تعرضت لها إثر حدوث الانشطار 
العظيم واستقرار موضعها الكوني» وكل حالات التجاذب والاهتزاز والتمغنط 
والتكهرب والأزاحة والحرد وتشره الجبال والمحيطات والقارات والرسوببات 
وظهور المخلوقات . 


التقدير الديني 


العلماء الروحيون والماديون» تحدثوا عن العمر الجيولوجي الافتراضي للأرض 
وفق ما تم التوصل إليه أو التكهن به» نتيجة لأبحاثهم ودراساتمم. ونبدأً بما قاله 
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رسم خيالي بين إضطراب 
الطبيعة ‏ حيث اختلطت 
الغبوم والأمطار والصواعق 
بالنيازك وهياج البخار. . 

ويمكن أن يكون هذا المشهد» 
ت و 
خلال الأطوار الجيولوجية 


أ 


اللاهوتي الإرلندي «جيمس أشر» (1656-1581) إن الأرض نشأت فى الساعة التاسعة 
من يوم 23 تشرين الأول - أكتوبر عام 4004 قبل الميلاد. 


التقدير الفيزيائي 
وفي ما عجز العلماء منذ منتصف القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر» 
عن إجراء أي بحث لحساب عمر الأرض. لا بالطريقة المطلقة ولا بالطريقة النسبيةء 
فدم الفيزيائي البريطاني السير وليم تومسون» المعروف باسم «اللورد 
كلفن» ( 1824- 1907)ء عام 1897 استنتاجاً يقول إن عمر الأرض يتراوح بين 20 
و40 مليون سنة. وقد استند في ذلك إلى حساب الفرق بين حرارة كوكب الأرض 
عندما كان بداثياً وفى حالة الانصهارء وبين حرارته الحاضرة» مفترضاً أن نقضان 
الحرارة» م رجب تاسدة ایا 
التقدير الجغرافي 


علماء آخرون بحثوا في طبقات الأرض» ودرسوا مراحل ترسب الصخور 
ورسوخهافي مواقعها. فكان مبدأ «التراكم» الذي جاء به «وليم سيدني 
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ية ( 1769= 0839 وقيه قول 5# كان سق التر ست طبيعيا تكرن الطقات 
السفلى آقدم من الطبقات العليا. 

إننا إذا سلمنا بهذا المبدأء تصبح عملية حساب «العمود التراصفي» التي نتجت 
عن التعاقب الكامل للصخور المترسبة منذ بداية الزمان الجيولوجي› مجرد عملية 
دقيقة وطويلة» تهدف لتعيين هوية الصخور وتحديد ترابطها. ثم تصنيفها في ترتيب 
ماسب نفصل ن الآخدات الجيولوخة (الأظران) الئى وفعت عند الاتقال عن 
حقبة جيولوجية إلى حقبة أخرى. 


التقدير باليورانيوم 
وحسب العلماء المعاصرون'» يمكن تحديد أعمار جميع الصخورء استناداً 
إلى تفكيك اليورانيوم الذي يبلغ معدل حياة نظيره 238. أي 456 مليون سنة. فإذا 
قسنا اليوم بما يوجد في الصخر من نظير الرصاص 206 فضلا عما فيه من اليورانيوم» 
استطعنا حساب الوقت الذي انقضى منذ تبّد الصخر. 


ويمكن أيضاً إجراء القياسات بواسطة «الثوريوم» ومعدل حياة نظيره 322 ويبلغ 
0 مليون سنة» أو بواسطة الكربون 14 ويبلغ معدل حياته 5570 سنة. 

في حمأة هذه التقديرات والتجارب استقرت آراء العلماء على أن عمر تكون 
الأرض يقارب 4,5 مليارات سنة. مع أنهم يعلمون أن الصخور القديمة في الأراضي 
السابقة للحقبة الكمبرية في شمالي أمريكا وغرينلند وأفريقيا وأسترالياء أشارت إلى 
مدد ترپ ن درد ملیارات من ال 


التقدير بالإشعاع 
لآ ية أيضا سن التذكير بجا طر حه الدكتور زغلرل التجارء غندما كان أستاذا 
مساعداً بقسم الجيولوجيا كلية العلوم بجامعة الكويت» من خلال بحث عنوانه: 
«محاولات الإنسان لتقدير عمر الأرض» عن طريق الإشعاع في حساب عمر الأرض 
والأجرام السماوية الأخرى. 


(1) بهجة المعرفة (موسوعة) الأرض . 
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يقول الدكتور نجار في استنتاجاته البحشة: 

- تكونت العناصر في مجرتنا في الفترة من 7000 إلى 6500 مليون سنة. 

- تكونت الشمس على هيئتها الحالية منذ 6000 مليون سنة. 

- تحولت الكواكب الابتدائية إلى كواكب عادية منذ حوالي 5000 مليون سنة. 

- حدث الفصل الكيميائي في أجسام الكواكب» منذ 4599 مليون سنة. 

- تكونت القشرة الخارجية للأرض بصورة دائمة منذ 4000 مليون سنة. 

- أقدم أثر للحياة ظهر على سطح الأرض منذ 3000 مليون سنة» بينما ظهر 
الإنسان على سطح الأرض منذ مليون سنة. 


وقال الدكتور زغلول النجار في محاضرة له بجامعة الكويت عام 1969: «العلم 
لا يدعي أن هذه الأرقام لا تقبل التغييرء فقد تؤكدها الدراسات المستقبلية 
أو تجوزها. . ولكن الحقيقة الثابتةء هي أن الأرض ليست أزلية بل مستحدثة». 

التقدير بالساعات 

لفت العلماء إلى فكرة علمية يمكن من خلالها تقدير عمر الأرض وظهور 
الحياة على سطحهاء وذلك بجعل العمر المفترض 45 مليارات سنةء (12 ساعة)؟!. 

أي أننا إن فعلنا ذلك تظل الحقبة الأولى وهي ساعتان و 52 دقيقة» غامضةء 
لأنها تقابل المدة التي بردت فيها الأرض . 

وإذا افترضنا أن الصخور الأولى تتبلر فى الساعة 2 والدقيقة 52ء فالحياة لا 
تظهر إلا في البكتيريا الأولى ولا تظهر في الإشنات' الأولى هء«ءا إلا في الساعة 
4. ولا تتطور أولى الفقريات فى البحار»ء إلا فى الساعة 10 والدقيقة 30. 
والديناصورات لا تظهر على اليابسة إلا فى الساعة 11 والدقيقة 45. لتحل محلها 

أما الجنس الإنسانى» فلا يظهر إلا خلال نصف دقيقة تقريباً قبل الظهر . 


)1( نوع من النباتات الحنطية البدائية . 
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والثواني العشر الأخيرةء تثل بناء تاريخ الحضارة بأكملها. 

إذن» وعلى الرغم من التجارب والاستنتاجات والتكهنات التي تم الإعلان 
ها حول عجر الارن فاا كلها لس فن الذفة كان بشبب وة 
التوصل إلى أي اقتراب من الحقيقة» لأن الله تعالى شاء أن تكون الأرض» موضع عناية 
خاصة» بارك فيها وقدر أقواتها وخلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض . 


التقدير بالآأشهر 

يضع الدكتور محمد زكي الأيوي" فكرة ضغط العمر الافتراضي للأرض 
باعتباره سنة واحدة. . . وهو يقول: في الأشهر الثمانية الأول تكون فيها الأرض 
خالية من الحياة تماما ولا تصلح لها (زمن اللاحياة). 

وفى الشهرين التاليينء تدب الحياة البدائية» أي البكتيريا ذات الخلية الواحدة 
ثم الأسماك بعد زمن مديد بينما تظهر الحيوانات الثديية في الأسبوع الثاني من شهر 
کان الاول = دی 

أما الإنسان فلن يظهر على مسرح الحياةء إلا في الساعة الحادية عشرة والدقيقة 
الخامسة والأربعين من مساء يوم 31 كانون الأول - ديسمبر. 

أما التاريخ المكتوب للإنسانيةء فهو لا يستغرق إلا الثواني الستين الأخيرة من 
هذا اليوم. 

وأوضح الدكتور محمد زكي الأيوي» فكرته بالقول: إذا افترضنا أن الله تعالى 
خلق الكون في الثانية الأولى من الدقيقة الأول يوم أول كانون الثاني - يناير» يكون 
الإنسان قد ظهر قبل منتصف ليلة 31 كانون الأول - ديسمبر بثلاث دقائق . . وظهرت 
كل حضارة الإنسان فى الثانية الأخيرة من هذه الليلة . أي أن عمر الحضارة الإنسانية 
کلها» لا يزيد على ثانية ونصف الثانية من عمر الكون المحدد للسنة). 

وهكذاء فإن فترة تاريخ المجتمع الإنساني» صغيرة للغاية» قياساً بعمر كوكب 
الأرض أو عمر الكون. وهذا يتلاءم مع ما قاله عالم ياباني أن عمر الحضارة الإنسانية 
صفر؟ . 


(1) مؤلف كتاب الحياة في الكون». 
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عمر الأرض عام 2010 
نشير أخيرأًء أن رقماً تقديرياً صدر عام 1990 في مجلة «العلم والحياة» أشار إلى 
أن عمر الأرض بالأيام يبلغ را 0 يوم أي 4 مليار و950 مليون 
سنة. وعمرها حتى ناية عام 2010 (4 مليار و950 مليون و 7302 يوماً تقريباً) وال 


أعلم؟ 
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طبيعة اللسموات السبع 


> الشماة أضلها عاد 


- ذكر السماء في القرآن. 
المعنى العلمي للسماء. 
اتترا والهرا 
فت الميسوات انه 
السماد الأولى. 


السماء التانية. 

- السماء التالئة. 

- السماء الرابعة. 

- السماء الخافسة. 

- السماء السادسة. 

السماء السابعة. 

- سدرة المنتهى. 

البيت المعمور. 

- الحدت الإسلاني المدهل. 
ااب يناوالا 
:اة افا اسر وات 
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القصل الثالث. 
طبيعة السطرات السبع 


السماء أصلها ماء 

إذا تأملنا كلمة «السماء» ونظرنا فى تركيبهاء نلاحظ أنها مشتقة من «سما» أي 
ارتفع وعلا. . ويقال فلان سامي الاحترام. وتطلق عادة على كبار رجال الدين غير 
الملسلمين. فيما استخدمتها «الماسونية» للدلالة على درجات منتسبيها. وكلمة «(سما» 
تعني کل ما هو أعلى موضعا من سواه. 

وإذا كانت السماء مصدر الخير والأرزاق لكل مخلوقات الأرض"" وربما كل ما 
يسبح في الأفلاك» بسبب الماء الذي يتكون في الغيوم ويشكل أصل الحياة» فإن 
التقارب يكون تاماً بين السماء والماء من حيث اللفظ والمعنى . 

فإذا اعتبرنا أن حرف السين متعدياء يكون معناه» المكان الذي ينزل منه المطر 
أو الذي يتسبب بإنزال المطر. 

وإذا كان أصل الكلمة «سما الماء» أي «ارتفع الماء»» أو «الماء المرتفع» كما ورد 
فسماه الله سماء. وإدغام الأحرف واختزال ما هو مكرر»ء يؤدي إلى مصطلح ١سماء».‏ 

وكلمة السماءء وردت في جميع الكتب السماوية وفي المعتقدات القديمة. وهي 
بالإضافة إلى معناها الديني» تَعَبّر عن كل ما هو أعلى من الرأس (السقف) ويقصد به 
امكان العالي. 

وال لنسب إلى سماء: سماوي وسمائي. وجمعها سموات . وإلى الماء: ماوي 
ومائی . وحعها أمواه» لكن ١‏ ستخدامها نادر. 


(2) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب . 
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وقد جعل العرب السماء بمعنى المطر. فقالوا: ما زلنا نطاً السماء حتى أتيناكم . 
وقال الشاعر : 
إا الا ارف قن رمي اون كارا ءا 


ويقال لظهر الفرس» سماء الفرس لارتفاعه وعلوه. وسماوة البيت سقفه. وتطلق 
على العشب لسموه فوق التراب. 

والسماء مسكن الأرواح الأبرار. وتكتب سماوات وسموات؛ بحذف الألف 
خطا لا لفظا. 


ذكر السماء في القرآن 

تحدث القرآن الكريم عن السماء 120 مرة وعن السموات 190 مرة. . ووردت 
كلمة الأرض 461 مرة مترافقة بمعظمها مع السماء والسموات في كثير من الآيات» 
لترتبط بمعانٍ ومواقع متنوعة. 

والله سبحانه وتعالى» دعا الناس للتفكر في خلق السموات والأرض» حتى 
يتبيّنوا الاتساق اللامتناهى فی حرکهۀ ودوران الأفلاك والحياة» وكذلك الجلال 
وجل» وقوله تعالی : 

2 عا ور صر ر 2 ٤‏ ر و 

لادی حَلَق سبع سوت اقا ما ری فف لق لمن ن تفوت ازع الِصَرَ هَل رى 
ن فور 9 مم تچ نمر کر بقلت إل لر ايا وهر حَبرٌ [الملك: 3- 4]. 
للأرض. . وأن هذا الغلاف يتكون من ست طبقات. وقد تمكن الإنسان من اختراقها 
والوصول إلى القمر والمريخ والزهرة» كما لامس أجواء بعض الكواكب . 

وسر غور الفضاء بمعتكففات مرسلة إلى الكراكب: وترك أقتارا ختاعية 
ومركبات وتلسكوبات ومسابر وأجهزة تسبح في الفضاء لتتنصت على الكون وتصور 
وتسجل» فى إطار سعى الإنسان لاكتشاف المزيد من الأسرار الكونية. 
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غير أن السماء في القران الكريم» لها عدة معان. وهذه المعاني والتفسيرات» 
يمكن أن تتحدد» حسب مواضعها فى الآيات وأسباب نزول هذه الآيات . 

فإذا أخذنا (الآية 6 من سورة الصافات): نا را السا لدا َة آلكرک 4 . 

فهي تتحدث عن مجموع الكواكب التي تعكس ضوء الشمس فتنير السماء 
الأولى أى أن الحديت هتا عن السماء الدنياء وقد وردت في عدد من الآيات 
الكريمة. ومنها: ووم حى السا بلقم ورل لهه نيلا [الفرقان: 25]. 

قَارَيَقَبٌ وم وى اسما يدان مین # [الدخان: 10]. 

لدا أنَقي السا فكانت رده كالرهان [الرحن: 37]. 

وقد يكون معنى السماءء الكون بأكمله کما ورد في سورة الذاريات #والساءً 
بها ا و لموسعون ‏ [الذاريات : 47]. 

لكننا إذا تجاوزنا حدود السماء الدنياء فسوف یکون لنا علم شحیح > بماهية 
السموات السبع» باستثناء ما روي عن معجزة الإسراء بمحمد علا u‏ به إل 
السموات السبع» وهذا ما م يستطع العلم كشف أسراره» لأن قدرة التقنيات العلمية» 
منصَبة على اكتشاف ما تحويه السماء الدنيا التي زينها الله بزينة الكواكب والنجوم. 

وقد وصف القرآن الكريم السماء والسموات بعدة صفات هي : السماء الدنياء 
البناء السموات العلىء السبع الشدادء السبع الطباقء السموات الطباق» السموات 
السبع ء الطرائق السبع» السقف المحفوظ السقف المرفوع» الدخان» الرتق وغيرها. 

وقال وهب بن منبه أن سماء الدنيا اسمها «ديناح؛ والثانية «ديقا؛ والثالثة «رقيع“ 
والرابعة «فيلون» والخامسة «طفطاف' والسادسة «سمساق» والسابقة «إسحاقائل . 

المعنى العلمي للسماء 

السماء بالمعنى العلمي» هي الامتداد الفراغي اللامتناهي الحجم والعمق 
والاتجاهات. . . وهي كل ما تحويه من محلوقات الله بين طباقها السبع . وبينها وبين 
السماء الدنيا وبين الأرض وسائر الكواكب . وهى كما وصفها الفلكى العربي أبو 
الحسن الصوفي : «العباب الكوني المترامي الأطراف». ۰ 

ق ومنها 
ر عن امه لى رفم م لسوت عير عمد ر رو ٤‏ م أُسسَویٰ ع الف وش الي 


مء ر ر 


والصر کل ری لمل مس َير الأثر صل ايت للحم بلقا يكم رقتو 4[الرعد: 12. 
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الإسراء والمعراج 
السماء التي بناها الله تعالى: # خلق السَموتِ عبر عمار ا وألقی في ارش 


Eo‏ وارلا من اسما ما ايا فيا من ڪل رڌ 
كير [لقمان: 10] جعلها من المعجزات الإلهية الكبرى التي يعجز الإنسان عن 
وصفهاء وقد أمكن للوحي الديني» الإشارة إليها والتحدث عن وظائفها وصفاتهاء 
من خلال الآيات القرآنية الكريمة . . وما روي عن النبي محمد بل وما رآه في 
أثناء رحلته الليلية» الري هن الجا اتر إل الجة الاي ثم 
عرج به إلى السموات السبع والبيت المعمور وسدرة المنتهى . 


تحدث أصحاب السيرة والرواة عن السموات السبع من خلال قصة الإسراء 
والمعراج» وأبرزهم هند إبنة أبي طالب (أم هانىء)ء أبي هريرة» أبي ذر الغفاري» 
ابن عباس» البخاري» مسلم» الإمام أحمد بن الحصين الأنصاري» شيبان بن ر 
ابن رين سمرة بن جتدب» جاه بن سلمة ثابت الثاني غالك بن آنس: 
أنس بن مالك» وهب بن منبه» ابن حجر وغيرهم . إضافة إلى اج غر 
الإسراء والمعراج في عصور إسلامية متعاقبة مثل الفيضي والحسني والبرنزجي 
والكتاني وأبو العزائم وغيرهم . 


المعارج العشرة 
ويعتبر بعض العلماء المسلمين» أن المعارج بعد حدوث الإسراءء بلغت 
عشرة: سبعة إلى السموات السبع» والثامنة إلى سدرة المنتهى» والتاسعة إلى 
المستوى الذي سمع فيه النبي ية صريف الأقلام في تصاريف الأقدار» والعاشرة 


(1) راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي . 
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وصف السموات السبع 

العراج في المفهوم الروحي للفعل: «نظرة الميت حيث يشق بصرهء طاحأ إلى 
السماءء أو كأنه السبب النوراني لبلوغ السماءء أما المعنى اللغوي فهو السلم أو المصعد 
وهو المراق والمرقاة التى قال ابن عباس» أنها نصبت فى «الصخرة» ببيت المقدس» إلى 
عنان السماءء حيث ازْتقَيَ بالنبي محمد بجت إلى السماء الدنيا. ومنها عُرج به نحو باقي 
السموات وبين کل سماء وسماء مسيرة 500 عام كما أوردت الرواية. 
السماء الأولى (الرفيعة): 

جاء في ذكر «الإسراء والمعراج» أن في السماء الدنياء التقى محمد بي 
آدم ل وإسماعيل خازن السماء الدنيا» وشاهد نهر الكوثرء الذي أعطاه الله تعالى 
لمحمد بية: وخصّه بآية قرآنية إن أعطيك آنكوتر 9 صل ريك وار 
إت شایتلت هو الب 1 [الكوثر: -١‏ 3] والكوثر تعني أيضاً: الخير الكثير من 
النبوة والقرآن والشفاعة وغيرها. 

ومِنْ هذه السماء شاهد ن نهر النيل ونهر الفرات› وقيل له إن عنصر هما من 
الحنة. 

وذكر ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي بَة قال في وصف الكوثر: نهر في 
الحنة› حافتاه من ذهب› ومجراه على الدر والباقوت . تربته أطيب من المسك» وماؤه 
أحلى من العسل» وأبيض من الثلج»' . وفیل عنه تچ أنه قال : إن الله أعطاني را 
يقال له: الكوثر في الجنةء لا يدخل أحد إصبعه في أذنيه إلا سمع خريره. 

ويقول ابن عباس» إن السماء الأولى من دخان أو هي زمردة خضراء. 

وروي عنه أنه قال: «هي رخام أبيض» إنما خضرتها من خضرة جبل قاف». 

وجبل «قاف» كما قال المسعودي دون أن يذكر المصدرء هو جبل حيط بكل 


(1) رواه أحمد ومسلم والبخاري وابن ماجه (الكنز الثمين) 2542. وهناك حديث آخر رواه أنس بن مالك 
عن محمد جي: «نهر أعطانيه الله في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن» وأحلى من العسل ترده طير 
أعناقها مثل أعناق الجُرْر آكلها أنعم منها». (2543). 

(2) ورد ذكره في «المقاصد؛ وفي الأحاديث الموضوعة للشوكاني 26-614 وغيرهما. 

(3) «مروج الذهب» ص 49. 
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الأرض. وأكد على ذلك القرويني» وقال إنه زبرجدة خضراء» فيه خضرة السموات 
وما وراءء عام وخلائق لا يعلمها إلا الله تعالى وقد نلحظ ما يفيد ذلك إذا قرأنا 
سورة «ق» ودققنا في قوله تعالى : 

و ر إل اله وير كف ا ورتا قاين ریچ را والارض 


2 


کا ا ھا تی کات ھا بت کے کے تع © تیج تاک بعل بر 
میب 46 [3: 6- 8][. 


وقال ابن عباس : السماء الأولى يقال لها «الرفيعة» وقد تنسجم هذه التسمية مع 
قوله تعالی : رم سَنکا سكا نها [النازعات: 28] أي جعل سمتها (هيئتها وشكلها) رفيعاً 
وقيل سقفها وسماكتها. ملائكة هذه السماء على صورة «(البقرة) . والملك الموكل ہم 


يدعى «إسماعيل» خازن سماء الدنيا. 
السماء الثائية (الماعون): 

رُوي عن النبي ‏ تة أنه التقى في السماء ء الثانية بمحيى بن زكريا وعيسى يلا 
وهما إبنا خالة. وأن هذه السماء بنيت من حديدء لا وصل فيها ولا فصل . ویقال 
لها «الماعون» وفيها ملائكة مجندون لنصرة الإسلام. 

و«الماعون» سورة مكية تتألف من سبع آيات وتتحدث عن الذين يرفضون تقديم 
العون لمن محتاجهء و الغافلين عن الصلاة أو يؤخرون أداءها . 

ملائكة هذه السماء على صورة «العقاب». والْلك الموكل بهم اسمه «ميخائيل؛. 


السماء الثالثة (المزيّنة): 

اتفق الرواة وأصحاب السيرةء أن فى السماء الثالثة يوسف وداود وسليمان . 
وقال ابن عباس آنها من نحاس»› ويقال لها المُرَبنةه. وبها ملائكة عليهم ألوية 
خضر» عرفهم جبريل للنبي محمد ليد أنهم ملائكة ليلة القدر وشهر رمضان. 

وقد يكون النحاس هثاء ليس بالمعدن المعروف وإنما هو دخان لا لار فيه لأن 
رواية وهب بن منبه عن سلمان الفارسي. تقول إن السماء الثالثة ياقوتة حمراء. 

ملائكة هذه السماء على صورة «النسر». والْلّك الموكل بهم اسمه «صاعديائيل؛. 


(1) «عجائب المخلوقات»ء ص 139. 
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السماء الرابعة (الزاهرة): 


أجمع كثير من الرواة على أن في السماء الرابعة خنوخ أو إدريس ع ٠‏ الذي 
رفعه الله تعالى وهو حىّ» إلى السماء» فى قوله جل جلاله : وير في آلكتب إذرين 


و 
i‏ 


نَم کان سيا بن رفع مکاتا علا [مريم : 56- 57]. 

والسماء الرابعة من فضة بيضاء أو درة بيضاء. يقال لها «الزاهرة». فيها مَلّك 
عظيم الخلقة والمنظرء بلغت قدماه تخوم الأرض السابعة» ورأسه تحت العرش. 
وقد جلس على كرسي من نور والملائكة بين يديه» وعن يمينه لوح وعن شماله 
شجرة عظيمة وقيل هو مَلْك الموت عزرائيل الذي يقبض الأرواح . 

ملائكة هذه السماء على صورة «الخيل». والمَلّك الموكل بهم اسمه 
«(صلصائيل؟ . 


هكذا يموت الإنسان؟ 

في رواية ابن عباس أن محمد ية سأل عزرائيل : كيف تقبض الأرواح وأنت 
في مكانك هذا؟» قال : إن الله أمكنني من ذلك وسّخر لي من الملائكة خمسة آلاف 
أفرَقهم في الأرض»› فإذا بلغ العبد أجله واستوفى رزقه وانقضت مدة حياته» أرسلت 
إليه أربعين ملكا يعالجون روحه فينزعونها من العروق والعصب واللحم والدم 
ويقبضونها من رؤوس أظافره حتى تصل إلى الركب» ثم يريحون الميت ساعة ثم 
يجذبونها إلى السرة» ثم يريحونه ساعةء ثم يجذبونها إلى الحلقوم فتقع في الغرغرة 
فأتناولها وأسلها كما تسل الشعرة من العجين . فإذا انفصلت من الجسد» جمدت 
العينان وشخصتا لأنهما يتبعان الروح فأقبضها بإحدى حربتي هاتين. وإذا بيده حربة 
من نور وحربةٌ سُخط (غضب). فالروح الطيبة يقبضها بحربة النور ويرسلها إلى 
عليين. والروح الخبيثة يقبضها بحربة السخط ويرسلها إلى سجين» وهي صخرة 
سوداء مدلهمة تحت الأرض السابعة السفلى» فيها أرواح الكفار والفجار. 

وقال ابن عباس أن محمداً َة سأل عزرائيل: «كيف تعرف؛ حضر أجل العبد 
آم | يحضر؟» أجاب : ما من عبد إلا وله في السماء بابان» باب ينزل منه رزقه» وباب 
يصعد إليه عمله. وهذه الشجرة التي عن يساري» ما عليها ورقة إلا عليها اسم واحد 
من بني آدم ذكوراً وإناثاً . فإذا قرب أجل الشخص» اصفرت الورقة التي كتب عليها 
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اسمه وتسقط على الباب الذي ينزل منه رزقه» يسود اسمه في اللوح» فأعلم أنه 
مقبوض . E E Os‏ 
فأرسل إليه أربعين من الملائكة يعالجون روحه وذلك تصديقاً لقوله تعالى : فل بوقنگم 
مَك المت ای وی یکم د لل ریک ا [السجدة: ]1١‏ وقد جعل الله تعالى 
لهؤلاء الملائكة سورة خاصة هى «النازعات». 


السماء الخامسة (المنيرة): 
فيها التقى محمد ية هارون ا وله لحية نصفها أبيض ونصفها اشد 
تکاد شاا سرّته. وهذه السماء - کما قال ابن عباس - من الذهب الأحمر 
واسمها «المنيرة». وقيل إن فيها باب يشرف على تخوم الأرض السابعة السفلى وفيها 
ملائكة هذه السماء على صورة «الحور العين» والْلْك الموكل بهم اسمه 
«کلکائیل» . 


السماء السادسة (الخالصة): 


فيها التقى محمد ية » موسى ت5 وعدد من الأنبياء. وقد بكى موسى حين 
مر النبى أمامه. وعندما سئل قال: أبكى لأن غلاما بُعث من بعدي» يدخل الجنة من 

والسماء السادسة ياقوتة خضراء تسمى الخالصة (أي الخاصة). وربما تكون 
المعنية في الآية 94 من سورة البقرة» التي نزلت في اليهود والذين قالوا: حسب ما 
رواه جرير عن أبي العالية : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً (أي يهودياً): فل إن 
کات آم لار ال منت اه ڪلم بن فون الاس تمتا اتوت إن ڪن 
صلق [البقرة: 94]. 


ل ری e 4 e‏ ى 
aN RG E‏ قل من م َة اله الى حرج لعبادوے 

رص aT‏ ماو عار کر ریم مء ررق ےر م ورل 
وألطيَبّتَ من اردق ف ی لين ءامنوا في اوو ألديا حالِصة يوم القيمة كذلك فيل 


ليت لِقَوم يعمو [الأعراف : 32] . 
کما وردت فی قوله خة : # إا اَم اة ري آلدَار# [ص: 46]. 
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وفي هذه السماء مَلّك عظيم» نصفه من ثلح ونصفه من نار. فلا النار تذيب 
الثلج ولا الثلج يطفيء النار. وقيل إن هذا الملك موكل بأكناف السماء. 

ملائكة هذه السماء على صورة «الولدان» . والْلّك الموكل بهم اسمه «سمخائيل». 
السماء السابعة (العجيبة - العالية): 

وفيها التقى إبراهيم تا وكان جالساً على كرسي من نور» مسند ظهره إلى 
ال المعمور وهو تلقاء مكة. وهذه السماء درة بيضاء» يقال لها «العجيبة» 
وتسمی «العالية). وقد تنطبق هذه التسمية على الجنة التى وردت فى 
سورة «الحافة) : #فهو فى عة ا 0 فى جك عايكة @ [الحاقة: 21- 22]. 

والآبات 8 و9 و 10 من سورة «الغاشية»: # وجوه يمي عة 9 لسا راضية 

ويقال لهذه السماء اعريباء) . وملائكتها على صورة بني آدم والمَلك الموكل 
e‏ اسمه «روفائیل» . 
البيت المعمور: 

قيل هو الكعبة السماوية. . وهو موجود في کل سماءء يدخله کل يوم سبعون 
ألفاً من الملائكة » يُْصَلَّون فيه ثم بخرجون منه فلا يعودون إلى يوم القيامة . وقال سفيان 
الثوري أن عليا بن أبي طالب «# سئل عن البيت المعمور فقال: ١هو‏ مسجد في 
السماء يقال له الضراح. وهو بحيال مكة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة البيت 
في الأرض». 
سدرة المنتهى: 

جاء فى وصف النبى = مما نقله أي ذر الغفاريء أن سدرة المنتهى مخشية 
بالألوان» والقول الأشهر في وصفها أا شجرة عملاقة في جنة المأوىء فوق السماء 
السابعة وتحت الكرسي يقال لها النبق . 

وعند سدرة المنتهى» شاهد محمد تة جبريل هت على هيئته الحقيقيةء 
وقد سد الأفق بأجنحته الستمائة . . وكل جناح ما بين المشرق والمغرب. 


)1( راجع «فيزياء الوحي والاتصال بين السماء والإنسان» هشام طالب . 
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ری رر ر ررق ید 
را ریق 


ES e 24 8 ر ر ور‎ <S 
.]15 -13 عند سدرة امن ل عندها َة الأوى 4 [النجم:‎ €2 


وجنة المأوى»ء ھی الى تأوي إليها الملائكة» وأرواح التهداء وال كا 
جاء فى الرواية. 
الكعبة الشريفة مرڪز الأرض: 

وهی أول بيت بنى فى الأرض بعد أن دحاها الله تعالى. وقيل فى تفسير 
الجلالين إن الملائكة قاموا ببنائها قبل خلق آدم 4 . ووضع بعدها الأقصى وبينهما 
أربعون سنة . كما ورد في حديث الصحيحين . وقيل إن الكعبة أول ما ظهر على وجه 
ال عها ن اه تال ارات ولارقي رن ما قدت الارن سن 
تحتها. وفي ذلك قال تعالی: ل اول بیت وصح لا لی یگ مبار وهی 
للعللَمين# [آل عمران: 96]. 


ويقول المفسرون إن موقع الكعبة المشرّفةء يرمز إلى مركز الأرض» الذي اختاره 
الله تعالى» ليكون محجاً للناس» بعد أن رفع قواعده بأمر الله إبراهيم الخليل وابنه 
إسماعيل ## . وقيل إن إسماعيل عثر على «حجره» ووضعه عند أبيه إبراهيم 
فأقام عليه وهو يبني» وإسماعیل يناوله الحجارة. وذكر ابن كثير أن الحجر الأسود 
سقط من الجنة عندما أهبط بادم 4# والله أعلم. ولم يقف العلماء على نوعية هذا 
الحجرء وإن أشار البعض إلى أنه عنصر غير موجود مثله على الأرض؟ وورد في 
الأثر» أن الحجر الذي قام عليه بناء البيت» عليه أحافير قدمي إبراهيم ل . ۰ 


وقد يكون هذا الحجر من الصخور المترسبة كيميائياً أو من النوع الرسوبي الفتاتقي 
التماسك. وجاء في «مسانيد» ابن حجر أن جبریل نزل با لحجر. وعندما وضعه 
إبراهيم اندم . . . فبنته العماليق فانهدم . فبنته جرهم فانهدم . فبنته قريش» فلما أرادوا 


)1( الربذة: صوفة أو خرقة يستخدمها الصائغ لتلميع الحلي والجواهر . ويقصد بالربذة هنا - واه أعلم - 
الكتلة المتناهية الصغرء قياساً بحجم الأرض . 

(2) بَكةٌ من لغة العرب القديمة وسميت بذلك لأنها تبك أي تدق أعناق الكافرين . 

(3) الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت وأترت فيه إلى الآن. آثار قدمي إبراهيم ي . وقيل إن الحجر 
كان أبيضاً يشع منه النور. وقد اسود لونه بسبب الذنوب التي ارتكبها الناس؟ واه أعلم . 
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أن يضعوا الحجر تنازعوا فيه» فقالوا أول من يخرج من باب بني شيبة. فخرج النبي 
محمد بي فأمر بثوب ورجل من كل قوم ورفع الحجر. 
الحدث الإسلامي المذهل 

إن ما تحدثنا به عن وصف السمُوات السبع» نقلاً عن الرواةء هو جزء مما 
استفاضوا في الحديث عنه» لتبيان المقام المميز الذي خص به الله تعالى» نبيه الحبيب 
محمد بيج لأن في بعض المواضع» أحاديث مروية وليست مسندة» وهي تغوص بنا 
في لجحج لا قرار لها. وقد آثرنا عدم الخوض في التفاصيل» خشية تصوير الأمور على 
أا امتداد لأساطير الأقدمين. خاصة وأن القرآن والحديث» قدّما إشارات راقية عن 
معجزتي الإسراء والمعراج» ليظهرا الأهمية الروحية لبعثة الرسول الأمي» الذي علّمه 
تعالی ما لا يعلم وما مجحب أن يعلم . ويرى ما رأى من آيات الله الكبرى» في إطار 
الرسالة السماوية التي كلفه بها الباري تعالى» لإثبات المعجزة في بلوغ السموات 
السبع . 

مجدر التنويه» أن رحلة الإسراء والمعراج تمت باتفاق الفقهاء والمتحدثينء ليلة 
الاثنين في 27 رجب قبل الهجرة» وقبل سنة ثمان من البعثةء بدليل اللإحياآت التي 
يقوم بها المسلمون في هذه الليلة من كل عام» باعتبارها حدثاً إسلامياً كبيرأًء يشهد 
بعظمة النبي العربي ورسالته الخالدةء Ss‏ 

وقد بدأ الباري تعالى سورة الإسراء بقوله: : # سحن ان 
اليب الكرام إل .السجة الاضا الي رقا حول ارم E‏ ورا 
اير 4 [الإسراء: 1] . 

أما معجزة المعراج » فقد جاءت مروية عن النبي محمد ب ووردت إشارة لها في 
سورة النجم كما أسلفنا. 

أي أن رحلة العروج إلى السموات السبع» انتهت عند سدرة المنتهى» وهي 
شجرة عظيمة من نبق» لا يتجاوزها أحد من اللائكة وغيرهم. لكن الله تعالى خض 
نبيه الكريم بهذا المقام» تكريما له وليريه الآيات الكبرى. . ومنها رؤية جبريل ل 
بأجنحته الستمائة» وغيره من الملائكة الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة . وما ورد أيضاً من مشاهداته َي فى الجنة والنار» ووصفه البراق الذي طاف 
کی ج الل سن الجد انو ي ار ار ال ال الاھ ف 
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فلسطين . . ثم العروج به إلى السموات السبع» إلخ: وقد حدث ذلك كله وفراشه 
الطاهر ما يزال دافئاً. 


احتساب زمن الإسراء والمعراج 
O TT‏ الذين 
رکا ال ای ره ee‏ ا و 
وأحمد والبخاري ومسل( أن مدا E‏ چڊ قال : لما كذبتني قريش› خن اسر ی إل 
بيت المقدس› ا ا بے ی فطفقت أخبرهم عن آياته 
وأنا أنظر إليه. كما حدد بي موعد وصول القافلة التي رآها قادمة من بلاد الشام» 
وقد وصلت فى الموعد المحدد لها. 


الإسراء الأثيري 
العلم الحديث الذي لا يملك تفسيراً مادياً لهذه المعجزة» نسبها البعض إلى 
حدوت ظاهرة قرات اساتة جد افر فت الإسرة باد الاي الى 
الكريم ولیس بجسده الترابي (المادي) . 


أما إذا تم الإسراء بالجحسد الترابي الماديء فإن المادة في هذه الحالة (الخحاصة) 
كانت تنطلق بأسرع من الصوت. وقد تمتلك قدرة خارقة على تفكيك مؤقت لذرات 
أي عائق مادي تر به . 

فإذا كانت سرعة الصوت» كيلومتراً واحداً في كل ثلاث ثوانيء يمكن لمركبة 
فضائية متطورة جدأء أن تقطع المسافة بين مكة المكرمة وبيت المقدس في حوالي 
الساعة. 


(1) «الكنز الثمين» 3048. 
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وإذا كانت هذه المركبة أكثر تقدماً وتطوراً مثل «البراق» لاستغرقت رحلة 
الإسراء» نحو عشر دقائق» ولأمكن الرسول الكريم» العودة إلى فراشهء والدفء ما 
يزال مركوناً فيه» ثم قيامه بأداء صلاة الصبح . 


غير أن الوقت الذي استغرقه الإسراء والمعراح معأء ربما تم في حدود عشر 
دقائق أو أكثر . . أي أن أقصى سرعة وصلتها مركبة فضائية» لم تتمكن من العبور 
نفس السرغة الث تم بها الإسرات الكتا إذا عدا إلى الظرية البية الى فسرها 
أينشتاين » نلاحظ أن من نتائجها الرياضية» إمكانية غياب المسافات مهما عظمت. إذا 
جد كائن له سرعة تفوق سرعة الضوء (300 آلف كلم في الثانية) أي على سبيل 
المثال 10×3 وأمامها 8 أصفار كيلو متر في الثانية . ويبدو أن هذه السرعة الخارقة» 
كانت موجودة فى البراق وقائده جبريل تكلا » كما يقول الدكتور محمد أحمد 
الغمراوى و عروج النبي ية إلى السماءء لم يكن ذاتياً. وإنما بواسطة 
ملك الوحي جبريل ك . ولذا جاء حديث المعراج بصيغة البناء للمفعول» أو 
المجهول كما نقول اليوم. فلم يقل ية : «عَرَجْتٌ إلى السماء». . لكنه قال: «عغرج 
بى». أي أن هناك حالة فيزيائية استثنائية» حدثت عند انتقاله ية إلى المسجد 
الأقضى ثم غرؤج إلى السات السيم وعرذةة إلى فراشة وعو عا يزان دافا 


النظرية العلمية للإسراء والمعراج 
العلم الحديث يجيز أن تكون هناك سرعة أكبر من سرعة الضوء» استناداً إلى 
تفسير النظرية النسبية ومقاييس الإشعاعات الكونية» خاصة وأن نور الشمس يجتاز 
مسافة 93 مليون ميل» ليصل إلينا في غضون 513 ثانية أي ثماني دقائق و 33 ثانية. 
علماً أن هناك نجوم يصل إشعاعها إلينا في خلال أربع سنوات ونجوم يصل نورها 
إلى الأرض بعد مئة مليون سنة. 


وقد نستغرب عندما ندرك أن قنطوروس أو «بروقسيما» أقرب نجم إلينا بعد 
الشمس» يبعد عنا حوالي 4,3 سنة ضوئية أي نحو 40 بليون كلم تقريباً. وأقصى 
ارتفاع يمكن أن تطير فيه الطائرات التجارية يبلغ حوالي 10 كلم . وإذا شاهدنا شهباً في 


(1) «لإسلام في عصر العلم»» الدكتور محمد أحمد غمراوي . 
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السماء» فإن مشاهدتنا لن تستغرق طرفة عين. . مع أن الشهاب يكون قد اجتاز 
ملايين السنين الضوئية حتى يظهر ويختفي . 

لذلك. فإن العروج بالنبي محمد يَية إلى السموات السبع وما فوقهماء يعتبر 
معجزة إلهية خارقة» يصعب عل الإنسان فهمها علمياً. . لأنها تفوق العلم والخيالء 
بل هي تأکید على قوله تعالى: #وما قروا أله حى مدر eS‏ 
لقيَمَة وألسَموت مطويَت مييه سبحلم وت عم يركو [الزمر : 67 


و کے 
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السماء الضنا 


الفيض المغناطيسي. 
- اللون والفراغ الضوئي. 
ایخ الگون. 
الفاق والطبى. 
طبقات الغلاف الجوي. 


- دروبوسفیر. 


اس 
- غازات الهواء. 
- الرياح الشمسية وتغيّر مناخ الأرض. 
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القصل الرابع. 


السماء الدنيا 


الفيض المغناطيسي 

ما تحدثنا به عن طبيعة السموات السبعء بجعلنا نوجز القول» فنرمز إلى أن كل 
ما يعلو رؤوسناء نسميه سماء . 

والسماء قد تعني الكون بأسره» ويبداً ذلك بأجواء الأرض ثم الكواكب 
والشمس والنجوم والمجرات وكل الأجرام السماوية والأفلاك الكونية» التي تدور في 
مساراتہا ومداراتہا وفق ما حدده لها الله تعالى بموجب نظام كوني مذهل» وهو القائل 
جل جلاله: #آلڑی جعَل کم الأرض ورا والسماء با ونرد من لاء ماه اخ پو 
می المت ردقا لَك كلا موا بر أنداةا وَأ مو4 [البقرة: 22] أي أن الأرض 
سكن للكائنات الحية والسماء سقف للأرض وبناء ينزل الماء والرزق للمخلوقات . 


م َ ب e N‏ م بر ج ےت رت فو فر 
وقال تعاللى: اه الى ع اموت غار عمل ترونما استوی على العرش وسخر 

۴ x م کر ا‎ 2 e روح ر ر و ر ¢ رع ت‎ N 
القنس والقمر کل ری لجل شی يبَر الا مَل الايّت لعلکم بلقل ریک ترد‎ 


[الرعد: 2]. 


إن السموات التي بناها الله تعالى ورفعهاء جعل كل جرم فيها بمثابة لبنة في بناء 
هندسي هائل التكوين» تتماسك أركانها السابحة في الفراغ بواسطة قوى مركزية طاردة 
وجاذبية عالية الفعالية» قد تكون بمثابة غراء غير منظور يمسك به الله هذا البناء 
الهندسي الكوني . 

وقد يمثل الفيض المغناطيسي والحاذبي الذي ينتح عن الدوران في مسارات شبه 
دائرية أو قطاعات ناقصة» الأعمدة القائمة التى لا نراهاء بل يمكن قياسها وتقديرهاء 
اما كما الختا العلماء أ قاسوا عبط الأرضص والسافة الى تيعد بين الارن والقمر 
والأرض والشمس وجعلوا للأرض خطوطاً وهمية (العرض والطول) وحددوا سبع 
طبقات لغلافها الجوي . 
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اللون والفراغ الضوني 
ما نراه فوق رؤوسنا ونقول أنه قبة زرقاء نسميها السماء» إنما هي خلاء أو فراغ 
فوقي Hyper Space‏ متعدد الأبعاد. . . وظاهرة من ظواهر الضوء التي تحدث في أجواء 
الأرض» ثاثير من أآثغة القمس اليضةك: الى غلك خاصية التححت فى طقات 
ان بت ات ا ت و الا را ا ال ال شمه 
تيارات الهواء المختلفة الدفع والجذب والسرعة. ٠‏ 


وتشتت الأشعة التي ترسلها الشمس في حزمات إشعاعية وحرارية وضوئية 
وصوتية» تائ ر فى شوجات زرقاء اللرن: يجرد دخرل هذه الرجات إل أجرا 
الأرض» تنتشر في جيع الأرجاءء لتغمرها بكميات وافرة من اللون الأزرقء الذي 
يبدو أمام أعيننا على شكل قبة زرقاء تظلل رؤوسنا. 

غير أن هذه القبةء لا وجود لها بالمعنى المادي . . فهى ليست صلبة ولا مكثفة 
عضا لها فاه فر فط فال اف کاس ااه الررقك و رماغ 
الجزيئات الصغيرة والغبار والغازات وأبخرة المياه العالقة في الحو . 

ومن لطف الله بعبادهء أن جعل موجات الأشعة الشمسية زرقاء اللون. . لأن 
هله ارجات إن كانت خر أر ضفر لاء قى عندما تار بكمبات رة 
كبيرة» تكسب القبة السماوية خاصية اللون الأحهر ااا ينك اء اء 
واللون ويفسد كثيراً من مفاهيمها ونظرياتها. 

غير أن لون فراغ السماءء قد يأخذ تدرج اللون الأزرق في كثير من 
الأوقات . . . وقد يأخذ اللون الرمادي الداكن أو الفاتح عندما تزدحم الغيوم في 
السماء وقد تكون مائلة للاحرار عندما تحدث عواصف رملية أو عند مغيب الشمس 
وساعة شروقها. . ويشتد هذا اللونء كلما كانت السحب منخفضة وكثيفة . 


مصابيح الكون 
إذا ارتفعنا علواً عدة كيلومترات» نرى الأرض زرقاء اللونء لأن الغلاف 
الهوائي للأرض. يحتفظ بخاصية إشعاع اللون الأزرق. . . لكن هذا اللون يتحول 
رف آل اللون الداكن ثم المظلمء كلما زدنا في علوّنا. . وهذا ما يراه رواد الفضاء 
الذين يغادرون الغلاف الحوي للأرض وهو مليء بالغبار وبخار الماء. . 
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وعندما يدخلون أجواء الفضاء» يسبحون في طبقة شديدة التخلخل الهوائي»› 
شديدة الظلام» لکنها مضاءة بالکواکی والنجوم . 

وهذا ما يمكن أن يكون في السماء الدنياء التي قال الله تعالى عنها: إا ز 
اسا ادنا َة آلكركي [الصافات : 6]. 


وقوله تعالی : «فنسدهُنّ س ونی فى بوم وون فى لي سملي مرها ب الما 
ألذنيا ّيح مهفا ذلك كقيير المريزٍ اللي #[فصلت: 12]. 

إننا إذا قارنا هاتين الآيتين بقوله تعالی: «إٌ فى علق اَلسَسَوتِ وَاَلأَرضٍ وَاَنِْكَِّ 
اليل ولتار لفك الى ری ف لبر با يمم الاس وما ار 
یا پو الأرص بعد موا وک فا ِن ڪل دا ريف الريتح والگکابی لكر ب 
الما والذرّض لکت و لور نو (ابغرة ٠٠١‏ وقوله تعالى: ای حن لک ای 


و کر رر ص فبا f‏ رصم ورور 


مهدا وسلك لاون ي السّماءِ ماءٌ فأاخرجنا به اروا ين بات سی [طه: 53]. 

اظ أن السماء N EE‏ الطرانء 
إنما هي أجواء الأرض» بل هي الطبقة الأولى من طبقات هذه الأجواء التي تسمى 
ترgبg‏ سر Troposphere‏ ویبلغ ارتفاعها حوالی عشرة کیلومترات قرا 


الطباق والطبق 

في وصف السماء» قالت العرب قديماً «الرقيع“ ويقصدون بها السماء الدنيا 
وسائر السموات. 

أما السموات الطباق» فهى المتجانسة التى لا اختلاف فيهاء مصداقا لقول الله 
تعالی : ۰ ۰ 

ایی علق سج سوت بلا ا تر ف حلق الزن من تفوت فاجع صر هَل رى 
ن رر ا م ج اسر گان نقيت إل الس ايا ور سيب 4€ [الملك :4-3 

والطباق في التفسير : بعضها فوق بعض من غير ماسة. وتأكيد الرحهن على عدم 
التفاوت أو الاختلاف في طبقاتهاء يعني أنها متشابهة في الاتساق والنظام الكوني . 
وقد يكون التطابق أيضاً فى الشكل الهندسي بحيث تنطبق إحداها على الثانية . أو ما 
هو متساوي الدوائر التي 9 خاية لهاء أو أن «الطاق؟ يشر إل الضخامة والاتساع؛ 
فيقال طبّى الغيم السماءء أي ملأ السماء. . وطبّقت شهرته الآفاقء أي أصبح معروفاً 
في کل مکان. 
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وأطبق على الشيء قفا اا دا ولاق ف اج 
ا اللفظ وضده ذ آرت اذغ واد و ال : 
وسيم أيقكاظًا وه ررد [الكهف : 18]. 

أما قول الباري تعالى: 55# اقيم يمن 9 وال وما سى € والقَر إ5 

شی ل کي ا عن ي 463 [الانشقاق: 16- 19]. 

فهي تعني تبدل حال الإنسان في حياته ومعاشه وظروفه وأسلوب عیشه. . 
وغتا ما حرفن له كل تمان بل هذا ماترق ك الحضارات في يع اصقان 
والأزمان» وما تشهده من تطور في العلوم والتقنيات. . وكذلك تبدل تكوينه 
الفيزيولوجي والنفسي والعلمي ثم انتقاله من الحياة إلى الموت والحساب. . الخ. 

ونلاحظ في هذه الآيات الكريمة قوله تعالى: #لركنّ) وهي في 
الأصل «لتركبُوننّ» وقد حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال. ورفعت الواو لالتقاء الساكنين. 
وتعني الانتقال. . أي «لتنتقلونن». 

وإذا تمحصنا في معنى «طبَى» نجد أنه يمثل فترة زمنية من الليل أو النهار. 
فقول أقمت غندة طقا من الهار ويرت الدحر بلك ففرل الدعر أطاق أى: 
أحوال . ويقال طبق بعد طبق: أي جيل بعد جيل . وفي ذلك قال الشاعر : 

كذلك المرء: إن لم يُنسأ. . له أجل يركب على طبق من بعده طبق . 

ويقال للجماعة طبقة والناس طبقات. وطْبَّق المطر: عم المكان. . والطبق هو 
الوعاء الأجوف ويستخدم عادة للطعام (صحن). وهو غطاء كل شيء» وطبق 
الأرض: وجهها. وسميت السموات الطباق» لأن طبقاتها بعضها فوق بعض . وشاء 
البعض أن ينسب ذلك إلى الرحلات الفضائية التي تخترق «طبقات» الجو الأرضية . 

ومعنى التعبير القرآني رين طبقا عن طي4 أي تنقلون من حال إلى حال أو من 
حضارة إلى حضارة. . والله أعلم . 


طبقات الغلاف الجوي 
من المرجح - وحسب ما اتفق عليه كثير من العلماء - أن الغلاف الجوي 
للأرض نشأً فى الوقت الذي كانت تتشكل فيه القشرة الخارجية الصلبة لهذا الكوكب»› 
حيث انطلقت بعض مكونات الغلاف الغازي مثل النيتروجين وثاني أوكسيد الكربون 
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وقال العلماء أن غلاف الجو 
Atmosphere‏ المحيط بالکر ة «اللأرضيةء 
والكثافة بين منطقة جوية ومنطقة جوية 
أخرق.ءء للك متها ازات اة 
مضطربة تسمی 2٥۴ا‏ طإںآ. وھی تتسبب 
بإضعاف صور المرئيات. وخاصة 
التلسكوبات المقامة على سطح الأرض› 
حيث تقل جودة التقاطها للصور بعكس 
تلك الموجودة في الفضاء. 

وطبقات الجو المحيط بالكرة 


|\- ترgڊgسja :Troposphere‏ 
(الطبقة السفلى) ترتفع عن سطح 
الأرض حوالي 10 - 12 كلم. وتظهر 
فيها الرياح والسحب والأمطار. وحركة 
النقل الجوي والعوامل الجوية وتقلبات 
الطقس. وينخفض ارتفاعها إلى 6 كلم 
عند القطبين» ويرتفع إلى أكثر من 16 و 
7 كلم عند خط الاستواء» حيث يتركز 
فيها حوالي 80 من الهواء وكل بخار 


Thermaspherr 
limit (about 
snoikm)_ 


Might! 


طبقات الغلاف الجوي للأرض . . ويلاحظ محال الطيران 
التجاري والمناطيد في الأسفل . . بينما الأقمار الصناعية 
في الأعلى . ويبلغ أعلى مدى لهذا الغلاف حوالي 700 كلم 
ويليه الفضاء الخارجي . 1.۷.55 


الماء الذي ينتهي عند منطقة الرکود» أو التروبوبوز میں همه‌مه۲۲ المتميزة بانقلاب شديد 
في الحرارة. وهي تعيد بخار الماء المتصاعد إليها من الأرض على شكل أمطار . 
وفي هذه الطبقة» تمر أشعة الشمس بسهولة عبر الطبقة الجوية السفلى» 
وتمتص الحرارة المشعة من الأرض إلى داخل المحيط الجوي. 
وتقوم غازات متعددة بالانتشار» متعقبة موادا وغازات أخرى مثل ثاني أوكسيد 
الكربون والميثان وبخار الماء. وكذلك تقوم بالتقاط فوتونات أشعة الشمس وطاقتها 


اطرارية: 
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ويقول العلماء المعاصرون. أن الحرارة فى هذه الطبقة تبقى ثابتة. وكلما 
ارتفعناء ازدادت الحرارة ارتفاعاً. ٠‏ 

أما إذا ارتفعنا عن سطح البحرء تنخفض الحرارة بمعدل 5,5 درجة مئوية لكل 
ألف متر» حتى تصل إلى 55 درجة مئوية تحت الصفرء في نهاية طبقة التروبوسفير . ما 
الكثافة» فإنها تتناقص تدريجياً وفقاً لنظرية الخوار ر Logarithmic‏ مم درجات 
الارتفاع» حتى يصبح الهواء نادراً. 


:Stratossphere jضawgتlرi‎ -۲ 

ترتفع عن سطح الأرض بين 12 و 55 كلم وهي منطقة قليلة الاضطراب» 
تحدث فيها رياح أفقية قوية بعض الشيء. . لذلك» يفضل ملاحو الطائرات التجارية 
السير فيهاء خاصة وأن هذه الطبقة نادرة السحب وهى جافة جداً. وإذا تكونت فيها 
بعض السحب» تكون رقيقة هشة تدعى انقرس» ئ8 أو سحب «أم اللؤلؤ» 
بسبب لونها الذي يشبه اللؤلؤ داخل صدفة الرخويات . 

وتعتبر طبقة استراتوسفير» مهمة جداً للحياة على الأرض» لأا تحتوي على 
نسب صغيرة من غاز «الأوزون» 020١‏ الذي يمتص بعضاً من أشعة الشمس فوق 
البنفسجية الضارة بكل عناصر الحياة على الأرض» ويحللها إلى جزيء أوكسجين وذرة 
هيدروجين . وفي هذه الطبقة يتكون غاز الأوزون باستمرار» ليستمر التوازن الكيميائي 
في طبقة الأوزون التي تحمي أجواء الأرض . 

لذلك يسمى أعلى هذه الطبقة» طبقة الأوزون أو الغلاف الجوي الكيميائي 
Chemosphere‏ وطبقة الأوزون تمتد إلى داخل الغلاف الحوي المحاينء وقد يرتفع عن 
سطح الأرض حوالي 25 كلم . ومن وظائفه» إمتصاص الأشعة فوق البنفسجية ما 
یسمح بتحوّل بعض جزئيات الأوكسجين (07) إلى أوزون (0). 

والأوزون 020١١‏ يمثل صورة جزئية للأوكسجين» إذ يكون فيها جزئية ثلاث 
ذرات من الأوكسجين: (0) بدلا من ذرتين (07 كماهو الحال في جزيء 
الأوكسجين العادي . 

ويمتاز الأوزون برائحة خاصة وهو أكثر حيوية كيميائية من الأوكسجين العادي» 


(1) عالِم مسلم برع في شؤون الفلك وعلم الحساب والرياضيات وغيره. 
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علما بأنه يتكون على ارتفاعات عالية بتأثير الأشعة فوق البنفسجية المنبعقة من الشمس 
ويمكن الحصول على الأوزون معملياً بامرار تفريغ كهربائي في الهواء أو في إناء 
به أوكسجين . 
Mesosphere jaugjın -1‏ : 
يصل ارتفاعها إلى حوالي 100 كلم. وفي هذه الطبقة نجد درجة الحرارة أكثر 
انخفاضاً في الجو وهي تتراوح بين 2 و 138 درجة مئوية. 
وفي هذه الطبقة تتكون أكثر الغيوم ارتفاعاًء ويمكن أحياناً مشاهدة السحب 
الفضية اللون»ء بعد غروب الشمس مباشرة وتسمى ابريى الليل ا٢ععu|ز)ءهN»‏ . 


<- ترgaسaضj :Thermosphere‏ 
ترتفع حوالي 500 كلم وتعتبر الطبقة الحرارية التي تمتص من جزئيات الغاز 
المبعثر فى كل مكانء الأشعة السينية أو أشعة إكس» والأشعة فوق البنفسجية القصيرة 
المدى» الام الذي يدفع الجزيئات إلى التحرك بسرعة كبيرة. ويمكن أن تصل درجة 

الحرارة فى هذه الطبقة إلى 1000 درجة مئوية وربما أكثر. 


وطبقة «ترموسفير» تتبع مباشرة غلاف الأرض الأيوني (المتأين) . 


:ITonosphere رضسgigيأ‎ - ۵ 

وهي الغلاف الأيوني الذي يبدأ من ارتفاع 40 كلم إلى أكثر من 400 كلم . 

هذه الطبقة تعكس جزيئات الموجات الراديوية المشحونة كهربائياًء فتعيدها إل 
الأرض» لتجعل من المنطقة الحوية موقعاً مهماً للاتصالات عن بعد. 
٦‏ - إڪسوسفر ء‌Exospher‏ : 

ويصل ارتفاعها إلى حوالي 700 كلم . وفي هذه الطبقة يصبح الجو تدريجياً أقل 
كثافة » إلى أن تندمج مع الفضاء الخارجي ومع أجواء الكواكب الأخرى بعد أن ينقص 
وجود الذرات» بمعدل درة وأاحدة فی السنتمتر الكعب . 
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صورة للسحابة المغناطيسية وزعتها ناسا . وهج الشمس فجراً في مدينة هيفنكا في جنوب فنلندا 


:Magnatosphere jضڂauڊgتliخla‎ - Y 


وتسمى طبقة الحزام المغناطيسي للأرض . فيها اللإشعاعات الكونية الضارة بالحياة 
اللأرضية» ومنها أشعة «غاما» وأشعة «ألفا» والأشعة فوق البنفسجية . 


غازات الهواء 

الهواء الذي يتنفسه الإنسان والأحياء كافة على الأرض يتألف من جلة معقدة من 
الغازات والأبخرة والحسيمات العضوية» نذكر منها: 

الاو گسجن: الأزوت» النيون» الهيليوم» الأوزونء الأزغون»ء الكزينون» 
الكريبتون. أما بخار الماء وثاني أوكسيد الكربون»ء فيوجدا فى المناطق المتدنية من 
الغلاف الجوي للأرض. 

ويعتبر الهواءء موصل رديء للكهرباء. والأيونات الصغيرة»› تعمل على فصل 
ذرات الغاز والذرات الكبرى فى الغاز» وهى الأكثر عدداء وتمشل الأيونات المعتزلة 
العالقة فى الهواء. 

وتعادل حركة الأيونات الصغيرة (2) سنتم في الثانية عند كل فرق في الطاقة. 
أي آنه يساوي ثلا واحداً فى السنحمتر الواحد. وهى تنقص 3000 مرة عن حركة 


دورة الرياح الشمسية 


يخضع النظام المناخي في أجواء الأرض» لحتَغْيّرات آنية وتغيّرات طويلة المدى» 
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بتأثير مباشر من أجات الشمس وأذرعها الملتهبة » التي تمتد أحياناً إلى حوالي 10,000 
كلمء وتأخذ شكل مراوح دائرية وموجية» تسمى «الرياح الشمسية لما«٣هاه8».‏ 

وهي تندفع بقوة هائلة كالتيار النفاثء حاملة معها ألف مليون غرام من المواد 
المختلفة في الثانية الواحدة. وهذه الكمية المخيفة بالنسبة للإنسان» تعتبر طبيعية بالنسبة 
للشمس . 

تحمل الرياح الشمسية إضافة لهذه للموادء طاقات إشعاعية تنطلق في الفضاء. 
وما يصيب الأرض منها يؤثر على جال الموج اللغناطيسي للأرض» ويمكن تبين ذلك 
من خلال تعطل الموجات الراديوية واللاسلكية. كما ينتح عنهما تأيّن إحدى طبقات 
الهواء وهو ما يسمى طبقة الأيونوسفير. 


الموجات المغناطسية 

وللرياح الشمسية دورة مدتها 11 سنة تقريباً. أي أن في كل فترة 11 سنة» تنشأً 
هذه الرياح وتتبعثر في الفضاء. وأحياناً تكون أجاتها في القمة وأحياناً في الحضيض› 
لذلك يشهد مناخ الكرة الأرضية أجواء شتائية عادية في مقابل صيف معتدل وهواء 
منعش لدة 11 سنة متتابعةء يليها فترة مماثلة تحمل أجواءَ عاصفة وممطرة تؤدي إلى 
خاوث الباضصانات وأخانا تشهد أبافا عار ورياجا خذيدة فد ت غل ارجات 
الغناطيسية للأرض» فتتأثر بذلك حركة الاتصالات السلكية واللاسلكية» ونشاط 
الأقمار الاصطناعية . كما حدث في أواخر عام 2003ء عندما حدث تشويش واضح 
في إرسال البث عبر الأقمار الصناعية . وقد أعلنت اليابان في حينه» أا فقدت قمرها 
الصناعى (ميروري) نتيجة لهذه الموجات» التى بلغت سرعة كتلتها المشبعة بالغازات 
حوالي 0 كلم في الثانيةء ى ما مادن فة اضعاف سرعة غالبية الكتل الغازية 
الشمسية» حسب ما قاله العام «بال بريكي» الذي رصد هذا الحدث. 


eg 
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نعمة الرياح ونقمة الريح 


E 
ا‎ 


الفصل الأول: الرياح. خصائص وتأثيرات. 


الفصل الئانى: انفلاق البحر وخلق «الإبل»؟ 
الفصل الثالث: السحاب وعلومه. 


النصل الرابع: صوت الرعد وضوء البرق. 
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SNES 


الريا3: تصائدر ونأثيرات 


- نشوء الرياح كما دؤنها العرب. 
- دوك الاه 

- فوائد الرياح. 

- فيضان الأنهر. 

- مدبر الريح. 

- الصقات والأنواع. 


- أعاصير الطرناد. 
العواصت. 
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النتصل الأول. 
الرر ياع : ماس وتاک رات 


نشوء الرياح كما دونها العرب 

لملاحظات التي دونها العرب قديماً عن اتجاهات الرياح وحال هبوبها وفوائدهاء 
جديرة بالاهتمام العلمي» فهي تستند إلى التجربة والتابعة والتحقق؛ وسواء كان ذلك 
في البحار أو الصحاري أو السهول أو الحبال أو الوديان. . . 

وقد ربط العرب”" بين هبوب الرياح وبين بعض الأفلاك الكونية. . وكأن في 
ذلك إيحاء بأن الهواء نشا من تأثير هذه الأفلاك» أو يصله التبليغ الإلهي عن طريقها 
وفق نظام دقيق » بخضع لدوران الشمس طوال العام . 

فنشوء الرياح يحدث إن تَمَرَّج الهواء وتَحَرّك. ونَمَوّج البحر ينشأ إن تدافع 
الماء بعضه إلى بعض . وقالت العرب أن الهواء والماء بحران واقعان» غير أن أجزاء 
الماء ثقيلة الحركةء بينما أجزاء الهواء خفيفة الحركة. 

وشرحوا كيفية حدوث الرياح بقولهم: إذا وصلت الأدخنة التي تصعد من 
الأرض بتأثير أشعة الشمس. إلى الطبقة الباردةء إما أن ينكسر حرها أو تبقى على ما 
هي عليه . فإن انكسر حرها. تكائفت وقصدت النزول» فيموج ا الهواء وتنشأً إثر 
ذلك الرياح . 

وإن بقيت على حرارتها تصاعدت إلى «كرة النار» أو الحاذبية المتحركة بحركة 
الفلك» فتردها الحركة الدورية للفلك إلى أسفلء فيموج بها الهواء ويشتد محدثاً 
الرياح . 

وربما يحلل الهواءء الأدخنة (الأبخرة) الصادرة عن الأرض» فيتحرك من 
جانب إلى جانب محدثا الرياح . 


(1) عجائب المخلوقات (زكريا بن محمد القزويني) . 
(2) الغازات والأبخرة. 
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ومرذ ذلك» خروجها من مخرج معوَجٌء أو رد الرياح النازلة إليها ومنعها من 
الصعود المستقيم» وربما تصل إليها رياح أخرء وتمدها بأدخنة من أسفل»› مما 
يجعلها تميل إلى الجهة الأخرى . 


حدوت الزوابع 

وتحدث العرب عن الأعاصير وقدموا لنا وصفاً مثيراً عن حدوث الزوبعةء 
فقالوا نها الريح التي تدور على نفسها. وهي تنشأً من رياح مصدرها طبقة باردة 
تصادف سحاباً تذروه الرياح المختلفة»› فیحدث من دوران الغيم تدوير في الرياح . 

وربما کون مسلك صخو دها داثریاء فیبقی هبوبها دائرياً أيضاء تماماً کما يخرج 
الشعر الأجعد من مسام معوجة. 

وقد يكون سبب حدوث «الزوبعة» التقاء ريحيْن مختلفيْن في الهبوب» فإذا 
تلاقيا يمنع أحدهما الآخر من الهبوب وكأنهما في حالة نزاع» مما يسفر عن 
تشكلهما معا ريا دافرية تشه المتارة طولا يمى الأغضار القمضي: 

وبإمكان هذه الزوبعة أو الإعصارء أن يغرق سفينة في البحر أو يأخذ شكل 
تنین اسود. 

أما أصول الرياح فهي أربعة: 

- رياح الشمال: مهبها من «بنات نعش»" إلى مغرب الشمس (باردة يابسة). 
رطبة) . 

- رياح الصبا: مهبها من مطلع بنات نعش إلى مشرق الشمس (معتدلة مائلة 
إلى البرودة). 

- رياح الدَبُور": مهبها من مطلع نجم سهيل إلى مغرب الشمس (حارة). 


(1) سبعة كواكب» أربعة منها نعش وثلاث بنات. وهي بنات نعش الكبرى وبنات نعش الصغرى. 
(2) الدبور: الرياح التي تقابل رياح الصبا. 
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وفي حديث عن ابن عباس أن النبي محمداً جي قال: «نصزْث بالصباء وأهلكث 
عاد الو 


فواند الرياح 

من أهم فوائد الرياح كما شرحها العرب قديما: 

أ - نشر الغمام وسوقه إلى المواضع التي يريدها الله تعالى . 

ب - إثارة الأمواج والأنواء. 

ج - إلقاح النبات والشجر وترطيب الزرع أو تجفيفه. 

د - نقل الرمال من مكان إلى مكان. 

ه - تخيير طباع الحيوان» حتى قيل أن لها تأثير في الإنجاب الذكري وصخة 
الأبدان وتقوية الأدمغة وصفاء اللون وتصحيح الحواس وهياج الشهوة (الرياح الشمالية 
لأا باردة)» ولها تأثير في الإنجاب الأنثوي. وهي ترخي الأبدان وتورث الكسل 
وتحدث ثقلاً في الأسماع وغشاوة في الأبصار (الرياح الجنوبية لأنها ساخنةء تأي من 
خط الاستواء) . 


فيضان الأنهر 
يرى «هيرودوت» أن الرياح تتسبّب أحياناً في فيضان بعض الأنهر. وقال 
«طاليس» أن الرياح الموسمية التي تهب من الشمال الغربي في أثناء الصيف» تتسبب في 
فيضان نهر النيل لمدة 40 يوماً. وقال أن ذلك يبدأ منذ شروق النجم المعروف 
ب «الشعرى اليمانية» أو a۲)؟‏ ع00 . 
مدبر الريح 
يطل لفظ «مذبر الريح ۷34 ء1٠‏ على جانب الجبل الذي يستلم من المطر 
مقداراً أقل مما يصل إلى الجانب الآخر المواجه للريح. وهذا الاسم هو صفة للاتجاه 
الضاد لهبوب الريح› ویکون آمناً. 


(1) الكنز الثمين (4053). 
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الصفات والأنواع 

للعرب باع طويل في وصف الرياح والتنبه لمواسمها وتدرج قروتهاء وقد أورد عبد 
اللك بن محمد العالبي في «فقه اللغة وسر العربية العديد من صفات الرياح وأسمائها وقد 
بلغت (32) اسما هي : 

إذا وقعت الريح بين الربحين» فهي النكباء. وإذا وقعت بين الحنوب والصباء فهي 
ا لجرباء. فإذا هبت من جهات ختلفةء »> فهي المتناوحة وقيل هي وردة الريح» . فإذا كانت 
لينةء فهى الريدانة. و ات فن اوري فهي النسيم . فإذا کان لها حنين 
کحنین الإبلء > فهى الحنون. فإذا ابتدأت بشدة» فهى النافحة . فإذا كانت شديدة» فهى 
العاصفة ا فإذا كانت شديدة ولها زفرة س فهي الرَفرانة. ۰ 

فإذا اشتدت حتى تقلع الخيام» فهي الهّجوم. فإذا حرّكت الأغصان تحريكاً 
شديداً وقلعت الأشجار» فهي الرّعزعان والرَّعرّع والرّعزاع . فإذا جاءت بالحصباء 
فهي الحاصبة . فإذا درجت حتى ترى لها ذيلا كالرسن في الرملء فهي الدّروج. فإذا 
كانت شديدة المرور» فهي التّؤوج . فإذا كانت سريعةء فهي المُجْمَل والجافلة! فإذا 
ا كالعمود» فهي الإعصار والزوبعة. فإذا هبت بالغبرة» 

فهي الهبوة. ا ار رخ ت ال فهي الهوجاء . 

فإذا كانت باردة» فهي الحرجف»› رال قر والصريّة . فإذا كان مع بردها ندى 
فهي البلل. فإذا كانت حارة» فهي الحرور والسموم. فإذا كانت حارة وأتت من قبل 
اليمن (الجحنوب)ء فهي الهيف . فإذا كانت باردة شديدة تخرق الثوب» فهي الخريق . 
فإذا ضعفت وجرت فويق الأرض» فهي المفسخة . فإذا ل تلقح شجراً ولم تحمل مطراً 
فهي العقيم . 

وذكر الثعالبي» أن ما يلفظ جمعاً من الريح هي: الرياح المواشك المختلفة 
الشديدة. البوارح الشمال» الحارة في الصيف . الأعاصير التي تهچ بالغبار. اللواقح 
التي تَلْمَح الأشجار. a‏ التي تأتي بالأمطار. المبشرات» التي تأتي بالسحاب 
رالقیت. اسراف اتی تسف الراب: 


)1( الغبار الذي تثيره الريح . 
(2) السوافي : الرياح التي تهب على وجه التراب فتذروه أو تنحته. 
(3) سفت الريح التراب: ذَرنّه. والسفي أيضاً السحاب . 
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الخصائص 

الريح بمفهومها العلمي» عبارة عن كتلة هوائية تنشأً بفعل تسخين الشمس لكتل 
الحرارة عند خطوط العرض المختلفة . 

وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء فى اتجاه القطبين» تضيق الزاوية التى تشکلها 
أشعة الشمس في مماسها لسطح الأرض. وبذلك» تكبر المساحة التي تتوزع عليها 
الطاقة الحرارية لأشعة الشمس» كلما ابتعدنا عن خط الاستواء. وبالتالي فإن المناطق 
القريبة من خط الاستواء» تتلقى كمية أكبر من الإشعاعات الشمسية» يساعدها فى 
ذلك دوران الأرض وانحناء حورها ومدارها حول الشمس . 
المرتفع (ضديد الإعصار) والتوجه إلى مناطق الضغط المنخفض» حيث تتزايد فرص 
حدوٹث الأعاصير. 

وتکون الرياح عادية إذا كان هبوا في اتجاه واحد وتسمى في هذه الحالة 
«الرياح التجارية» التي تنفخ في نصف الكرة الشماليةء وتکون رياحا دورية موسمية 
عندما تنفخ على نحو متناوب من اتجاهين معاكسين . 

٤ 
أعاصير الطرناد( والهريكان‎ 

يحدث الإعصار ء«٠اءر٤‏ عادة إذا جذبت منطقة من الضغط المنخفض كتلة من 
الهواء في اتجاه معاكس لعقارب الساعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي أو 

والإعصار عبارة عن دوامة عمودية عنيفة الدورانء تتجه إلى أعلى على شكل 
قمع» وسرعتها قد تتجاوز 115 كلم في الساعة أي 12 من 17 على مقياس بوفور 
1 . وهى تحدث فوق اليابسة إذا ما اجتمعت ظروف جوية معينة مثل الضغط 

وقد أطلق عليها اسم «الطرناد 4 /) والزوبعة» لأنها قادرة على التدمير. 


(1) الطرناد: لفظ يقال لدوامة هوائية مدمرة (زوبعة). جعلها الغرب ١٥ل۵٣إه٣»‏ , 
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نكؤن الإعصار وفق الاستتتاج العلمي. 


وتكثر الأعاصير عادة في مناطق المنخفضات الجوية . وهي كثيرة الحدوث في أميركا 
الشمالية والوسطى حيث تتعرض المناطق التي تصيبها لأضرار بالغة . 

هذا الإعصار ١ء۸‏ هو عبارة عن عاصفة شديدة أو إعصار مداري ينشأً في 
جزر الهند الغربية وغيرهاء خلال أغسطس - آب أو سبتمبر - أيلول أو اكتوبر - 
تريخ الأول : 

ويتراوح قطر هذا الإعصار بين 80 و1600 كلم وتتجاوز شدته 12 على 17 درجة 
بمقياس بوفور. وأشهر هذه الإعاصير» إعصاري كاترينا وريتا الذين ضربا المسيسيبي 
وألباما ولويزيا ونيوأور لينز وغيرها في الولايات الخحدة الأمريكية أواخر شهر آب - 
أغسطس 2005 وأسفر عن قتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد ما يزيد عن مليون 
شخص فضلاً عن الجرحى والمفقودين والأضرار المادية التي بلغت عدة مليارات من 
الدولارات. وكذلك إختفاء 90/ من المباني والمنشآت» وإغراق مساحات شاسعة من 
الأراضى بفيض كبير من الماء الذي استغرق تفريغه حوالي ثلاثة أشهرء واعتبر هذا 
الإعصار أكبر كارثة طبيعية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية . 

وقد يثير الإإعصار موجة هائلة من الأتربة والغبار أو يثير السحاب» فيزداد البرق 
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التقطت المر كبة الفضائية أبولو 90 هذا المشهد من علو بلغ 130 كلم . وهي تظهر الشكل الموجي لأحد الأعاصير 
الاستوائية التي تتصف بقطر صغير (إلى حد ما) طوله عدة مثات من الكيلومترات . وسرعة دورانه مرتفعة وهي تتجه 
بعكس عقارب الساعة وتتجاوز 200 كلم في الساعة . 


والرعاد. وقد محدث الإعضار نارآ حرق فا تلمس من مواد قابلة للاشععال بقغل 
الاحتكاك الشديد بين الذريرات والمواد الصلبة. 

وقد ضرب الله مثلاً بذلك في قوله تعالى: «ايوة اَڪَذّڪُم ان کوت لم جنه 
من تيل وَأعَتاب جى من تحتها الأنهر م فيا ِن ڪل المرب اماب الك وم 
وےے# ور ر e‏ 


رر . 5 2 ار ای ر 2“ ےو ر عم در 
دري عقا قاصابها صا فِيه ٿا فاحترقتٽ کڌلت بين اه ڪُم اليب ملک 
وو + [البقرة: 266]. 


والإعصار أشد أنواع العواصف وهو يأخذ شکل القمع» ولا يستغرق حدوثه 
وقتاً طويلاً لكنه قد يحدث دماراً وأضراراً في المنشآت التي يصيبها. . وهو 
يسمى ازوبعة» في بلدان الشرق الأوسط والمحيط الهندي ويسمى. «تيفون» 
Typhoon‏ و«تابى» شئ اليابان» و «ويلي . . ويلي» في أستراليا و«ويلكس وكاترينا» في 
بعض الولايات الأمريكية. 


ويتكون الإعصار عادةء من تيارات صاعدة تتشكل في الفصول الحارة وترتفع 
في الجو بسرعة كبيرة» لأنها تكون مثقلة بالرطوبة . وهي تمتلك طاقة ضخمة» بسبب 
الماء المكثف الذي تحمله فوق البحار. 
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وتميل تيارات الإإعصار بسرعة كبيرة» فی اتجاه معاکس ne٥اءرءن٤ A»‏ . لاتجاه 
ضغط عال. 

وتتصف في المناطق الاستوائية بقطر صغير إلى حد ماء ونادراً ما يتجاور بضع 
مئات الكيلومترات› وسرعة دوران مرتفعة. 

وداخل هذه الأعاصير» تنفخ الريح في اتجاه معاكس لعقارب الساعة» وبسرعة 
تتجاوز 200 كلم في الساعة» وتدور حول منطقة مركزية تدعى (العين» حيث يسود 
الهدوء النسبي . 

ويتشكل هذا النوع من الأعاصير في المناطق الاستوائية والمدارية في فصلي 
الصيف والخريف› عندما تتجمع درجات الحرارة المرتفعة في المحيطات مع نسبة 
عالية من الرطوبة في الجو. 


العواصف 

العواصف» أقل سرعة من الأعاصير»ء وقد تبلغ سرعتها أقل من 100 كلم في 
الساعة. وهي تبدأً بحالة تسمى : لا استقرارية الجو Hard Water‏ ویکون فیھا التوزیع 
الرأ ي الوا ودر الحرارة غير سوي . وتنشاً عند ذلك عواصف رعدية. 

تقسم العواصف إلى عدة أنواع : 

1- العواصف الثلحية أو عواصف الدمق :)8112z4۲4(‏ والدمى هو البرَّد الذي 
يحمله الريح فتنعدم الرؤية› a SE‏ والحيوان وقصف النبات. وقد 
يسقط بعض الثلح من السحاب مترافقا مع حبات البرد. 

على أن معظم العواصف تثيرها الرياح من على سطح الأرض . 

2- العواصف الغبارية Sr0m(‏ stا):‏ وتسمی في بعض البلدان العربية 
الصحراوية (الطوز). وهي رياح عاتية يغشى فيها الغلاف الغازي. ويقل مدى 
الرؤية . 

(1) الومد: شدة الحرارة ليلا 
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3- العواصف الر عدية («٥ء)؟‏ مل٣0ط1):‏ وهي رياح قوية يصاحبها سقوط 
غزير للمطر وحدوث برق ورعد شديدين . 

4- العواصف الرملية (٠ء!5 :)5a”4‏ هي رياح عنيفة تهب ححمّلة بالرمال 
وتحدث على الأغلب في المناطق الصحرواية . 

5- العواصف المدارية («٠ء!؟‏ ع«إءامسء۸): وهي الرياح القوية التي بأخذ 
هبوا مكلا داريا غندما تكون الشمس عحودية فى وقتا ما من السنة وخاضة فى 
المناطق الحارة» حيث يزيد معدل الأمطار على 2500 مليمتر في العام . ٠‏ 

6- العواصف المغناطيسية" (”٠اء‏ ءناءمعةN):‏ وهى عبارة عن اضطرابات 
شديدة تعتري المجال المغناطيسي للأرض وتمتد في انات شاسعة» ينتج عنها 
تغيرات غير منتظمة في المجال المغناطيسي لعدة ساعات أو لبضعة أيام» حيث تؤثر على 
الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الضناغية وكذلك التجهيزات الإلكترونة 
المتصلة بتصنيع النفط وإنتاج الطاقة الكهربائية. 

وهذه العواصف أو الزوابع المغناطيسية» تنتج أحياناً عن ظهور الأجات والبقع 
الشمسية. وقد ترتفع شدة الأجات - أي انفجارات الطاقة على سطح الشمس - إلى 
درجة عظيمة فى خلال دقائق معدودةء وسرعان ما تخبو ببطء. وإذا كان مصدر هذه 
الاف افعر نك في كهربائية الجو - وهي غالبا ما تحدث فى القطبين الشمالي 
والجنوبي - فإغها اا م انت بیدا عل شکل تارات مش تا وفق النمط 
المروحى. ويطلق عليها «الفجر القطبى (4١٠إد4)‏ أو الشفق القطبى . وكان الاعتقاد 
انسائد قديماً أن هور الجر القطبى الشمان قد يتر بال ` 


(1) أشرنا إليها في الجزء الخامس» القصل الرابع من هذا الكتاب . 
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ENS 


انفلاق البتر ولو «الإبل» 


ذكر الرياح في القرآن. 
الريح في اللغة. 

- عو الموج وظلمات البحر. 
- قو الماء وسخاطرها 

- الريح والروح. 

- انفلاق البحر لموسى. 

- احتمالات علمية للانفلاق. 
- الجاذبية الأرضية. 

التجوية وتقنت الصخور. 

- أهمية النمل. 

الإبل ومعناها. 

- تصوير السحاب الرعدي. 
التحكم بهطول المطر في روسيا. 
الجر واواب السحاه 
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النتصل التانىی. 
ازن رئ البهجے رضلی «ابر بل » 


ذكرالرياح في القرآن 
قذّم القرآن الكريم وصفاً ملفتاً للعواصف التي سماها أيضاً «المرسلات» 
ومنحها سورة مكية جاء في مطلعها: * عَرا# (الرياح المتتالية كعرف الحصان). 
#المَصِمَّتِ عَصمًا (الرياح الشديدة) #وَلنَثْرَتِ بر . (الرياح التي تنشر المطر). 
قال تعالى: هرا ایی سرد فی أل والبخر حب إا كر في لفك رن وم 
پچ بو وکر ا ناریح عاف اعم ال ن کل کان وا ا اح 


م 


په دوا اله لصي له الي لين ايتا من هدذ لتکو من لسرب a‏ 
ويلاحظ أن القرآن الكريم» لم يأت بلفظ «الريح» إلا في مواضع العذاب. 
باستثناء بعض الآيات ولفظ «الرياح» وردت في مطارح الخير . 
قال تعالى في مواضع الريح : #وفی عاو لذ رَس لوم ا آم 4 [الذاريات : 14] . 
وقال جل شأنه : #إا ا ع ر صصرا فی بوم س مر [القمر: 19]. 
وقال به : ۴اذ جاءنکم جود فارسلتا لم رعا وود 
وفي ا قال تعالى: «إً ى َل ألسَمَوتِ وَاَلأَرْضِ وَاَنْكضِ اليل ولتار 


2 € 
دا لم اراب وا 
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لفك الك ری ف آلبخْر بَا عع الاس وما أل أله من السماهِ من ماو ٤‏ به لأر 
بعد کک وي فا من ڪل دا وَتَمَرِفِ آلریکج والسَحاب اسر بس ألسَماءِ وَالاأرَض 


يت قوم ون4 [البقرة: 164]. 

وقال تعالى : وھ هو لی ارس الح نا بے یی رحمیه۔ وا ا ا 
طهورًا # [الفرقان: 48]. 
وقال جل جلاله: #اوین وء آن سل الح سرت ویڈِیقک من ِء جى 
فك مرو ولغوا هن فل وک كرون که [الروم: 46]. 


AN 
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وفي علوم العرب أن عبد الله بن عمر ت قال: الرياح ثمان: فأربع رحمة وأربع 
عذاب . فأما التي للرحمة: فالمبشرات والمرسلات والذاريات والناشرات. وأما التي 
للعذاب : فالصرصر والعقيم وهما في البر» والعاصف والقاصف وهما في البحر. 

وهناك أيضاًء الرياح اللواقح التي تقوم بذر اللقاح في أنثى النبات من ذكرها 
وخاصة للنخيل. وفيهاقال تعالى: * وأرستتا الح لوح ارلا مِنَ لاء ماه 
تک [الحجر: 22]. 


معنى الريح في اللغة 

الريح فعل مصدره تحريك الهواء. جمع ريح : رياح وأرياح وأرواح. ويقال: 
ریح وريحه»ء أسوة بدار ودارة. 

قد تکون لري يعي افر ة والغلبة» E‏ تعالى: #ولا رعو 
فوا ذهب رک وأصبرواً إن لَه م مع الصسّرں + [الأنفال: 46] والريح هنا بمعنى 
«القوة والسلطان». 

يقال: «يوم راح» أي شديد الرياح. فإذا كان الريح طيباً قالوا يوم ريُح» 
و «مکان ريح . 

والرًياح : الراح أي الخمر. وهي أيضاً جمع راحة: أي اليد المنبسطة. 

ومن الرياح : المراوحة أي الحركة في مكان واحد. والمروحة هي الجهاز الذي 
بحرك الهواء. 

وكذلك الرائحة التي يشمها الإنسان بواسطة الأنف. 

وللريح والرياح كثير من الاشتقاقات والمعاني» ومنها الرّيحان والرّيحان (الرزق) 
والأريحية» وكذلك الروح أي مبدأ الحياة والحقيقة المفكرةء والذات التي تتصور الأشياء 
في مقابل الموضوع التصور. وهو يقابل المادة» كما يقابل الجسد. ويقال: رَوحاني أي 
طيب» والرّؤح: نسيم الريح» والرٌوحية تطلق على رجال الدين فنقول الهيئات 
الروحية. . . الخ . 


عتو الموج وظلمات البحر 
لتقب العواصف في البحار وعتوها مظهر علمي لم يستطع العلماء تحديد 
مصدره بدقة» لكنهم نسبوه إلى نظرية «الفيزيو كيميائية . 
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فحين يضطرب الموج على سطح المحيطات أو البحار» يحدث ذلك بسبب 
تحرك هواء قطبي بارد يعتو ويخف حسب قوة الرياح التي تحمل كمية وافرة من الماء 
باتجاه عالٍ ثم تسقط إلى أسفل محدئة زبداً أبيضاً. 

وقد يمور البحر نتيجة حدوث أعاصير فة 6٠٥06‏ تنشا سن السحاب 
الركامى الذي يحمل معه كمية من الماءء تعلو عادة إلى 35 قدماً وقد تصل فى بعض 
المناطق إلى 130 فذقا ۰ 


قوة الماء ومخاطرها 

تتشت العلماء من أن ارتفاع القدم الواحدة من الماءء تملك قوة تدميرية زنتها 
ستة آلاف رطل . . فكيف تكون قوة 35 أو 130 قدما؟! . 

وعندما نبحث في أحداث العام وكوارثه» يلفتنا خبر اقتلاع موجة عاتية لمرسى 
حديدي زنته مليونان و 700 ألف رطل عام 1872 في اسكوتلندا. وحهلت موجة ثانية 
صخرة وزنها 150 رطلاً إلى ارتفاع مائة قدم . 

وفي عام 1737 قتلت أمواج هائلة في ميناء بانكوك 300 ألف شخص ودمرت 
0 ألف مركب. وعام 2004 قتلت وشردت حوالي نصف مليون شخص في الشرق 
الأقصى وفق ما سمي «تسونامي». وهو مد بحري هائل ورد في القرآن الكريم «البحر 
الملسجور» وفي قوله تعالى : اوا ليحار فجرت [الاننطار : 3]. 

وفي الولابات التحدة الاميكة دت نوا العواصف والفيضانات› ما ينتح 
عنها أضرار تقدر بمليارات الدولارات . 

وهناك المزيد من أخبار الخسائر والأضرار التي تخلّفها العواصف بعد هياج 
واضطراب يستمر لدقائق» وفجأة تعتدل الرياح وتهداً - بأمر ربا - ويسكن البحر 
وتختفي الأمواج وتصفو السماء وتنكشف الأرض أو سطح الماء عن مشاهد تثبت قدرة 
الله تعالی على فعل ما یرید . 

وصدق الباري تعالى عندما قال: از کلمت ف ر جي يله مى د من فوقِه۔ 
مو من فوقِهِء حاب طلکٹ بصا رق یں إا ان یکم لر یکذ ہیما ن لر سل آنه 


و اګ e‏ 


م ورا نا لم من و [النور : 40]. 
هذا الوصف المبهر للظلمات التي يحدثها الموج الهائلء بأمر الله تعالى» لم يضع 
له العلماء تفسيراً وافياء وإن قرروا الكيفية العلمية للفعل وليس لسبب الفعل . 
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الريح والروح 
والرسول الكريم محمد َي قال في حديث رواه أبو هريرة كك : «الريح من 
دوح الله » تاتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء واسألوا الله 
خیرهاء واستعیذوا بالله من شرها»() 


انفلاق البحر لموسى 

أما معجزة انفلاق البحر ويباس أرضه»ء لتسهيل عبور موسى غل وقومه من 
أرض مر ی کر فن المألوف العلمي»ء لأن هذه الواقعة ليس لها تفسير 
مادي» وإنما هي أمْر إلهي نمذه ماء البحر عندما أمر موسى غل أن يضرب البحر 
بعصاه: اوتا إل مى أَنِ اضرب بعصا البحر قافا كان ک فرق کالطور 
الْعَظِيم # [الشعراء: 63]. 

وجاء في تفاصيل القصة حسب اللضن القرآني: # ومد يتا A‏ آل اتر 
بمِبادی اضرب م ًا و ف البخْرٍ ّا ال کف د ر کی َعَم عون وږو 
ا آل م عشم @4 [ط 7= 178 

إذن» عندما ا الله تعالى لموسى غا بالخروج من مصر ليلاء أمره أن 
يضرب البحر بعصاه . . فانفلق البحر بإذن الله اثنا عشر فرقاًء حيث كان الماء كالجبال 
والممرات اليابسة كالوديان»ء مما سهل لموسى ي وقومه الوصول إلى بر 
الأمان. . . وعندما دخل فرعون وجيشه الفْرَق المنفلقة» أطبقها الله عليهم فماتوا 
2 


احتمالات علمية للانفلاق 
هذه المعجزة كانت واحدة من الأحداث الكونية التي تتحكم فيها القدرة الإلهية 
بإستخدام كلمة الله تعالى «كن فيكون» . 
أما أسباب ووسائل كينونتهاء فربما ترتبط - والله أعلم - بما يلي : 
أولا: قوة العواصف المغناطيسية التي وجُهتها الإرادة الإلهية إلى هذا البحر (بحر 


(1) (الكنز الثمين - 1884) البخاري وأبو داود والحاكم . 
)2( راجع الجزء ء الأول من هذا الكتاب (المعجزة المعاصرة). 
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سُوف) حيث أحدثت جاذبية تعاكسية خارقة رفعت كميات كبيرة من المياه لتسمح 
بظهور اليابسة وتحويلها إلى (12) نمر سار عليها موسى وقومه. . بعد أن جففت أشعة 
الشمس القوية شاه هذه الممرات. 

أما مصدر هذه الحاذبية فقد يكون : 

1 - من داخل الأرض» لأن المجال المغناطيسي من الداخل يبلغ 90/ تقريباً من 
المجال الذي يلاحظ على سطح التربة. 

2 - من الشمس ومن مغنطيسية الصخور والمعادن في القشرة الآرضية تحت 
الماء. ٠‏ 

3 - من الفرق في سرعة الدوران بين النواة الخارجية السائلة والغلاف اليابس 
الذي يولد مجالا يشبه جال الملف الكهربائي . 

4 - من التفاعل بين مجالين مغناطيسيين مختلفينء بحدثان تغييرات طفيفة 
باستطاعتهما تبديل قطبية المجال الأرضي والسطح المائي . 

5 - من شذوذ في المجال المغناطيسي على سطح الأرض . 

6 - من دوامات طفيفة في الطبقة السائلةء وانتقال هذه الطبقة مع الزمن من 
مكان إلى مكان آخرء بسبب حدوث تغبيرات في المجال الجوي للأرض. 

7 - إحداث جاذبية موجية ضاغطةء رفعت كميات كبيرة من الماء من طرفى 
مركز الضغطء فارتفع لاء كال جبال لفترة من الوقت. ٠‏ 

ثانياً: جاذبية القمر وتأثيره على حركة أمواج البحار والمحيطات؛ وقوة جاذبية 
القمر تزيد على قوة جاذبية الشمس بحوالي 55/. . وتختلف قوة جذب القمر للماءء 
تبعا لوقغه بالتسية للشمسن والارقن. . فعتدما بكون القمر غل استقامة الشمس 
والأرض (أي بدراً أو محاقاً)» فإن جاذبية كل من الشمس والقمر تتعاونان فى إحداث 
المد الكبير أو المد العالي (Spring Tide)‏ . ۰ 

أما تعامد وضع القمر مع حور الشمس والأرض (أي التربيع الأول والثاني) فإن 
تأثير الجاذبية على الأرض يتعارض فيكون الاختلاف بين المد والجزر طفيفا. وهنا 
يسمى المد المعتدل (ء4ام'٥۸).‏ ولا يتعدى تأثير المد والجزر فى البحار المفتوحة 
و الطاف و هت عن اي الا ا را ي صل ل ارقا 
مؤقت في سطح البحر بمعدل قليل . 
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ومن المحتمل أن جاذبية كلا من الشمس والقمرء تعاونتا عندما كان القمر بدراً 
في إحداث مَدّين كبيرين تكررا حوالي اثني عشرة مرة» بحيث تحولت بؤر کل مَدَين 
إلى ممر» تمكن موسى 2 وقومه من عبور البحر بواسطتهماء والله أعلم. . 

الجاذبية الأرضية 

الحاذبية هى السبب الرئيسى فى نزول المياه من الأماكن المرتفعة. . لذلك هى 
المسؤولة عن معظم عمليات تعرية اللأرض من الصخور وفتاتها. 

والمياه المنحدرة بفعل الجاذبية» لا تعرف الرحمة أمام من يعترضها من الحشائش 
أو أية عوائق أخرى وفي طليعتها الصخور . 

ومن غریب ما بحدث» أن فتات هذه الصخور وما يسقط على سطح الأرض»› 
لا يعود إلى الأماكن المرتفعة إلا بواسطة النمل والحشرات» حيث تعاود الصعود بما 
تحمله من فتاتات ضئيلة» تتراكم بفعل الزمن» وبسبب أعداد النمل المتكاثر الصاعد 

ومن الممكن أن نذكر هنا ما قاله الشاعر امرؤ القيس عن مسألة تدحرج 
الصخور: «كجلمود صخر حطه السيل من عل" فالشاعر بفطرته الطبيعية شعر أن 
ا لجلمود ما كان لينزل من مكانه المرتفع إلا بتأثير سيل الماء الذي تسببه الجاذبية . 

ومن لطف الله تعالى أن حت الصخور وتفتتهاء يتحول إلى مادة مالحة تحتاج إليها 
الأرض كما تحتاج إليها البحار والمحيطات" كي تحافظ على بيئتها الطبيعية ولا تنتن . 

ويرى العلماء أن الجاذبية الأرضية تختلف من مكان إلى مكان آخر. . فالكتل 
الصخرية في الجبال» ذب لأسفل بفعل الاتجاه المفترض لمركز الثقل . 

ويحدث أحياناً شذوذ سالب فى الجاذبية دون المعدل العادي» عند انخراط صخر 
خفيف في طبقة قريبة من سطح الأرض . 

والقبة الملحية التي ترتفع من خلال صخور القشرة الأشد كثافة» تشوش جال 
الحاذبية المحلية» وإذا تم تسجيل هذه اللاحظات. فإننا نسجل وجود منطقة من 


)1( ماء البحر يحتوي على معظم العناصر الموجودة في الطبيعة ويشكل الملح فيها ما نسبته 185 وكل 
كلغ ماء بحر يحتوي على 35 غرام مواد ذائبة منها 30/ كلور وصوديوم . 
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الجاذبية المنخفضة فوق التلال. أما المواد المعدنية الخامدةء فتحدث شذوذاً موجباً إذا 
كانت كثيفة . 
التجوية وتفتت الصخور 

تعمل الرياح على تجوية الصخور وتفتيتها بفعل الاحتكاك والسّخج Abrasion‏ 
الذي تحدثه جسيمات الصخر التي يحملها الريح أو الماء أو الجليد. وهذا العمل يتم 
بشكل «سري» إذ لا يمكن مراقبته بدقة لأنه يحتاج لوقت طويل. غير أننا نلاحظ آثار 
التجوية والتعرية على الصخور من خلال تبدل أشكالها على مر السنين. وهذه 
الأشكال في الغالب تمثل أعمالاً فنية لافتةء شاء الله تعالى أن تتحرك الرياح لتعبث 
بها وتدقها دقاً خفيفاًء حتى يكون النحت أملساً محدرجاً. وهذا ينطبق عادة على 
الجلمود 0٠‏ اه8 وهو قطع الصخور المنحوتة الكبيرة الحجم» حيث يتعاون الريح 
والمطر وربما البرق في أعمال تجويتها ونحتهاء وتأكسدها ببعض العناصر في 
المناخات الرطبة» ويكون ذلك أقل في المناطق الصحراوية» حيث تصمد الصخور 
لوقت أطول. أمام الأتربة التي تجرفها الرياح بقوة. 

ويلاحظ أن تفتت الصخورء يكون بشكل أسرع في المناطق الرطبة وعند 
شاطىء البحر» حيث تتعرض الأحجار الضخمة للحت والذوبان البطيء. 

ولاحظ العلماء أن للنمل"' والديدان وجذور النبات دور في عمليات التوازن 
البيئى والتآكل الصخري» حيث تتسلل إلى ثنايا الصخور والأخشاب وتعمل فيها نتشاً 
ونتفاً بشکل طفیف یکاد لا یری. . لکنه یتراکم مع الأیام حتی يدو واضحاً للعیان. 

أما العامل الأهم في زعزعة أركان الصخور وتحويلها إلى نتف تذروها الرياح 
والمياه» فهو عامل الجاذبية الأرضية الذي يعمل بدأب على دحرجة الصخور من 
القمم إلى سطح الأرض وأوديتها. 


(1) يمتلك النمل خاصية نقل الأحمال بشكل تعاوني» حيث يتكاثر النمل فجأة لنقل الحبوب والأوراق 
والسكريات . وقد لاحظتٌُ جماعة من النمل تنوء بحمل قطعة صغيرة من الحلوى من أرض الغرفة إلى 
فتحة يمر منها سلك كهربائى . وعندما كنت أعرقل سيرهاء كانت تزيد من سرعتها وفجأة يزداد العدد 
لإنقاذ الحلوى إن تعرض البعض للموت. 
ينتج النمل الأبيض الموجود على سطح الكرة الأرضية حوالي ٠٠‏ مليون طن من غاز ثاني وكسيد 
الكربون كل عام. وهذه الكمية كما قال العلماء» تفوق ما تنتجه يع مصانع العالم مجتمعة من هذا 
الغاز؟! 
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صورتان وزعتهما «منظمة غرينبيس) لنطقة «أوبسولا غلاسییه» في باتاغونیاء التقطت الأول (فوق) عام 1928 
والثانية في (10 شباط - فبراير 2004) تظهران بوضوح مدى تأثير التجوية والتغييرات المناخية على البيئة . 


مفاعيل الرياح والتجوية 

ساهمت الرياح الساخنة في تجوية الكثير من المناطق المرتفعة وحولتها إلى مناطق 
صحراوية تتخللها أشكال هندسية» تكونت من كتل رملية متحجرة وطين صَفحي . 

ويقول العلماء إن حفرياتهم دلت على أن كثيراً من صحاري العام كانت حدائق 
غناء ومنها الجزيرة العربية . وربما حدث هذا التحول فى نهاية العصر الجليدي حوالي 
0 سنة قبل الميلاد. ۰ 

ونتيجة لمفاعيل التجوية (الرياح والمطر والماء) تحولت الصخور إلى جلاميدء 
وفتاتها إلى كثبان رملية حددها العلماء بعدة أنواع هي : 

1 - الكثبان النجمية: تنشأً على شكل نجوم فوق تلال صحراوية ترتفع 300 
قدم . 

2 - كثبان طولية : تنشأً بالتوازي مع اتجاه الرياح ويصل طولها إلى 60 ميلا . 

3 - الكثبان الَبَرْخئة: وتكون على شكل قرون أو ظلال موجية. 

4 - الكثبان الهلالية : تشبه الأهلة باتساع 1000 قدم أحياناً» وتنشأً على ارتفاع 
0 قدم. 
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5 - الكثبان المستعرضة: هي كثبان مبرخنة لكنها أكثر اتساعاً واستقامة وتسمى 
بحار الرمل . 

وتكاد تكون أعمال تجوية الجبال والصخور» صورة مصغرة عما جاء به القرآن 
ا من آيات تبن مآل الجبال يوم القيامة» ومنها قوله تعالى: يوم جف لار 
وبال ی بال کیا مهيلا [المزمل : 14] أي تتحول الجبال من كثبان إلى ذر وغبار 
ورمال . 

الإبل ومعناها 

في الآية 17 من سورة «الغاشية» قول كريم استوقفني طويلا. لأتبين المعنى 
الفعلي للقصد الإلهي : افلا ينظرونَ إل الإبلِ ڪَيَفَ ق4 . 

ففي كتب التفسير بعامةء تجاهل لهاء لأن الإبل في المعنى المعروف تعني 
الخال رتف ك الاه ركع ۰ ۰ 

والإبل في النحوء لا واحد لها من لفظهاء وهي مؤنثة» لأن أسماء الجموع التي 

لا واحد لها في لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لازم لها. وجمع جمعها آبال. 

وذکر الإبل في الي الكريمة» قد يكون إشارة للسر الكامن في خلق ا لجمال(2 
باعتبارها من المخلوقات الأقرب والأفيد لإنسان الصحراءء والأكثر خصائص من 
معظم الحيوانات الأخرى التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ب «الدابة» و و 
یرد ذکر الحيوان» إلا يمى جع الان وذلك في قوله تعال 2 وا هدر الح انا 
ا ولت الدار الأخرة لَهى ا ڪانوا مويك( [العنكبوت: 64]. 

eks‏ تعالی : ولا يدون الْجَنَةَ حى يلج 
oe‏ باط رڪَدَلكَ زی المجرمينَ) [الأعراف: 40] . ووردت اويل صريحة 
أيضاً بمعنى الجمل في قوله تعالى: وَين آلإبلٍ انين وت المَرٍ آنه [الأنعام: 
144[ 


وقد جاء استطراد الآيات فى سورة «الغاشية» متدرّجأ لتبيان معجزة الخلق من 
أعلى إلى أسفل . وليس من أسفل ثم أعلى ثم أسفل : 
(1) الصحاح. 
(2) يولد الجمل كتلة لزجة» وقد يأخذ بعض الوقت حتى يتشكل جسده ويصبح قادرا على الوقوف 
والمشي . 
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هذا الانسياب البلاغي» جعلني أمعن التدبر والتفكيرء لأتبين سببية العلاقة بين 
خلق الجمال ورفع السماء. . أو ليكون لي غير ذلك في المعنى . 

معظم كتب التفسير والقواميس خذلتني» إلا «لسان العرب» ففيه كانت ضالتي» 
عندما أورد معنى إضافياً لكلمة الإبل»» هو السحاب الحامل للمطر أو (الغيوم 
الماطرة. .) وهذا ما ورد في «معجم متن اللغة» للإمام أحمد رضا. وهنا شعرت 
بالارتیاي لأن «السحاب» يحمل معاني الحياة لجميع المخلوقات الأرضية بما فيها 
الجمال. . ولأن خلق السحاب» مسألة غيبية ما يزال العلم يجهل أسباب نشوئها 
الفعلي غير تكونها بالتبخرء وإن وقف عند بعض استدلالاتها العلمية - كما سنرى 
NEBI‏ الكريمةء ينسجم مع الأسئلة 
العالية: اول الم کت رفت © ورل ابال کف يبت © ول لاض کک 
طحت لو4 [الناشة : 20-18]. 

وتبين لئ من خلال ES‏ أن كلمة «الإبل» بلفظ مكسور 
مشدد» هي من لغة العرب القديمة» وتعنى السحاب أو الغمام الممطر. وعندما 
بحت عن معني إل السقي وخي قرية تقع في جنوت لبناف» علمت من فير 
الور اس فريك آنه ١إ‏ كلمة ساية تيد: الكل والب والأت والماء 
والسحاب. كما تفيد الحزن والاكتئاب والعويل. ومنها أبيل أي الراهب ولابس 
الثوب الأسود. ووردت فى الكتاب المقدس (آبل المياه) أي إبل السقى كما جاء في 
كتاب «الأخبار الشهية عن العائلات المرجعيونية». ٠‏ ۰ 

والإبل أيضاً: المرج والأرض الزراعية المروية أو المسقية. 

ولفتني أيضاً قول «أبو عبيد» أن «السَمَىْ» على وزن فعيل تعني السحابة العظيمة 
المطرء والمطر الشديد الوقع . و إبل السقي» تعني التشديد على عظم السحابة التي 
تحمل الماء. وربما سميت هذه المنطقَة من جنوب لبنان «إبل السقي». لكثرة ما يسقط 
عليها من أمطار بفعل الغيوم التي تتكون فوقها. وفي «تاج اللغة وصحاح العربية» 
للجواهري» اشتقاق متعدد من كلمة «إبل* ومنها: أبابيل وترمز لكثرة الكثرة . وریح لَه 
أي فيها بلل» وهو الندى والرطوبة ويقال الريح البليل وريح بليلة . والجنوب آَل الرياح . 


)1( (معجم شما المدن والقرى اللبنانية» ان فريحة . 
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وللكلمة أيضاً اشتقاقات كثيرة في معظم المعاجم»ء لا جال لذكرها هنا. وقد 
شنا من خلال هذا الفحت: التاأكد عل انى الأقرت للمتطى فى الاية الكريمة: لأآن 
خلق السخاب وتنوعه ومقاعليه» وتلويقه ها يزال سرا عن الأسرار الإلهية؛ وهو إلى 
الك مصدر للا والرق وال عد وا لصي + وا ال ب سؤالاً آخر للمشرکین 
فيه الكثير من التحدي» عندما قال جل شأنه: E‏ الما لی رر €۵ 2 
السو ن لمن أم حن امرون ل4 [انراقعة: 6- ١ه].‏ 

هذا التحدي الكبير لمسألة خلق السحاب وتعدد ألوانها وتكاثفها فى أماكن 
معينة » وظروف مناخية مختلفة . وكذلك خلق الماءء جعلت العلماء E‏ 

عصر العلم وإلى الآن للتعرف على قوانين البداية وقوانين التوحد وقوانين ¿ النتائج . . 
وبالتالي مسببات هذه القوانين . 

تصوير السحاب الرعدي 


خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» قام العلماء بالعديد من التجارب للتعرف 
أكثر على كيفية نشوء السحاب» وقد أطلقوا أجهزة علمية وكاميرات تصوير إلى بعض 
كتل السحاب الرعدي للتعرف على نشوء العاصفة والبرق والرعد. 

وفي منتصف العام 2003 قال مركز «جودارد» لرحلات الفضاء التابع ل «ناسا» 
خارج واشنطن» أنه التقط صوراً حصل عليها لعاصفة تكونت فوق غابات الأمازون 
عام 1999. 

وشبّه علماء المركز هذه الصور بأنها مثل صور الأشعة التي يجريها الطبيب 
لاحره اى ها اور را ر و فر دى ا عل و ن عا اعات 
هؤلاء العلماء عن نتائج أبحاڻهمء أفادت أن العواصف ترسل أمطاراً عند الارتفاعات 
المنخفضة أو تكرّن جسيمات متجمدة في طبقات الجو العليا. 

هذا الخبر الذي ورّعته «رويترز» لا حمل أي جديد عا نعرف . إلا إذا كان 
لدى «الناسا» ما تخفيه؟ 


التحكم بهطول المطر في روسيا 
في خط مواز للتجارب الأمريكية » أعلنت مصادر علمية في موسكو أواخر آيار» مایو 
3 أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أمر» بمنع هطول المطر خلال فترة انعقاد 
قمة سنت بترسبرغ» واحتفالات العيد 300 لروسياء حتى لا يزعج المطر ضيوف «بوتين» 
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واستخدم لذلك عشر طائرات مزودة بمواد مبددة للغيوم» تم توجيهها نحو 
الخغيوم المثقلة بالماء. 

وقال «فلاديمير ستيباننكو» عالم الفيزياء المشرف على مرصدسنت بترسبرغ»: 
هدفنا تنقية الخيوم من الأمطار قبل أن تصل إلى حدود المدينة التي يراد حمايتها. 

وقد قامت الطائرات برشق قى الغيوم» بالثلج الجاف من مسافة ميل واحد» 
بواسطة إطلاق كبسولات سرعان ما تنفجر وتؤدي إلى تبلور ذرات المطر داخل 
الغيوم» قبل أن تهطل في فترة لاحقة تقدر بحوالي 15 دقيقة . 

وأوضح «(ستيباننكو» أن كيلوغرام واحد من الثلح الجاف» يستعمل في معالجة 
كيلو متر مربع من الخيم الماطرء وقد كان نطاق عمليات منع السحاب من الإمطار 
حوالي 50 کلم . 

ويبدو أن الطيارين كانوا حذرين جداً عند الاقتراب من الغيوم الملحملة 
بالصواعق والبروق» وهم يبتعدون عنها بما لا يقل عن سبعة أميال. والعلماء الذين 
توصلوا إلى مثل هذه الحلول منذ الأربعيناتء اعتمدوا على ذرّ كيميائيات متنوعة على 
الغيوم» ومنها الثلح الجاف أو ثاني أوكسيد الكربون المتجمّد ويود الفضة. 

ولا يكون لهذه التجربة الفعالية لازمة» ما لم تكن السحب في ظروف ملائمة 
للإمطار الطبيعي . وهي تسمى (بَذر lلسحاب (Cloud seeding‏ . 


المطر وأبواب السماء 

في حديث عن أبي أمامة عن النبي محمد بي أنه قال: «عند نزول الغيث»› 
تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء؛. ٠‏ 

ونزول الغيث أو المطر» يكون من السماء أولاً لأن الباري تعالى يقول: ال 
کر ات اه رل رت الما الاش شک کت له لَطِيفُ حب 
ا 

وقال عكرمة : «ينزل الله تعالى» الماء من السماء السابعةء فتقمع القطرة منه على 
السحاب مثل البعير. 

وقال كعب: «والسماء غربال المطرء ولولا السحاب لأفسد (أي المطر) ما يقع 
عليه». بعد هذا الكلام. . . هل للعلم المعاصر موقف؟! 
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الستاب وغلومd‏ 


اسا الشات 

- حالات السحاب عند العرب. 
ِ الأنواع العلمية للسحاب. 

- تكوين السحاب. 

- غبار النيازك. 

المناطق المناخية. 

تياف اليب 
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النصل الثالث. 


السعماب وعلر وه 


أسماء السحاب 

على الرغم من الأهمية القصوى التي للسحاب» فإن هذا المخلوق الشفاف» 
الرقيق» المخلخل» العارض» يحتوي على عدد هائل من الجسيمات الذرية المنطوية 
على إلكترونات موجبة وسالبة وإشعاعات كونية» تتفاعل بأوامر منظمة فتتحول إلى 
أنواع متعددة من الغيوم التي عَدّدها العرب ووصفوها قبل أن يأتي العلم ويقسمها إلى 
أقسام . 

فالإمام اللغوي عبد الملك بن محمد الثعالبي جمع في فقه اللغة» 34 نوعاً من 
هذه الأنواع فقال: أول ما ينشاً من السحاب فهو النشء» فإذا انسحب في الهواء فهو 
السحاب» فإذا تغيرت له السماء» فهو الغمام. فإذا كان غيماً ينشأ في عرض السماء 
فلا تبصره ولكن تسمع رعده من بعيد» فهو العَمَرُ. فإذا أظل السماء فهو العارض»› 
وإذا كان ذا رعد وبرق فهو العرّاص» وإذا كانت السحابة قطعاً صغاراً متدانياً بعضها 
من بعض فهي النمرة (السمحاقي الركامي). . فإذا كانت متفرَّقة فهي القَرَع. . 

وإذا كانت قطعاً متراكمة فهي الكرْخيّء وإذا كانت كأنها قطع الجبال فهي فلع 
وكَنَهُوّرةء وإذا كانت قطعاً مستدقة رقاقاً فهى الطخارير (واحدها طخرور)ء وإذا كانت 
رايا فطع من السضاب فهي مكالة راذا كانت سوداء فهي طخياء أو طخاء 
ومتطخطخة» وإذا رأيتها وحسبتها ماطرة» فهي مُخيلة. وإذا غلظ السحاب وركب 
بعضه بعضا فهو المكفهر. وإذا ارتفع ولم ينبسط فهو النشاص» وإذا ارتفع (وفي 
نسخ انقطع) في أقطار السماء وتلبد بعضه فوق بعض» فهو القَرّد . 

فإذا ارتفع وحمل الماء وكثف وأطبق فهو العّماء والعَّماية والطخاء والطخّاف 
والطهاء . وإذا اعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماء فهو الحَبىَء وإذا عن فهو 
العنان. وإذا أظل الأرض فهو الذّجن. وإذا اسود وراب و المجري: وإذا تعلق 
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سحاب دون السحاب فهو الرباب» وإذا کان سحاب فوق السحاب فهو الغفارة»› وإذا 
تدلى ودنا من الأرض مثل هُذْب القطيفة فهو الهيّْدب. . 


وإذا كان ذا ماء كثير فهو القنيف. وإذا ابيض فهو المرّن والصّبير» وإذا كان 
لرعده صوت فهو الهزيمء وإذا اشتد صوت رعده فهو الأجش» وإذا كان بارداً وليس 
فيه ماء و فهو الصرادء وإذا كان خفيفاً تَسْفْرُه الريح فهو الرَبْرج» وإذا کان ذا صوت 
شديد فهو الصَيْبْ. وإذا هرق (انصب) ماءه فهو الجهام» ويقال بل هو الذي لا ماء 
فيه » والطشيش : المطر الضعيف . 

والمعصرات تعني السحاب الذي حان إمطاره. 


وفي القرآن الكريم وردت كلمة السحاب 9 مرات منها قوله تعالى: «أل تر أن 
اله بی سسا م برف تم م عم راما [النور: 43[ . نة يغسله مچ من ¿ فوقِهء موچ من 
فوقِه. سار [النور : 40]. 

وقوله تعالی: أف الى برل لح ر سا بطم في ا لاء کف يساء 4 


a 2l‏ ر ر 


[الروم: 48]. وال ائ آ ا الح فتثر سڪابا شه ل با [إفاطر : 9] . 


وقوله عز وجل: #وتَمْرِيض ایج السَحاب السسحّر بين الَا لض ليت 
قوم عقون 4 [البقرة: 164]. 


حالات السحاب عند العرب 

اللا العرت رسوا الات رة السات برا ما عة الس غل :اء 
من تبخرء وقد أطلقوا على الناتج اسم «البخار؛. وما تحدثه على الأرض دعوه «دخانا» 
وقال القزويني في عرض الموضوع: إذا ارتفع البخار والدخان في الهواء ودفعهما 
الريح إلى الجهات غلظاً في الهواءء وتداخلت أجزاء بعضهما في بعض» يكون منهما 
سحاب متراکم . 

وکلما ارتفع السحاب انضمت أجزاء البخار بعضها إلى بعض حتى يصير ما كان 
منهما دخاناً ركاماً وما كان بخاراً ماء. ثم تلتئم تلك الأجزاء المائية فتصير قطراً ثم 
مطراًء فإن كان صعود البخار في الليل والهواء شديد البردء منعه من الصعود وأجمده 
إلا صار سحاباً رقيقاً. 
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وإن كان البرد مفرطاًء أجده البخار في الغيم وصار ثلجاء لأن البرد جمد 
الأجزاء المائية ونختلط بالأجزاء الهوائية» وينزل برفق ولا يكون له على الأرض وقع 
شديد. وإن كان الهواء دافئاً وارتفع البخار في الغيمء تراكمت منه السحب طبقات 
بعضها فوق بعض» كما يحدث في الخريف والربيع » كأنها جبال من قطن مندوف . 

اذا عرض لها الرد ال سرو صارت ماك وانضمت أجراؤغا قفارت قطرا؛ 
ونزلت ثقيلة (نقاط كبيرة الحجم). وإذا تعرضت لبرد مفرط» تجمدت وصارت برداً. 
وإن كانت الأبخرة كثيرة صارت ضبابا وإن كانت قليلة تكاثفت ببرد الليل ولم تتجمد» 
فتنزل طلا . وإذا تجمدت تنزل صقيعاً (والله أعلم). 

وقال القزويني أن من لطف الباري عز وجل» أنه أنزل المطر في كل سنة مقداراً 
معلوماً عنده» إلى مستقر الحيوان» لا إلى القفار البلاقع (الخالية) التي لا «حيوان» 
بہا. 

وحسب ما نقله القزويني عن أهل التجربة» فإن كل بقعة بينها وبين البحر 
ما یی تو لا تصلح لمسكن «الحيوان» لأن المطر لا ينزل ها (أي في 
الصحراء). 

وقال: إن من تمام لطفه به أنه أنزل القدر الذي يكون كافياً لا قاصراً 
للإنبات» ولا زائدآً عن الحاجة فيفسد النبات ويضر Seh‏ 
نوح #4 .. لذلك قال تعالى: #وأنرلتا من الاو ما يقد فأشكتة فى الذرض وتا عل 


ذھاپ باه يرون # [المؤمنون: 18]. 


الأنواع العلمية للسحاب 
أما الأسماء العلمية لعدد من أنواع السحاب وما ينتج عن تشكيلها فهي حسب 
ما أمکننی حهعه: 

Sky -1‏ اMackere‏ (سماء إسقمرية تشبه قشور سمك الإسقمري): سحابها 
منخفض وتخين› يؤذن بحدوث زوابع وأعاصير. وتکون السماء ملبدة بالغيوم 
السمحاقية الركامية. 

(1) الزمهرير: البرد الشديد وتقال للقمر: الا يرون فها ًا ولا رَمَهررا [الإنسان: 13] . 
(2) الحيوان: جمع الحياة. ويقصد بها كل حياة تدب على سطح الأرض . 
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وأشکال تتبدل باستمرار . وكل حالة جوية لهذه الغيوم لها مفهوم علمي وعملي يتعلق بهبوب الرياح وهطول المطر أو 


حدوث البرق والرعد والعواصف . 


2 - كاuصuعهi۲)‏ (السمحاقى الركامى): سحاب عبارة عن قطع صغيرة متدانية 
تنشأً على ارتفاع 6000 متر تقريباًء لها مظاهر متخضنة حبيبيّة» تشير عادة إلى تغيّر في 
الطقس . وهذا النوع سمَّاه العرب «النَمْرة»» لأن تَبَمعها يشبه جلد النمور . 


Nimbus - 3‏ (المزن): سحاب ا شس سحاب آخر» ویمکن أن يؤدي إلى 
تساقط الأمطار . 


Nimbosstratus - 4‏ (المزن الطبقی): سحاب رمادي داكن يتشکل من طبقات 
متعددة على ارتفاع يقل عن 2000 متر. وتنشاأً عنه الأمطار والثلوج وقد يكون أسفل 
المزن الطبقي غير منتظم» لأن المطر الذي يسقط منه قد يتبخر قبل أن يصل إلى 
الأرض. ويسمى هذا السحاب: غيوم الخسيف . 
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Stratocumulus —5‏ (الركامي الطبقي) : سحاب یحجب جزءاً نیرا من السماء 
التي تبدو متموجة ويكون منخفضاء أي على ارتفاع 2000 مترء تقريبا ويظهر على 
شكل كتل كروية أو أسطوانية يتصل بعضها ببعض فتكوّن غطاءَ سحابيا. 

Cu -6‏ (سحاب سمحاقي) : یظهر على شکل خیوط أو ذیل فرس آو ریش 
يتكون من بلورات جليدية صغيرة» وينشأً على ارتفاع 0 متر تقریباً» یسمی 
السحاب الطخائى › وينبىَء بالطقس الجميل . 

Stratus —7‏ (سحاب طبقی منخفض) : يظهر عادة فی فصل الصيف على 
کل باب بكسب السا هرا غاتما ماسقا . 

Crs ~8‏ (سحاب سمحاقی طبقى) : رقيق الغلالة تتولد منه أحياناً هالة 
خلال السحاب السمحاقي الذي يظهر على ارتفاع 30 ألف قدم. 

9- inimbusاCumu‏ (سحاب رکامی): یتکتل إلى أغل على شکل سندان 
ويكون في الغالب ليفي التكوين» وهو رعدي ماطر أو مثلج يصحبه برد وعواصف 

0- اسا (سحابة عهنية كثيفة) : (كالعهن المنفوش) تمتد إلى أعلىء 
دائرية القمة والجوانب مسطحة القاعدة. تظهر فى الطقس المعتدل نتيجة لتصاعد 

Atostratus -11‏ (سحابة الرباب) : وهى كتلة رمادية غير محددة الشكل ا 
على ارتفاع عال وتنتشر على مساحات واسعة. 

12- usاAt0c0omu‏ (سحب ركامية) : بيضاء اللون» تتكون من قطع أو طبقات 
کرویۀ الشكل› وھی مرتفعه جدا تندز بحدوث العواصف . 

Condensation -13‏ (نواة سحاب): يتكاثف فيها بخار الماء وينتج 
عنها «الندى». 


(1) العهن المنفوش: الصوف المندوف في حفة . انظر سورة القارعة . 
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تكوين السحب 

بعد هذا العرض اللغوي والعلمي لأنواع السحاب والتعريف بمفاعيله» لا بد 
من الإشارة إلى الشكل العلمي لتكوين السحب وماهيته : 

السحاب هو تجمع قطرات مائية دقيقة» أو بلورات جليدية رقيقة جدأ تنشأً 
من تكاثف بخار الماء فى الجوء حين يبرد الهواء إلى درجة أقل من نقطة تشبّعه وهذه 
القطرات والبلورات»› شر وخ م ا الشمس: 

والسحاب يكون «ركامياً» وينشأً عن التيارات الهوائية الصاعدة أو «طبقيأ» وينشاً 
عن تيارات هوائية بردت إلى حد يحدث معها التكاثف أو نقطة الندى» أي حين 
يصبح الهواء مشبعاً بالماء أو الرطوبة . 

ويعتمد تكوين السحاب على قدرة الهواء في حمل الماء. ويصبح السحاب في 
هذه الحالة كالإسفنجةء فكلما عصرتها كان مقدار الماء الهاطل أكبر. 

واللإسفنجة الليئة بالماء تقطر عند أقل ضغط تتعرض له. .. بينما تحتاج 
الإسفنجة الرطبة إلى ضغط أكبر . 

وهكذا يشكل الهواء الرطب غيوماً عند حدوث أقل انخفاض فى درجة 
الحرارة» فيما يحتاج الهواء الجاف إلى انخفاض أكبر في درجة الحرارة» ع ر 
الغيوم. 

ويمكن لحسيمات الماء أو الجليدء أن تحدث غيوماً تتآلف مع سواها لتشكيل 
جسيمات مائية أو جليدية أكبر خجما تسقط غلل الأرض» عند استمراز درجة الحرارة 
في الانخفاض أو عند زيادة نسبة الرطوبة. 

وقد تمُكن العلم من قياس متوسط قطر جسيم الماء في الخيوم المجهرية 
فكان 0,01 ملم . أما قطرات المطر فيتراوح بين »1١‏ و ٠5‏ ملم تقريبا وهي تحتوي 
على كمية ماء أكبر بملايين الأضعاف . 


غبار النيازك 
الماء الهاطل من السماء ليس نظيفا بالضرورة - كما يتخيل البعض - فالغيم 
يحتوي على شوائب بالغة الدقة والشفافية كالأملاح وغبار النيازك والرمال التي 
يحملها الهواء. 
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وهذه الشوائب تتشكل حولها نوايات الملح البحري والمطر والجليد البلوري. 
ولا يمكن لمتر مكعب من الهواء» أن يمتص أكثر من خمسة غرامات من بخار الماءء 
فيما يستطيع امتصاص أكثر من 30 غراماً عندما تبلغ درجة الحرارة 30 درجة مئوية . 

المناطق المناخية 

وضع العلماء نتاج تجارب الأقدمين مع أبحاثهم وتجاربهم واستنتاجاتهم» في 
إطار البحوث العلمية الخاصة بأحوال الطقس» مستخدمين في ذلك أجهزة وتقنيات 
متقدمة» لدراسة جميع حالات الطقس في مختلف المناطق المناخية . 

وقد جرى تقسيم الكرة الأرضية إلى عدة مناطق» تتميّز كل منطقة بمناخ خاص 
بها يتلاءم معها الإنسان والحيوان والنباتء ويكون لكل منها خواص تختلف عن 
سواها. وهذه المناطق: باردةء حارةء معتدلة ومتجمدة. 

أنباء الغيب 

في الماضي كان توقع حدوث المطر من علم الغيب. . وقد ورد في ذلك» 
حديث عن النبي محمد َة رواه البخاري وأحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن رسول الله َة قال: «مفاتيح الغيب خمس. لا يعلمها إلا الله تعالى: لا 
يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله تعالى» ولا يعلم أحد متى تقوم الساعةء إلا الله 
تعالی» ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام» إلا الله تعالىء ولا تدري نفس باي أرض 
تموت إلا الله تعالىء ولا يدري أحد متى يجىء المطرء إلا الله تعالى». 

هذا الحديث ورد تحت رقم 3470 في کتاب «الكنز الثمين في أحاديث الي 
الأمين» لأبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الحَسّني . (القاهرة - 1968). 

ولسنا ندري مدى الدقة التي ورد فيها حديث التنبؤ بوقت مجيء المطرء أو بما 
سيؤول إليه الطقس من صحو ومطرء استناداً إلى خبرات العرب والمسلمين الأوائل 
في هذا المجالء واشتهار الكثيرين منهم بالفراسة والتتبع . وقد أصبح العلم الآن 
يعرف حالة الطقس لعدة أيام مقبلة. كما أنه يعرف إلى حد كبير» نوع الجنين في 
رحم أمه إلا إذا شاء الله تعالى تغيير تركيب الجنين" . غير أن العلم بالشيء قبل 
حدوثه هو الذي يعنى به علم الخغيب والته أعلم. 


(1) انظر الجزء التاسع من هذا الكتاب . 
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۴ ص 
> 
2 ا 


وهنا لا يمكننا إلا أن نردد قول الله تعالى : يلت من آنا لقب وجا ليك م 
كت مها أت ولا رمك من ل هدا فصر إن ألميقبة للْمَكَمَ# [هرد: 49]. 


ry: 


وقوله جل وعلا: لكل بر مقر وسوف تعلمونً [الأنعام: 67]. 
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CARA KEK 


طون الرعط وطوء البرى 


القوى الإلهية. 
البرق والرعد. 
قوة الرعد ومقياس الصوت. 
:الس 

- العرب والبرق. 

- أحماض البرق. 
الصواعقى. 

- مصدر الخوف. 

- مصدر الطمع. 
الأحجار الكريمة. 
قساوة الماس. 
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النصل الرابع. 
صرت الرعر وضرء البرفن 


القوى الإلهية 

في الآيتين 19 و20 من سورة البقرةء يتحدث القرآن الكريم عن شكل جديد 
من أشكال القوة الإلهية وهى إحداث الصوت والضوءء وهذا يتجلى بالرعد والبرق» 
وما ينتج عن حدوث ارتطام موجات سالبة مع موجات موجبة في تكتل السحب» من 
أمطار فيها رزق وخير للناس . 

«او كَصيَّب مَنَ السَمايٍ فيه ظلمْتٌ ورغد ورف جعلون أبعم ن ءاانم مَنَ أَلصَرعِي 
وإ اعم کہم امو وو کا آله اَهب نيهم دارهم بک اله ی کل ىو َير 
4 [البقرة: 19. 20]. 

إن الوصف المبدع الذي وصف به القرآن الكريم «البرق» يمتّل قمة العظمة. 
فهذه الشرارة البارقة التي تنتح عن احتكاك ذريرات عضوية تحملها السحب المتعاكسة 
في الأحمال السالبة والموجبةء إنما تمثل مصنعا كونيا لإنتاج «الضوء الآني» الذي 
يخطف الأبصار فيضيء للناس الظلام فيسيروا على نوره» وإن أظلم توقفوا. 

وأما الصوت الهادر الذي يحدثه الرعد» فهو التذكير الدائم بعظمة الله 
وقدرته. . وقد حدد الله تعالى للبرق والرعد مواسم تحدث كل عام» فتمطر السماء 
وتنزل الصواعق . 

هذه القوى الإلهية التي تعتبر ظواهر طبيعية اعتاد الناس رؤيتها وسماعهاء إنما 
هي بلاغ مستمر للکافرین بآیات الله وآلائهء وحتى يكون لهم في ذلك العبرة 
والبرهان. 

وقد استفاد العلماء من نظريات الصوت والضوء في كثير من الابتكارات التي 
أحدثت ثورة علمية هائلة خاصة فى مجال الاتصالات ونقل الصورة والصوت من 
أبعد المسافات إلى أبعد المناطق کی جب أنحاء الكرة الأرضية وخارجها. 
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البرق والرعد 

من غريب البرق والرعد» أنهما لا يكونان فى المناطق الباردةء لأن البرد 

غير أن شدة البرق والرعد تحدث انهماراً شديداً للمطر بسبب تكاثف الغمام 
وت الرعك لان سرعة الضوء اس من سر الضوت. 

يخترق الرعد كل درجات الصوت التي تحدث على سطح الأرض. لأن 
جا الاو كا عا وهي تصلنا مخففة لبعدها عن سطح الأرض . 

وكلما اقترا من مصدر الصرت. كلما كان اتر أخطر غل آذاتتا: وربا 
كانت قوة الصوت تفوق قدرة الإنسان على سماعهاء فيخسر بذلك حاسة السمع. 


قوة الرعد ومقياس الصوت 

عادة نشاهد البرق في السماء. . وبعده نسمع صوت الرعد. . هذا الصوت 
الذي يصلنا هدیره مدوياء يخترق كل مقاييس الصوت التي تحدث على سطح 
الأرض. لأنها تملأ السماء رعبا وضجيجا. 

فإذا كانت قوة محركات الطائرة مثلاً أو أي انفجار هائل حوالي مئتي ديسيبل»ء 
إن القرة الصرتة لارعد بلغ عة ماين من الديسيلات. لكن هذه القرة لا قصل 
إلى مسامعناء إلا بمقدار لا يؤذي آذاننا - بمشيئة الله - لكنه يُحدث فى الأرجاء 
هديرا مخيفاً يستمر لثوان. ۰ 

ينتج الرعد بتأثير مرور شحنة كهربائية عالية التوتر (البرق) على الهواء» فترتفع 
درجته ارتفاعا فجائياء سرعان ما يبرد بعد حدوث التيار الضوئى . ويسفر ذلك عن 
حدوث أمواج صوتية غير عادية» تتحرك بأضعاف سرعة انراج الضوئية» فنسمع 
صوت الرعد ضعيفاء ثم يقوى تدريجاً وكأنه ينبه لحدوث القعقعة العظمى. وقد 
أمكن للعلماء دراسة الأصوات. فجعلوا لها وحدة علمية يقاس بها الفرق فى الجهارة 
بين صوتين مختلفي الشدة» در ردو وا مي اة عة الحرب 
و«الديسيبل اءطءه5» عند الغخرب وهي تستخدم لمقارنة الطاقة الكهربائية أو الصوتية 
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وعشر هذه الوحد يسمى ديسيبل» (10/1بل) وتستطيع أذن الإنسان أن تدرك 
«دیسبیل» واحد على وحه التقريب في جهارة الصوت . 


وقد حدد العلماء مستوی جهارة الصوت وفرغه (سعته) بالدیسبل . ویسمی 
قياس منسوب الصوت في دوائر الترددات المسموعة ديسبلnۃaر“ Decibel Meter‏ 
Volume Indieator‏ . وقد وضع العلماء جدولا بمقاييس الضجيج لبعض الأماكن 
والأجهزة ومنها ما يلي : 


IE 
دیل‎ 
مر‎ 


وفي أصوات الرعد قالت العرب: رعدت السماء . فإذا ازداد صوتها قيل : أرزحت 
ودوت . وإذا اشتد قيل : قصفت وقعقعت . فإذا بلغ النهاية قيل: جلجلت وهدهدت . 


انسجاماً مع أهمية الرغد ووظافه النجعدةة» خط اله الى بسورة كاملة فى 
يقول تعالى في الآية 13 من سورة «الرعد»: #وَشَيَحٌ اَعَد عمدو والمهكة 
e‏ ا r‏ ا ص ا ج ر2 ص وي 7ور مر م 
من يقو ورل الصَوعِیَ ِب بها من ياء وهم يلوت في اه وهو سيد 
(1) تقول الروايات أن الرعد اسم لأحد الآلهة . . أو أنه مَلّك موكل بالسحاب يسوقه متلبساً. . وهو الذي 
يسبّح بحمد الله » مع سائر الملائكة . . وهو الذي يتسبب بحدوث البرق وإرسال الصواعق الناريةء 
يصيب بها من يشاء بإذن الله . . والته أعلم. 
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حال » أي شديد الإهلاك أو العذاب والعقاب. وقد نزلت لن الا فی رجل 
من عظماء الجاهلية» بعث إليه النبيّ محمد َة يدعوه إلى الله فقال: مَنْ رسول 
الله ؟ وما الله الذي تدعوني إليه؟. . امن ذهب ام من فضه ام من نحاس ام من 
حديد؟! فأعاد ثانية وثالثة؟ . . فسقطت عليه صاعقة ذهبت بقحف رأسه»ء ففلقت 


جمجمته . والقحف عظام صغيرة فوقف الدماغ. 
البرق 
البرق ع«ن”اطع1» ظاهرة ضوئية تثير الاهتمام بكل المقاييس العلمية والدينية. . 
وهو نور متشعب يلمع في السماء» إثر احتكاك انفجاري كهربائي بين سحاب موجب 
وسحاب سالب. . . ويال سحابة روق أو برق السحاب» أى الذى يليه المطرء 
وبرق حلب . أو البرق الخْلّب أي المخادع الذي لأ فشر بت رکال رخدت لسا 


(1) حسب ما أخرجه النسائي والبزار عن أنس رضي الله عنه وورد في تفسير الجلالين وغيره. 
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وبرقت» أي لمعت ورعد الرجل وبرق أي تهدد. وإذا قيل رَعدّت المرأة وبرقت 
فهي تزيّنت» وبرق البصر: تحيّر وأصيب بالدهشة فلم يبصر. وقد وردت في القرآن 
الكريم بسورة «القيامة» الآيات 7 إلى 9: ل ب لر 6 وف اتر ل وخ 
اقنش تر © ). 

وبَرقَ عينيه: أوسعهما للتحديق وإطالة النظرء والأبرق: كل شيء اجتمع فيه 
سواد وبياض» وتقال للجبل الذي فيه لونان. ولكل مكان فيه حجارة ورمل وطين . 
والإبريق» هو السيف الشديد اللمعانء وهو الإناء الذي فيه فتحة لشرب الاء. 

والبارق: هو السحاب الذي يصحبه برق ورعد» وتطلق على الابتسامة الحميلة 
فيقال: بارق الثغر» وعلى السّيف يقال بارق السيف» وأبرقت السماء: أتت بالبرق» 
وأبرق الرجل: سافر بعيداً أو أرسل خبراً قصيراً إلى مكان بعيد. ويقال «برقية» وهى 
الرسالة القصيرة (تلغراف - طمهعه!»٣)‏ وجهازها يسمى مبرقة . والبراقة آلة تقى ن 
الصواعق . ۰ 

أا البْراق fe‏ ناعهمما۳ فهو حصان مجنح ورد ذکره في قصص الأنبياء» لا سيما 
معجزة الإسراء والمعراج . 


العرب والبرق 

للعرب باع طويل في وصف البرق وترتيب حدوثه وقد جمع بعضاً منه اللغوي 
عبد الملك بن محمد الثعالبي» عن الأصمعي وأبي زيد وغيرهما من الأئمة حيث قال : 

إذ أبرق البرق كأنه يبتسم أي بقدر ما ترى سواد الغيم من بياضه» وقيل: أنكل 
إنكالا. وإذا بدا في السماء برق يسيرء قيل: أو شمت السماء» ومثه فيل أو شم 
وخفا. يخفو (عن الكسائي). فإذا ألمع لمعا خفيفاً قيل : لمح وأومض . فإذا تشقق قيل : 
أنعق إنعاقاً. فإذا ملأ السماء وتكشف واضطرب فقيل : تَبوجًّ» فإذا كثر وتتابع قيل 
ارتعج» فإذا ألع وأطمع ثم عدل قيل له: خلب (أي يخدع الناس بعدم حدوث 
المطر). 

وإذا كثر البرق قيل: شري البرق. 

يقول الله تعالى» فى الآية 12 من سورة «الرعد»: 
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٣هر‏ ایی رڪم الت وا وَطْمعا وبنشئ الحا يقال 4 . 
وفي الآية 24 من سورة «الروم؟ يتكرر ذلك بقوله تعالى : 
لوین اديو يڪم البق حوفا وطمما ورل يِن السَماه ما فيي بد لار 
بعد مَوَیھاً إت ف دك ليت لموم يلر 4 . 

فما هو البرق. وما أهميته للحياة على سطح الأرض . وكيف يكون منه الخوف 
والطمع؟ 

البرق الذي تحدّث به القرآن الكريم على أنه مصدر خوف وطمع للناس. . 
وأنه ينشأً من السحاب الثقال فينزل المطر بعده» إنما هو ظاهرة طبيعية تستحق الدرس 
كحقيقة فيزيائية وكيميائية ومعجزة إلهية تسبب الخوف للناس وهي أيضاً مصدراً للخير 
والنعم. 

وعلماء الغرب مستمرون في دراسة أسرار حدوث البرق والرعد من خلال 
أجهزة بالغة الحساسية والدقة. 


البرق في المفهوم العلمي 


البرق في المفهوم العلمي ضوء شديد ينتج عن تصادم كتل هوائية باردة سالبة 
مع كتل هوائية ساخنة موجبة» فيحدث الانفجار المرعب على شكل شرارة كهربائية 
هائلة تسمى البرق» يصدر عنها دوي كبير يسمى الرعد. 

والانفجار المرعب» هو تيار كهربائي سماوي» تتحول قوته إلى صواعق لها 
خاصية الإحراق وقوة التدمير. ولا يمكن قياسها بأية قوة شديدة» قد يتعرض لها 
الإنسان. 

فنحن في منازلنا نستخدم تياراً كهربائياً قوته 220 فولت و10 إلى 20 أمبير. . 
وهذه القوة الكهربائية تستطيع قتل الإأنسان والحيوان إن لامسها وكذلك إحراق النبات 
وتدمير الجماد. فما نحن صانعون إذا مستنا صاعقة تبلغ قوتها عدة آلاف بل ملايين 
الفولتاتء وتزيد سرعتها 30 ألف مرة عن سرعة طلقة الرصاص؟! 

علماء الأرصاد الجويةء قذروا أن البرق يضرب الأرض حوالى مثة مرة فى 
الثانية الواحدة على مدار السنة. . وعندما يمر البرق عبر الغلاف الى للأارض» 
ترتفع درجة الحرارة في الهواءء إلى حوالي ثلاثين ألف درجة سنتيغريد» بينما تغلي 
المياه في 100 درجة سنتيغريد» وينصهر الحديد في 200 درجة مئوية . 
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أحماض البرق 

هذه الدرجة العالية من الحرارة» تجعل ذرات الأوكسجين تتحد فوراً مع ذرات 
النيتروجين فى الهواءء فتَكوّن نتيجة لهذا الاتحادء أوكسيد النيتروجين الذي يذوب 
في مياه المطر المتساقط إلى الأرض. . 

وينتح عن هذا الذوبان نشا أحماض النيتريك الخفيفة التركيزء» فتتفاعل مع 
صخور الأرض لتكون معها النترات الصالحة للامتصاص» والتي يحتاجها النبات 
کغْذاء اسای لنموه. 

الصواعق 

وقوة البرق تتحول أيضاً إلى صواعق لها خاصية الاحتراق والتدمير» حيث تأي 
على كل شيء تصادفه أو تسقط عليه . . وهي تقد في الصخر الأصم. ولا يُرد عليها 
إلا بوجود الماءء حیث تنطفىیء قوتہا النارية ويكون ذلك بتوصيل قضيب معدني في 
الدفعات الكهربائية الفجائية الناتجة عن الصواعق . 

والصاعقة في المفهوم العلمي : إفراغ كهربائي يحمل فلمينات الزئبق المسحوق 
(ONC)‏ أو ملح همض المُلميَبِْلغ Fulminating‏ القاصف» ویتبعه برق ورعد بین 
سحابة مكهربة وبين الأرض. وينتج عن هذا الإفراغ مركبات النيتروجين على هيئة 
أكاسيد» يتغذى ا النبات عندما محملها ماء المطر وهى ذائبة فيه» كما ينشأً عنها نبات 
الكمأ أو نبات الرعد. 

فى المعنى اللغوي للصاعقة أنها نار تسقط من السماء فى رعد شديد. ويقال 
صعقته السماءء إذا أصيب بصاعقة . والصاعقة : صيحة العذاب . ويقال صعقه الخبر. 
وفي القرآن الكريم ا ق 8 من 
سورة «الزمىر»: #وَنْفِحَ فى الصو فصق من فى ألسَمَوَّتِ وَمّن في رض وفي الآية 
3 من سورة «النساء»: #فقالوا ارا أله جهرة َأخدنهم السَيِمَةُ لمهم 4 وفي الآية 
3 من سورة «الرعد»: # وسل ألصَوْعِقَ فيب بها من اء 4 . 

مصدر الخوف 

إن دراستنا لأظاهرة البرق حسب ورودها فى القرآن الكريم؛ توضح لنا آهميته 

الكبرى كمصدر للخوف. عندما نقرأً وصفاً له فى سورة «البقرة» الآية 19: أو 
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€ 2 ا ۰ ا و رط ي چ ن ۸ وو اضر بے ا 
کصيّب ص اسما فد ظلمت ورعد ورف . ثم قوله في الآية 20: #إتكاد آلرَق طف 


ر e‏ َر چ ص ے ت 
أبصرهم كلما أضاء لهم مَسَوأ فيه . 


لر ر 2 


ثم في الآية 43 من سورة «النورا : كاد سا برقي يذهب اار4 . 


مصدر الطمع 

الجانب المخيف للبرق والرعد يقابله جانب مبهج ومفرح للإنسان» لأن ناتج 
البرق والرعد يكون المطر الذي يروي الأرض فينبت أخضرها. ويشرب منه الإنسان 
والحيوان فيقوى وينمو. ومنه تنبت الكمأة وهي نبات بلا جذور. 

ومن مشيئة الله تعالى أن المطر يعقب البرق والرعدء وأحياناً يعقبه بحبات من 
البَرّد الذي يكبر بعد اختراقه كتل السحاب المتراكم تحت المنطقة التي بحدث فيها تفريغ 
الشحنات الكهربائية . 

وما أشار إليه القرآن الكريم في الآية 12 من سورة «الرعدا: هو ازى 
رڪم الوت ا وطا وت الات ال انا يدل بوضوح على أن 
البرق الذي بخاف الإنسان أن يضربه بصواعقه» إنما يطمح أيضاً في حدوثه» لأنه 
الأحجار الكريمة والمعادن» بفعل انكعاس الضوء وانكساره ونَشَنّته على البلورات 
الصخرية والمعدنية الكربونية التى توجد فى الطبيعة» فتتحول إلى بلورات ماسية بفعل 
الصواعق . 

الأحجار الكريمة 

يقول العارفون أن لكل بلورة كريمة انكسار ضوئي بختص بها ويعطيها لونها. 
وتعود آلوان الماس في أكثر الأحيان إلى شائبة صلبة في البلورة. أما ألوان معظم 
الأحجار الكريمة فهي ناتجة عن أوكسيدات معدنية قد تكون شوائب أو مركبات. 
وبذلك يشكل اللون الصفة المميزة التي تعطي للأحجار الكريمة قيمتها. 

ويزداد مال الأحجار الكريمة» كلما خسن قطعها وصقلها. لأن في ذلك إزالة 
للشوائب السطحية وإظهار للون واللمعان. 

وحتى الآن» ما تزال طريقة تقطيع الماس إلى سطوح دقيقة» هي السائدة تماما 
كما ابتكرها الهنود منذ القدم» أي أن التقطيع والصقل يتم في وقت واحد. 


398 
Twitter: @ketab_n 


غير أن الخبراء يفلقون الماس وينشرونه بوسائل خاصة» حتى يتخذ الشكل الذي 
مطلي بمسحوق اماس . 


قساوة الماس 

حدد خبراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة» قساوة الحجر بمقياس «موسى» 
وهي مشتقة من «ماس» أي «خط». وتأتي بمعنى حَلّق (يقال ماس رأسة أو يموس 
رأسه). ورجل ماس أي خفيف طيّاش» وميَاس أي ميّال» وقيل ميسان القمر أي 
درا او وات «موسى» فُسّم إلى عشر درجات. حصل الاس على آخرها 10 
درجات باعتباره من أقسى الأحجار الكريمة وأشدها لمعانا وصلابة. وتفوق قساوته 90 
ضعفاً عن قساوة الياقوت الذي يقع عند الدرجة التاسعة . 

لذلك يستخدم الماس لقطع الأجسام الصلبة ومنها ما هو مألوف لدى العامة 
عندما يريدون قطع الزجاج» حيث يستخدمون الماسة في ذلك . 

ويطلق العلم الحديث على «(صهارة» الصخور النارية التي ترتفع من وسط 
الأرض وتتجمد عند سطحها نم تأخذ شكل التبلور» اسم مونوتروبي M0"!‏ . 
وهذه الصهارة تكون مستقرة الاتزان وشبه مستقرة الاتزانء أي أن قدرتها على التحوّل 
إلى حجر كريم مرهونة بذروة انصهارها ثم بدرجة تعرضها لضوء البرق . 

أما الصخور التي تحمل في أحشائها حبيبات الماس» فتسمى «كيمبرلايتز' 
i5‏ وهي تظهر في امناجم نتيجة لتدفق الصخور السائلة (الماغما) من الحمم 
البركانية: 

تجدر الإشارة إلى أن ذكر الماس لأول مرة في التاريخ» ظهر في النصوص الدينية 
الهندية حوالي القرن السابع قبل الميلاد. وكانت الهند حتى بداية القرن الثامن عشر 
للميلادء البلد المتتج الوحيد للماس. 


Cg = 
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) عجاثب الماء والذرة.. 
الحرس الشديد؟ 


الفصل الأول: اشتعال الماء.. تَحَوّله.. حضارته. 


الفصل الثانى: الماء واكتشاف الذرة. 


الفصل الثالث: قوانين إمساك السماء والأرض. 


الفصل الرابع: الجوهر الكوني والهباء المنبث. 
الفصل الخامس: النشاط النووى. 


الفصل السادس: الحرس الشديد وانفجار 


المركبة الفضائية «كولومبيا». 
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SN Riz SEK 


الماء: اشتهاله.. نتلزله.. 
ارت 


- معجزة الماء. 

الو نابا 

- معنى «الحي» في القرآن واللغة. 
الماء والأرزاق. 

الجفاف والعطس. 

حالات الماء. 

- التعاكس. 

- استعال الماء. 

- تقكيك الماء. 

ِ أخات الشّمس. 

الق والمحطات 

- تسجير البحار. 

- العصور الجليدية وتكوين التلوج. 
- وظائف السحاب. 
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السخان الطن 

أشتهاء المطر وأوصاقه 
اة اليطي 

- خروج الماو. 

- تسمية كميات الماء وىذاقه. 
أسماء تجمعات المياه وىجاريها. 
- أسماء الآبار. 

الماو قي اللغة. 

- خواص المياه. 

الأنواع الكيميائية للماء. 

- دورة التبخر والتصقية. 
الماء يتحول إلى إنسان؟ 

- مخزون المياه في الأرض. 

- العطش والماء المهدور. 
الماء القرات والمالح. 

- حضارة الماء. 


- سد فارب. 
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النصل الأول. 
الماء : اشتعاله.. کرله.. صمضارتہ 


معجزة الماء 

فهمنا من التلاوة القرآنية الكريمةء أن السموات السبع وهي خلق الله ذات 
طبيعة مادية؛ وأن لها وظائف متعددة عدف جميعها لخدمة الإنسان» وتحقيق أغراض 
نبيلةء شاءها تعالى أن تكون حلقة الإعجاز التى يثري با آياته الكبرى والصغرى» 
بمزيد من الإقناع البشري بالقدرة الإلهية؟ 

وعلى ما ذكرناه سابقاً عن وظائف السماء» نمعن حديثاً عن الماء وهي أثمن 
وأهم مادة لاستمرار حياة المخلوقات. . كيف لاء وهو القائل جل جلاله في «سورة 
الأنبياء» الآية: 30: #وجعلتا يِن الما كل شىء کي . 


الفتق والمطر 

قبل الدخول فى الحديث عن الماءء لا بد من الإإشارة إلى مضمون ومعنى 
كلمة «حي» حتى تتضح أهمية الفاعل وعظمة مفاعيله : 

عندما أبلغنا الباري تعالى أنه «فتق» السموات والأرض» فإن بلاغه تضمن خلق 
الأرض وإنبات تربتها. . وخلق السماء لينزل منها الماء. 

وأتبع ذلك» بتأكيد صريح في أنه - تعالى - جعل من الماء كل شيء حي . . 
عندما قال في الآية 30 من سورة «الأنبياء»: #أولو بر أن كفروأً أن ألسَموتِ والأرض 
کات رن فما وسا ین الم کی کو عي أف زي 

وبسبب هذا الفتق» انفصلت السماء عن الأرض وهما فى الأساس كتلة هائلة 
راد م وار ویار عاف ۰ 

وقد نتج عن الانفصال» حدوث محال هوائي عنيف أدى إلى حدوث الغازات 
التي يتألف منها الماء (الهيدروجين والأوكسجين وغيرهما) فنزل المطر بغزارة على 
الأرض التي اختصها الله تعالى بميزة الحياة والإنبات . فجرت العيون والأنهار» ونبتت 
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ور 


2 فی اترات واتعضش الیوان وازدهرت الحياة البشرية. ققحا أب السمك ما 
فر @ وجرا الأرض عونا الق الما ع ا ا 4 [القمر: 11 12]. 


معنی «الحي» في القرآن واللغة 

«الحي» الذي أشرنا إليه» جاء من معنى كلمة «الحياة» وهي عكس الممات» 
والأرض الحية : التي تنبت الخصب . ويقال «حيوان» لكل ناطق فيه حياة. 

ومن الحياة وردت كلمة التحية. فيقال: حيّاك اللهء أي جعلك حياًء ويقصد 
بها : أطال الله عمرك. . وعادة نبدأً الرسائل بكلمة: (تحية طيبة. وبعد») ونقول أحيا 
الأرض أي أخصبهاء وأحيا الليل أي ظل ساهراً. 

ونطلق كلمة «الحى» على المكان الذي يعيش فيه الناس. والحى: بطن من بطون 
العرت ومر جرد سن ب سكيةء ولقرن: «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» آي 
أقبل عليها. 

و«الحيا» معناها المطر والخصب» ولأمير الشعراء أهد شوقي قصيدة غناها محمد 
عبد الوهاب مطلعها: «جبل التوباد حيّاك الحيا». والحياء تعني الخجل . 

وإذا صادفنا وجهاً بشوشاًء قلنا: طلق المحيا. . ومن کو و ا 
«حيوي' . 

لفان ار اا اتا بمفردات تدل على «الجي» و«الحياة» ومنها قوله 
تعالی : اه ل إله إلا هو ألْحىٌ الوم € [البقرة: 255[ . 

وفي الآية الثانية من سورة «آل عمران» الآية: 27: ليج أل فى امار دحل 
الاد في الل ر م آل م ت لت . وفي الآية 5ن سورة «الأنعام»: إن اله 
فلق اَل والوی رح لي من الب 2 الت ص ak‏ دیک لَه قاق وفك . 


الحياة الدنيا 

يلاحظ قارىء القرآن الكريمء أن كلمة «الحياة؛ ترافقت دائماً مع الدنياء للتمييز 
بينها وبين الحياة الآخرة» التي وعد الله بها عباده المؤمنون الصالحون. 

یقول تعالی: یا الاس تما یکم ع اسیک مت البو اتا ف إت 
مرجمکم نکم بنا با کر فا بک( [یونس: 23]. ويتابع جلت قدرته ته في الآية 24: 
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ء م گە رص و رر رلا 


#إتما مل الحیوة لدا كل رلته عن اسما قالط بي بات الأرض يا يأكل الاس 


2 ر 2 


اار4 . وهنا جاء وصف الحياة الدنيا بالماءء ليكون الاكتمال لا بحيي الله من نبا 


( 


الأرض» وما ينعم به على الناس والأنعام من رزق وغذاء. 
الماء والأرزاق 


للماء في القرآن الكريم مواضع كثيرةء بلغت ثلاثة وستين موضعأًء كما رمز 
إلى الماء ةرذق وأرزاق› وجميعها تتحدث عن عطايا ا الخير ا 
لمل قاتا على لأر وهر آلزى یک و ل س الا 0 
[غافر: 13] . وانرت من السّماي ما طهورا# [الفرقان: 48] . وهو کک 2 
و [الفرقان: 54]. واه حل کّ دانَوَ من ا 4 # [النور: 45]. #فليظر 
آل إل اميد OIG‏ [عبس: 24. 25]. 


ا ا 


إن من يتأمل الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة «الماء»» تتأكد له عظمة 
المعجزة التي أوجدها الله تعالی ذ فى الكون» وجعل أصله : ماأء «تجاحا ماءٌُ ف 


ماءُ غدقا ماء مهاب ماء دافقا ا مکزا ماء هرا ماء فراتا ماء طهوراًء ماء 
فيد ماد كالمل الما الل > وم غا 


والماء في جميع أنواعه وحالاته» يتسبب في نشوء الحياة ونموها. . فهو يُحيي 
الإنسان. . لأن الإنسان الأول (آدم ي) خلق من طين وماء» وخلقت ذريته في ما 
خد دن غا ع ون ات دافن فة اقل ال ار ی کن ر تی 
ص مھیںن من و مهن 


تھے تھے کی ب 


[المرسلات : 20] 8ر جل دا س سللة من ماو مهن # [السجدة: 8[. 


وقال تعالی: تیر الجن م حبق 6 حبق ن او افق 9 سح ن بن شلب 


ES mn, 
.]7 - 5 والرایپ 4 [الطارق:‎ 


(1) المغتسل: ماء بارد وشراب. نزلت في الآية 42 من سورة «ص» في أيوب : # اركش رلك هدا مف 
بارد وسرا . 

(2) الغسّاق: ماء صديد أهل النار. 

(3) الماء المهين: ماء الرجل. 

(4) الماء الدافق : المتدفق من صلب الرجل . والترائب: عظام صدر المرأة. 
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حالات الماء 


الماء هو الذي يحيي الأرض والإنسان وكل قابل للحياة. . . والله تعالى هو الذي 
خر السا لترسل الطر إل الأرقى: وقد ختم تعالى سورة الملك بقوله : # قل َي 
إن ص ماگ عورا (أي غائراً في لارا ف اید بمو معن . [جار]. وفي سورة 
الكهف الآية 41 قال تعالى : او صح ماؤهًا ا َسََطِيع ل لم طسًا#. وفي هذه 
الآيات» إشارة إلى الحفاف الذي يصيب بعض المناطق» وما ينتج عنه من موت البشر 
ففق الارض وباس الجر رالات 

القرآن الكريم أورد كلمة «الماء» في مواضع كثيرة من آياته الكريمة» ليدلل على 
آهميته ودوره في تخليق الحياة المبهجة للناس وتعريفهم بآياته ومعجزاته الكثيرة. و 
القائل : اورا م الما مء طهورا# [الفرفان: 48] .طمن حل اموت والأرض ورل 


el‏ مأ و 


اڪ ت الاد ماه فاا هه داي دات هة هج ا ڪات لک لن ا 
2 [النما: 60]. ورل ص لماه ما فی۔ بد 1 بعد E‏ 
[الروم:24]. 

وقد عرف الإإنسان اماء ساتلا ویغارا وجاقداً: وهو موجود فی حالاته الثلاث 


کما یل : 
ا ساف : 

في البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات. وفي جوف الأرض وجسم الإنسان 
وفي الحيوان والنبات والصخور . 
2 - جامدا: 

في ثلوج الجبال المرتفعة» وفي قطبي الأرض المتجمدين الشمالي والجنوي . 
3 - بخارا: 

في الغيوم والضباب وعند الغليان . 

ونسىه تواجده في جسم الإنسان حوالي ۰/90 وفي سائر اللخلوقات من حيوان 
وحشرات وجراثيم وأحياء بحرية وطيور وغيرها بنسب خختلقة› وفي النبات حوالي 
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ينغا الما من غاد غازين أماسن ها: 
1 - الأوكسيجين 0>1 : يرمز له بحرف (0) وكان العرب يسمونه غاز 
النفس. وهو عديم اللون والطعم والرائحةء يذوب في الماء بنسبة ضئيلة وهو ضروري 


وزنه الذري 15,9994 وعدده (8). 


2 - الهیدروجین 8۸٥۵۲‌ر۸‏ : یرمز له بحرف (۸) وهو غاز شدید الاحتراق 
والتفاعل مع الذرات الغازية المختلفة» حيث ينشأً عن اتحاده معها غازات جديدة. لا 
لون لها ولا طعم ولا رائحةء يوجد الهيدروجين في الماء وفي جميع المواد العضوية. 


وزنه الذري 1,00799 وعدده (1). 


يرمز لاتحاد الأوكسجين والهيدروجين ب(120). ويكون اتحادهما من خلال عدد 
الإلكترونات القصوى في الذرات التي تقبل أي زيادة أو نقصان عند حدوث عملية 
الإتحاد. 

وإن حدث مثل هذا الأمرء فإن الإرتباط بينهماء يبقى في حالة غير مستقرة» 
ولا بمححدث تكوين للماءء لأن ذرة الأوكسجين تحتاج إلى إلكترونين. وذرة الهيدروجين 
تحتاج إلى إلكترون واحد. وإذا استوفت الذرات الثلاث الشروط اللازمة للاندماج مع 
مؤثرات وجسیمات أخرى يتكون الماء. 


التعاكس 

وإذا أردنا إحداث العكس. أي تحويل المياه إلى عناصرها الأساسية : الهيدروجين 
والأوكسجين. نعمد إلى الأسلوب التحليلي المعروف وهو استخدام التيار الكهربائي» 
وله جهاز خاص بذلك يدعى «فولتامتر إءاءصه؛اه۷٠‏ مهمته تحليل لياه إلى عناصرها 
الأولى. وعملية التحليل ينتح عنها طاقة معملية حاول بعض العلماء بواسطتها تسيير 
المركبات. بدل البترول ومشتقاته. لكنها تحتاج إلى جهد كبير وإعداد معملي فائق 
الدقةء وتبين أيضاً أنها غير مجدية تجارياً. 


)1( ينشاً عن اتحاد 4 ذرات من الهيدروجين مع ذرة واحدة من الفحم غاز الميثان . وإذا اتحدت ذرة واحدة 
من النتروجين مع ثلاث ذرات من الهيدروجين ينشأً غاز الأمونياك. . . وهكذا. 
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اشتعال الماء 


أظهرت الأبحاث أن الماء يكون قابلاً للاشتعال إذا تحلل بواسطة طاقة كهربائية 
أو حرارية معينة» لأن أحد عنصريه الأساسيين قابل للاشتعال» وهذا يذكرنا بقول الله 
تعالى في الآية 6 من سورة «التكوير»: #وإذا ألْبِحَارُ سجَرَّت#. أي اشتعلت» وسَجَّر في 
أصلها اللغوي : بالوقود وأحماه. وقوله تعالى فى الآية 72 من سورة «غافر»: 

والاشتعال هنا لكميات هائلة من المياه لا يأتي إلا بسلطان إل لهي وهو في هذه 
الآية الكريمة اشتراط بمعنى التنبيه أي إذا أراد الله تعالى فل الا والملحيطات› 
أو إذا أراد أن يفتحها على بعضها البعض» وفى ذلك إشغال لعقل الإنسان فى تصور 
الحدث إن حصل ذلك - والله أعلم -؟ 

تفكيك الماء 

والعلم الذي اكتشف إمكانية تفكيك الماء من خلال معادلات كيميائية» قال إن 
تفكيك کمیات كبيرة من - لاء يحتاج أطاقة حراریهۀ هائلة . فإذا أخذتا مالا لذلك» فإن 
کل 18 غرام من الماء» يحتاج إلى 8 کيلو سعري حراري لتفكيك هذه ال 18 غرام ای 
عنصري الأوكسجين والهيدروجين. . كما يحتاج لنفس كمية الطاقة في تكوينه من 
عناصره الأولى . وتفكيك الماء بحتاج لحرارة تصل إلى 2500م. وهذا يعني أن تتحول 
الأرض إلى كتلة لزجة» تنصهر فيها المعادن وكل المواد العضوية وبذلك سير الجبال 
فا حسب ما ورد في الأية 20 من سورة «النبأ» : 

وسرت ابال كانت سراب . 

وقد وصفه تعال في شورة «التكور يره أحداث ذلك اليو م العظيم بقوله: إا 
الس کت ا ون ا الوم انكرت ل وإذا نبال سرت 9 ر مشار ك 
شوش میق © و ابا جرت © وت اش زربت ر آل 
نیک 9 EET‏ اف شرت 9© ر اتا کیک 9© ره انیم 
سیت © و ل زت © عبت تن ا مرن ©4 [الكرير: ١-ه.].‏ 

وتكرر ذلك ختصراً في بعض الآيات الكريمة و ومنها قوله ا 
«الاتقطار» : إا اسما نرت ( و آلکواک E‏ لحار فجرت 4 . 
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أجات الشمس 

صورة هذه الآيات لا يمكن للإنسان أن يتخيل حقيقتها إن حدثت. . . لكن 
العلم توصل إلى فهم إمكانية حدوث ذلك» خاصة وأنه اكتشف «أجات الشمس - 
۴۶ وما تحدثه من انفجارات في الطاقة» بحيث ترتفع شدة «الأجات' إلى درجة 
عظيمة ثم تخبو ببطء في لحظات معدودة» علماً بأن درجة حرارة الشمس في مركزها 
تبلغ حوالي 15 مليون درجة مئوية وفي أطرافها حوالي 6000 درجة مئوية . 

ويعرف العلماءء أن حدوث مثل هذه الأجات الشمسية» يؤثر على المجال 
المغناطيسي المحيط بأجواء الأرض» مما يتسبب بحدوث اضطرابات في إرسال 
الإشارات والذبذبات واستقبالها. 

وعلى مستوى أبسط للفهمء نعرف أن أشعة الشمس يمكنها إشعال الورق 
والقش إذا وضع أي منهما عند نقطة بؤرة لعدسة محدبة» بسبب ما يسقط عليها من 
أشعة ضوئية متوازيةء بعد أن تجتمع في بؤرة العدسة وتخرج منها إلى الورق أو القش 
لتبدأً عملية الاحتراق . 

هذا مانعرفه نحن ويعرفه العلماء عن تأثير القوة الإشعاعية والحرارية 
للشمس.. لکن ماذا نقول: إا للش كرت - لا سمح الله -؟ إنه موقف لا 
يوصف على الإطلاق لشدة أهواله» لأنه باختصار وصف ليوم القيامة . 

أما قوله تعالى : ودا حار فجرت فهو النتيجة العلمية لتحلل المياه وسريانه حتى 
يتصل بعضه بالبعض الآخر» آي حدوث طوفان هائل يفجر سطح الأرض بأكمله. وقد شاهد 
العالم صورة عنه» عند حدوث المد البحري «تسونامي» في الشرق الأقصى أواخر عام 
4. والمد البحري الناتج عن إعصار كاترينا في ولاية نيوأولينز الأويكية صيف عام 2005 . 

النفط والمحيطات 


النظرية العلمية في ذلك تقول: التحلل يحدث بالطاقة الكهربائية في درجات 
ان الط ونرد هذه الطاقة من البرق مثلاء ويكون التحلل أسرع في المياه 
المالحة» لأنها تكون موصلة أفضل للطاقة الكهربائية . 

وما يهمنا الأشارة إليه في هذا الصدد»ء هو تطمين الناس من استبعاد حصول مثل 
هذه الأحداث الكونية - إلا إذا شاء الله تعالى - لأن تسجير البحار واشتعالهاء يحتاج 
إلى ما يزيد عن 500 محيط مملوء بالنفط» مثل مساحة المحيط الهادي . والله أعلم؟ 
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تسجير البحار 
أما إذا أردت تفسير قوله تعالى #وإذا البحَارٌ سَجَرّت بمعنى هياج البحر وفيضان 
ماثه» وإطاحته باليابسة من سهول وجبال» فهو أسر تحدث به المفسرون:» لأن كلمة 
«سَجُر» تعني أيضاً ملأ وفجر وهاج وفاض وغيرها من المعاني والاشتقاقات المشابهة . 
وفى هذه الحالةء فإن كلمة «سَُجر» تماثل فى معناها الآية 3 من سورة 
لانفطار» : ودا لیحار فجرت + وتعنى هنا حسب المفسرين : فاضت واتصلت ببعضها 
البعض . 


هذا القول يجد لدى العلماء أيضاً تفسير يرتبط مباشرة بخشيتهم من تسخين 
أجواء الأرض نتيجة لحدوث ثقب الأوزون في طبقات الغلاف الجوي» مما يعني - 
إذا حدث ذلك فعلياً - ذوبان جبال الجليد في قطبي الأرض وحصول سيول 
وفيضانات تؤدي إلى زوال الحياة فيها. 


العصور الجليدية وتكوين الثلوج 
السؤال الذي ما يزال موضع نظريات بين العلماء هو: كيف ولماذا نشأت 
«المثلجات الجليدية» في القطبين؟ 


تقول موسوعة «مهجة المعرفة - الأرض» أن العلماء وضعرا 60 أو 70 نظرية 
لتفسير نشوء المخلجات الحليدية. وقد ارتكزت بعض هذه النظريات على ظاهرات 
أرضية صرفة . 

ومنها نظرية تنسب إلى موقع بعض الكتل الأرضية القريبة من القطبينء وقدرتها 
على مقاومة طاقة البحار الرامية إلى توحيد درجات الحرارة فى المناطق الداخلية . 

وهناك نظرية تفترض حدوث تغييرات في تركيب الجو» سببها انخفاض نسبة 
«الإاغہیدری() الفحمي gag Anhydrit‏ صفة لا هر خال من الماءء مثل کبریتات 
النحاس اللامائية .»1N504(‏ أو ناتج عن زيادة مفرطة من الغبار العالق في الجوء 
تجعله يقف حاجزاً فى وجه الإشعاعات الشمسية. 


(1) الإنهيدريت: معدن تركيبه الكيميائي كبريتات الكلسيوم غير المائية . 
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واستندت نظرية أخرى على ظاهرة كونية تتعلق بفرضيات تقلبات النشاط 
الإشعاعي وتغيّر العلاقات بين الشمس والأرض . 

وربطت إحدى النظريات» العصور الجليدية بعبور النظام الشمسي من خلال 
الغيوم الكونية التي تشكل ذراعي مجرة الكرة الأرضية» وهو ما يسبب» وفق هذه 
الفرضية» حدوث عصر اجليدي كل 250 مليون سنة» يستمر بضع ملايين من السنين . 

ونوهت «الموسوعة» بهذه الفرضية وقالت أن البراهين العلمية أثبتت صحتها 
باستثناء المدة الفاصلة . وعزت ذلك إلى انتفاء إمكانية أن يكون العصر الجليدي قد 
بدأ منذ 250 مليون سنة. . . ولمًا ينته بعد؟! 

ونعتقد ببساطةء أن ظاهرة الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي» تخضع 
لفكرة تدرج السرعة الموجية للجاذبية ودوران الأرض حول نفسها. 

وبما أن القطبين بحتلان محور الأرض» فإن منهما تنطلق الدوائر الموجية لتبلغ 
أقصى اتساع لها في وسط الكرة الأرضية أي عند خط الاستواء الذي يعتبر الأكثر 
سخونة ويليه الاعتدالين الشمالي والحنوبي ثم القطبين الباردين . 

وظانف السحاب 

في قصة المعراج» حدیث رواه ابن عباس عن محمد تي أنه شاهد مَلّكاً عظيم 
الخلقة يكيل ماء البحر. وعندما سأله ية عن سبب تسميته ميكائيل قال ل : لأني 
مُوكل بالقطر (المطر) والنبات. أكيل الماء بمكيال وأزنه بميزان وأرسله إلى 
السحاب» إلى حيث شاء الله تعالى . 

فقلت له: «وما الرعد والبرق»؟ قال: إذا حمل السحاب الماءء أرسل الله إليه 
ملكأ يسوقه حيث يشاء» فيقع له زمجرة وقعقعة وهو الرعد» فيخرج منه النور وهو 
البرق. 

هذه القصة المرويةء تحمل أنباءً علمية تتعلق بكيمياء السحاب وتحويله إلى 
ماء. . . ثم حدوث التفاعل والانشطار بين الذريرات التي يتكون منها السحاب فينتج 
عنها البرق والرعد. 

وفي الحديث أيضاًء تنويه بتوزيع المياه» إذ يساق السحاب بواسطة الرياح» 
إلى حيث يشاء الله تعالى . 

وما أبلغنا به القرآن الكريم عن تكوين المياه» ودور الرياح والشمس في ذلك» 
أكده العلم بكثير من الدقة . 
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ففي الغلاف الجوي للأرض (أتموسفير ١1۴۲مطءه"ا۸)‏ تتكون سحائب ممطرة 
وغير ممطرةء يتخلق منها الماء بفعل حركة الرياح التي تثيرها حرارة الشمس› 
فيحدث التلاحم بين الهيدروجين والأوكسجين مما يؤدي إلى هطول الأمطار . 

قله الاساب الكبمائة؛ وردت في سورة البقرة الآية 164 بقوله تعالى : 
ريف الزكح والتحاب السخّر بين ألسماء لاض ليت لموم يد4 . 

إن من غريب الإعجاز الإلهي. أن يتحدث الباري تعالى في القرآن الكريم» 
عن أسلوب خلق السحاب وتحويله إلى ماء بطريقة علمية أدهشت العلماء. 

فقد جاء في سوا الأعراف الا 57 قرول تال او الف ل الح 


4 ص 


شا بت یکی ریو ع إا آقت سكابا بقالا سفتة لل ميب فالتا بي الما 
E‏ بے من ك لَب کلک عزج اموق لک ررب . 

في هذه الآية الكريمةء تحليل علمي مبسط لتحويل السحاب إلى ماء سائل 
وجامد» وسط أجواء احتفالية يشارك فيها ضجيج الرعد وأضواء البرق التي تذكرنا 
دائما بقدرة الخالق جل جلاله. 


السحاب الممطر 

سجل «الأصمعي» مفردات علمية ولغوية في فعل السحاب ونزول المطرء فهر 
قول : 

إذا تت السحابة بالمطر الشديد قيل: حَمَشت وحشكت. وإذا استمر مطرها 
يل E‏ کک e‏ 
ا a‏ وإاذاء اما لا بقلم تیل تى وأغتط ا ا 
أقلع قبل : أَنَجَمَّ وأفْصَم وأفصى . وإذا قطر سيله قليلاً قليلاً قيل : سحاب وكوف . 

أسماء المطر وأوصافه 

وضع العرب متوالية لغوية في أسماء المطر وأوصافهء جاء فيها: إذا أحيا المطر 
الأرض بعد موتهاء فهو : الحبّاء. وإذا جاء عَقَيبً الخل أو عند الحاجة إلبهء فهو : 
العْبْث . وإذا دام مع سكون» فهو : الذيمة. وإذا زاد قليلاًء قیل : الضرْب ڈ ثم الهطل 
ثم الهَّلان أو اليطلان والتهتان. فإذا كان القطر صغارا كأنه شذر فهر + القَطفُط, 
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لذا كان مطره صحفا فهو الرهمة. وإذا كان غير كبر فهو الاة 
والختكة والحفتة. واذا كان صحفا راء فهو الذحات والة فاا كان المظر 
مستمرآء فهو : الوّذق. وإذا كان ضخم القطر شديد الوقع» فهو: الوابل. فإذا تبعق 
(نزل بغزارة)ء فهو : البعاق. وإذا روى كل شىءء فهو : الجْوّد. 

وإذا كان عامأًء فهو: الجدا. فإذا دام يام لا يقلع» فهو: العَيْن. وإذا كان 
مسترسلا سائاا فهو المرتقنء اذا كان كثير القطرء فهو : الفذق. واذا گان كثيراً: 
فهو : العَرٌ والعُباب. وإذا كان شديد الوقع كثير الصّوب» فهو: السَحيمَة. وإذا جرف 
فا مر به فهر السحخة. ودا قشر وك الأرضء» فهو الشاحة: 

فإذا أثر في الأرض من شدة وقعهء فهو : الحريص» لأنه يحرص وجه الأرض 
أي يقشرها. ويقال للسحابة: الحارصةء والحريصة. وإذا أصاب قطعة من الأرض 
وأخطأً أخرىء فهو : النفضة . وإذا جاء المطر دفعة بعد أخرى» فهو : الرّصدة (دفعة 
من المطر) ويقال له: العهاد أي أول مطر الربيع. وإذا تى المطر بعد المطرء فهو : 
الوليّ. فإذا رجع وتكررء فهو: الرّجع . وإذا تتابع» فهو: اليَغْلول. وإذا جاء المطر 
دفعات» فهو: الشآبيب (الشؤبوب: الدفعة من المطر). وإذا خرج المطر من 
السحاب وما يصل إلى الأرض فهو: السَبَل. 

آزمنة المطر 

قال أبو عمرو الأصمعي : أول ما يبدأ المطر في إقبال الشتاء» إسمه الخريف . 
ثم يليه الوسمي ثم الربيع ثم الصميم. 

وقال ابن قتيبة : المطر الأول هو الوسمي . ويليله الولي (المطر بعد المطر) ثم 
الربيع ثم الصيف ثم الحميم. 

خروج الماء 

وفي تقسيم خروج الماء وسيلانه قال الثعالبي: إذا خرح الماء من السحاب فهو 
سح . ومن الينبوع : نَبَم . ومن الحجر: انبجس. ومن النهر: فاض. ومن السَقَّف: 
وَكفَ (سال قليلا). ومن القَرْبّة : سَرّب. ومن الإناء: رَسّح. ومن العين: انسكب. 
ومن المذاكير" : نطف ومنه النطفة. ومن الجرح: تع (قيء). 


(1) الأعضاء الذكرية. 
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تسمية كميات الماء ومذاقه 


وفي تسمية كميات الماء وکیفیتهاء جمع الثعالبي العديد من المفردات والصفات 
منها : 

إذا كان الماء دائماً لا ينقطع ولا ينزح في عين أو بئر فهو: عد وإذا حرك منه 
جانب» ل يضطرب جانبه الآخر فهو: کُر وإذا کان كثيراً عذباً فهو: غدق رال 
مما عل أَلطرمَة سهم مه عدا [ا جن : 6 وإذا کان مخرقا فهو: غمر»› وإذا 
كان تحت الأرض فهو: غور»ء وإذا كان جاريا فهو: عَيْل» وإذا كان عل ظهر الأرض 
مقي بير آلا من اة أو دولاب أو تاعورة و چون فهو س 

فإذا كان ظاهراً جارياً على وجه الأرض فهو معين وسم [في الحديث : خير 
الماء السنّم»]. فإذا كان جارياً بين الشجر فهو عُلّلء وإذا كان مستنقعاً في حفرة أو 
ا و ية و اط ف ق ال فر e N SE‏ 
فهو : غدير» وإذا كان إلى الكعبين أو إلى أنصاف السوق فهو : صَخضاح» وإذا كان 
قريب القعر فهو : ضخل» وإذا كان قليلاً فهو : ضَهُل. 

وإذا كان أقل من ذلك فهو: وسل وتَمّدء وإذا كان خالصاً لا يخالطه شىء 
فهو: فُراح» وإذا وقعت فيه الأقمشة حتى كاد يندفق فهو: سدم اا 
الدواب فكدَرَته فهو: طرْق» وإذا كان متغيراً فهو: سَجّس» وإذا كان مُْيِناً غير أنه 
eee‏ وإذا كان بارداً منتناً 
فهو: غساق: قال تعالى: ل دون فیا بر کہ ر €9 إل َا تَا © 
[النباً: 25.24] . 


وإذا كان حارا فهو : سُحْن» وإذا كان شديد الحرارة فهو: لميمء وإذا كان 
مُسَحْناً فهو : موعر» وإذا كان بين الحار والبارد فهو : فاترء وإذا كان بارداً فهو : قارء 
ٹم خَصِر ثم شنان» وإذا کان جامداً فهو : قارس» وإذا کان سائلاً فهو : سَرب» وإذا 
کان طریاً فهو : غريض . 

وإذا كان ملحا فهو : رُعاق» وإذا اشتدت ملوحيته فهو : حُرّاق» وإذا كان حرَاً 


)1( منجنون: رافعة. 
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فهو : فعاع» وإذا اجتمعت فيه الملوحة والمرارة فهو: أجاج» وإذا كان فيه شيء من 
العذوبة وقد يشربه الناس› على ما فيه فهو : شریب› وإدا کان دونه فى العذوبة ولا 
يشربه الناس إلا عند الضرورة» وقد تشربه البهائم فهو : شروب وإذا كان عذباً فهو : 
فُرات. 

وإذا زادت عذوبته فهو: نُقاح» وإذا كان زاكيا في الماشية فهو: نمير» وإذا كان 
سلا اتا للا فی الق عن طبه فهر سشلسل وشلمال واد کان تس اا 
فیشفيها فهو سوس ا والعذوبة والبرد فهو: رلالء وإذا أكثر عليه 
تم کول قل او تم وم تم قفر" آي تل عله ارو ونه قول تال : 

أسماء تحمعات المياه ومجاريها 

فى تسمية تجمعات المياه قال الثعالبي : 

إذا كان مستنقع الماء ف فى التراب فهو: الحسي» وإذا كان في الطين فهو : 
الوقيعة» ی جل تیا الحشرج» وإدا كان في الحجر فهو: القلت 
والونب» وإذا كان في الحصى فهو : الثغب» وإذا كان في الحبل فهو : الردهةء وإذا 
کان بين جبلين فهو : ا وإذا كان في قناة يجري فيها الماء بباطن الأرض فهو : 
الكظامة . 

أصغر الأمار الفْلح ثم الجذوّل وهو أكبر من الفلَ. ثم لسري ثم الجعْمرء 
نم الربيع» ثم الطنع» ثم الخليج. 

أسماء الآبار 


القلّيب : البئر العادية التي لا يعلم لها صاحب ولا حاضرء الحبَّ: البئر التي ل 
تطوء الرَكَيّة : البئر التي فيها ماء قل أو كثرء الظنون: التي لا يدري أفيها ماء أم لاه 
(1) يقال مياه الشفة : إذا أقبل الناس على شرب الماء بشفاههم» فهو صالح للشرب . 

. هذه المصطلحات عن أبي عمرو والشيباني‎ )2( 
a N a OS e RS NEE )3( 
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العَْلّم : ابثر الكثيرة الماء وكذلك القلزم ٠‏ الرس البتر الكيرة» الكهول: العر الي 
يخرج ماؤها قلاا قليلاً. 

المكول: القليلة الماء. الجْدّ: الجيدة الموضع من الكلأء المَنّوح: التي يستقي 
منها مدا باليدين على البكرةء النزوع: التي يستقى منها باليدء الحسيف : المحفورة 
بالحجارة»› المعروشة: التي بعضها بالحجارة وبعضها بالخشب› الجمْحمة: 
المحفورة في السَبْخّة)ء المَغْواة: المحفورة للسّباع. 

هذا وأورد العرب ذكر الأحوال عند حفر آبار المياه وأسماء الأحواض سن 
حيث أشكالها وأحجامها ونظافتها وبنائها. وكذلك ترتيب السيول ونوعياتها ومدى 
قوة اندفاعها. 


الماء في اللغة والعلم 

كلمة الماء أصلها «مَرَهٌ وقد تم تبديل الهمزة بالهاء في موضع اللام» جمعه: 
أمواه في المَلة ومياه في الكثرة. وتصغيره مُوّيه» وإذا أنثته قلت: ماءه» ومِهْتُ 

وعن الكسائي قوله: بئر ماهة وميهة؛ أي كثيرة الماء. ويقال: مهت الشيء 
أي طليته بالذهب أو الفضة وغیره. 

والماوية: هي المرأة» وكأنها منسوبة إلى الماء لأنها تعكس الصورة مثل 

والنسبة إليه «مائي» ويقال «ماوي» ويستخدم هذا اللفظ فى بعض العاميات 
للدلالة على أن في الشيء ماأء أو حیویه أو حير . ويقال : فىه ماويه . ويقال عند إجراء 
التجارب الكيميائية لاتحاد الماء: إماهه ١0ن)ةإلر3‏ وتميّه. 


ويجمع الماء د «مياه وأمواه». معتاه فئ الفرنسية Eau‏ والإنكليزية Water‏ . 
)1( القلزم : سمي بذلك #البحر الأحمرا. 


(2) السبخة: منطقة مستنقعية» تنتهي إليها مجاري فصيلية» وعندما يتبخر ماؤها تصبح قفراً من الطين 
الصلب تغطيه الأملاح . 
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وعلم المياه يسمى (إيدرولوجيا» رعهاهإل,1 وهو يدرس الظواهر المائية للأنهار 
والبحيرات والآبار والمياه الحوفية» بكل ما يتصل باستخدامها وضبطها وصيانتها. 

وتسمى الجغرافيا البحرية «إيدروغرافيا» رطمة۲عهلر۸1 وهو علم يدرس للماء على 
سطح الأرض فيصف مظاهرها الطبيعية وأوضاعها وكمياتها ويعد الخرائط لها. 


خواص المیاه 

التسلبلات والاخضارات التي نفذها العلماء ليكتشفوا اسرار المياه تود كلها 
على تعدد قدرات هذا السائل ف الذي خلقه الله تعالى ليكون أساس الخلق 
وعلته. 

إنه مُرَكّب كيميائي : فائق البساطة . . فائق التعقيد. . فائق الطهارة. . فائق 
النتن . . فائق اللطف . . فائق الخبث . . فائق الخفة. . فائق الثقل . . فائى الإأحياء. . 
فائق الموات. . فائق الملوحة. . فائق العذوبة . . إنه فائق في كل شيء. . لأنه سبب 
کی ی ی 

والمياه عموماً مليئة بالمعادن والغازات والمواد العضوية والأملاح. وقد جدد 
العلماء - من خلال بعثة علمية حَمَلنَهم على متن الباخرة «كالنجر» في بعض 
المحيطات - قولهم أن 1000 جزيء من مياه المحيط تحتوي على 3414 جزء من 
الأملاح وهي مقسمة بنسبها المثوية كما يلي : كلوريد صوديوم أ۸ 77.75 كلوريد 
مقنسیوم )M612(‏ 110.87 . کبریت مغنسوم (04ءM6)‏ 4.73/. کبریت کالسیوم 
(404ء) 3.60/ . کبریتات بوتاسیوم (۸2804) 2.61/ کربونات کالسیوم )٥403(‏ 
0.34 . 


والعالم المتبحرء يقف مذهولاً أمام غرائب قطرة الماء التي لا يتجاوز حجمها 
مليمتر واحد. . ففيها دائماً كل جديد من العضويات والدقائق . . وفيها عالماً غريبا 
يظل سابحاً في هذه الذريرات المائية . والأغرب من كل ذلك أنها لو تبخرت» وتم 
تقطيرها مرات ومرات› عاذت إلى سيو لها الاولى». 

وهذا كله. . . يجعلنا نتساءل عن السر العظيم الذې أطلقه الله تعالی عبر آیاته 
القدسية» عندما تحدث عن أهمية الماء وقال في الآية 7 من سورة هود: #وهو اني 


رر رة 


رر کو ر e‏ وض ۳ ٍ ر2 اا 
خلق السَمَوَتِ والارض فى ستَةٍ اام وات عرشم على الماه#. 
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الأنواع الكيميائية للماء 

الماء في أنواعه الكيميائية ينقسم إلى : 

1 - للماء الفرات : الشديد العذوية. 

2 - الماء العذب: ما ساغ مذاقه وقلت أملاحه. 

3 - الماء الزمزام": ما كان بين المالح والعذب. 

4 - الماء المالح (الصليبي): ما زادت فيه نسبة الأملاح . 

5 - الماء العسر 1470.۷ والغراواني «.لنهااه: ما بحتوى على نسبة زائدة من 
أملاح الكالسيوم وال انغنيزيوم الذائبة» والتي تحدث تأثيرات غير مرغوب فيهاء أي أن 
تكوّن مع الصابونء أي مركبات لا تذوب» وقد تتسبب بإغلاق أنابيب الاء . 

6 - الماء الأ وكسجيني : ما بحتوي على نسبة عالية من الأوكسجين أو فوق 
الأ وكسجين (1202) . 

7 - الماء الغازي : الذي تحلل فيه غاز الكربونيك (02). 

8 - الماء المعدني : ما احتوى في تركيبته الطبيعية على مجموعة من المعادنء ومنه 
الماء الكبريتي والنحاسي والحديدي والحار. 

9 - الماء المقطر : الذي يُنْمَّى من الشوائب بعد تحويله إلى بخارء ثم تبريده في 


الإنبيق. 


(1) ماء زمزم: يتميز عن غيره من أنواع الماء بالعذوبة في نسبة الأملاح العالية فيه؟ . . وهو يحظى باهتمام 
خاص من قبل المسلمين لأهميته الدينية. ينبع من بين الأحجار قرب الكعبة المشرفة في المملكة 
العربية السعودية. قيل أن له 23 مصدراً حسب ما تم اكتشافه عام 1400 ميلادية . وكان قد ظهر لأول 
مرة - حسب الروايات - عندما أسكن إبراهيم لا » زوجه هاجر وابنهما إسماعيل ¥ واد ع ذِى 
َر لإبراهيم : ۳۷] بأرض مكة . وفي حديث شريف أخرجه أحمده أن محمد ت قال: «ماء زمزم لما 
شرب له . إن شربته تتفي شفاك الله . وإن شربته لشبعك. أشبعك اله . وإن شربته لقطع ظمئك 
قطعه الله» . (رواه الدارقطني والحكم). 

(2) يستخدم لتسيير الماء العسرء مادة «البورق ×ةه8» وهو ملح متبلور لا لون له» يستخدم في صناعة 
الزجاج والصابون. يُستخرج من خامات البورو الذي يستخدم مع الحديد لصناعة قطبا التحكم ببعض 
المفاعلات النووية. 
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دورة التبخر والتصفية 

الشمس مصدر الطاقة التي تعيد تدوير الماء عن طريق التبخر من سطوح 
المحيطات والبحار والأنهار والبحيرات والجداول والنباتات والحيوانات والإنسان. 

وبعد حدوث التبخرء ترتفع الذريرات إلى الجو وتتكثف بعد أن تتحول إلى 
سحاب. ثم تسقط مجدداً إلى الأرض» على هيئة مطر أو ضباب أو ندى أو ثلج . 
بعد أن تدخل الرياح في إجراء عملية الاتحاد الكيميائي بين ذرات الغازات الموجودة 
في الأبخرة. وهذه العملية تسمى علميأ «الدورة الهيدرولوجية» ويشاء البعض تسميتها 
«التحولات الهيدروسفيرية). 

وبطبيعة الحال فإن الماء الذي ينتج عنها ويسقط على الأرض يكون في أغلب 
المحالات نقيا مالم يكن الحو مشوبا بالغبار والمواد العضوية. والتنقية الذاتية 
.)Auto Purification)‏ للماء» تنطبق على الهواء الذي ينقى ذاتياً عقب هطول الأمطار 
الغزيرة أو سقوط الثلوج . 

وتقوم جزيئات الماء بوظيفة إحلال الغاز والعناصر الكيميائية في الجو» سواء العضوية 
أو المعدنية » وإبقاء الجسيمات السائلة والصلبة. 

بعد ذلك» يتغلغل الماء في التربة عابرا طبقاتها الجيولوجية المختلفة » حيث تتم تصفيته 
بواسطة الصخور المسامية والعوامل الفيزيوكيميائية والبيولوجية. 

وفي ناية ا مطاف ٠‏ جتمع الماء في حقول جوفية نقياً صافياً » فوق طبقات من الصلصال 
الارن" أو يتابع سيره ليتفجر نبعاً عذباً عند أضعف مسرب له على سطح الأرض» فيرفد 
السواقي والأنهار إلى أن يصب في نهر أو بحيرة أو بحر أو حيط . 

الماء يتحول إلى إنسان؟ 

حيع التحولات التي اختص با الماءء موجودة - كما سبق ذكره - في جميع أرجاء 
الكون . غير أنها ليست من الأهمية في شي ء٠‏ إذا لم تكن متمَّمة ومقومة للعناصر التي تجذا أو 
تنجذب إليها أو تتحد معها. 

وكل مادة مقوّمة لذات الشىءء تتلوها أخرى متممة . وكل مادة مقومة فاعلة لأخرى 
تابعة لها يتلو بعضها بعضاء کا لالدو اوا ارات زارات زرا : بالغا ما بلغ 
هذا العدد. 


(1) المارن: اللين. 
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والصورة المقوّمة للماء والهواء» تتمثل في بوتقة الرطوبة المتولدة من امتزاج الأجزاء 
المتحركة والساكنة معاً. 

وا لجسم الصلب أو اليابس يتولد من شدة حركة «الهيولى» أو من شدة سكونها كلها. 
زاتما تكون الرطوبة ضد كل ما هو ياسن» لان الاه يسبب فى هذا الس » وينشا غه 
بالاتحاد. ووفقاً لنظرية أضداد المادة التي اها برل ددرا عام 1928 وأكدها 
العلماء عام 1932 ثم أقروها عام 1957 فإن الكون يمتلىء بأضداد المادة. وقد كانت 
متساوية مع المادة لكنها انخفضت لأسباب مجهولة. ويقول العلماء اليوم أن الكون 
بحتوي على دقيقة واحدة من أضداد المادة» مقابل كل 10 ملايين دقيقة للمادة. 

لذلك» فإن العناصر الكونية التى تتمشل بالماء والهواء والنار والهباء (التراب) 
يستحيل بعضها إلى بعض» ير اله هوك وتار رانا وكذلك الير اء صي م 
رات ارا ودنك النار» إا أطت وأخدتء صارت هرات والر ك اذا غلظ عار 
هاء ‏ والاء إذا جد ضار رابا . 

والتراب إذا تحلل ولطف صار ماء. والماء إذا ذاب صار هواء والهواء إذا هي 
ضار تارا ولیس للنار أن تلطف ‏ فتصير شيعا خر ولا التراب أن يغلظ قبصير غا 
آخر. ولكن إذا اختلطت هذه العناصر ببعضها البعض» أدت إلى تولد عناصر جديدة 
قل کون معاد آو غازات او ناتات؟! 

كما أن اختلاط التراب بالماء يؤدي إلى ظهور النبات. . . ويصير للنبات حباً 
ومراء والتمر يصير حا وكاهها بصيران غفك... والخذك بضر دما ولا 
. فيكون الحيوان أو یون الإنسان؟! # وهر ال لى من ال سن جس 

ر [الفرقان: 54] . # وال لق کل انت من ماو [النور: 45]. 

وإن كان النبات ناميا يموت. وإن كان الإنسان أو الحيوان حياً يموت» وكل 
هذه الأحياء تتحول إلى رماد وتراب بعد أن كانت ماء. 

لوا کات اله يعجرم من سیو في السَمَوتِ ولا فى الأرضٍ إَمُ كات عَلِيمًا 
دبرا [فاطر : 44] . 
(1) لاحظ ماينتح عن غليان قليل من الماء في أطراف الوعاء المعدني من شوائب بيضاء اللون تأخذ صفة 


المادةء ٹم قارن دلك بتسخين الماء الكوني؟ وظهور النواة الصلية التي فتقها الله تعالی وخلق منها 
السموات والأرض 
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مخزون المياه في الأرض 
قذّر العلماء كمية المياه على كوكب الأرض بحوالي مليار و1380 مليون كيلو متر 
مکعب» تتوزع کما يلي : 


ESER 
عار الء الا كروت اجب‎ 
هذه الأرقام تقديرية متفق عليهاء وهي تقدم لنا فكرة عن توزيع المياه التي شاء‎ 
الله تعالی أن ينعم بها على الأحياء في الكرة الأرضيةء وفق نظام يقدره الباري سبحانه‎ 
وتعالى» حيث يقرر في أي موقع وأي وقت ينزل فيه المطر . وقد حدد القرآن الكريم العديد‎ 
من الأيات الكريمة التي توضح وظيفة كل نوع من هذا المخزون الغالي الذي لا يزيد ولا‎ 
ينقص . مصداقاً لقول الله عز وجل : «اوالّدی تر م السماء ما یدد کارا په بده ميا‎ 
: كلك رجو [الزخرف: 11] ومنها ما يلي‎ 


البحار والمحيطات: 
و والح سدر س مدي عة آجرة القيهن: 7ا المقصرة بها كامات اث 
وعلمه الذي لا ينتهي › حسب قول المفسرين . أو المحيطات والبحار الكبيرة. 


لوقو ايى سَحَر لخر لقألا مه ححا طَريًا [النحل: ]٠4‏ من خلال 
اصطياد الأحياء البحرية . 

اه لدی سر لک لر جى للك فيه بأنرو # [الجائية : 12] بهدف التجارة ونقل 
البضائع . 

وقد لاحظ العلماء أن في المحيطات جبال يبلغ ارتفاعها عن القاع حوالي 
ميلين . ونمتد عدة الاف من الأميال. وأعمقها المحيط الهادي ويبلغ عمقه حوالي 


360 قدم 1 
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الأنهار: 
من الملاحظ أن الآيات القرآنية التي تد عن اهار ارتطت الات 
aL‏ لكن في ما يخص أنهار الأرض قال تعالى : 


وشو و لی مد لار دجمل فا رى وا را ون گل َرَت جَمَلَ فا رون آي 
ئى آَل ار في ذلك ليت قور ون [الرعد: 3]. 


اوی فی الأرض روت ان ید یکم انید وڪم ود4 لسر : 15 
الماء الجوي: 

أشار تعالى إلى مخزون المياه ياه داخل الأرض في قوله جل جلاله : 

.]21 : لاء ما مسَلَكمُ بيع ف لض [الزمر‎ i و‎ E 

ا ا ت E‏ ا ن لاض ر ذھاب پو لقدرون # [المؤمنون: 18]. 


الماء الحعذب: 
كثير من الآيات القرآنية تحدثت عن الماء العذب الذي يستهلكه الإنسان ويسقي 
به نباته وأنعامه» ومنها قوله تعالی : 


هو اَی آنزل ی اسما مء لكر ينه سراب ونه سر ویو يمون 
[النحل : 10] 


er‏ 4 ا 


ورتا م السا ما لوا 6 خی ب ب ما وشيم متا لقنا اسا 
وناي يرا )4 [الفرقان: 48 - 49] . 


الماء المباح: 

وجعل الله تعالى الماء مباحاً چ الناس إذ قال جل جلاله: 

#ونيتهم ا وة ن یم کل شر ا تحضر 4 [القمر: 28 ). أي لكل منهم نصيب . 
السحاب: 


ورد الماء في القرآن الكريم 63 مرة في معناه المباشرء وتكرر كثيراً عند ذكر 
السحاب والأنهار وغيرهاء ومنها قوله تعالى : 
سے ت »ص 


وهو ای ey‏ الرینح جرا بت دى ريه س إ اق ابا قا 
ته لر ت ّت ارتا الا اا نن کل ان4 [الأعراف : 57]. 


ص 
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العطش والماء المهدور 

صدق الله العظيم الذي خلق لنا الماء وجعله سبباً لكل حياة. . لكن ما أعظم 
هذه النعمة وما أغزرها عندما نلاحظ أن السحاب الذي يتحول إلى مطرء يشكل 
1 من المجموع العام لمخزون المياه في الأرض» كما لاحظنا سابقاً. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن العالم لا يستفيد من ماء الشرب وكميته تمَّدر 
ب 6٠5‏ مليون كلم إلا بنسبة تتراوح بين 15 و25 حيث يذهب الباقي هدرآً» مع أن 
في العالم أيضاً حوالي 130 مليون إنسان في 75 دولة يشكون من العطش ومن نضوب 
آبارهم . و65 بلدا تشتكي من تلوث أنهارها وشح مياهها الجوفية . 

وحسب تقاریر الأمم المتحدة فإن معدل استهلاك الإنسان من الماء كل يوم 
يبلغ ليترين إلى أربعة ليترات» فيما استهلاك الشخص الواحد في ألمانيا بلغ 500 
ضعف هذه الكمية» وفى روسيا 1220 ليترآًء وفى سويسرا 1550 ليتراً» وفى الولايات 
المتحدة الأمريكية 4000 ليتر . 


الماء الفرات والمالح الأجاج 
قال تعالی : 


۰ 


وما وی و رتا م ب م وه کل تا ڪور کون 


ەع و رر ەرو ر ررر و له 2 
لحا طرتًا ونستخرحن حلبة تلبسونها ونری فلك فيه واخ بلغا من فدہ ر 
ےر م 


نْ# [فاطر: 12]. 


لقد تكرر ذكر الماء الفرات والملح الأجاج في الآية 53 من سورة «الفرقان»: 
ایھر ایی سج اخیتو مدا عذٹ رٹ وکا مع ج ول ہنا برا ويج نجرا 4 
لينهنا الباري تعالى إلى معجزة الفصل بين الماءين. فلا تطغى ماء النهر الحلو على 
ماء البحر المالح» كما أثبت العلماء ذلك في عدة مواقع من العالم . ومنها في باب 
المندب بين قارتى أفريقيا وآسيا (السعودية) حيث لاحظوا حاجزا متحركا بالمد 
وال ر راا ارا غلل عن غارب الب مر ا رف ادال اه رفا 
كل من الماءين» وفق ما يلي : 
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- الماء الفرات: للشرب والاستعمال الآدمي وللحيوانات. فيه قوة وقدرة على 
اتضاض ال © والملح والاختلاط مع الدم واللبن والخل والعسل ويأخذ ألوانها 
وطباعهاء ويقبل جميع الألوان والطعوم» وهو منشط ومنظف . والماء الفرات ينتن إذا 
بقي دون حراك ويتحول إلى مستنقعات تعيش فيها الحشرات»› وإذا هبت ريح قد 
تحمل معها أمراضاً. . . لذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مياه البحار مالحة لأن 
الماء المالح لا يفسد الماء. 

- الماء المالح : يعني المحيطات والبحار ومنها نستخرج الأسماك وبعض أنواع 
العطور كالعنبر (من الحيتان) واللؤلؤ والمرجان. وهو يشفي من بعض الأمراض . 

وقيل أن ملوحة ماء البحرء نتجت عن احتراق أجزاء من اليابسة عند حدوث 
الانشطار الكبير واختلاط هذه الأجزاء بالمياه» وفي ذلك حكمة إلهية. لأن الماء لو بقي 
حلواً ولم جر أو يملح لانشن : 


حضارة الماء 

نشأت الحضارات الاجتماعية للإنسان منذ فجر التاريخ» قرب مصادر المياه من أنهار 
وبحيرات وينابيع وبحار» وذلك لإدراك الإنسان أهمية المياه وحاجته إليها. . . 

وقد ابتكر بعض الأدوات البدائية ليستخدمها من أجل الحصول على الماء في حال 
اضطر للابتعاد عن موقعه . . . فكانت جذوع الأشجار الضخمة سبيله للاحتفاظ بالماءء 
حيث عمد إلى تجويفها واستخدامها كانية وقساطل » كما استخدمها «عبّارة ينتقل بواسطتها 
بين ضفاف المسطحات الائية » بعدما اكتشف أن الأخشاب تطفو على وجه الماء. 

وفي الأماكن البعيدة عن المياه» شق الإنسان الأرض وحفر الآبار لاستخراج الماء. . 
وفي الزمن الإغريقي» حوالي القرن السابع قبل المیلاد» أعلن طالیس ۲۸٥1٥۶‏ أن «الماء هو 
المادة الأولية لکل حياة!. م جاء فيثاغورس عار لیقول أن «الماء من العناصر 
الأساسية للطبيعة إلى جانب الهواء والتراب والنار». 


الرومان 
ويمكن أن يكون الرومان» أول الشعوب التي اهتمت بجر المياه وتخزينها ونظافتهاء 


(1) إذا نقعت زبيباً يمتص الماء حلاوته. 
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حيث أقاموا الخزانات والقنوات المرتفعة. وقال أحد حکمائهم «فیتروفیوس وuز۷ںء!:۷»‏ : 
«إن جودة الماء وعذوبته» تنعکس عل سحنة الوجوه النضرة والقامات الملمشوفة 
للجماعة التي تعيش حول نبعها“. 


هولاکو 

وكان من حسنات القائد المغولي هولاكو المعروف بوحشيتهء أنه أمر جميع 

جنوده في أي مكان تواجدوا فيه بغلي المياه قبل شربهاء حتى لا يتعرضوا لأي نوع 

من الأمراض . ويبدو مدهشاً تفكير الإنسان القديم الذي أنشاً قبل 5000 سنة» شبكة 

مياه في المناطق الآهلة» ومنها ما هو باق إلى الآن في أواسط مصر وفي حيدر آباد 
بالهند وفي إيران وغيرها. 

سنحاریب 

ویدهشنا أكثر أقنية توزیع المياه التي نشأت في Eۍqد‏ lziwري Sennaherib‏ 

(681- 704ق . م) بمدينة نينف العراقية. حيث تم إتقان هندستهاء منعاً لهدر الماء أو 

وفي مناطق مختلفة من العام نشأت السدود لحفظ المياه والاستفادة منها صيفاء 
ولتوليد الطاقة الكهربائية . 


سای مأرب 


ولعل أشهر السدود القديمة التي يعود تاريخ بنائها لحوالي 5000 سنة قبل 
الميلاد هر سد مأرب فى اليمن" وقد قاض على أهله فى حادئة تاريخية درنها 
القرآن الكريم في سورة «سبأً»: حيث قال تعالى : 


ص 
کک ص ص ص ى ر ی .ي ر ررم ر رصے م صر ہ 
الق کان الِإ في کن ءايه جتان عن يمن وشمال کو من رذق ري واد | 


ی HIL for BL err‏ یکم رچے رو مہ کے ر ي ےے دەر ےو 
لم بلدة طبه ورب غفور فأعرضوا امتا علتهم سيل العرم ويدلنهم تيم جنْتينِ ذواق 
4 ۶ 2 مص 4 کی ےہ ے و e‏ ور سور 
أ ڪي حم واي وئ ين ڌر فيل ا لك جرهم ما کفروا وَل جرۍ إل الكمور 


eucr f2 


کک ے ر ا متروے رو 2 cc‏ ص و کر .1 2 ر ا ا 
عتا دمم ن لی ای رڪ فما فی هة ودر فما لَب ا فبا ياي 
)0( راجع «أشواف لبنان قبل الميلاد وبعدها. و«وصايا خالدة فی ناء الدولة والاانسان» - هشام طالب . 
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وما ءامن لله فقاو را بود بن کک وظاموا أنضمم فجعلتلهم أحاويت ومرفتهم کل 
ممري إن فى ذلك ليت لکل صبَار کر ي [سا: 15 .9]. 

هذه الآیات الكريمة دت عن انار سد مارت د أن کان سیا فی ازذغان 
مدينة مأرب وعمرانها وانتشار حدائقها. وعندما كفر أهلها بنعم الله» فض ا 
يمسك الماء عن الجريان (سيل العَرم). وقيل أن الجرذان كانت تقرض الخشب 
المستخدم في بناء السد» فأحدثت ثغرات انبشق منها الماء بقوة» فهدمت السد 


وأطاحت بالزرع والمنازل» مما أجبر السكان على ترك بيوتهم والهجرة إلى الشمال 
باتجاه بلاد الشام حيث أنشأوا حضارات جديدة في المناطق التي سكنوها في الجزيرة 
العربية وسواحل شرق البحر الأبيض المتوسط وغيرها. 

وفي العالم الحديث العديد من السدود الضخمة. ومنها في مصر والصين 
والولايات المتحدة الأمريكية . وتستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية . 


مساوىء السدود 

سجل الخبراء بعض المساوىء الخاصة بإنشاء السدودء ومنها: 

1 - التسبب في حرمان التربة من مكونات الخصوبة التي بحملها ماء الفيضان . 

2 - ارتفاع منسوب الملوحة على سطح الأرض المحجوز عنها الماء. 

3 - ظهور أمراض الماء التي تسببها الفطريات والطفيليات التي تنبت على حوافي 
وجدران مساحات الاء المحجوز. 

ويلاحظ المؤرخون أن كثيراً من الحروب والنزاعات بين الشعوب» قامت من 
أجل الماءء وأن عمليات الفرز السكاني في كثير من الأحيان» كانت بسبب ندرة المياه 
وحدوث حالات جفاف في بعض الناطق» نما يضطر أهلها للنزوح إلى أماكن تتوافر 
فيها هذه المادة الحيوية» التي أنشأت يع حضارات العام » وما تزال أيضاً مصدر قلق 
وخوف إن هي تعرضت للتلوث أو الندرة أو الاعتداء؟ 


- ووی 


428 
Twitter: @ketab_n 


REE (i SEK 


الماء واكتشاف الطرة 


- أصل الكون... ماء أو هواء؟ 
طا 

- الماء والحياة. 

الأبيرون اللانهائي. 

- الكون... هواء وتراب؟ 
العناصر الأربعة والنقيضين. 
- نظرية ابن جبير. 

ذرات المادة. 

الذرة عرزا 

الأتوم والآلهة. 

- 1500 سنة من الفراغ العلمي. 
ميدأ الشك. 

A E 

- العرب والذرة 


429 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


النصل الثانى. 


الماء والتَسّاتف الزرة 


أصل الكون... ماء أم هواء 

لاء الذي ساهم بتأسيس حضارات الأمم والشعوب» كان حور اهتمام الناس 
منذ وطأوا الأرض . 

والقرآن الكريم الذي أثرانا بالعديد من الآيات الكريمةء التي تتحدث عن الماءء 
نهنا إلى مفاعيل تكوينة ووظائفة ودوره في كل دبَّة من دبيب الحياة . 

ولفتنا إلى دور الرياح في انتشاره وفق ما يريده الله تعالى» حسب نظام علمي 
في اش الف ريل ارح کا ت دی و س إا آقت سام با 
سق سقت لبکیر میت ماتا ہے الم اجا ہو ن کل المرب كرك لت ج اموق لمكم 
برو [الأعراف : 57] . 

نتبين من هذه الآية الكريمةء أن الرياح تقوم بمهمة معملية» تتسبب بتحويل 
المادة والعناصر الغازيةء إلى ماء سحره الباري تعالى لنشوء الحياة وتفعيلهاء وهو القائل 
جل جلاله : 


۹ ا ای ص ع ر 7 JÎ‏ رصا 
#وأرسلتا اليح لوقح فأنزلنا من السماء ماه فأشقيتكموة 4 [الحجر؛ 22]. 


نظرية طاليس 

الماء إذن» أصل الحياة. . . وهو أيضاً أصل الكون. والفلاسفة الأقدمونء 
صرحوا بذلك ومنهم وهو أولهم - كما نعلم - «أرسطاطاليس» أو «تاليس» الذي 
ظهر في مالطيا أوائل القرن السادس قبل الميلاد. وقد أرجع أصل الكون إلى الماءء 
عندما قال : كل الأشياء من الماءء أو كل الأشياء ماء. وكان «طاليس» الفينيقي الأصل 
- كما أعلن عنه هيرودوتس - ولد في ميلوطس عام 624 قبل الميلادء ثم رحل إلى 
مصر ليستزيد من علوم الفلك والرياضيات . 


431 


Twitter: @ketab_n 


غير آن قوله هذا أقرنه بقول آخر أعرب فيه عن فكره الديني عندما قال: «كل 
الأشياء مملوءة بالآلهة» وكأنه بذلك شاء القول: «الكون مادة وروح». 

وليس من الصعب على «طاليس» أن يعلن ذلك في عصره» فهو واحد من أبرز 
الحكماء السبعة اليونان» الذين اشتهروا اة الفا أوائل القرن السادس» إلى 
جانب کلیوبولس من رودس» وبیاس من بدیین» وبیتاقوس من میتیلین» وصولون من 
ورادوس طاغا کرت ولون ف لاان 


الماء والحياة 

الماء حسب ما کان يراه «طاليس»» موجود فی کل مکان فيه حياة. . وکان 
يجد أن الحياة مستحيلة بغير ماء. . ولا يكاد الماء يظهرء حتى يصبح وجود الحياة 
محتملاًء بل تمتلىء الأرض بالحياة» ويظل الناس الذين يعيشون فى الأجواء الرطبة 
غير شاعرين بالضرورة البيولوجية للماء. 

وشواطىء البحر الأبيض المتوسط (حيث عاش وجال طاليس) قد تجف فى 
الصيف وقد تكون فى بعض المناطق صحراوية أو شبه صحراوية» غير أن أول غيث 
رحيم يخلق نباتاً وحياة يشبه بعث الطبيعة» وهو منظر رائع لا سبيل إلى نسيانه» كما 
يقول جورج سارتون في كتابه «تاريخ العلم. 

أما قول «طاليس»: «كل الأشياء مملوءة بالآلهة» فهى مستقاة من الأجواء العامة 
التى كانت سائدة» والتى قررت أن لكل ظاهرة من ظواهر الطبيعة إله. 

ثم أخذ «طاليس» يتساءل: هل الماء هو الأصل في الحقيقة» ولماذا؟ إذا كان 
هو الأصل. لماذا لا تكون الأشياء كلها ماء أو شبيهة بالماء؟ . 

هذه التساؤلات جعلته يفترض وجود مادة أساسية تختلف تمام الاختلاف عن 
كل شىء يعرفهء أي أنها مادة مجهولةء لذلك سماها: شىء ما غير محدود» وقال 
أن المظاهر الطبيعية المتناقضة كالبرودة والحرارة والجفاف والرطوبة والتجمد والتبخر 
وغيرهاء ما ھی إلا انبثاقات من هذه المادة. 


(1) هؤلاء غير الحكماء السبعة في روما. 
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«اأبيرون» اللانهائي 

فى أواخر القرن السادس (545-610) اعتبر «أنكسيمندريس بن بركسيادينس» 
- و «طاليس» على الأرجح - أن أصل الكون «هواء»» وقال: كيف يمكن 
أن نفهم تحول الماء إلى تراب أو خشب أو حديد؟ 

وأضاف : من الواضح أنه إذا كان علينا اختيار مادة من المواد المألوفة لحواسناء 
فالماء كائن في كل شيء. والمتغيّر إلى أحوال مختلفة» ليس له مثيل في أفضليته» ومع 
هذا لا يمكن أن يكون الادة الأولى للكون؟ 

وحتی يخرج «أنكسيمندريس» من مأزق الفكرة العامة لأصل الكون»ء دون أن 
يرفض نظرية «طاليس» عن الوحدة المادية للطبيعة» قال: ما دامت المادة حسوسة» فهي 
لا تصلح أن تكون مبدأ أولياًء ولا بد أن نتصور مادة حسوسة مثل «الأبيرون». 

وفى ما اختلف فلاسفة عصره على معنى «الأبيرون» اتفقوا على أا اللانهائى أو 
اللاحدود. وأصر البعض على أنها تعني «اللامجرب». ٠‏ 

وفي رأي «أنكسيمندريس» أن العام هيئة دائرية» تقع فيها أثقل الأشياءء أما 
الدخان والبخار فهما يرتفعان إلى علوء وتلك الحركة الدائرية أزليةء وهى الأصل 
الكلي للقوة والكون والفساد. ۰ 

وليست المادة وهى «الأبيرون» - حسب رأيه - محددة» لأنها بفضل قوتها الفذّة» 
هی کل شيء. والكرن با لهه بقل رها ل اة ل ,وسكا لاك له 


الكون... هواء وتراب 

اإنگسيمينس بن ايرستراتوس؟ الذي طهر فى الأولهاة الثالث رالسثن (528 أو 
5) أواخر حياة «أنكسمندريس» في «ميلوطس» اس جد الماء صالحاً لأن يكون 
أصل الكون»ء لأنه - كما قال - محسوس جداً ومحدد جداً. وقال أن الهواء حسوس 
إلى حد كبير. . ومع هذا يكاد يصبح بسهولة غير حسوس . 

واتار ال أن الاس واغيراناته لا طون العيش شر شس ولي 
التَقَس إلا هواء. ويمكن للهواء أن يضغط أو ينشر إلى ما لا نهاية له. 

لذلك» قال «إتكسيميتيس؟: الهواه مادي جداء .ثم قال وقد يميل لأن 
يصبح غير مادي بل روحياًء لهذا استخدم كلمة «بنيما“ التي تعني: روح الله اللفْس» 
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الروح» الطيف والحياة. ويبدو أن الفلاسفة القدماء (طاليس وإنكسيمندريس 
وإنكسيمينيس) الذين أسسوا المدرسة العلمية الأول" في التاريخ» بمدينة «أيونيا؛ 
بآسيا الصغرى» أقروا أن المادة واحدة» ليس لها اسم وهي غير معينة» ويمكن أن 
توجد فی أشکال أربعة : التراب والهواء والنار والماء. 

وقال إنكسيمينيس» أن الهواء اللخلخل يكون نارأًء فإذا تكثف صار ماء ثم 


يتحول إلى تراب آي إلى مادة. 


العناصر الأربعة والنقيضين 

وبعد حوالى مائة سنة من صدور هذه النظريةء أكد «إمبادوقليس» أن أصول 
المادة أربعة: تراب وها وتار وشوا وراد بان حه العتاص تخد اكرون متها 
الأشياء المعروفة لنا بفعل قوتين كليتين هما المحبة والكراهية. 

لقد شاء «إمبادوقليس» تسمية قوى المادة بالمحبة والكراهية . . لكنه فى ذلك 
لم يصب حقيقة المادة» بل فتح الباب أمام نظريات جديدة تتحذث عن عالم ذري لا 
يُرى» لكنه يرتبط بموجب هو المحبة» وسالب هو الكراهية» أي أن هناك تثنية في 
الكون» مثل الظلام والنورء الخير والشرء الحرارة والبرودة» الصيف والشتاءء 
الجسم والروح» الرجل والمرآةء الظاهر والباطن» الحقيقة والخيالء الدنيا والآخرة» 
الموت والحياةء اللقاء والفراقء المحدود والمتناهي . . إلى غير ذلك من التشنيات 
التى ظهرت فى انتقاء الآلهة أيضاء وتمثلت عند الفرْس بإله الخير والنور اهرمز»ء 
ال ا والظلام «أهرمان» . 

والصينيون القدماء قالوا بوحدة النقيضين «لأهما من أصل واحد» وها توأمان 
كالخير والشر. ومن صراعهما نشا العام“ . وكانوا يسمون التوأم الإمجابي (يانغ) والتوأم 
السلبي (ين) . 


نظرية ابن جبير 
وقال الهولندي سبينوزا (1632-1677) أن الروح والمادة» مظهران لادة جوهرية 
أصلية واحدة تجمع بىنهما. 


(1) سميت المدرسة الأيونية. 
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وهو بذلك يؤكد على نظرية ابن جبير الأندلسي" الذي أقام الدليل عليها 
بوحدة العلة والمعلول في الطبيعة» أو في بعض أجزائهاء وبرر ذلك بقوله: إذا لم 
يكن ذلك انتفى تأثير العقل في الجسد أو تأثير الروح في المادة. 


ذرات المادة 


إننا إذا افترضنا اتصال المادة ببعضها البعض» وهذا ما هو حاصل» فإن المادة 
كلما قسمناها إلى أجزاءء نستطيع أن نقسمها إلى أجزاء أصغر فأصغر . . ومهما بلغت 
من الصغر فهى تحتفظ بخواص المادة الأولية . 


الذرة شعراً 

عندما صاغ النظرية الذريّة لأول مرة في التاريخ» الفيلسوفان اليونانيان 
«الوقيبوس» وتلميذه الفيلسوف الضاحك «ديموقريطس» بين عامي 450 و 420ق.م» 
جاء «أبيقور» بعد 150 سنة تقريباً ليفسرّها. . فكان تفسيره نقيض النظريةء أي أنه جاء 
بنظرية جديدة تتحدّث عن تمدد المادة وتقلصها وذوبانها وترسبها. وكان لأرسطو أفكاراً 
ثورية فى هذا اللجال تبتاها علماء عصره ومن جاء بعدهم . ومنها قوله أن عناصر 
الطبيعة تتألف من ماء ونار وهواء وتراب. وقد أيده في ذلك «إيبوقراط» وكتبها «ابن 
سينا» فى أرجوزته الطبية حيث قال : 

وقول بقراط بهاصحيح ناروماء وٹنریى وريی ع 

غير أن الشاعر الروماني «لوقيبس» وهو فيلسوف أيضاًء قال في القرن الأول قبل 
الميلاد فى قصيدة له بعنوان: فى طبيعة الأشياء»: «المادة جسيمات لا ترى بالعين 
المجردة ولا تنقسم. . . لها شكال مختلفة وأنواع من البروازات والخطافات». (يقصد 
الظهور والحركة) وفي كيفية تلاقيها معأ تتخد خواص المواد. . 

نخلص من ذلك أن جيع الأشياء تتكون من جسيمات غير مرئية . . وغير قابلة 
الإشسام؟ تسى الذراتء: 


(1) اينبوع الحياة“ ابن جبير. 
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الأتوم 
الذرات «أتومس» مشتقة من اللغة 
اليونانية» وتعني الأجسام غير القابلة 


للانقسام. 

وقد أطلق «ديموقريطوس» على الذرة ور 

E‏ این 
اسم (أتوم ) لأول مرة حسب إجماع كان العام الصيدوني «موخوس» أول من اكتشف علم 
المصادر العلمية والتاريخية. الذرة حوالي العام 1200ق .م حسب ما نقل المؤرخ 


ويرى ديموقريطوس أن الماء يتكون اللاتيني «يوستينيانوس» عن مؤرخ يوناني قديم . 
من ذرات ا ة وكرويةء قلق , U‏ أا دیموقریطوس (460- 0ق .م( Democritus‏ 
الضاحك» فهو أول من أطلق على الذرة اسم أت 
eT :‏ فهو اول من سم اتوم 
علي وغو ایس کاجاید لأن ذراته ۳ وتعني باليونانية الشيء الذي لا ينقسم 
فاسية وخشنة. وقال أن جسم الإإأنسان (. . .) مع أنها انقسمت في ما بعد. (راجع لاحقاً 
مؤلف من ذرات كبيرة بطيئة» وعقله من «تعريقات ذرية). 
ذرات صغيرة سريعة الحركة. أما الروح» 
فمؤلفة من ذرات صغيرة ملساء كروية كذرات النار؟! 


0 سنة من الفراغ العلمي 

بعد ديموقريطوس توقف الحديث عن الذرة» ولم يعد مثار درس وبحث من 
قبل المحافل العلمية. . وقد استمر ذلك أكثر من ألف وخمسمائة سنة» إلى أن نقلت 
الإمبراطوريتان البيزنطية والإسلامية بذور المعرفة إلى أوروبا استناداً إلى ما وصفه 
قدماء اليونان والرومان من معارف وخبرات ونظريات . 

فالإيطالي «غاليليلو غاليلي» اءاناةG‏ 0ءاناة (1643-1654) يعتبر أول عالم في 
العصر الوسيط يدرس قوة المواد رياضياً. وكان يؤمن أن الكون لا نهائي وأن المادة 
خالدة أبدية والطبيعة وجود واحد متكامل يخضع لقوانين ميكانيكية خارقة. وهو أول 
من شاهد عام 1610 أقمار «المشتري» وحلقات زحل . 


(1) قال د.إمام عبد الفتاح : مترجم كتاب «المعتقدات الدينية لدى الشعوب» أن أسطورة الإغريق» أوردت 
لفظ «أتوم؛ على أنه الإله الخالق الأول الذي أتم نفسه بنفسه . أي أنه خلق نفسه أولاً ثم خلق العالم . 
ومن صفاته - حسب الأسطورة - أنه ذلك الذي جاء إلى الوجود من تلقاء ذاته أي أنه الواحد الكامل 
الذي لا يُجرًاً؟ 
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عندما برز «رينه ديكارت» (1650-1596) أكد على اتصال المادة وأنكر وجود 
خلاء فی أي مکان. وحتی يیفسر خواص الأجسام» افترض وجود أنواع عديدة من 
المادة منها نوع دقيق أثيري لا وزن له... ونوع آخر تصنع منه كافة الأشياء المادية وله 
وزن يخحضع لقانون الحاذبية. 

قال «دیکارت» أن الله خلق المادة والحركة والسكون.. وحدد كم الحركة 
والسكون في المادة. . و«ديكارت». هو الذي كرس مبدأ الشك لإثبات اليقين الذي 
يطمئن إليه قلبه أسوة بما قال إبراهيم ناتا : ولذ فال هم رټ ري ڪيٽ تي 


م 


أ E‏ وم س کال بن وکن ہن می4 [البقرة: 260]. 
العلم الذري 
كان الشك مدخلا مهماً ل «ديكارت» من أجل الوصول إلى الحقيقة. وهو إن 
أخفق في موضع› نجح في مواضع متعددة» ومنها قوله أن المادة تتكوّن من ذرّات 
منفصلة» وهذا القول فتح بابا جديداً أمام العلم الذري» وجعل «وليم بيتي» يقول في 
محاضرة له عام 1674 أمام الجمعية الملكية في لندن أن المادة تتكون من كرات دقيقة هي 
أصغر الأجسام المرئية» وهذه الكرات» تتکون بدورها من ذرات» وھی أصغر 
الأجسام في الطبيعة. 
ورأى أن الكرة تحتوي على ما لا يقل عن مليون من الذرات. وأن الذرات لا 
SS‏ 
وقال ااب بیتی » أن الذرّة مثل الأرض»› لها قطبان مغناطیسیان ومرکز جاذبية» 
ری فا تدور حول حورها» كما تستطيع أن تدور حول ذرّات أخرى مثلما 
يدور القمر حول الأرض› وتتجاذب الذرات بعضها ضا اتر کتلتهاء کما أنہا 
تنجذب نحو مركز الأرض بتأثير الجاذبية» وتميل إلى الاستقامة في المجال المغناطيسي 
الأرضي» لكن حركتها تنعها من ذلك . 
الذكر والآنئى 
وحدد للذرّات سرعات مختلفةء وقال أن ثمة ذرّات أنثوية وذرّات ذكورية. 
حسب ما ورد في سفر التكوين (4:2و5): «ذكراً وأنشى خلقه» (المقصود نسل آدم). 
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والله تعالى أشار في كتابه الكريم إلى تثنية الخلق عندما قال : #واتمٍ علق رومن 
الد وی4 [النجہ: 4]. اَل يه لون الگ ول4 [القيامة: 39]. وما علي الک 
راہ 9 و سیگ سی 46 لیر : د 4]. 

هذه الآيات القرآنية التي تتوجّه إلى الإنسانء تنطبق أيضاً على جميع مخلوقات 
الله . . والذرّة عنصر أساسي في بناء الكون. . وهي تتركب من سالب وموجب ومن 
جزئيات لامتناهية في الصغر» وهي موجودة في الطبيعة وموجودة في كل الأحياء. 

أما قوله تعالى: إن سَيَوّ سق فهي تدل على أن عمل الإنسان يتبعثر ويتنوع 
ويتشتت بحثا عن حقيقة الظواهر الكونية . والمعنى الإجمالي لهذه الايات يتعلق بتشتت 
وتنوع سعي الإنسان وخاصة العلماءء في التعرف إلى حقيقة العلم الكوني ومنه علم 
الذرة أو علم المادة. فلم يكد أحدهم يضع النظرية» حتى يأتي من ينقضها له أو 
يعدّلها؟! 

العرب والذزة 

العرب الذين عرفوا المادة منذ القدم» أطلقوا عليها في حينة اسم «الجوهر 
الفرد» أي ماهِيّة الخصيصة الذاتية لشيء معين وهي تقابل الوجود. وبلغ الأمر 
بالميتافيزيقيين تعليل الجوهرء أنه حقيقة الموجود بكل مقوماته». 

والموجود هو الادة التى يتكون منها الوجود. . . وأي اتصال فيما بين المادة والماء 
يكوّن وجوداً. . وإذا انتفی الاتصال. . انتفى تأثير المادة فلم يعد هناك وجود. 

النقير والقطمير 

القرآن الكريم الذي تحدث عن الادة وأوحى ا في كثير من آياته» جعل لها 
مثقالاً أصغره الهباءة و«الذرّة» ثم القطمير والنقير والخردل. وجعل لها مقياساً أصغره 
«النقير» وقد وردت في عدد من الآيات الدالة عن حجم العمل الصالح والعمل 
الرديء وعن السخاء والبخل . 

ففي «النقير“ قال تعالى : 

آم ك َيب ِن لمك ودا د يوون الاس تَفَمًا [الساء: د]. 

لون يَعَمَل ين قلحت يِن د ڪر اؤ أن وهو مين ويک يلون الجن 
ولا يظلَمُونَ نما [الساء: 124]. 
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والنقير هو ثقب صغير في ظهر النواة» يسمى «النقرة» و«النكتة». وفي علم 
lıillت «Micropyle”‏ ق ثقب صغير جداً فی القُصْرَة آي غلاف البندورة (الطماطم) 
ويوجد عادة في الطرف الأمامي بالقرب من السرة وتسمى الفويهة. 

وفي الأمثال يقال: لا يملك شرو نقير. أي أنه فقير لدرجة العدم. 

وفى هذا الال اك كلمة «القطميرة وتثى ألفوفة الثراةت أى القخرة الدققة 
قوق نواد التمر: e‏ «افاطر» : 


ل والزت نغور من دونه ا بت من قمر 4 . 


على أن العرب الذين لم يعلنوا «النقير» إلا على أنه وحدة قياس حال» 
والقطمير وحدة قياس السماكة» تنبهوا أيضا إلى كلمة الذرَّة التى تعنى وحدة وزن 
لشيء مادي لا يرى بالعين المجردة. E‏ بقوله تعالی : 
ل فی لسرت ولا فی الأرض ول اضر من دلت ل آڪبر 

والإشارة د «الذرة» فى هذه الآية» يفيد بوجود المادة فى السموات وفى 
الأرض . ونعته لها ب«أصغر» و«أكبر» يفيد بأن المادة نوعين أو حجمين وربما أحجام. 

# وما يرُب عن ريك من يقال درو في الارم 
وهنا وردت الأرض قبلا بعكس الآية السابقة . غير أن مثقال الذرة الذي تحدث 
به القرآن الكريم» يقاس أو يوزن بمقدار أعمال الإنسان من خير أو شر. 

وفى سورة «الأنبياء» الآية 47 قال تعالى : 

وین کات نکال کے من حردل ایسا پھا وگن ّا سیت4 . 

9 الواقعة : رمت الال ا‎ E 
. 49 کات م ن‎ 

وقد وضع العرب قديماً جدولا بمقاييس وأوزان دقائق المادةء قبل أن يهتم 
علماء الغرب بالذرّة وعلومها بزمن طويل . وذلك وفق ما يلي : 
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1 - الهباءة: 0,00000003 غ 
2 - الذرة: 0,0000002 غ 
3 - القطمير 0,0000024 غ 
4 - النقير : 0,0000193 غ 
5 - الفتيل : 0,0001160 غ 


6 - الفلس : 0,0006960غ 
7 - الخردل: 0,003525 غ 
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قوانين إمساك السماء والأرطن 


- جاذبية الذرة. 

- قانون بویل. 

- قانون تاونلي. 
نظریات تیوتن. 

- فرضیات بوسکوفیتش. 
القوى الطاردة. 

- تمذد الكون. 

الجاذبية الكونية. 
العلم القرآني. 

أخطار الجاذيية: 


ج انحراف » سیوز». 
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النصل الثالث. 
توانیرے اساک السماء اررض 


جاذبية الذرة 

يكن القرآن الكريم معنا في هدي الناس إلى سبيل الإيمان بخالق الأكوانء 
عن طريق الترهيب والترغيب» بل كان أسلوبه إلى ذلك علمياً مقنعأًء مدف إلى إقرار 
السكة والطمانية فى سرا الفوسء خن بكرن الأبمان كلا والإر اط بالشماء 
مسألة روحية لا تأخذ بغاية أو هوى» سوى حب الله والخضوع لمشيئته. 

والعلماء الذين تعاقبوا وبحثوا فى أدق مخلوقات الله وهى الذرة» فوجئوا أنها من 
أعظم وأهم أسباب تکوین الحياة ونشوء الكون. وهالهم أن یکون لهذه الذرة دور باهر 
في جاذبية الأرض وفي جاذبية الأجرام والكواكب والنجوم. . . 

والله تعالى يقول في ذلك : ونيك اسما أن تفع عل الأَرْضٍ إلا يي إن أله 
يالاس اروف يحم [الحح: 65]. والإمساك هناء هو القدرة الإلهية التي رل الذرة 
إلى قوى جاذبة» تثبّت الأجرام والسموات في العلى» بحيث يأخذ كل جرم وكل سماء 
الموضح الذي خصه:الته لها . 

قانون بویل 

عندما ظهر العام الإيرلندي «روبت بويل»" (1691-1627) هاجم الكيمياء 
القديمة وأفكار أرسطو» وقدّم نظرية تقول أن المكونات الأولى للمادة هي أجسام أولية 
بسيطة وغير متحدة ببعضها. . وعندما تتحد تعطينا الأشكال التباينة التى نعرفها عن 
الادة. وقال أن الذرات المتحركة دائماء مسؤولة عما ندركه من ظواهر الطبيعة. 

بويل الذي درس في سويسرا وفرنسا وإيطالياء نشر القانون المعروف باسمه 
(1) استقر في بريطانيا وعمل مساعداً ل «روبرت هوك» في أبحاث خاصة بتطوير مضخة الهواء. عرف 
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«قانون بويل» حول العلاقة المتبادلة بين حرارة الغاز وبين درجة الضغط ومضمونه. 
وقال: إن درجه الحرارة إدا تساوت› فإن تناقص حجم الغاز الضغوط يتناسب مع 
ازدياد الضغط . 


... قانون تاونلي 

بعد نشر هذا القانونء تبين أن مكتشفه هو مساعده «تاونلي» ون «بويل! مهر 
القانون بتوقيعه» تماما كما فعل وليم بيتي»» عندما جاءت نظریاته موسومة بأعمال 
«وليم جيلبرت»» الذي نشر كتابه عن «المغناطيسية الأرضية» عام 1600 وشبّه فيه الذرَّة 
بالأرض والقمرء رغم الفارق الكبير بينهما. 

العلماء الذين اشتغلوا في الأبحاث النظرية للذرة في عدد من مناطق العام 
نشروا أبحاثهم بشكل محدد» فلم تحظ بالاهتمام المناسب ومنهم : 

«نیکلاس هارتسوکر» وضع کتاباً بعنوان «مبادیء الفيزيقيا» عام 1696. 

8 «روبرت هوك" نشر قانوناً باسمه عام 1678 حول خواص تمدد المواد تحت 
تأثير الحهد. 

0 «بيترقان موشينبروك» عالج «مقاومة المواد» في كتاب أصدره بهذا المعنى عام 
9 


غير أن إيزاك نيوتن (1727-1642) صاحب نظرية الجاذبية الشهيرةء كان أبرز 
علماء عصره نشاطاً وعلمأًء وقد اقترح نموذجاً نافعاً للذرة» عندما قال: «أرجح 
أن الله في البدء صنع الادة من دقائق صلبة قاسية متحركة لا تخترق. وليس ثمة قوة 
تستطيع أن تجرّيء ما جعله الله كلا في الحقيقة» . 

طبّق نيوتن فكرة التأثير عن بعد (الجاذبية)ء من الكواكب إلى الذرةء أي من أكبر 


(1) ولد إيزاك (إسحق) نيوتن في وولز ثورب بالمملكة المتحدة يوم 25 كانون الأول - يناير عام 1642. 
وكان والدهُ قد توفي قبل ذلك بعدة أشهرء فتزوجت والدته ثانية . عاش إيزاك في كنف جدته محروماً 
من الحنان الأبوي . تخرّج من جامعة كمبردج عام 1664م ولزم بيته في سنتي الطاعون 1666-65. في 
هذه الأثناء ترملت والدته ثانية وعادت إلى ابنها الذي نبغ في الرياضيات والبصريات . 
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الأجسام إلى أصغرها. وهكذا استطاع أن يربط 
لأول مرة بين نظريتي الذرة والقوة» في فرضيهة 
واحدة عن القوى الذرية. 
التجاذب والتنافر 
كه القرغة أو التقريةة لخفضها تيوت 
فقال: «الذرّات جسيمات صلبة ومتنافرة لها أشكال 


وأحجام مختلفة وهي تتلامس بعضها ببعض عند بضع نقاط» فتتجاذب بقوة وتزداد 
شدة في التلامس المباشر. وعلى أبعاد صغيرة» تقوم بإنجاز عمليات كيميائية . 


وعندما يزيد البعد تتنافر الذرات. . وهذه إحدى النتائج الممكنة من حقيقة أن 
الأملاح قابلة للذوبان» بحيث تنتشر انتشاراً منتظماً في الماء كله» ما يوحي بأن لها قوة 
نفور تجذب الماء إليهاء بقوة أكبر من جذمما لبعضها البعض . 

وقد تتماضات أصغخر جسيمات ألادة بأشد قوی جاذبةن کون جسیمات آكبر 
لها خصائص أضعف. وقد يتماسك الكثير من هذه الجسيمات الكبرى فتؤلف 
جسیات آشد کیراً وکن خسنا أشد ضعا 

انيوتن» فى نظرياته وأبحاثهء أراد أن يفسر قانون «روبرت بويل» (1627- 
1 ,) أو ساق «تاونلى» عن العلاقة المتبادلة بين حرارة الغاز وبين درجة الضغط 
ومقمونه» فإذا تساوت ر الحرارةء فإن تناقص حجم الغاز المضغوط يتناسب مع 
ازدياد الضغط . 


فرضیات بوسکوفیتش 
غير أن نظريات نيوتن؛ و«قانون بويل؟» تعرّضا لتغيير جوهري بعد حوالي مائة 
وخسين سنة من إعلانهما. وذلك» عندما أحدث «روجر جوزف بوسكوفيتش»“ عام 
8 تقدما نظرياً واضحاً في جال قوة الجذب بين الذريرات. 


)1( ولد بوسكوفيتش في دبروفنيك (يوغسلافيا السابقة) والتحى باليسوعبين (الجزويت) عام 1711ء درس 
الرياضيات والفلسفة والفيزياء في روما. تم تعيينه عضواً في الجمعية الملكية في لندن. وصفه العالم 
الفيزيائي البريطاني ج . ه. بوينتغ أنه من أكبر العقول التي أنتجتها اللإنسانية . 
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وبعد 150 سنة من نشر كتابه «نظرية الفلسفة الطبيعية» قال اللورد كليفن أنه 
يعتبر نفسه تابعاً خلصاً لبوسكوفتش» وأنه يتبتى جميع نظرياته العلمية . 

نظريات بوسكوفيش تتقابل مع ما جاء به نيوتن» لكنه أوضح أن قوة الجاذبية 
تبين الذرات» وينبغي أن تكون طاردة» مستندا في ذلك إلى ما يحدث عندما يصطدم 
جسيمان فيرتدان. ثم تساءل: هل يمكن أن يتلاقى الحسيمان عرضاً؟ وإذا تلاقياء أي 
تلامسا فيزيائيأً» وكانا صلبين» فهذا يعني حدوث تغيير متقطع في السرعة لحظة 
التلامس . 

تساؤلات «بوسكوفيتش»»ء جعلته يصيغ فرضين مذهلين» ليثبت أن «الجحسيمات 
الجوهرية لا تتمدد ولا تتلاقى فعلاً» غير أن جيمس كلارك مكسويل» نقد هذه النظرية 
بشكل جائر وقال: «إنه التزام برأي العامة ولا مبرر له». . 

أما نظريات بوسكوفيتشي عن المادة والكون فيمكن تلخيصها بما يلي : 

1 - انطباق قانون الاتصال» يعني أن أي كمية تمر من جرم إلى آخرء ينبغي أن 
تمر بجميع الأجرام في الفثة نفسها. 

2 یکن لاه أف غرف لأف جس لا كن أن شغلا حي ا رادا 
في وقت واحد. 

3 - العناصر الأولى للمادة (نقط) لا تنقسم ولا تتمدد. 

4 الاس الباشر ن (القط) لا يمكن أن عدت . 

5 - القوة المتبادلة بين النقط طاردة» ويجب أن تزداد هذه القوة الطاردة باستمرار 
كلما قصرت المسافةء أما عند الأبعاد الكبيرة (0,001 من البوصة مثلا) فالقوة تصير 
أخيراً قوة جاذبة» تتناسب عكسياً مع مربع المسافة وفي المدى المتوسط بين الأبعاد 
المتناهية في الصغر والأبعاد الكبيرة. فإن القوة المتناوبة تكون جاذبة مرة وطاردة مرة 
أخرى . 

6- لا توجد النقط إطلاقاً فى حالة سكون مطلق»ء لأنها دائمة الحركةء 
باعتبارها ذريرات طاردة ومرتدة وا 


(1) هذا يتناقض مع نظرية نيوتن عن الجسيمات الصلبة غير القابلة للانضغاط والملامسةء لأن المادة 
متنائرة في الفضاء وتسبح فيه . 
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القوى الطاردة 


تناول «روجر بوسكوفيتش» «قوة البعد» وقال أن مُلْحنى هذه القوة الذي قامت 
على أساسه هذه النظرية» لا يمثل بيانياً مقدار القوة التى تبذلها ذرة نقطية» على أي 
خط في فراغ ثلاثي الأبعادء فالقوى فوق المحور الأفقي طاردة والقوى تحته جاذبةء 
ولا جوز أن تعزى أية كميات لهذا المنحنى . 

وقال: تغزايد القوى الطاردة إلى ما بقارت اللاأعاية عند الأبعاد الناهية فى 
الصف . وإذا تجاوزنا مقياس الأبعاد بين الذرات» فإن التقَوس الأخير للمنحنىء 
منحنى الجاذبية التي تتناسب تناسباً عكسياً مع مربع المسافة. 

وقبل بلوغ هذه المرحلة» توجد نقط عديدة لقوة الصفر» حيث يتناوب المنحنى 
على تخطي المحور الأفقي ثم الرجوع تحته» وكل قطاع منه يعتبر نقطة محددة للجذب أو 
الطردء تبعا لإشارة ميل المنحنى عند هذه النقطة» ونقطة الحدود هذه» وهي نقط 
استقرار وتوازن بين قوق الجحذب والطرد. 

لقد اجر بوسكوفيتش» تعديلاً على ما استعاره «الوقريتس» في نظريته 
(الشعرية) من إمكانية مقارنة الذرات بحروف الهجاء. عندما قال: «وفي ما تناثر من 
شري ترون حروفا کثیر؟ مشترکة فی لمات كثرة .: لکن غعلیكم أن توقنوا» آن 
الأشعار والكلمات» لا تتشابه في المعنى وفي الجرس الصوتي». 

بوسكوفيتش» ذهب هنا خطوات أبعد من «لوقريتس»» عندما طلب أن نتخيل 
أن كل حرف من حروف الهجاء» يتكون من نقط صغيرة» متمائلة فى ما نسميه 
«الذرات النقطية» . ۰ 


تمدد الكون 
ما تحدث عنه «بوسكوفيتش». بجيز لنا ملاحظة أن المنحنى يعمل بالفعل في حَيّز 
ذي ثلاثة أبعادء يمتد إلى الخارج من النقطة (الذرة). والذرة باعتبارها محاطة بعدة 
أغلفة متحدة المركز مثل قشور البصل»ء هي أسطح الحد لقوة الصفر. 
وما يثير الدهشة أن هذه الأسطح تناظر مدارات الإلكترونيات في نموذج الذرة 
الذي وضعه «نيلز بور» عام 1913. وما لفت الانتباهء أن «بوسكوفيتش» رأى أن العام 
يمكن أن يتمدد ويتقلص يومياً دون أن يشعر الإنسان بذلك» وقال: إذا تحرك شيء» 
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فلا بد أن تتغير أبعاده» لذلك» لا يستطيع المرء أن ينقل طولاً ثابتاً من نقطة إلى 
أخرى . 
الجاذبية الكونية 

كانت التطورات العلمية التي اشتعل أوارها منذ منتصف القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر والقرن العشرين» تعتبر ثورة في تقدم العقل البشري أيضاًء وقد 
استفاد العلم المعاصر من التجارب السابقة» وأسس عليها أبحاثه العلمية واختباراته 
التي حققت للبشرية الكثير من الإنجازات في محتلف الميادين . 

کان «نيوتن» محطة بارزة في تاريخ العلم عندما اكتشف قانون الجحاذبية. . . ثم 
جاء العلماء من بعده ليطوروا هذا القانونء من خلال اكتشافات جديدة وأبحث علمية 
متواصلة . 

«جوزبي بلي (1860-1791) اهتم بجزء الجذب من منحنى القوى» وافترض أن 
بالإمكان التعبير عنه بقانون القدرة العكسيةء بمعنى أن الجذب يتناسب عكسيا مع 
قدرة ما للبعد بين الذرات أو أنه يتناسب مع الحد؟ 

قدم «بللي» برهانه على ذلك من نقطة ماء معلقة من سطح أفقي وفي توازن مع 
جاذبية الأرض. وقال: «لنفرض أن الجذب الجزيئي للمحتويات النقطة» يتبع قانون 
الجاذبية العام» وأن النقطة كروية» ومن ثم فإن القوة الجاذبة التي تسلطها النقطة على 
أسفل جسيم فيهاء يحب أن تقاوم جاذبية الأرض. وتبعا لقانون التربيع العكسي» فإن 
صف قطر النقطة» مضروباً فى كثافة الماءء ينبغى أن يعطى حاصل ضرب أكبر من 
حاصل رب اعت قط الار ق فا أرقي کر ع اط ا الاب ل 
تتجاوز ملميتراً واحدأ» في حين أن نصف قطر الأرض يتجاوز ستة ملايين من 
الأمتار. 

ما حققه «بللي“ من تطوير لنظرية النسبيةء أعلن عنه في بحث نشره عام 1814 
وكان يبلغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة. 

ونظرية الجاذبية التي بدأت تتكشف في عصر انيوتن» لم ينته تطويرها إلى الآنء 
فهي تمثل قانوناً طبيعياً لحركة الكون والعمليات التجاذبية التي تجري في أرجائه وكذلك 
العمليات الفيزيائية والكيميائية» وهذا ليس غريباً البتةء لأن العمليات التجاذبية 
والكيميائية والفيزيائية ومعها الأنعكاسات الضوئية والطبقية وغيرهاء تعمل كلها في 
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إطار نظام كوني وضعه الله تعالى ليكون بمثابة قانون عام غاية في الدقة والتنظيم 
والرحة. 
العلم القرانى 
وفي هذا يتحدث القرآن الكريم في عدد من آياته فيقول : 


ر ر ر 


#إوما خلقتا السماء والأرض وما يبا لعن [الأنياء: 16]. 


عار 2و رر رم چ ر 2ے ê‏ کد کر چت ت ر 
#خلق آله السََوت والاأرض بالق إبك فى للف لأية لِلمَوْميِين [العنكبوت :44]. 
ےر وى ھڅ ےر رھد ی ور ر ”1 ور >« Car py 7f‏ 
لن الله مسف اسملوب والارض أن تزولا ولین زالتا إن اکا من حل سن بعرهz‏ 
ا 


ص 


ونيىك الاه ن مع عل الأَرَضِ إلا َي لن آله يالا روف م4 
[الحج: 65]. 

تلك هي الجاذبية الكونية لإمساك السماء والأرض وحفظ كل منها في موقع 
ری ف بار راء 

#فتعدلى أله لمك الْحَق لا لله إلا هو رب امرش ألْكَررٍ 4 [المؤمون: .]٠16‏ 


أخطار الجاذيية 

الحاذبية التى تمسك خلوقات الكون كبيرها وصغيرهاء تمل مخاطر مخيفة على 
العام إن حدث لانتظامها أي خلل . 

ولعل الباري تعالى الذي منح الإنسان القدرة في التعرف على هذه الحالة 
الفيزيائية دون أن يراهاء من خلال «نيوتن» وعلماء آاخرين - كما مر معنا - شاء أن 
يقدم لنا بعض النماذج عن مفاعيل هذه الجاذبية في عدد من الأزمنة والمواقع . . وقد 
تحدث العام عن حقول المغناطيس في القطبين الشمالي والجنوبي للأرض» وعن بعض 
المواضع في البحار والجزر والمرتفعات وغيرها. . 

والعلماء الروس وقبلهم السوفيات» لهم تجارب وخبرات طويلة في موضوع 
الجاذبية خاصة وأنهم يتمتعون بقدرة فائقة في التعامل مع المناخ وأجواء الطقس 
والعوامل الجوية عامة. 
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ويجب أن نشير هنا إلى موضوع التفوق الفضائي السوفياتي «السابق» أيضاً وما 
صادفه من معوقات ومشكلتهاء ربما كان أبرزها «ظاهرة الجاذبية» التي جعلت موسكو 
تحبس أنفاسها وهي تتابع هبوط المركبة الفضائية «سيوز» التي هبطت في غير موقعها 
اللحدد لها بسبب انحرافها القسري بفعل الجاذبية اللأرضية. 


انحراف «سیوز» 

وما حدث ل«كولومبيا الأمريكيةء لم يحدث ل«سيوز؛ الروسية» التي انحرفت 
عن المكان المقرر لهبوطها بحوالي 500كلم. 

فهذه المركبة التي كانت تقل الرائد الروسي «نيكولاي بودارين» والأمريكيَّان 
اييف بارس ركس ١‏ ولدونالد ميته شاا اتقطاع الأتصال جنها وبين مركن الراقة 
الأرضية لبعض الوقت» قبيل هبوطها في غير الموقع الذي حدده العلماء. 

وقال خبراء في وكالة الفضاء الروسية وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية» الذين 
تابعوا هبوط المركبة بقلق بالغ : «إن انقطاع الاتصال أحدث صدمة في صفوفنا ونحن 
نتذكر حادث إنفجار «كولومبيا». وقالوا: إن سيوز تعرضت لجحاذبية عنيفة فُذدّرت 
بتسعة أضعاف قوة الجاذبية الأرضية» وقد يكون ذلك سَبّب انحرافها عن مسارها. 

ونما تجدر الإشارة إليه» أن مركبة روسية هبطت في الستينات على بعد 
0 كلم من الموقع اللحدد لهبوطهاء ويمكن أن تكون ا امركبات قد تعرضت 
لزوابع مغناطيسية سامت بتغيير المسار وقطع الاتصال أو اضطراباء وبالتالي انحراف 
مکان هبوطها» بخلاف ما کان محدداً لها . 


(1) راجع الفصل السادس . الجزء السابع من هذا الكتاب . 
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الجوهر الكوني والهباء المنبن 


الهباء والدريرات. 
الهيولي 

- اكتساق جزيئات الذرة. 
غاز النفس. 

- نظرية العطار. 

- دالتون وىعاصروه. 
اسكاليات علمية. 
ا 

- نظرية بور 

النقاش العلمي. 

- نظرية نومان. 

- محيّرة أينستاين. 

- نظریات بوهم. 
:النظام القمولى للكون. 
السلوك الذري. 
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النضل الرات: 
الہرھر الترنی دالہباء المنبت 


الهباء والذريرات 
عرض القرآن الكريم في آيات متعددة لأهمية المياه في تكوين الحياة على سطح 
البسيطة في جميع مخلوقات الله الدابة . واختصر المعاني الدالة على ذلك بقول 


۷ کے ا کے سے ا 


الباري تعالى : #وجعلتا م الماءِ کک شش ڪي [الأنياء: 30]. 

هذه النتيجة الباهرة م ينفرد با كتاب المسلمين» لأا ليست سرا من الأسرار 
الألهية وإتما هي مسالة عة آزلة دت پا الأنياء والرسلول وورئت عل 
اسان بع العلماء في أرمان غعلفة وصح ها لرل رة طاليي (48-624 أر 
5ق . م). 

غير أن القرآن الكريم انفرد بعرض حقيقة كونية خارقة» ما يزال العلم الحديث 
يكتشف آياتهاء منذ عرف «ستوني» و«تومسون» سر تركيبة المياه عام 1891. وهذه 
الحقيقة» تكمن في أن أصل الماء ذريرات» وأن الكون يتألف من ذريرات مادية تمتلك 
جميعها خواص الياه. وهي تتجسد في كل جاد ذري يسبح في الفضاء» على شكل 
بخار وثلج وهباء وغبارء قد يبحمل في تراكيبه البذور الكونية للحياة . 

والهباء المنبث» وردت الإشارة إليه فى القرآن الكريم» بقول الله تعالى: فى 
الآيات 4و5و6 من سورة الواقعة: ی آلا کے © رکب آناڈ ک ۵ 
کت م ن :+ . وهو هناء يعنى التراب المنتشر الذي يتكون من الذريرات وهو 
وق ت اا ۰ 

وفي العادة يكون التراب مشبعاً بالرطوبةء لأنه وسيلة النمو النباتي المرتبط 
مباشرة بالماء والهواء والنور. 

الھیولی 

العلم الذي تواتر بعد ذلك» درس هذه الأشكال وقال أن الهباء المنبث» هو ما 

نراه قي ضوء الشمس عندما يدخل من كوة البيت» وهو الادة الأولى للتكوين . 
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وقد سماها اليونان: «الهيولى». ونسب إليها الفلاسفة «الهيولانى» ويعنون بها 
الكونء أو ما يَّحد بالصورة الكونية وهي المادة والجوهر والأصل. وقالوا أن 
الجوهر ليس له فى ذاته صورة تخصهء إلا معنى القوة التى أسست لبناء هذا الكون» 
ووجودها حاصل لها بالفعل لذاتها. 

وجاء لفظ : «هيولى» باللغة اليونانية» بمعنى الأصل والمادة والاصطلاح . وهي 
e‏ ا ا ا د ¿ الاتصال والانفصال محل 

وقد استخدم ب يعض العرب في فلسفاتهم كلمة «الپپولی:00. وربما اشتقت منها 
كلمة «هَيْلَلَّ» أي قال : «لا إله إلا الله» لأنها تحمل معنى التفرد الكوني لوحدانية الله . 

اكتشاف حزينات الذرة 

الهباء مادة غبارية منبتّة فى الفضاءء تحيط بکل شیء» وتتحرك بقعل الهواء 
فتنجذب إلى أجسام دقيقة لتتفاعل وتتألف طوعاً مع عناصر ذرية أو غازية متنوعة» 
فا عر ذلك عاضر جديدة. 

والتفاعل الذري للمادةء محدث دائماً من خلال طرد أو أسر الإلكترونات 
والنيوترونات والبروتونات التي تبنى عليها المادةء وهذا یرتبط بعامل الزمن. وتحتوي 
المادة الكونية فى نواتهاء على نفس العدد من البروتونات . 

وقد ڪت عتلف عدد النيوترونات فيها وتسمي النظائر المشعة› وهي منتشرة في 
أرجاء الفضاء . 

وإذا أخذنا أو أضفنا إلى هذه الذرات بعض الإلكترونات فإنها تتأيّن وتحمل 
شحنة كهربائية جديدة. 

وقد لاحظ العلماء أن سلوك الحزيئات أو الذرات فى المادة تتعرض لتغييرات 
غير مرئية» وبذلك تكتسب خصائص ووظائف جديدة. 

وقالوا أن جزیئات لاء تترتب بطريقة عتلفة» وهي تمر بتغْيّر مستمر لحالتهاء 
طبقاً للظروف التي تتعرض لهاء مثل درجة الحرارة والضغط . 


)1( إخوان الصفا في رسائلهم . 
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غاز النَفس 
ووققاً لهذا الواقع العلمي» قال العام الكيميائي الإيرلندي «وليام هينفنز» أن 
جزيئات الماء» تتكون من اتحاد دقيقة نهائية من غاز النَفس» وسمي فيما بعد 
(أوكسجين)ء مع دقيقة نهائية من الهواء الخفيف الملتهب (الهيدروجين) . 
وكان هينفنز» أول من استمد تطبيق الآراء الذرية في علم الكيمياءء إلا أن هذه 
الآراء كان يعوزها البرهان الحسي والتطبيق العملي. 


نظرية العطار 
الفيلسوف العربي «فريد الدين العطار» الذي عمل في الفلك ووضع العديد من 
المؤلفات» قال أن ذرات الكون في عمل مستمر. . وهياج مستمر. . وحدَّد مفهومه 
للذرة بقوله: توجد في كل ذرة» شمس ظاهرة (أي طاقة إشعاعية وحرارية) وروح 
باطنة . 


وهو يقصد - على ما أعتقد - أسباب التخليق الذري. 


دالتون ومعاصروه 
وضع العام البريطاني «جون دالتون» (1844-1766) 
النظرية الذرية عام 1800 لتفسير التفاعلات الكيميائية» وقد 
استند فى ذلك على أساس أن ذرات العناصر المختلفة» 
تتمایر بناء على اختلاف أوزانها. أي أن ذرات أي عنصرء 
تکر فا ځا ر ا ووزناًء بيتما تختلف الذرة باختلاف 
العثاص» وتخحة ذرات العخاص كاتا بقسةاغدكية 
بسيطة » لتكوين المركبات . 
ولم محدد دالتون" الفرق بين الذرة وبين الجزيء» 
لكن «أمادو أفوغادرو» (فيزيائي إيطالي 1856-1776) أطلق 
كلمة جزيء على الخسممانتق ا الحركة» التو يتکون جون دالتون (1844-1766) 
منها الغاز. وعام 1811 وضع توا بأسسن نض ف خل تا ت 


(1) كان أستاذ الكيمياء في جامعة مانشستر . 
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المحرارة والضغط. تحتوي على عدد متساو من الحزئيات. 
وعدد الجزئيات في وحدة معيارية من «غارما؟ عرف بحجم 
الوزن الجزيئي الغارمي وهو عدد كبير جداً يكتب عادة هكذا 
105 ”” ویعرف بعدد أفوغادرو . 

وقال «أفوغادرو» أن الضغط الكلي الناتج عن خلط 
الغازات» يساوي مجموع الضغوط لكل غاز متحد» وكأن 
كلا منهما يعمل مستقلاً عن الآخر. 

عام 4ء اكد السير «جورج . ج . طومسون» a‏ 
0 ) نظرية «دالتون» وأحدث فى الدائرة الذرية تطويرا 
مهماً بعدما اكتشف إلكتروناتها السالبة . واستطاع «أرنست 
رزرفورد؛ (1937-1871) عام 1911 إثبات أن الذرة تمتلك 
نواة إيجابية» عندما لاحظ أن الضوء يمتنع عن الانتشار في 
أرجاء رقاقة ذهبية» وينعكس في الوسط باتجاه مغاير» 
بنسہب التصادم الذي يحصل في النواة بین البروتون 
الإيجابي مع شعاع «ألفا“ الإيجابي . 

وفي العام 1913 صاع «نيلزبور“ Nils Bohr‏ )1885- 
2 مبدأً التطابقء وقال أن الذرة تتكون من نواة موجبة 
التكهرب» تتركز فيها كتلة الذرة» وتدور حولها 
اللإلكترونات السالبة التجهرب بمناسیب طاقة قشرية محدودة 
قد تصل إلى ثمانية طاقات» وإن كان قد حددها بسبع 
مستويات رئيسية للطاقة التي تشغلها الإلكترونات في الذرةء 
والتي یرمز لها بأحرف: ك٬ل»‏ م٠ن‏ »ه»و»ي. 


أمادو أثو كادرو (1856-1776) 


Amedo Avogadro 


-1856( چچ طومون‎ 
J.J. Thomson (1940 


)1962-1922( نیلز بور‎ 
Neils Bohr 


أما النمساوي «أروين شرودنخر» (1961-1887) فقد وصف سلوك الإلكترونات 
والجسيمات» وقال أن هذا السلوك يستلزم استخدام جال موجي ويعتبر اشرودنغر» 
مؤسس نظرية الميكانيكا الموجية» التي عبّر عنها أساساً «لويس دي بروغلي» استناداً إلى 
معالحة «أينشتاين؛ للضوء على أساس الفوتونات الرتبطة بالموجات الكهرومغناطيسية . 


وقد أخذ (اشرودنغرا هذه الفكرة وطورها عام 6/› واستخرج منها نظرية 
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كاملة» قال عنها أنها تعادل رياضيأًء ميكانيكا المصفوفات التي صاغها «هينزبرغ؟ في 
نفس الوقت تقريبا. 

وأشار إلى أن الإلكترونات السالبة» تسير متراصفة على شكل ضباب حول 
النواةء وهي تعطي للذرة حجمها. 

اشكاليات علمية 

فى ما النظريات العلمية بشأن الذرة تتكاثر بين العلماء. . والنقاش يزداد 
e‏ فرضت «نظرية الكم؟ رامعا ناهد التي خرج بها عدد من العلماءء 
الإشكاليات المنطقية في أسس نظرية المعرفة (إبستمولوجي - رعهاهءاءامع) الخاصة 
بالعلوم الفيزيائية» على ضوء ما انطوت عليها استنتاجاتها من قواعد ومشكلات تتعلق 
في فلسفتها المعرفية والمنطقية. 

وهذه الإشكاليات بطبيعة الحال» لم تأت بأفكار ثورية أضيفت من خارج العلوم 
المضبوطة» كما قال أحد واضعي «نظرية الكم» العام «هيزنبرغ» بل على العكس» فقد 
شقت طريقها عنوة في البحوث التي كانت تحاول - في متابعة دؤوبة - إنجاز برنامج 
الفيزياء الكلاسيكية أي أن هذه النظريات وإشكالاتهاء نبعت من داخل طبيعتها هي . 


«نظرية الكوانتا» 

نشأت «نظرية الكم» أو «الكوانتا» من مبدأً عام عن علم الفيزياء الذرية وعن 
النظريات الميتافيزيقية" التي طورها الفلاسفة ورجال الدين والمحصوفة حول وجود 
الكون. 

وهي مبنية على مفهوم ابتكره خلال الفترة من 1847 - 1858 الألماني «ماكس 
بلانك» مها ×4× في الفيزياء النووية عن عدم اتصال الطاقة . 

وقد انبثق عن هذا المفهوم «نظرية ميكانيكا الكم» وهي فرع من الفيزياء» يدرس 
ظواهر الكون الأصغر» أي عالم الكائنات أو المواد الصغيرة .M ۲٥٠05۳‏ كما تعالح 
المغهوم الجديد للطاقة الإشعاعية . 

وقد أسهمت نظرية الكم أو «ميكانيكا الكوانتا» في تفسير كثير من ظواهر علوم 
الفيزياء والكيمياء والبيولوجي» كما كان لها تأثير قوي في جال الفكر الفلسفي . 


(1) ما وراء الطبيعة. . . وقد أطلق اسم ميتافيزيقياء مشاؤو القرن الأخير قبل الميلاد. 
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تفسر نظرية الكم في المجال الفيزيائي الظواهر اللازمة للضوء وغيره من 
الإشعاعات الكهرومغناطيسية على أنها حزم أو فوتونات . إذ تنبعث الطاقة الإشعاعية 
في كمّات - أي حزم - تحمل كل كَمَة مقدارا من الطاقة يساوي (حسب بلانك) 
حاصل ضرب ثابت بلانك (6,625 × 10 ) رج" ثانية في التردد. 

وفسر «بلانك» على أساسها توزيع طاقة إشعاع الجسم الأسود» التي أفاد منها 
«إينشتاين» في تفسير الكهربية الضوئية . . وأفاد منها «نيلز بور» وطبقها على كمية تحرك 
الالكترونيات في الذرة» واستطاع وضع أول نموذج للذرة» حيث أثبت أن الذرة 
تبعث الطاقة وتمتصها بكميات محددة منفصلة» وبذلك تم تعديل نظريات سابقة لتشكل 
النظرية الجديدة باسم «الميكانيكا الكمية» . 

وعلى الرغم من الأفكار العلمية التي وضعها «بلانك» فإن الفيزيائي الألماي 
«فيرنر كارل هیزنبرغ Kar heisenborg Warner‏ (1976-1901) اكتشف تأصلية أشکال 
الهيدروجين» بمعنى اختلافها في الشكل وتائلها من حيث التركيب الكيميائي . وقد 
أعد نظرياته العلمية عام 1927 في نس أطلق عليه «ميكانيك المصفوفات ا۸1۲ 
‘mechanics‏ . 

نظرية «بور 

وإلى «بلانك» و«هيزنبرغ»» انضم «نيلز بور» (1962-1885) 801 ءاءi»‏ وهو 
الذي اشتهر بأبحاثه في محال تركيب الذرة التي أجراها بمعامل «كافندش» و«مانشستر» 
ووضع النمودج الذري المعروف باسمه. 

صاع «بور“ النظرية الكمية عن البنية الإلكترونية لذرة الهيدروجين. ونظرية نشأة 
الخطوط الطبقية للهيدروجين والهليوم. 

وقال أن الذرة تتكون من نواة موجُهة التكهرب» تتركز فيها كتلة الذرة وتدور 
حولها الإلكترونيات السالبة التكهرب. بمناسيب طاقة قشرية محددة. 


للذرة. 
ت 


(1) أرج: مقياس موجي . والأرج في العربية : توهج ريح الطيب. ويقال أرج الطيب. 
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1 - مؤتر لعلماء الفيزياء الذريةء الذين أججوا حر كة البحث العلمي في جال اكتشاف الذرة ونطرياتها وكان بينهم 
ماري کوري ونیلزبور ورذر فورد وبلانك وغیرهم . 
2 - ماكس بلانك : نظرياته فى فيزياء الضوء وكماته تحولت إلى ثوابت . 


ول يوقف «بور» أبحاثه» ففي العام 1913 وضع «مبدأً التطابق؛ وفيه منهجية 
البحوث الأساسية التي تحكم تطور العلم. كما وضع وصفا تكميليا لوصف «ميكانيكا 
الكم» بهدف التغلب على الصعوبات المنهجية التي واجهت أفكاره. 

ومنذ تكونت النظرية الكوانتية » احتدم النقاش بين مؤسيسها أنفسهم وبين علماء 
ناصروا كل مؤسسي هذه النظرية . 


النقاش العلمي(“ 
النقاش الذي جع تفاصيله العلمية «فرانكو سيلري» طرح فيه ثلائة أسئلة كانت 
الإجابات عليها فتحا جديدا في العلوم الفيزيائية » حيث ظهرت نظريات متقدمة لعل 
أبرزها ما طرحه أينشتاين وغيره عن النظريات النسبية . 
1 - (مشكلة الحقيقة): هل الكينونات الأساسية فى الفيزياء» كالإالكترونات 
والفوتونات والذرات› موجودة في صورة مستقلة ع الكائنات الحية وعن مراقبتهم 
لھا؟ 


(1) «النقاش الكبير حول النظرية الكوانتية» - فرانكوسيلري» دار فلاماريون - باريس 1987. 
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2 - (مشكلة الفهم): في حال كان الرد إيجابياً على السؤال الأولء فهل من 
الملمكن أن نفهم بنية وتطور الأشياء والصيرورات الذرية» بمعنى أن نتمكن من بناء 
موديلات نظرية تتوافق مع الحقيقة؟ 

3 - (مشكلة السببية): هل من الممكن أن نصوغ قوانين الفيزياء» بحيث يمكننا 
تقديم السبب على الأقل لكل ظاهرة مراقبة؟ 

هذه الأسئلةء أحدثت انقساماً بين العلماء الفيزيائيين فكانوا فريقين : 

الأول: بلانك. إينشتاين» شرودنغرء إمرنقست» ودوبري . 

الثاني : بور» هيزنبرغ» سومرفلد» بورن» بولي» جوردان وديراك . 

الفريق الأول يرى أن الفيزياء الكوانتيه» هي نظرية غير كاملة» ولو أن 
الحسابات والتوقعات الناتجة عنها صحيحة» فهي تقدم وصفا غير كامل للحقيقة. إذ 
أا لا تأخذ في الحسبان» متحولات غير معروفة بعد» تسمح بإعطاء صورة معقولة 
عن الجسيمات مثل معرفة موضعها وعزمها في الوقت ذاته . 


نظرية نومان 

هذا الرأي» جعل «فان نومان" صة«نء ۷١‏ يصيغ نظرية رياضية جديدة» بيّن 
فيها أن ادعاء الفريق الأول في إمكانية وجود متحولات غير معروفة هو أمر 
مستحيل . . وقد تبين مؤخراً أن نظريته تخص نوعاً ددا من المتحولات وليس كلها. 

وفي ما خص ازدواج المظهرين الحبيبي والموجي في كل كينونة فيزيائيةء فإن 
الفريق الأول يوافق على أن كل حبيب موجة. 

أما الفريق الثاني» فيؤكد على مبدأً التكميل ويعتقد أن المظهرين لا يتواجدان 
سوية في الوقت ذاته» فنحن أمام كائن يجب أن نقيسه كموجة أو كخبيب . 

وطبعاً. . . إلى الآن لا حلولء ولا وجهة نظر موحدة كما قال «فرانكو 
سيلري» . 


محيرة آينشتاين 
الأدهى من ذلك الخلاف الذي أثاره آینشتاين والذي عرف باسم «حيّرة 
ااب بودولسکي وروزن» والذي يدور حول النظرية التالية : 
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إذا وضعنا جسمان صغيران» أحدها على الأرض» والآخر على بعد سنة ضوئية 
مثلاً. . .! 

هل يطراً أي تبدل في خواص الجسم الواقع على الأرض» إذا تفاعل ما للجسم 
البعيد» مع جسم ثالث. . أي حدوث «مبداً اللاانفصال»؟ 

هذا ما أقرّته النظرية الكوانتئّة وما عارضه الفريق الأول الذي قال: 

إما أن يكون الفضاء وهمياً لا وجود حقيقياً له. . . وإما أن تتمكن المعلومات 
بالانتقال عبر الزمانء أي الانتقال من الحاضر إلى الماضى أو المستقبل . . . وبالعكس. 

التجارب الحديثة التي أجريت» بيّنت قاعدة واحدة منها» أن كل شيء يتم وكأن 
الجسيمات على اتصال آتي ودائم مع بعضهاء تماما كما تنبأت النظرية الكوانتية. 

غير أن الفيزيائى «فيجيه إ#اعا۷» يفترض وجود جسيمات صلبة منتشرة تتحرّك 
بسرعة تفوق سرعة الضوء في فراغ خاص تنتشر فيه الموجات» تماما كالإثارة الفيزيائية 
الجماعية . . وهذا بخالف رأي أينشتاين . 


نظريات بوهم 

يرى «دايقد بوهم “8٥۸۳”‏ أن الحل يكون في الكل الذي لا يتجزأ. . ما يعني 
أن كل ما في عالمناء ولو كان منفصلاً في الخارج» هو في الباطن على اتصال أو اتحاد 
مع كل العناصر الأخرى . 

وقد أثبت بوهم بالتعاون مع «ياكير أهرونوف» ۷٥۸٠ءطه‏ إنه۷ أن الجحقل 
المغناطيسي يعدل مسار الإلكترونيات وكيفيتها دون أن يمسها. 

وازداد «دايفد بوهم؟ اقتناعاً بوجود متغيرات وعوامل خفية تتحكم ظاهرياً 
بإحداث «كم» عشوائية . 

وقد تطورت نظرته لذلك فى الخمسينات والستينات لدرجة الاأنحراف عن 
مسارات الفيزياء المتداولة وتياراتما ال کن ا «السببية والصدفة في الفيزياء 
المعاصرة» و«الشمولية» و«النظام الكلي» . 

«بوهم» قال عن نظرياته الفيزيائية : المسألة الأساسية» تكمن في أن «ميكانيكا 


(1) ولد «بوهم؟ عام 1917 في «ويكلس بار» من أعمال بنسلفانيا الأمريكية . 
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الكم» لا تقدم لنا سوى مرد احتمال لنتيجة تجريبية ليس إلاء فهي لا تعطي تفسيراً 
شافياً أو كافياً لكثير من الأحداث» إنما توفر إمكانية استخلاص نتائج الاختبارات 
المختلفة على الصعيد الإحصاتي الحسابي فقط . 

إذ لا يمكن مثلا إذا استعنا بها أن نعرف سبب تحلل وتفتت النواة الذرية في 
لحظة معينةء وليس في لحظة أخرى . 

بوهم“ الذي طرح أفكاره في كتاب «نظرية الكم» قال عنه أينشتاين : إن نظرية 
الكم عند بوهم غير مكتملة. واعترض على الناحية الإحصائية فيها واعتبرها نوعاً من 
التجريد. 

كما اعترض على فكرة: «أن الأجسامء ولو كانت بعيدة عن بعضها البعض» 
فهي تؤثر ببعضها البعض وتتأثر برغم عامل بعد المسافةء لأن أينشتاين يؤمن بالأثر 
اللحدود ضمن المحيط المكاني المحدد». 


النظام الشمولي للكون 

لقد أنشأً «بوهم» من خلال تصوراته للكون تفكيراً جديداً يؤكد أن العام يصاغ 
في مکان غامض وسري› ينصهر فيه الماضي والحاضر والمستقبل في بوتقة وأاحدة. . 
وحيث تعد الجزئيات «ما دون الذرية» ثانوية القيمة» فجوهر الكون - حسب رأيه - 
عملية الحركة الدائمة التي تراوح بين كور وانبساط للكم المادي للكون برمته. 

من هناء انفرد ابوهم؟ ر«انظرية الشمولية» التی وضعها فى كتاب وقال عنها 
ہا تضصع «ميكانيك الكم» تحت نطاق آفهام الفيزيائيين الحدد. 

إذنء النظام الشمولي الذي فكر فيه «بوهم» لا يتوقف. . لأنه دائم الحركة. 
فهو محركني ويظهرني - كإنسان - لحظة إثر اللحظةء ثم يعيد طي هذه اللحظات 
الآنيوية (الآنية : ثانية). أما «أنا» فى اللحظة المنصرفة» فقد مضت إلى الأبد. 

ما طرحه بوهم عن نظرية الشمولية والفطرية الكوانتيهء يعتبر توطئة لفكر 
جديد» قد يقود علماء الفيزياء والفلك إلى بلورة نظريات جديدة تتعلق بمسألة «المادة 
والحياة» باعتبار هما كلا ملتحماً بوحدة الوجود والكون. 


(1) مجلة الصفر - العدد 23 - آذار 1988. 
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السلوك الذري 

على ضوء التناقض في النظريات بين علماء القرن العشرين» يتبين لنا أن الفيزياء 
الكوانتية لم تكن حيادية فلسفياً لأن المعادلات الرياضية» حجبت هذه الحقيقة كلياً. 

وفى ها تسعى آلنظرية الكوانتيه إلى دراسة الذرات الفردية وتجمعاتها وخواصها 
كلها» وكذلك دراسة سلوك الجزيئيات الذرية التي تتحكم بالأشياء ككرة القدم والكرة 
الأرضية لإثبات أن الجزء يمكن أن يوجد في مكانين في آنِ واحد. . وفي زمن 
واحد» قال العالم الراحل ريتشارد فانغان" : «ايستحيل على الناس العاديين فهم هذه 
النظرية» لأنه يستحيل عل أنا أيضاً فهمهاء فهي تتناق مع المنطق البشري العادي». 


(1) حائز على جائزة نوبل للفيزياء. 
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8 كان أينشتاين يزاول هواية صيد السمك من على بينما كان أينشتاين يشاهد مسرحية في أوبرا نيويورك» 
مركب صغير بجلس في مؤخرته وهو يدخن غليونه قدم إليه مدير الأوبرا ورقة عليها بضعة أسطر تتضمن 
الفضل . وكان يقول أنه جد متعة كبيرة وهو يزاول تعريفاً مختصراً لنظرية النسبية : وعندما قرأها أينشتاين أكد 


هذه الهواية . 


® اختصر أينشتاين نظرية النسبية بالقول: حين 
يتحدث رجل مع فتاة حسناء مدة ساعة كاملةء فإن 
الساعة تبدو وكأنها دقيقة . وإذا جلس داخل فرن دقيقة 
واحدة» فهي بالنسبة له أكثر من ساعة . 


صحتها وذيلها بإمضائه . 


قال أينشتاين أن أهم هدية تلقاها في 
حياته» كانت علبة تبغ قدمها إليه أحد العمال 
ليستخدمها في غليونه الذي م يکن يستغني 


SLED SSN 


النشاط النووة 


الى الد 

- تركيبات الذرة. 

- غرائب «سیرون» الذرة؟ 

غرائب الكوارك وانواعه. 

- الانشطار النووي. 

ت الانداج النووي. 

- تجارب القاسمي. 

تعريقات ذرية: الذرة. العدد الذري» الوزن الذري» 
التركيب الذري» المفاعل الذري» الفيزياء النووية. 
الكيمياء النووية. 

ت علم الدرة وتاخوس الصيدوني. 

- جدول العتاصر الذرية. 
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النتاط النرري 


التخَلق الذري 
مما لا شك فيه أن حقيقة الكون»ء مذهلة أكثر مما يتوقعه الفريقان المتضادان 
بشأن «نظرية الكوانتا» وكل من أدلى بدلوه فى هذه النظرية. لأن كل ما ابتدعه 
الإإنسان على مر الزمن من مذاهب ونظريات وخيال علمى عاجزة عن اللإحاطة بكل 
2 


4 FD 
ا‎ 


e‏ و ا 2 ر 
وصدق الله تعالى عندما قال : # ولا يحيطون سىء من عليه إلا يما سا وَسِعَ 


e22 


ا 
ر 


اموت وألارض ولا يدم هما وهو ْمَل اليم 4 [البقرة: 255] . 

وإذا عدنا إلى النظرية الكوانتيةء لا بد من التذكير بمبدأ التخلق الذري 
والأحداث الكونية التي رافقت ذلك وأسفرت عن عمليات التشابه والتناظر والانشطار 
والتناضح والاندماج» استناداً إلى حقيقة القدرة الإلهية التي تشمل كل شيء خلقه الله 
سبحانه وتعالی . ولأنه تعالی قال : 

لولم يروا أن انه الى حل لسوت والأرض قاور عل أن ملق ْلَه وَل لمر 
آم ل و فيه ف الظلمونٌ د کفورا که [الاسراء: 99] . 

لذلك لم یتوان العلماء المحدثون عن بذل المزيد من الجهود العلمية فی 
سبيل تفسير ما أمكن من الظواهر الكونية والنظريات التى يمكنها أن تقود إلى معرفة 
الحقيقة . 

وما شارت إليه النظرية الكوانتيه بو جود الحزء الواحد فی مکانین فی ان واحد 
وفي زمن واحد» جری تطویرها وفق معطیات جديدة تنسجم مع إقرار العلماء بعظمة 
الخالق وقدرته اللاحدودةء فهم الذين قالوا أن الفضاء ليس خاليا على الإطلاق» بل 
هو يسبح بجزيئات تبرز وتختفي من الوجود في جزيء صغير من الثانية . 
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تركيبات الذرة 

ثبت للعلماءء أن كل ذرة تشابه المجموعة الشمسية في تركيبها ونظامها. 
فالاإلكترونات تدور حول النواة كماتدور الكواكب حول الشمس . وهذايؤكد ما قاله 
العالم العربي «فريد الدين العطار» . في ما أعلن «مؤتمر باريس للسرعة» أوائل عام 1956ء 
أن سرعة الإلكترونات في ذرة الهيدروجين بلغت 2000 كلم في الثانية . بينما سرعة ورود 
الدم في عروق الإنسان 30 سنتمتر في الثانية . وفي مؤتمر الجمعية الطبيعية الأمريكية الذي 
عقد فى نيويورك فى آذار - مارس 1956 أيضاء أعلن البروفيسور «روبرت هوفستادثر»» 
أن قطر البروتون يبلغ طوله واحد على ثلاثين مليار مليون من البوصة . 

عرانب «ميزون» الذرة؟ 

من جهة ثانية» كشف العلماء أن «الميزون ٩0٠0١‏ هو جسيم دون الذري» 
ينبعث من نوى الذرات في أثناء التفاعلات الذرية» وقد يكون الجسيم متعادلا 
كهربائياًء أو قد تكون له شحنة موجبة وشحنة سالبة. وهو يعادل أعللى 100,000 من 
الثانية» وينسب إليه من الناحية النظرية ترابط أجزاء الذرة. 

أما «الميزون - باي“ «هءه-ا۴ فهو أحد أنواع الميزونات المعروفة لدى العلماءء 
وله كتلة موازية لكتلة الإلكترون ب 250 مرة. 

غرائب «الكوارك» وأنواعه 

عندما خاض علماء الذرة في أبحاثهم المتعمقة عن المادةء عثروا على دقائق 
أصغر بكثير من الذرةء وهي غريبة الاطوار داخل البروتونات والنيوترونات» وقد 
أطلقوا عليها اسم «الكوارك». وقالوا أنها أصغر من البروتونات بألف مرة» ولها 
شحنة كهربائية تبلغ 1 أو 3/2 شحنة البروتون. والأغرب من ذلك أن «الكوارك» 
ليس نوعاً واحداً بل هو ستة أنواع عرّفوه بالتسميات التالية : فوق» تحت قمةء قاع» 
ساحر وغريب. ويوجد دائما في زواج . تصديقا لقوله تعالى: «وين ڪل ىء حلفا 
رون لک 8 © [الذاريات : و4] لان في کل الفصائل الذرية سالب ومو جب . 

بعد هذا الاكتشاف المثير» تنبه الفيزيائيون والكيميائيون إلى أهمية الكوارك» فركزوا 
دراساتہم وأبحاثهم » على النتائج التي تحدث عند تفاعل الذرات وتكوين الجزئيات . 

وبناءَ على هذه المعطيات» استبدل العلماء معاييرهم السابقة بمعاییر جديدة. . 
فهم على سبيل المثالء قالوا أن وحدة واحدة من وزن الكربون «قد» تتحد مع 1,3 أو 
6 وحدة واحدة من وزن الأ وكسجين . 
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غير أن اسماً جديداً قد يضاف لهذه الأنواع» بعدما اكتشف علماء الفلك مؤخراً 
تجمين غريبين» أحدضا شديد البرودة والاخر أصغر من جميع النماذج الفلكية 
المعروفةء وهذان النجمان قد يوفران دللا على وجود صورة جديدة تماما من المادةء 
لأنہما مكونان من نوع غريب من «الكوارك. 

و«الكوارك» من مكونات الذرة الأساسية المحتوية على الشحنة المكونة لثلث أو 
ثلثي الإلكترون. 

وكانوا في السابق يقولون أن وحدتين من أوكسيد الكربون» تحتويان على 56/ 
و72/ من وزنهما أوكسجين . 

هذه النتائج التي توصل إليها العلمء بدأت بتجارب وأبحاث حول مشكلات 
فيزيائية تتعلق بامتصاص الاء للغازات وامتصاص الهواء للمياه . 

وقد باشر ها «دالتون» عندما كان يعمل كراصد جوي لأحوال الطقس» لكنه 
قول ال بح الالغار الكيسائة حن اسغارته اتقات اخرة ولفتت الكرنات 
العضوية في الهواء والمياه واليابسة. 

عندئزٍ صال وجال وتعثر ونجح. . لكنه في جميع الحالات تمكن من أن يستثير 
العلماء الآخرين» فصحُحوا ما أخطأً به وزادوا على ما نجح فيه . 

الحجم الذري 

استغرقت التحولات العلمية بشأن الذرة عشرات السنينء إلى أن وضع 
«أفوغادرو» قانون الثوابت للغازات» وقال أن عدد الجزيئات في وحدة معيارية من 
غاز ما (۸3) تعرف بحجم الوزن الجزيئي الغرامي» أو في وحدة معيارية من الوزن» 
أي وزن الجزء الغرامى (مول - #اهM).‏ لقياس عدد الذرات» وهو عدد كبير جداأء 
یکتب هکذا )6,023 x‏ 10( أي 23 صفراً. وهذا الوزن مساو عددياً لوزنه الجزيئى 
ووزن صيغته الكيميائية . ۰ ۰ 

وكان العلماء أعلنوا بالتوافق أن قطر الذرة يبلغ جزءاً من 100,000,000 جزء من 
السنتيمتر. . . بينما يبلغ قطر نواتها 100 ألف مرة أصغر من الذرة. 

وحول النواة تدور الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات بسرعة هائلة» 
يمكنها أن تكون مجتمعة» أضخم مصنع لإنتاج الطاقة الكهربائية . 

ولتقريب الصورة إلى الفهم العام أننا إذا وضعنا أكثر من مليوني ذرة فوق 
بعضها البعض. فإن كافتها لا تصل إلى سماكة ورقة الكتاب. 
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ومن المدهش حقاء أن حجم ذرة الهيدروجين وهي أصغر أحجام العناصرء 
يشغل 100/1 من حجم ذرة العنصر المشع «الفرانشيوم» (223-۴۸-87) الذي يعتبر من 
أكبر حجوم الذرات» ويقاس عادة نصف قطر الذرة ب«النانومتر» (1 من لف مليون متر) 
ويرمز إلى ذلك اختصاراً ب(0,1) وبْعبّر عنها ب(10 ) ويْعبر عن (0,01) ب(10 وإذا 
زادت الأعداد يعبر عنها على سبيل المثال ب(2 × 710) أي (2 وعلى يمينه 22 صفراً) . 

الانشطار النووي 

بمحدث الانشطار النووي ٥ای۴‏ ٣aعاعں۸»‏ جراء انقسام نواة الذرّة إلى قسمين في 
العناصر المشعة مثل : «أینشتینیو م“ "اهزع ° (251-99-88) والبلوتينيوم اص0 اuاP‏ 
(242-94-۶1) واليورانيوم (92-1)-(238-103) ”نمةل وغيرها من العناصر العشرين 
1 ممن لها خاصية الإشعاع وينتح عنها إطلاق طاقة . وفي حالة التفاعل التسلسلي 
Chain Retin‏ الكيميائي للطاقة » يمكن للنيوترونات التي تتولد من عملية انشطار نواة 
الذرة أن تشطر نوى ذراة أخرى مما يؤدي إلى إطلاق نيوترونات جديدة. . وهكذا تنطلق 
الطاقة» في تفاعل تسلسلي إما بعمليات كيميائية » وإما بتفتيت نوع من الذرات القابلة 
للانشطار: وقد بجحدث الأنشطار تلقاشا أو اصطاعيا نثيجة قذف النواة بالنيوترونات» 

هذا الانشطار قادر على توليد الطاقة بواسطة تسخين الماء إلى 300 . حيث 
يمرر إلى مولد بخاري ليسخن مصدراً آخر للماء حتى الغليان. ويمر البخار الناتج إلى 
توربين فيديره ليولد الطاقة الكهربائية . أما الطاقة المنبعثة من قنبلة ذرية فهي تنتح عن 
الأنشطار النووي لذرات ثقيلة من ذرات اليورانيوم والبلوتونيوم. 

الاندماج النووي 

الاندماج النووي ٣٥iویا۴‏ e۹اءں‏ ينتج عن طريق اتحاد نواتا ذرتين خفيفتين»› 
لتصبحا ذرة ثقيلة تنطلق منها كمية كبيرة من الطاقة . أو دفع نوى ذرات معينة على 
التّضام» باستخدام طاقة كبيرة تؤدي إلى إنتاج ذرات أكثر تعقيداء وإطلاق كميات 
كبيرة من الطاقة شبيهة بذرات الهليوم التي تتولد من الشمس باندماج ذرات 
الهيدروجين . 
(1) نسبة لمكتشفها ألبرت أينشتاين. وقد اعتمد كثير من العلماء تسمية هذه العناصر بأسمائهم أو أسماء 


بلدانهم : مثل الروسي ماندليف (مندلقيوم) ول من وضع جدول العناصر وأوزان الذرة. و(فرانسیوم) 
و(کالیفورنیوم). 
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أسهم آنريكو فيرمي (1901 - 1954) في اختراع أول 

ماري كوري أوماريا سكلودوفسكا البولونية (1867 - حاشدة ذرية (مفاعل نووي). كما وضع نظرية انحلال 
4 برجع الفضل لها ولزوجها الفرنسي بيار كوري إشعاع بيت الضعيف انطلاقاً من مفهوم التفاعل . 
(1899 - 1906) في إكتشاف البولونيوم والراديوم. 

وقد خطا العلم خطوات متقدمة في هذا الاتجاه» حيث أقيمت المعامل الكبيرة 
لتجريب الاندماج الذي يحتاج إلى قوة ضغط ودرجة حرارة عالية تكفي لمنع حدوث 
التنافر بين النواتين» وحتى تكسر قوة التماسك بين البروتونات والنيوترونات. غير أن 
فكرة الاندماج النووي تحتاج إلى ظروف مشاهبة لاندماج النويات داخل النجوم وهذا 
ما يحتاج لبذل المزيد من الجهود العلمية» نظرا لخطورة هذا السلوك» خاصة إذا 
عرفنا على سبيل المثال أن اندماج رطل من الهيدروجين»ء يحرر طاقة تعادل طاقة 
احتراق 9000 طن من الفحم . 

تجارب القاسمي 

فى هذا السياق أعلن الدكتور «راشد القاسمى» فى مركز أبحاث تنمية الصحراء 
والبيئة البحريةء بجامعة الإمارات العربية المتحدة» عن توصله إلى نتيجتين جديدتين 
في مجال الاندماج النووي البارد. وقال: إن الاندماج النووي بواسطة الاأنشطارء 
يأتي من استخدام النيترون الناتج عن الاندماج النووي البارد للتفاعل مع اليورانيوم 
الطبيعي ذي النظائر المختلفة» والتي منها يورانيوم 235 الموجود بكميات ضيئلة (7./) 
مترافقة مع اليورانيوم 238 (99,3/). 

وقال: اليورانيوم 235 هو القابل للانشطار بالنيترونات العادية» وإذا تفاعل 
النيترون الناتح عن الاندماج النووي مع اليورانيوم 35 فإن هذا البرهان تأكيد عملي 
وعلمي لا رجعة فيه. وهو يثبت ان الاندماج يحدث فعلاء ونواتج الانشطار يمكن 
تحليلها كيميائياً دون استخدام الأجهزة المعقدة . 


(1) حديث صحفي نشرته جريدة «الخليج؛ عام 1990 في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 
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أما النتيجة الثانية التي خرج بها الدكتور القاسمي» فهي تتلخص في دمح معدن 
)lلبيرgılıم“ (106,4-46-Pd) Palladium مgıدںإ lll iza ga (9,0122-4-Be) Beryllium‏ 
ليصبحا سبيكة واحدة» تستخدم كقطب سالب في تجربة الاندماج النووي الباردء 
بدلا من البالاديوم النقي. حيث من المؤمل - كما قال - أن الريتيريوم المنتشر داخل 
البالاديوم» يتصاعد مع البيريليوم الموجود داخل سبيكة القطب السالب» لينتج 
سترونثيوم 5۸ 87,62 دنا« ها5 يتفاعل مع «الديتوريوم!الموجود داخل السبيكة» لأن 
معدل اندماج «الديتوريوم» مع «التريتيثوم» نظرياًء أكبر بكثير من اندماج «الديتوريوم» 
مع نفسه. وبالتالي يمكن الحصول على كميات أكبر من نواتج الاندماج . 

وأعرب الدكتور القاسمي عن أمله في التطبيق العملي للاندماجء لأن 


العالمية الكثيرة أكدت أن ا حدذدث بالفعل› ولكکن بنواتح د ضئيلة وغير 
اقتصادية . وأ صبح الأمل معقوداً على خروج العلماء ء من نطاق التجربة العلمية البحثية 
إلى الحبّز التطبيقى . 


في هذا المجال» يسعى علماء كثيرون عن طريق إجراء تجارب الاندماج 
النووي الباردء بإدخال عناصر جديدة وتقنيات متطورة في محاولة للبحث عن أساليب 
ت حدوث الاندماج للاستخدام التجاري» مع أن التتائج غير مشجعة . 

تعريفات ذرية 

الذرة ۸10١‏ : وحدة الجسيمات لعنصر ما. تتكون من بروتونات ونيوترونات 
وکوارکات وغلوونات والکترونات وغیرها. وهي أصغر جسم لعنصر ماء فيما عدا 
العناصر الخاملة» ويمكن أن يدخل في اتحاد کيميائي مع ذرات عناصر أخرى . 

العدد الذري ۲ءطصسں. ءنصها۸4: يعني عدد البروتونات في نواة الذرة» وهو 
يختلف من عنصر إلى آخر. 

الوزن الذرى اعمس ءاه 4: هو نسبة وزن ذرة عنصر ماء» إلى وزن ذرة عنصر 
ار ایر ل و وان الما هی فر ار رب = اه کین 
وكتلة 12. ويعتبر الديتوريوم على سبيل المثال» نظيراً للهيدروجين . 

الت ركيب الذري ١ں)ءں)؟‏ ه4۲ : يتناول تركيب مكونات الذرة» أي نواتها 
الموجبة الشحنة التي تتكون من بروتونات ونيوترونات . ونَكون النواة معظم كتلة الذرة 
وإن كانت تشغل جزءأ صغيراً من حجمها. كما يتناول تركيب الذرة الغلاف أو 
الأغلفة التي تتكون من الإلكترونات. 
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المغاعل الذري 1۲ء٠۸‏ اء : جهاز يستخدم لتوليد الطاقة النووية من خلال 
الانشطار الذري . ويسمى أيضاً الفرن الذري أو العمود الذري. 

الفيزياء النووية ءءإورط۴ هءاعد : تدرس نوى الذرات والجسيمات دون الذرية 
والتفاعلات النووية والطاقة الناتجة عن التفاعلات . 

الكيمياء النووية رانء ٣eaاءںN‏ : تدرس التفاعلات الكيميائية المتضمنة اتحاد 
نوى الذرات وتحولات النظائر . وتشمل الطرق الكيميائية التي تستخدم في فصل 
اليورانيوم ونواتج الاأنشطار والمواد المشعة» عن غيرها من المواد. 

علم الذرة وماخوس الصيدوني 

إكتشف علم الذرة» موخوس الصيدوني الفينيقي» حوالي عام 1200 قبل الميلاد. 
وفق ما نقله المؤرخ اللاتيني يوستينيانوس عن مؤرخ يوناني قديم" . ولم يكن يدرك 
ماهية الذرة وما اسمهاء لكنه كان يتحدث عن الغبار الذري وجوهر الطبيعةء 
ومولودها الأول «بروتوغون». 

وقد نسبت تسمية الذرة «أتوم إلى الفيلسوف اليوناني الساخر ديموقريطوس 
خطأً. . لأنه أطلى من باب السخرية إسم الإله «أتوم؛ على الغبار وقال أنه لا يتجزأ. . 
تماما كما الإله «أتوم» الأسطوري. وقد عاش ديموقريطوس 90 عاماً (460 - 
0ق .م) أي بعد موخوس الصيدوني بعشرات السنين . 

وحظي بشهرة تاريخية لأنه أعطى للذرة إسماً لاتينياً أصبح شائعاً بين العلماء مع 
أن معناه عكس حقية الذرة. 

«أيون» الفينيقي 

وسن اللافت أيضاً أن كلمة «أيون» 10۸ كلمة فينيقية تعني: الخلد والعالم 
والدهر. وقد استخدمها العلماء المعاصرون للتدليل على الذرة أو مجموعة الذرات التى 
اكتسبت أو فقدت شحنات كهربائية سالبة أو موجبة وتلعب دوراً مهما في اخ 
أسباب الحياة . ٠‏ 


(1) التنشئة الوطنية الإنسانية. من إصدارات الجيش اللبناني عام 1963 . 
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وُضعت الأوزان الذرية على أساس الكربون. ويلاحظ أن الأوزان الذرية المشار إليها بعلامة (*) هي أوزان العناصر 
ذات النشاط الإشعاعي» التي تتوقف أوزانها الذرية على طريقة صنعهاء أو هي أوزان النظير الرئيسي الموجود في 


الكون . 


العدد الذري في هذا الجدول يبين قيمة العدد الكتلي للنظير الذري ذي العمر الطويل والنظير غير المعروف كلا . 
® أعد هذا الجدول مطلع سبعينات القرن العشرين وكان عدد العناصر الذرية 104. قبل اكتمال العناصر التي تم 
اكتشافها حتى مطلع القرن الحادي والعشرين» وتبلغ 111 عنصراً. 
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«الترلس الشطيب» 
والبرونون السالب 


المقاعلات النووية. 

- ضديد المادة وخطورته التفجيرية. 
المارد الذري. 

- البوزوترون الموجب. 

- خطورة البروتون السالب. 

- القوة التدىيرية. 

احرش القديد 

النفاذ من أقتار السموات والأرض. 
التار و اا کاس 

- سر انقجار «کولومبیاء. 

الخطأً التقني غير مؤكد. 

- سر الأجسام المضيئة. 

- الحزام المشع. 
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التهانة المفجفة. 

- عناصر المادة. 

الحالة الرابعة. 

- الحالة الملونة للمادة. 
الهادة الق انية. 

- تصنيع الغروان. 
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«الھ ر سے السّہیہ» والبروترنے' السالب 


المفاعلات النووية 

عندما حطم الإنسان «الذرة» عن طريق الانشطار النووي» رفض العقل البشري 
أن تكون الذرة بحجمها المتناهي الصغر مجرد شكل هندسي» كما فوجيء أن الذرة» 
تختفي وراء أشكال رياضية وكيميائية وأوضاع مختلفة من الطاقة والجاذبية» فضلاً عن 
خصائصها الفيزيائية والضوئية والحرارية. 

كان الانشطار النووي» سابقة علمية جريئة » أدت إلى تطوير كثير من العلوم 
النووية» وما يترتب عليها من صناعات وصياغات جديدة لكثير من المفاهيم الكيميائية 
والفيزيائية» التى تساعد فى التسيير الميكانيكى للآلات والأجهزة وتوليد الطاقة 
الكهراتة والإتجازاتالطية وغبرها: ۰ 

فالعلماء الذين عملوا في انشطار ذرة اليورانيوم» تمكنوا من إنتاج محطات 
للطاقة الكهربائية» تعمل بالمفاعلات النووية . 

وهذه الطاقة تصدر عن نواتج النواة المنشطرة (النيوترون والإلكترون وأشعة 
غاما وغيرها) وتتحول إلى كمية حرارية هائلة» ترفع درجة حرارة قلب المفاعل» 
وبذلك يمكن تبخير المياه وأي سائل مناسب» ليتحول إلى بخار ذي ضغط عال. 
ويستخدم هذا البخار في تشغيل التوربينات والمولدات الكهربائية المتصلة به. 

ومما يقدم الطاقة النووية على ما عداها من أنواع الطاقات مثل الغاز والفحم 
والبترول» أن 14سم” من اليورانيوم مثلاً تعطي نتائج مماثلة لمليون متر مكعب من 
الخازء أو 800 متر مكعب من الفحم أو 470 متراً مكعباً من البترول. 

ولهذاء كان استخدام الطاقة الذرية عام 1954 في شهر كانون الثاني - يناير 
لتشغيل الغواصة الأمريكية نوتيلوس ءدانا× ذات الحمولة المقدرة ب 2700 طن» إذ 


(1) وردت في اللغة الفينيقية كلمة «بروتوغون؛ وتعتي المولود الكوني الأول . 
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تم استخدام اليورانيوم الطبيعي 238 مع نسبة مركزة من اليورانيوم 235ء وقد أدت 
عملية انشطار اليورانيوم إلى تحويل المياه إلى بخار ذي ضغط عالء واستخدامه في 
تشغيل التوربينات بقوة 800 حصان. بلغت سرعة الغواصة 37 كلم في الساعة تحت 
الماء وحوالي 65كلم على سطح الماء. ويمكنها أن تسير مسافات طويلة دون 
تزویدها بالوقود. 

وفي 12 تموز - يوليو عام 1959 تم تسيير السفينة الأمريكية سافانا ةك 
على الطاقة الذرية بواقع 7 طن من اليورانيوم الطبيعي» حيث أمكن إنتاج طاقة كافية 
لتسيير هذه السفينة بقوة 22,000 حصان . 


ضديد المادة وخطورته التفجيرية 

الاكتشافات النووية المتتاليةء حدّدت الجسيمات المضادة لأجزاء الذرة» وهي 
البروتون المضاد والإلكترون المضاد» والبوزوترون وهو إلكترون بحمل شحنة كهربائية 
موجبة» والنيوترون المضاد. 

ورغم أن جميع الجسيمات الأساسية للمادة الماصة تم إنتاجها في المختبرات إلا 
أن أحدا من العلماءء لم يستطع دجها سويا للحصول على ذرة متكاملة ذات شحنة 
كهربائية حايدة. 

وقد أفصح العلماء بعد ذلك عن توصلهم إلى إنتاج ذرات الهيدروجين المضاد 
لأول مرة عام 1996 مما حسم قضية وجود المادة المضادة أو ضديد المادة ومن أهمها 
البروتون السالب الذي يوجد خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية. وقد سماه العلماء 
«المارد الذري» الذي بإمكانه أن يلهب الأرض بلحظات من التفجيرء إذا شاء الله ذلك . 

وعندما اكتشفه العلماء اعتباراً من خسينات القرن العشرين» عجزوا عن التعامل 
معه بسبب ندرته داخل الغلاف الجوي للأرض وخطورته غير المحدودة في التفجير . 
وتبين للعلماء أن رطلاً واحداً من أي مادة ذرية قد تصطدم بالبروتون السالب» توازي 
الطاقة المتولدة منهاء حوالي مليون ونصف الليون طن من الفحم المشتعلء أي أن 
عشرة أرطال من البروتون السالب تفني العام بأسره. 

وتبين للعلماة أن البروتون السالب» لا يعيش طريلاء لأن عمء قفصي جدا ولا 
يزيد على واحد من ألف مليون من الثانية ء وهو يتجدد باستمرار في مسارات فضائية 
غير مرئية» وقد تکون في آماکن ولا تکون في غيرها. 
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المارد الذري 

أول اكتشاف للبروتون السالب كان عام 1955 عندما كان «أرنست لورنس» في 
معمله الذري بجامعة كاليفورنياء إذ هتف بأعلى صوته قائلا: «هذا هو المارد الذي 
أرعب العلماء منذ ربع قرن». كان أرنست على يقين تام» أن ما توصل إلى معرفته 
هو الجزيء الذري للنواة أو البروتون السالب» الذي يستطيع إفناء المادة بجميع 
أشكالها إفناء! تاما. 

الدكتور «أرنست لورنس» کان یتابع أبحاثاً ذرية سبقه إليها علماء آخرون ومنهم 
الإنكليزي «بول ديراك» الذي توصل عام 1928 إلى معرفة المادة المضادة أو ضديد 
المادة. 

آنذاك وصف بعض العلماء اكتشافه «أنه نظرية فيزيائية غامضة». ووصفها 
البعض الآخر «آنها الأكثر حماقة» لأنها تحتاج إلى إثبات مادي» ولا يمكن لأي 
جهاز تقني مهما بلغت حساسيته» أن يكتشف أي جسم في الفضاء» . 

لكن «ديراك» سلط بذلك ضوءً قوياً على حل بعض المشاكل العلمية المعقدة 
التي حرجت «بورن» واهایزنبرغ» واغوردن». 

البوزوترون الموجب 

عام 1932 قام الأمريكي «كارل أندرسون» في معهد التكنولوجيا بولاية 
كاليفورنيا الأمريكية» بدراسة المسارات التي تحدثها الإلكترونات السريعة في وابل 
من الأشعة الكونية عند مرورها فى اة السحابية. وقد أصيب ال دوا 
خط فى الور ا غات ا ج ع رة اا وا ا حر ادا 
ماين أي أن الإلكترون الموجب» عاكسه الكترون سالب؛ وقد سمى الموجب 
بوزوتروناً. 

خطورة البروتون السالب 

هذا الاكتشاف أيّد نظرية «ديراك» فى ضديد المادة وفى الفجوة الذرية» لأن 
اصطدام الفوتون ذو الطاقة العاليةء مثل أشعة غاما والأشعة ا بنويات الذرات؛ 
ينتج عنه إلكترون سالب وإلكترون موجب . 

وهنا تفاءل العلماء بإمكانية وجود بروتون سالب» بعدما توصل إليه «أرنست 
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لورنس» عام 1955. لكن ما حلم به العلماء ليس في مصلحة الإنسان أبداً لأن حجم 
كتلة البروتون» تقدر بحوالي 1836 مرة تقريباًء أكبر من كتلة الإلكترون. 


والبروتون يحمل شحنة كهربائية موجبة تساوي واحد» ويكون واحداً في نواة 
الهيدروجين» أي أن قوته النووية تقدر ب 6,5 مليون إلكترون فولت حسب ما أعلن 
عنه كل من «إميليو شفري» واشميرلين»ء اللذان فكرا عام 1957 بإنتاج البروتون 
السالب بواسطة معجلات نوويةء بمقدورها تجهيز هذه الطاقة وتحويلها إلى قذائف . 
وقد أصيب العالمين بالدهشة» عندما شاهدا البروتون السالب يخرج كل ست دقائق 
من الفتحة الخلفية لجهاز المعجلات؟ . 


القوة التدميرية 
ما تم التوصل إليه من اكتشافات مذهلة» جعل علماء العالم من كل الأقطارء 
يتنادون لبحث التطورات العلمية فى مجال الذرة. . . فشكلوا «لجنة الطاقة الذرية» فى 
0 أكتوبر - تشرين الأول عام 955 وفي ختام اجتماعاتها وضعت اللجنة تقريراً 
قالت فيه : إن الطريقة المتبعة حتى الآن» في إطلاق الطاقة الذرية» هي تقسيم نواة 
الذرة المعروفة باسم «البروتون الموجب». وهذه الطريقةء لا تطلق غير واحد في 
الألف من الطاقة الموجودة في الذرة. 


لكن تسليط البروتون السالب على الذرةء يفني البروتون الموجب. . وعملية 
الإفناء تطلق 990 فى الألف من الطاقة الموجودة فى الذرة. 


وأعلن بيان اللجنة أن البروتون السالب منطلق في الفضاء الخارجي حول الكرة 
الأرضية» وهو يفني جميع أنواع المادة التي يصطدم بها. واعترفت اللجنة» أن 
السيطرة على البروتون السالب صعبة للغاية» لأن اصطياده من الفضاء يتطلب عمليات 
معقدة . 
(1) إلکترون فولت )ا۷0٩٥۲])ا٤:‏ وحدة تساوي 1602 × 10» إرجا. وهي كمية الطاقة التي يكتسبها 
إلكترون واحد عند انتقاله من مجال كهربائي إلى آخر يزيد جهده بمقدار فولت واحد. 
ولما كان الاإلكترون فولت. وحدة ضئيلة للطاقة » فإن مليون إلكترون فولت يستخدم عادة كوحدة في 
المقادير الكبيرة. 
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«الحرس الشدي» 


هذه الاكتشافات البشرية لمخاطر القوى التفجيرية خارج الغلاف الجوي للأرض 
ينطبق إلى حد بعيد مع ما ورد في الآية 8 من سورة «الجن»: 

واتًا لا الا ودتها مَلَتٌ حرَسا سِا وشا 4 . کما ینطبق على الآيات من 
6 إلى 10 من سورة «الصافات»: 


لیا ر اتا ایتا پیت الیک 9 وینطا ی کل کین کار © لا ستو 
کين ويقدفونَ ن کي جاني لا حورا و عات ايك ©6 إلا م حي التلئة 


إننا إذا دققنا في المعنى العلمي لالجرس الشديد» التي الأقدمون 
ب«الملائكة» نلاحظ أن «الحرس الشديد» وال أعلم فك نگون تجا مع جنس الشهب 
وهي أجسام مادية وليس نورانية. أسوة بقوله تعالى في الآية السادسة من سورة 
«الرحمن»: ولجم وَألتَجَرٌ بَسَجْدَانٍ أي النبات المتسلق والشجر يسجدان. وقوله تعالى 
في الآية 17 من سورة «الخاشية»: «#أفلا بظرود إلى الإبلٍ َيف خلت 4( . 


فالحرس الشديد إذن» قد يكون - بحسب التفسير العلمى - البروتون السالب» 
وهو من القوى التي أوجدها الباري تعالى» لتكون بمثابة ا ملائكة والله أعلم» 
تحفظ السماء والأرض من الشياطين» وهو القائل في الأية الرابعة من سورة «الفتح': 
لوه بحنو ألسَموَْتٍ وَألأرّض# وقوله في الآية التاسعة من سورة «الأحزاب: #فارستا 
لهم رعا وخا ل ترما 4 . 

الطاقة الهائلة 

أضداد المادة التى نعرفها هى : «البوزترون ضد الإلكترون الموجب». «البيفاترون 
ضد البروتون» وهناك «السنكر» و«السكوترون» و«الميزونات» و«أضداد النيوترونات». 
وهذه المواد وغيرها كثير» جعلها الله تعالى هباءا ذرياً فى الكون» قلؤه بكميات 
متساوية في موادها لكنها في أضدادها لا تتساوى» انالا قالوا أن الكون بحتوي 
على دقيقة ذرية واحدة من أضداد المادة مقابل كل 10 مليون دقيقة ذرية من المادة. 


)1( راجع الفصل الثاني - الجزء السادس من هذا الكتاب : الإبل ومعناها. . 
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فيما أكدت الحسابات الرياضية» فكرة ميلاد أعداد متساوية من مواد متضادة 
الشحنات . . ونَوّهت الأبحاث العلمية والفلكية» بوجود مناطق أو مسارات قد تمتلىء 
بأضداد المادة لكنها تختفي فجاأة. . لذلك لم يتمكنوا من تحديد أية أدلة عن تحرر 
المقادير الهائلة من الطاقة . 


النفاذ من آقتار السموات والأرض 

علماء اليوم يحلمون باستخدام طاقة جديدة تنتج عن تصادم المادة وضديدها. . 
لكن هذا الحلم صعب المنال» خاصة وأن مخاطرها تبلغ حداً مخيفاً عندما 
تتصادمان» حيث يحطم كل منهما الآخر في جزء من الثانية ويكون الناتج طاقة هائلة 
سرعان ما تنحل. 

هذه الطاقة التي تحيط بأعالي أجواء الأرض وربما بسائر الكواكب» قد تكون 
وهذا ما أوحى به القرآن الكريم في الآية 33 من سورة «الرحمن»: 

مغر لن وال إن استطنث أن مدو ين أظار الشموت والأرض اشدوا ا 
نفدو إل بلطن . 

والنفاذ من أقطار السموات والأرض (وقيل من أقتارها أي جوانبها) يحتاج إلى 
سلطان وقوة وملك . وإرادة إلهية. 


النار والنحاس 
«الرحمن» : 
# برل لکا شواظ من تار واس فلا مان4 . 
وهنا تتضح الصورة الكونية» فالشواظ هو نار لا دخان فيها. . والنحاس دخان 
لا نار فيه. . 
وصدق تعالى حين قال : 
#وحعلا الاه سما فرظا وهم عن العا معرضو [الأنياء : 132. 


482 


Twitter: @ketab_n 


والأخطر من ذلك أن إرادة الته إذا شاءت تحريك الرياح الكونية» بقوله تعالى: 
قر فی قار 69 تیف بی بم ع 4 الث : 8. 19 

أي إذا تفخ في الصور وهذا - على ما أعتقد - فعل يقتضي تحريك الرياح» فإنه 
يؤدي إلى تصادم المادة مع ضدهاء وحدوث الفناء العظيم» نتيجة احتكاك البروتون 
السالب مع البروتون الموجب وكل ضديد للمواد الذرية التي تلا السماء بشحنات 
كهربائية متفجرة وعزم مغناطيسي وجاذبي» لا يعلم إلا الله نهايته ونتائجه . 

انفجار «کولومبیا» 

الإنفجار الغامض الذي تعرض له مكوك الفضاء الأمريكي «كولومبيا» مطلع 
شباط - فبراير 2003 جعل العلماء أكثر حذرا عند تجميع الشظاياء خوفا من تلوثها 
بغبار ذري سام إذ تم التقاط الشظايا ووضعها في حاجر تعقيم» بغية إجراء 
التحليلات العلمية» التي قد تؤدي إلى التعرف على سبب الانفجار؟! 

وما بجدر ذكره هناء أن المركبة «كولومبيا» بعد توقف الاتصال الأرضي بأجهزتها 
اللاقطة» ربما تكون قد تعرضت لارتطام كتلة من الادة المضادة (بروتون سالب مثلا)ء 
حيث جرى التسخين الفوري لدرجة الحرارة في هيكلها المعدني» نتيجة للشحنات 
الكهرومغناطيسية القابلة للتفجير» والتي تولدت جراء هبوطها الذي فاق سرعة 
الصوت ب 18 مرةء أو لرور المركبة في مسار ملوث بالبروتون السالب أو أي ضديد 
للمادة. . . والله أعلم. ۰ 

ذا الانفجار المروع» طوت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» ملف المكوك 
«كولومبيا» إثر فشلها الذريع في التعرف على أسباب تحطمه الغامض لحظة وصوله إلى 
البرزخ الفاصل بين الفضاء الخارجي والغلاف الجوي للأرض. فقد قال «شين 
أوكيفي»» رئيس دائرة الطيران والفضاء (ناسا) في ختام التحقيقات الفنية المضنية 
(مطلع أيار - مايو 2003): «إن سبب الكارثة» غير محدد. . وقد لا يُعرف أبدا». 

وبذلك أنهت اناسا» مرحلة طموحة من برناجها الهادف إلى استكشاف الفضاء» 
غير أن مسابيرها وأجهزتها وتقنياتهاء ما تزال تعمل في التقاط الصور وتسجيل 
الملاحظات». علها تتمكن من التعرف على مزيد من أسرار وغيوب الكون. 

«كولومبيا» الذي اعتبرته «ناسا» أحد أفضل معاملها الفضائيةء قذم لها خدمات 
جليلة منذ تصنيعه لأول مرةء وبعد إجراء أكثر من مئة تعديل وتطوير على أجهزته» 
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وخاصة على قمرة القيادة الرئيسية وتزویدها بأحدث التقنيات التي تتلاءم مع مهمات 
الكوك. 


الخطأ التقني غير مؤكد؟ 

للوهلة الأولىء أي بعد أن أصيب العلماء بالذهول» وهم يرصدون حادث 
التحطمء برروا ذلك بخطا تقني علموا به لحظة إطلاق المكوك» لكنهم لم يتمكنوا 
من معالجته. . فسکتوا على مضض ۰ بانتظار حدوث مفاجأة ما!؟ 

هذا ما رووه للمحققين عقب الحادث. وبعد ستة عشر يوماً من قيام المكوك 
بمهمته» قفل عائداً إلى الأرض في الأول من شباط - فبراير 2003ء غير أنه عند 
وصوله إلى أجواء الغلاف الجوي» حوالي 60كلم عن سطح الأرض» حصل حادث 
التحطم وقتل رواد الفضاء السبعة ومن بينهم طيار إسرائيلي» كان شارك في ارتكاب 
اللجازر ضد المدنيين في جنوب لبنان. 

فريق المحققين في حادث التحطم» قَدَم تقريره إلى المسؤولين» معرباً عن اعتقاده 
أن المادة العازلة حول صهريج الوقود» تطايرت وارتطمت بالحناح الأيسر بعد 81 ثانية 
من الإقلاع» ما أحدث ثقباً في الجناح . . وهو الذي تسبب بالانفجار؟! 

إلا أن بعض العلماءء لم يؤكدوا ارتطام المادة العازلة بالجناح الأيسر. ٠:‏ ول 
يتمكنوا من تحديد الأسباب أو حتى التكهن بأي خطأ بشري أو تقني . 

وبطبيعة الحال» فإن هؤلاء لا يمكنهم أن يعترفوا بأي أسباب غير ذلك وإن 
راود بعضهم التفكير في القوى الطبيعية الخارجة عن نطاق سيطرتهم وفهمهم؟ . 

سر الأجسام المضينة 

كثير من العلماء تساءلوا عن جملة الملاحظات التي كان الرواد في معظم 
الرحلات الفضائية يدؤنونهاء دون أن بجدوا لها أي تفسير علمي منذ ستينات القرن 
العشرين . 

ومن هذه الملاحظات مثلاً: 

- الأجسام المضيئة البالغة الدقة» أو الشرارات الضوئية الصغيرة» التي كانوا 
يشاهدونها بسرعة خاطفة داخل المركبات» وكذلك الكتل المضيئة خارجها. 
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- اهتزاز وتراقص شاشات الكمبيوتر ومؤشرات التشغيل» كلما ظهرت هذه 
الأجسام والكتل الضوئية الغامضة. 

- انبعاث أصوات غريبة لا يمكن فهمهاء وإن تمكنوا من تسجيلهاء متداخلة 
مع الموجات الصوتية التي كان يبثها القمر الصناعي . 

هذه الظواهر» تعرضت لمناقشات مستفيضة من قبل العلماء» لكن النتائج دائماً 
كانت تختتم بالقول: إنها ظواهر غير علمية» وقد غاب عن أذهانهم أنه في السماءء 


الحزام المشع 

قد يكون من المفيد أن نشير إلى البروتونات والإلكترونات ذات الطاقة العالية 
التي تحيط بالغلاف الجوي للأرض» على شكل حزام حلقي من الإشعاع الممتد ارتفاعا 
من 640 كلم إلى 64,000 كلم حسب تقدير (فان ألن ١ءال4‏ «۷۵) مكتشف هذا 
الحزام“ ویمکن آن یکون سحائب من تراب كوني أو غازات تستمد الضوء من نجم 
قريب» أو سدم لامعة أشهرها السديم الحلقي في كوكبة «الشلياق» 4٣ر1‏ . 

ويعرف العلماءء أن الحزام الإشعاعي الحلقي» شديد الخطر على ركاب السفن 
الفضائية غير المدرعة وغير المجهزة بالوسائل الوقائية المناسبة. 

وقد سجلوا صوراً لأشكال مشعة فى فضاءات بعض الناطق على هيئة سحب أو 
أجسام غامضة . ومنها على سبيل المثال في «هيدالين» بالنرويج عام 1981. وعام 
5.. . وفي نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1981. وفي ولاية آلباما 
الأمريكية عام 1972. 

ولم تتمكن أجهزة «الرادار؛ و«الماغنيتومتر» والكاميرات الحساسة من تفسير هذه 
الظاهرة الضوئية أو تحليلهاء وإن توقع البعض أن تكون انفجاراً لكتل من البروتون 
السالب» نتيجة تصادمها بمواد ذرية أخرى . 

وهذاء ما لم يتمكن العلم إلى الآن من معرفة سره الفيزيقي وإن تحدث البعض 
عن نظريات ولیس عن حقائق؟ . 


(1) معروف علمياً باسم حزام فان ألن . 
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النهاية المفجعة 


هنا نشير أيضاً إلى أن كوارث الفضاء التي مني بها الأمريكيون وأشهرها انفجار 
تشالنجر في 18 كانون الثاني - يناير 1986ء بعد إطلاقه بدقيقة واحدة من كيب 
کانغال» وکان على متنه سبعة رواد بينهم امرأتان. ثم انفجار كولومبياء وفقدان الكثير 
من الأقمار والمحطات والمسابر في أجواء الفضاءء وكذلك الغموض الذي يحيط 
بتبدل الحسابات الرياضية والفيزيائية الخارجة عن نطاق السيطرة البشرية. 


م 


والباري تعالى يقول: وما يل جود ريك إل هُو4؟! [المدثر: ا3]. 


ولعل «شين أوكيفي» رئيس دائرة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أصبح مقتنعاً 
بالخطر الذي يتهدد المغامرات الفضائيةء فقد قال بعد هبوط المركبة الروسية 
اسیںن ا بدا فی رقا ایند إن فرظ سرن اتيت ماخر أن السقر 
إلى الفضاء مهمة شاقة يحمَها الخطر»؟! 


(1) راجع الفصل الخامس - الجزء الرابع من هذا الكتاب (انحراف «سيوز»). 
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عناصر المادة 

لأخظ الغلمات أن للماة = جس ما اقكقوه ك الآن = 11۲ عا : 
منها 94 عنصراً في الأرض» 80/ منها جامدة» وقليل منها غازي كالأوكسجين» 
واثنان سائلان هما الزئبق (16) والبروم (برومين 8۸). وهو عنصر فلزي سائل أهر 
اللون ذو أبخرة كثيفةء وزنه الذري 79.909 وعدده (35) . 

واكف العلا أيضاء أن كل عا هي جامد على الأرض يكون سافلا غل 
كوكب الزهرة» لأن درجة حرارة سطحه» تبلغ 500 درجة مئوية» بينما تبلغ على 
اللأرض 15 درجة مئويةء وإذا جدت هذه العناصر فى الشمس فإنها تتحول فورا 
إلى غازات» لأن درجة الحرارة تكون حوالى 6000 درجة مئوية . 

أا الشكل الفيزيائي للمادة e‏ قدره العلماء؛ حددوه بمقدار المسافة 
بين الجزيئات التى تتكون منها المادة ومعدل حركتها. 

وعند ارتفاع الحرارة» تزداد المسافات البينية ومعدل حركة الجزيئات. وعند 
ارتفاع درجة الحرارة ارتفاعا كافياًء تتحول المادة من جامد إلى سائل وغاز. 

الحالة الرابعة 

عندما قرر العلماء أن للمادة ثلاث حالات» لم يتبيّنوا الحالة الرابعة اللزجة 
للمادة وهي البلازما إلا بعد وقت طويل من ذكرها في القرآن الكريم» حيث وردت 
فى عدة آيات منها فى سورة «الإنسان» الآية الثانية: لإئ لقنا النْنَ من طَمَدٍ 
ساچ 4 (خليط ماء ا والمرأة) وفي الآية الثانية أيضاًء من سورة «العلق»: لق 
اَن من عي » (الدم الغليظ). 

وفي الآيات 5و6و7 من سورة «الطارق»: لظ الان يم ي 6 حل ين مآ 


قي 3 ي ن بين لشب الرآيي 63 ). وفي الآية 20 من سورة «المرسلات»: ا 
لق ين باو مَهينٍ 4؟ وفي «الصافات» الآية 11 «إنًا خلفتهّم من طبن لازب# أي لاصق 
وثابت . 

وتحدث القرآن الكريم عن زيت الزيتون وهو مادة دهنية لزجة في الآية 20 من 


ل و س مرو 2 


ت a‏ ^ ەر ا e‏ 
سورة «المؤمنون»: #وشّجرة تخرج من طور سيتاء تنبت بالذهنِ وصبْغ للا لين 4 . 


(1) أعلن علماء ألمانء صيف عام 2003 أنهم اكتشفوا عنصراً جديداً سيتم الكشقف عنه فور إعداد الدلائل 
اللازمة. 
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هذه الآيات القرآنية وغيرها تتحدث عن الحالة الرابعة للمادة» وقد أقرها 
العلماء بعدما اكتشفوها في علق الدم والبلغم صع٠اط۴.‏ وهو من أخلاط الجسم التي 
عرفت قديماً من الطباع الأربعة عند الإنسان. 

وكذلك في ماء الرجل والبيض والضباب والزيت والعسل والحليب والصمغ 
والزلال والهليوم والدهون. . وغيرها. وتعرف ب: «البلازما»» ولكل منها خصائص 
ووظائف» تصل في جدواها إلى الدرجة الراقية» لأنها جزء أساسي من نظام الحياة 
وخاصة الحاة الشرة والحيراة: 

والبلازما بالمعنى العلمي» هي سائل مائع لزج أصفر يكون أكثر من نصف الدم 
ويحتوي على بروتينات ومواد غير عضوية وفضلات أطعمة ومهضومات غذائية. وقد 
تجفف وتختزن لاستعمالها بدلا من تلقين الدم أو نقله. 

أا المضى الفيرياتى للبلازعا فهو غاز كرون من خسبمات مشخرنة كهربايا: 
وعدد الإلكترونات الط که اد لدد الام ات الموحة: 

ولا تتكون البلازما إلافى رجات حرارة أعلى من 000 505م ويعتقد أنها حالة 
المادة في النجوم. وهي لا تشاهد في الغالب. لأنها تتواجد داخل النجوم والشموس 
أو فوق الأرض على ضغوط خفيفة . 

الحالة الملونة للمادة 

نتيجة لكل الأبحاث المتتالية» لاحظ العلماء أن للمادة أكثر من لون. وقد 
أطلقوا عليها اسم (بنتاكر وميزن) «ءذص0ء1ءة«ة۴ وهذه الحالة» ما تزال قيد التحليل 
والاختبار لمعرفة خصائصها ووظائفها. ويمكننا ملاحظة ذلك في الزيت وفقاقيع 
الصابون وفي ألوان قوس قزے() وغيرها. 

المادة الغروانية 

قد يأخذ الغروان 4نهااه٤.‏ أي خليط جسيمات جامدة وسائلة وغازية» شكل 
نظام يشمل حالتين من الحالات الثلاث للمادةء وإحدى هذه الحالتين تتكون من 
جسيمات ضئيلة الحجم والأخرى تكون وسطا مشتتا تتعلق به الجسيمات الغروانية» 
مثل الدخان المكون من جسيمات الرماد المعلق في الهواء. 


(1) فُزح: اسم أحد الأصنام في الجاهلية . 
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والغروان في المفهوم العلمي» مشیج رغوي له صفات الهليوم والبلازماء من 
مواد صلبة وغازية وسائلة أطلقوا عليه اسم «غروان». 

والجسيم الغروي دقيق جداً وهو دون الميكرون» ويدعى أمیکرون ۸٥۲ص A‏ 
1ع وينتج محلولا غروانيا في الماء. وهذا المحلولء هو مادة سمراء اللون تحتوي 
على 93/ من الفضة. وحسب تركيبته العضوية» فإن قطر دقيقة منه (60/1 من 
الدرجة) يتراوح بين 0,0001سم إلى 0,000,0001 سم» ويمكن خخليط الغروان الذي 
يشتمل على دقائق من السوائل والأجسام الغازية والصلبة» أن يتحول إلى رغوة أو إلى 
مستحلب مثل اللبن أو إلى «صول» غازي مثل الهباء المجوي أو إلى سائل مثل الماء 


ویسمی الهباء المائي . 


تصنيع الغروان 

تمكن العلماء من اصطناع هذه المادة الهلامية» وهي موجودة في المايونيز والطلاء 
والمطاط الرغوي . 

هذا الفتح امثير في عام المادةء مَهْدَ للكيميائيين الاستفادة من الخليط الغرواني» 
في تثبيت الضوء» لأن جزيئاته غير قابلة للترشيح بسبب حجم الدقائق المنتشرة فيه . . 
بينما الضوء الساطع من بين الضباب» وهو مادة غروانية أيضاًء يتبعثر في حزم ضوئية 
مشعَة» لأن الدقائق تمتص الضوء وتنشره في كل اتجاه. 

إن ما توصل إليه العلماء من تحديد لحالات المادة وتأكيدهم بأن أصل المادة ماءء 
يؤكد الحقيقة القرآنية الساطعة بأن الماء أصل الكون وهذا ما ورد في قول الله تعالى: 
ا وجعلتا ن الما کل می حي [الأنياء: 30]. 

وقد رجح هؤلاء العلماءء أن تكون الألياف النسيجية أيضاً من أصل مائي» لأن 
تركيبة الألباف - كما اكتشفوا - تتضمن اتحاداً بين الهيدروجين والأوكسجين وثاني 
أوكسيد الكربون . 

ويتشكل تكوينها من الخيط ثم الليف المفرد. . فلفيفات دقيقة . . . فجزيئات 
السيليوز والذرات الغازية. 


و 
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عجاثب الخلايا والغدد 


الفصل الأول: ماء الحياة وسّكر الكون. 


Ê‏ الفصل الثاني: خلايا تتهَمٌ وخلايا تتحكم. 
[ الفصل الثالث: سر المادة الوراثية ومعجزاتها. 
النصل الرابع: أسرار الحركة قى الجسم 
والرياح والتناسل. فتية الكهف. 
الفصل الخامس: غرائب الغفدد والعصارات 
الهورمونية. الكبد والنجوم. 
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ماء التياة وسشكر الكو 
- أصل الحياة. 
- خلق الحياة من العدم. 
اظ العناضر العو تن السماف 
- فرضيات علمية. 
- تجارب فيلر 
- بنية الحياة. 
- ذرات الماء وغرائبه. 
- بخار الماء. 
ألهاة السائل. 
الماء المتجمد. 
:الماد التفيل. 
الموليبدينيوم وسر الحياة. 
- الشيفرة الورائية. 
السك ر الگوني. 
البضية الكهرونةاطسية 
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آلا وقرة الوراتة 
- عناصر الحياة أو الجِبِلَّة الأولى. 
- خروج الحي من الميت. 

- خلق الإنسان من المادة. 

- خروج الميت من الحي. 

- الريش والوبر. 
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التصل الأُول. 


اء الصاة وسل الکرن 


أصل الحياة 


ينسب العلماء نشوء الحياة في الأرض. إلى رطوبة سطحها وتأثير أشعة الشمس 
ا ر ع رر ان رالساات راا ي ف 
فقاعات بدائية متكلسة» تولدت منها خلوقات صغيرة» ما لبشثت أن تكاثرت ثم 
تطورت إلى أشكال وأحجام وأنواع مختلفة - كما قالوا -. 

استمر ذلك لعدة ملايين من السنينء إلى أن ظهرت اليوانات وأصناف متعددة 
من النباتات الضغيرة والعملافة والمسلقة. ٠‏ وبغدها ظهر الإنسان. 

ويعتقد العلماء أن نشوء الحياةء أو حركة أثر النفس» ظهر من الطين الآسن 
الذي يتواجد في الغالب بين المستنقعات وتتصاعد منه الروائح الكريهة» وكذلك غاز 
كبريتور الهيدروجين وغاز النشادر (الأمونيا) وغاز الميثان الذي تتسبب الطحالب 
والفطريات في تكوينه» والذي محترق عندما يصادف الهواء. هذه النتائح توصل إليها 
البيولوجي البريطاني «ج. س. هالدين» عام 1929. 

وعام 1957. زعم أستاذ الكيمياء الحيوية بمعهد «باخ» في موسكو «ألكسندر 
إيفانيوقيتش أوبارين» أن الحياة انبثقت من مركبات عضوية شديدة التعقيد في المحيطات 
الأرضية الغابرة التي سبقت وجود الحياة. وهذه الركبات تتمثل في عملية متصلة تبداً 
من اتحاد مواد غير عضوية مع بعضها البعض. لتكوين مركبات عضوية . وتصبح في 
النهايةء أنظمة تماثل الأنظمة الموجودة في الأحياء الدنيا. وقد تم ذلك على مدى 
ملايين السنين قبل أن تنغمر الأرض بالخحياة. 


(1) يعتبر الميثان من أصغر المركبات الكيميائيةء ويرف عند العرب قديماً ب «غاز البرك“ لأنه يخرج من 
مائها بسبب تحلل بعض المواد العضوية فيها. وسماه العلماء «الميثان ‘Methane?‏ ولا ترجمه له 
بالعربية . وهو يتڪون من اتحاد ذرة فحم مع 4 ذرات هیدروجین . 
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خلق الحياة والعدم 

ما قاله «هالدين» و«أوبارين؟» ليس اكتشافاً علمياً باهرا لأن «أوبارين» نفسه 
نقض أفكاره هذه في خطاب ألقاه عام 1959 أمام مئات العلماء الذين اجتمعوا في 
نيويورك بمؤتر العلوم البحرية» عندما قال: إن جميع المحاولات التي أجريت لتوليد 
الحياة من المواد غير العضوية» سواء تحت ظروف طبيعية أو معملية باءت بالفشل . 

وقال أيضاً: لا يمكن أن تبدأً الحياة من العدم. . الحياة معقدة لللإنسان والحيوان 
والنبات» ولا بد أنها بدأت من حياة. ولهذا يستحيل أن تخلق الحياة من لا حياةء أو 
أن تخلق مواد حية من مواد ميتة؟ وختم متسائلاً: أيمكن تحويل الأحجار والرمال 
إلى إتضان ولو بخد ماين السثن.: هذا مسكجيل؟: 

أما هالدين فقد عاد إلى القول: ليس ثمة أي احتمال لاستخلاص العضوي من 
غير العضوي . . 

فيما «غوستاف بونیه» تساءل: هل لی المادة الحية؟ . 

وقال: كيف يمكن ذلك؟ حين نفكر كم من الخصائص المتجمعة والوارثة 
والمستقبل المعقد الذي يوجد في قطعة من البروتوبلازم الحية؟ نجلس مكتوفي 
الأيدى؟! 


تساقط العناصر العضوية من السماء 

ويبدو أن الدكتور «دور روا مدير المدينة العلمية قرب باريس. رد على 
بعض التساؤلات الخاصة بنشوء الحياةء عندما قال في كتابه «أصول الحياة» : 

تقع الأرض على بعد مناسب من الشمس التي تمدها بالأشعة تحت الحمراء 
والأشعة البنفسجية» الأمر الذي يساعد على حدوث التفاعلات الكيمائية . وبتأثير 
الأشعة الحارة والسطوع القوي تجزأت ذرات الغازات الموجودة في الجو «البدائي». 
وهي تتكون بصورة رئيسية من الميثان والأمونياك وبخار الماءء ثم عادت إلى التجمع في 
عناصر مركبة نسميها اليوم «العناصر العضوية» لأنها تدخل في نشوء الكائنات الحية . 
(1) انظر نهاية هذا الفصل «يُخرج الحيّ من الميت ويخرج الميت من الحي». 


(2) حائز على الدكتوراه في العلوم. وكان يشغل منصب مدير التطبيقات العلمية في معهد باستور. نشر 
أول کتاب له بعنوان «أصول الحياة» . 
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وعلى مدى ملايين السنين» تساقطت هذه العناصر من السماءء مع الأمطار 
الناجمة عن تكاثف بخار الماء في الطبقات الباردة من الجو . 

وهكذا تحددت صفتان رئيسيتان لعالم الأحياء وتكوينه الكيميائي» هما: 

1- كل الأجسام مكونة من ذرات الكربون والأوكسجين والهيدروجين 

والأزوت. 

2- مصدر الطاقة في هذا العام هو الشمس . 

وقال الدكتور «دور روسناي» أن ذلك تم بواسطة التجارب المخبرية التي قام بها 
العلماء والتي اعتمدت على تقليد لظواهر الطبيعة. 

فرصيات علمية 

حاول العلماء تباعاًء التكهن بنظريات تخص نشوء الحياةء استناداً إلى فرضيات 
علمية . . وعندما قالوا أن انبثاق بذور الحياة من مركبات كيميائية عضوية في المحيطات 
السابقة لوجود الحياةء استندوا إلى فكرة شيوع قليل من الأوكسجين وكثير من 
الهيدروجين على جو الأرض آنذاك. 

وبسبب الضوء والحرارة الصادرة عن القشرة الأرضية والأشعة الشمسية فوق 
البنفسجية» والنشاط الإشعاعي الطبيعي وكذلك البركاني» هيات «القدرة الخارقة» 
لوجود المواد العضوية اللازمة لبناء الحياة. 

وهذه المواد هي ما نسميها «الحموض الأمينية والمواد السكرية (كربوهيدرونية) 
والبيروين والبيريميدين وغيرها. 

هذا التفسير لم يستند إلى إثبات وإنما إلى فرضيات» لأن نشوء الأرض - حسب 
اعتقاد العلماء - كان منذ أربعة مليارات ونصف الليار سنة» وجوّها كان يتضمن 
الهيدروجين وبخار الماء وغاز الميثان )٥C٨4(‏ وغاز النشادر )N٨33(‏ وبعض للمركبات 
الهيدروكبريتية مثل غاز كبريت الهيدروجين (128) . 


تجارب میلر 
عام 1952 قام «ستانلي ميلر» من جامعة شيكاغو الأميركية» بإجراء أبحاث 
التخرجح حول موضوع «نشوء الحياة» بإشراف «هارولد يواري»: أدخل «ميلر» غاز 
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النشادر وغاز الميثان وغاز الهيدروجين إلى ورق مبحتوي على ماء يغلي في جهاز اختبار 
وجعل له مسريين كهربائيين يؤمنان الشرارات الدورية ضمن حجيرة صغيرة في أعلى 
الجهاز. وقد أسفرت هذه التجربة» عن ظهور مواد من الحمض الأميني وبعض المواد 
الكربوهيدرانية وغيرها من المواد العضوية . 


بية الحياة 


بعد ميلر› قام علماء آخرون بتجارب مخبرية متعددة» أسفرت عن توصلهم إلى 
التعرف على أحماض نووية وإلى الأدنيوزين ثلاثي الفوسفات (4.1.۴) وهي جزيئات 
تحفظ القدرة الضرورية للأعمال الحيوية . 


كما توصلوا إلى إنتاج تشكيل من الحمض الأميني وجعلوا رمزه 39 )٥4‏ 
(02×. وقالوا أن الأنواع التي تألفت منها الحجارة البنائية للحياةء زادت كثيراً عما 
استخدمته الأحياء خلال فترة نشوئها وتطورها. لذلك وضعوا مرة ثانية» العديد من 


1- لماذا بنيت البروتينات من اثنين وعشرين نوعاً من الحمض الذي يفوق هذا 
العدد بكثير؟ . 

2- لاذا تيز كل مض أميني بخصوصية ضوئية . فالأول يحرف الضوء إلى 
اليمين. والثاني بحرفه إلى اليسار؟. ٠‏ 

3- كيف يمكن للجزيئات البسيطة أن تتجمع وتتضخم جراء الإشعاعات 
العالية القدرةء علما بأن دورها في البناء يعادل دورها في التهديم . 

هذه التساؤلات» جعلت «سيدني فوكس» يُمّدم على إجراء تجارب جديدة في 
جامعة فلوريدا الأميركية» ويعلن بنتيجتها عن افتراض يقول: الرداء الدافىء للأرض 
القديمة» هو الذي أَمَن القدرة الحرارية الضرورية لربط الجزيئات الصغيرة مع بعضهاء 
فعندما سحن «فوكس» مزجا من الأحماض الأمينية المختلفة لفترات متفاوتة» حصل على 
ثنائيات «البيبتيد» وعلى سلالة طويلة من «عديدات البيبتيدا» مما شجعه على تأكيد 
افتراضاته السابقة حول نظرية خاصية تضخم المواد الحمضية ودورها في بناء الحلايا 
وهدمها وتحديد مسار المخلوقات الحية. 

وعام 1986 استطاع المجس الفضائي «جيوتو» أن جد بعض الأحماض الأمينية 
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والعتاصر الذرية فى نواة مذنيب ها۲( ومنها ذرات «الفورماليد» و همض 
«السيانهيدريك» اللذان يدخلان في تكوين عامل الوراثية . 

ومن الأشياء التي تم التوصل إليها أيضاً أن التفاعلات الكيميائيةء لم تحدث فقط 
فى المحيطات. بل تحدث فى المستنقعات وفى الأماكن الجافة والدافئة نهاراً والباردة 
والرطبة ليلاً. 


ذرات الماء وغرائبه 


نتيجة للأبحاث المستمرة التي يجريها العلماء على تحليل تراكيب المياه ونشوء 
الحياة فإن الجديد دائماًء يضيف إلى القديم غرائب ومفاجآت . 

وما اکتشفه «ستوني» و«تومسون» لم يعد مهماًء لکنه یعتبر أساساً لما صاغه 
العلم الحديث : 

لقد جر شلا نكر قط مام بر اسطة أجهة دة فة وكان الهدف 
توضيح تركب الماء الجزيئي والذري وما تحت الذري . 

وتبين أن قطرة الماء تتألف من اتحاد بسيط بين ذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين»› 
وأن ذرة الهيدروجين تتكون من نواة فيها بروتون واحدء يدور حوله إلكترون واحد. 

بينما ذرة الأوكسجين»› الأكثر تعقيدأ فیها 8 بروتونات و8 إلكترونات. وقد 
تنقسم البروتونات والنيوترونات بعد ذلك إلى رزم من الكواركات› فی محموعات 
نلاية هي : البروتون والنيوترون والكوارك. 

ومن غرائب الماء - وهي المعروفة للعامة - أنه يتحول إلى جليد وإلى بخار وإلى 
ماء ثقيلء ومن خواصه الفريدة أن جزيئاته تتصل ببعضها البعض» بطريقة عجيبة 
فالحرارة ترخي هذه الجزيئات. فيتحول الجليد إلى ماءء والماء إلى بخار. وطبقاً لظروف 
معينةء مثل درجة الحرارة والضغط. فإن الماء وأشكال المادة الأخرى»ء توجد فى الحالة 
المتحمدة الصلية أو السائلة أو الغازية آو الثقيلة . 
(1) نسبة إلى مكتشفة إذموند هالي . 
(2) أول من اكتشفا تر كيب المياه . 
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بخار الماء 
على مستوى سطح البحر يغلي الماء ويتحول إلى بخار عند 100 درجة مئوية أو 212 درجة 
فهرنهايت . ولكن على الارتفاعات العالية > حيث يكون الضغط أقل» فإن الماء يغلي في درجة 
حرارة منخفضة . 
الماء السائل 
يرتبط الاء السائل بجزيئاته ارتباطا وثيقاء فينزلق منساقاً بحرية تامة. آما الاء 
البخاري» فإن جزيئاته لا ترتبط ببعضها البعض» بل تنطلق في الهواء وتتصادم بذاتما وفي 
اتجاهات مختلفة مثيرة حجماً يفوق حجمها الأصلى فى حالتها السائلة؟! . 
الماء المتجمد 


الماء المتجمد يتقوى بتماسك جزيئاته فى درجة حرارة أقل من صفر درجة مئويةء 
وتصل أكبر كثافة آلا ی کرجا جر ر4 رجات ی وین دریی 4 وصفر 
در رهه حت ا اشر عات ف الأراط الاك 

وتتولد عن هذا التماسك» قوی جزيئية وروابط تساهميةء مجذب إليها ذرات 
الأوكسجين والهيدروجين . 


الماء الثقيل 

يحتوي الماء على كمية زهيدة من الماء الثقيل 220 ويستخدم لإبطال النترونات في 
المغاعلات النووية والتوربينات وغيرها. 

يدخل في تركيبه النظير الثقيل للهيدرو جين المسمی «دیتیریوم ”ں ءا D؟‏ 

وقد أمكن عام 1933 الحصول لأول مرةء على كمية قليلة من الماء الثقيل النقي الذي 
بختلف عن الماء العادي بقوته التفاعلية الأقل . 

الموليبدنيوم وسر الحياة 

من عجيب للماء أيضاًء أنه بمحتوي - إلى جانب عدد من المعادن والذرات 

MolyBdène(F) jıدçl‎ yl yÎ Molybdenum(E) (MO) الغازية - على عنصر الموليبدنيوم»‎ 


(1) أصل الكلمة يونانية كهءاداء0 وتعني الثاني" . 
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الذي يوجد فى الكائنات الحية بنسبة أعلى عا هى فى الصخور. وهو موجود فى مياه 
البحار واللحيطات بنسبة عاليةء وقد أطلق القدماء هنا الأسم عل الغرافيت» وهو فلز 
أبيض قاس . 

واستناداً إلى إشارة صدرت عام 1954 من «ج. س. هالدين»» قال «فرنسيس 
كريك». الذي وضع كتاب «طبيعة الحياة» أن هذا العنصر» له علاقة بفكرة «البذور 
الكونية» التي وضعها مع «لسلي أورغل» في مطلع الثمانينات . 

وقد أطلق «كريك» الفكرة مجدداً بواسطة مجلة «إيكاروس ءسهء:» التى كان 
يحررها الفيزيائى كارل ساغان. حيث افترض أن «البذور الكونية» اقلت ف تة 
فة قفا ماهر لھا ال الا ری عفان آعلی تطررت فی مکان عا ا 
بضعة ملايين من السنين . 

وكان لا بد أن نعتبر السفينة - كما قال - غير مأهولة حتى تستطيع السفر دون 
عائق زمنى» وقد ابتدأت الحياة على أرضناء عندما سقطت هذه الكائنات فى المحيط 
الأرلي وابتدأت في التكاثر؟ . ٠‏ 


هذه الفرضية لعالم نال عام 1962 جائزة نوبل في الفسيولوجيا والطب» لم 
تبعده كثيراً عن العلماء المنظرين» بالرغم من اشتغاله في مجال البحوث والتجارب 
البيولوجية والفيزيائية وتطوير الألغام المغناطيسية بهدف استخدامها في أعالي البحار. 
فهو في معرض طرحه لفكرته» لاحظ أن أطول مراحل التطور على الأرض» كانت 
المرحلة التى ظهرت فيها الكائنات الدقيقةء وهى فترة بلغت بليونى سنة أو أكثر . فإذا 
قصرت هذه الفترة على الكوكب الآخرء إلى نصف بليون سنة مثلأء وإذا لم تكن 
المرحلة قبل الحياتية» طويلة جدأًء عندئذِ لن يكون مستحيلاًء أن يتطور شكل الحياة 
العليا من لا شيء› في ظرف مليوني عام . 


الشيفرة الوراثية 


«كريك» فى مناقشته لفكرة البذور الكونيةء تحدث أيضاأً عن الخميرة أو 


)1( للإسهامه في تحديد المادة الكيميائية المسؤولة عن التحكم الوراثي في وظائف الحياة 0.۸.4 (راجع 
الفصل الثالث - الجزء الثامن) . 
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التحليل الغليكولي" الذي يعالج الخذاء دون أوكسجين» وأشار إلى العلاقة الوثيقة 
بين عنصر المولبيدنيوم والشيفرة الوراثية ونشوء الحياة. وعلاقة ذلك بالإأشعاعات 


إننا إذا بحثنا في تجارب العلماء واشتغالهم المضني في سبيل التعرف على 
أصل الحياة وأصل الماء وأصل المادةء فإننا نُمَذّر لللإنسان» جهوده الرامية لمعرفة 
بعض الأسرار التي شاء الله تعالى أن يعرفها الناس تباعاًء لتکون آیات يتفكرون من 
خلالها بعظمة الخالق ودقته في الخلق والتدبير : فل يرا ف لاض ماروا َيف 


3 
2 ماو کے در 


4 م ع aS rG‏ 7ے تش 
بدأ للق ثم اه شئ اة الاخرة لن آله عي ڪل شىء َير % [العنكبوت: 20]. 


ومن غريب ما أشار إليه «كريك» حول علاقة التحليل الخليكولي 
والموليبدنيوم» ودورهما في نشوء الحياة والشيفرة الوراثيةء أن هذا الأمرء يكاد يتم 
إثباته علمياًء مع أن «كريك» افترضه افتراضاً» وهو يتحدث عن البذور الكونية 
ويتخيل وجودها في مقدمة سفينة فضائية مأهولةء قادمة من حضارة أعلى من حضارة 
الأرض. 


السّكَرُ الكوني 


العلماء في المرصد الوطني للرصد الفلكي الراديوي في أريزونا الأميركية 
اكتشفوا فى سحابة كونية وسط مجرة درب التبانةء جزيئات «الإتيلين غليكول» 
العضوية التي تنتمي إلى عائلة السكر الكميائيء الذي يدخل في تركيب المواد المانعة 
للتجمد في السيارات. 


وقال «جان هوليس» أحد علماء مركز «غوادراد» التابع ل«ناسا» عام 2003 أن 
هذا الاكتشاف يُعَرّز النظرية القائلة بأن التفاعلات الكيميائية التي أدت إلى ظهور 
الحياةء ربما بدأت في الفضاء الكوني وخصوصا مادة «السكريات المعقدة» مثل 
«الريبوس» وهو العنصر الأساسي للحمض الريبي النووي (۸.۸.۸). وقال «هوليس» 
الذي كان ضمن الفريق المشارك في التحقيق بهذا الاكتشاف: رغم أننا نفكر في 


)0( غليكول 1هء,ا6: كحول ثنائي الإيدروكسيد» يستعمل لخفض درجة تجمد بنزين السيارات وفي 
بعض المستحضرات الكيميائية . 
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«الإتيلين غليكلول» كمانع للتجمده فإن هذه المادة» تدخل في تركيبة جزيئات 
a.‏ أكثر تعقيداً وهي ضرورية للحياة. 
البصمة الكهرو مغناطيسية 

من المعروف أن الريبوس المنقوص الأوكسجين» يدخل بشكل أقل تعقيداً من 
تركيبة الحمض الريبي النووي المنقوص الأوكسجين (0.۸.4) وهو أساس تكوين 
المادة الوراثية» والله أعلم . 

وقد أمكن للعلماء في مرصد كيت بيك (أريزونا) رصد جزيئات سحابة برج 
القوس» على مسافة 26 ألف سنة ضوئية من الأرض» بواسطة تلسكوب يعمل 
بالأشعة» قطره 12 متراً. 

وقد رصد العلماء والفلكيون» موجات الأشعة ذات الترددات المحددة التي 
تطلقها في الفضاءء عندما تتدحرج وتتذبذب في الغيوم الكونية. علماً بأن لكل 
جزيئة» صفات تردد خاصة بهاء أو ما يسميه العلماء «بصمة كهرومغناطيسية» . 

وجزيئة الإتيلين غليكول» هي واحدة من خمس جزيئات عضوية كبيرة» تم 
اكتشافها في الفضاء» وتحتوي على عشر ذرات من الكربون والهيدروجين والأ وكسجين . 

الماء وشيفرة الوراثة 

لقد ثبت للعلماء» أن عناصر الجسم البشري» تتكون بغالبيتها من الأوكسجين 
(0) بسبب كمية المياه الهائلة التي تحتويها الخلايا والأنسجة. ويليه الكربون )٤(‏ 
والهیدروجین (۸) والنیتروجین (۸) ثم عناصر غازية ومعدنية متعددة» تلعب أدواراً 
مهمة في التكوين والنمو والتوارث. 

وحسب افتراضات العلماءء يأتي «الموليبدنيوم» في مقدمة العناصر الوراثية التي 


)1( راجع الجزء التاسع (خريطة المورّثات الجنينية - الجينوم). 
يستخرج السكرين من نبات الشمندر (الشوند أو البنجر) ومن نبات قصب السكر . كما يستخرج من 
قطران الفحم الحجري ١13۲1ء5‏ وهو عبارة عن مسحوق أبيض اللون تزيد حلاوته ٠١‏ مرة على 
حلاوة السكر المعروف» يستخدمه مرضى السكري بموجب وصفة طبية لأنه مضر بالصحة. 
ومن السكر» هناك سكرات الكالسيوم عا4إ10ءءه؟ أي ملح الكالسيوم لحمض السكاريك. 
وأصل كلمة سكرء سنسكريتيه انتقلت إلى فارس ثم إلى الجزيرة العربية ومنها إلى لغات أوروبا. 
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تكسب الإنسان هويته التناسلية وأصوله البشرية وبالتالي حركته الهورمونية وتأثيرها على 

يقول الدكتور «إيرل تبول»: إنك إذا نظرت إلى الماء داخل كوب زجاجى» تراه هادقاً 
ساكناً. . لكن هذا الماء غير ذلك فهو ملىء بالنشاط والحركة» وريما تشعر أن فقاعات دقيقة 
تصدر عنه. 

ويفسر «إيرل تبول». وضع الماء الساكن بغير حقيقته؟ فيقول: إن جزئياته 
تتقسم» وذراته تتطاير» ثم تعود فتلتحم معا مرة أخرى. . ولكن ذلك يحدث بسرعة 
كبيرة جدأًء بحيث لا يمكن للعين أن تراه. 

عناصر الحياة أو الجبلّة الأولى 

إننا إذا خضنا غمار البحث في خصائص الحياة من ماء ومادة تتألف من دقائق 
الذرة اللامتناهية في الصغرء وإذا درسنا الأفلاك والنويات والإلكترونات والنيوترونات 
والبروتونات والكواركات» وكذلك مكونات الإنسان وسائر الأحياء من خلايا حيوية» 
وعصارات هاضمة ومنشطة وغيرها. تراءت لنا وحدة خلقها في نظام دقيق التدرج 
والحركة والقاعلية والتغاير والتضاد. . ولئن تساءلنا: کیف یکون ذلك. . فلن نجد 
إلا جواب القرآن الكريم : ذلك تيبر العريز العليو# [فصلت: 12]. 

والحياة بصورها المادية الشديدة التعقيد والمتحسدة فى الأحياء» ليست سوى 
جهاز نسيجي خليوي يتکون من بناء مادي حي» اساسه: 

- البروتوبلازم صءامهاه۴ : وهى المادة الأولية المعقدة وال مكوّنة للمادة الحية. 
ويقال لها ال حبلّة» وهي هلامية القوام» لها حالة مادية خاصة تنطبق عليها صفات المحاليل 
الغروانية أي أنها تمثل وسطاً انتشارياًء تساعد حبيباتها فى حدوث التفاعلات الكيميائية . 

ومن وظائف البروتوبلازم» أنها تحتوي على أغشية لا ترى بالعين المجردة ولا 
بالملجهر الاعتيادي . . وهذه الأغشية دائمة التبدل الموضعى داخل الخلية نفسهاء في 
حيط مائي يشكل حوالي 75/ من وزنا. والباقي يشتمل على البروتينات والدهون 
والفيتامينات والأملاح والسكريات (الكاربوهايدريت) والأنزيمات» التى تساعد 
مجتمعة على إحداث التفاعل الكيميائى . 

في بروتوبلازم کل خلية يو جد جزيء يسمی النواة» وهذه النواة منفصلة عن 
البروتوبلازم بغشاء رقيق» وفيه مادة صبغية اسمها «كروماتين» أو «اشاكروم» و الينين» 
وتسمى الشبكة الكروماتينية . 
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أما الخيوط المكونة لهاء فتسمى الصبغيات أو الكروموسومات وهي مملة بحبيبات 
دقيقة تسمى الجينات الوراثية أو المورّثات» DS SE‏ 
الذرية بواسطة الخلايا التناسلية . وقد أشار القرآن الكريم إليهاء بقوله : نَمو رى حَلفک 
وألْجلَة الأول [الشعراء: 184]. 

والجحبلّة في اللغة تعني : «الخليقة» . أما معتاها العلمي» فهو : مادة شبه زلالية معقدة 
التركيب الكيميائي» وتعتبر الأساس الطبيعي للق الأحياء. وعلى الرغم من أن خصائص 
البُرتوبلازم وموادها الكميائية معروفة» فإنه لم يتس إلى الآن تخليقها معملياً. 

الريبوسومات R٥0۳‏ : عبارة عن جسيمات ذرية ملتصقة على السطح الخارجية 
لأغشية الشبكة فى للمادة الأولية وتتركب من حمضين نوويين يرمز لها ب )۸.١.۸(‏ 
.(D.N.A)y‏ ۰ 

والريبوسومات اسم مشتق من نبتة «الريباس»" ومن أهم وظائفهاء المشاركة في 
صنع البروتين داخل الخلية» لأن الريبوسومات. تجمع إليها الأحماض الأمينية التي تكؤن 
ضفائر البروتين . 

- الحمض الأفيٹى Ammine‏ : ت مشتق من النشادر» بإحلال ذرة أو أكثر من 
رات لارو مو ااا ار جوع ولا ره کو را ا و ا 

- السيتوبلازم asnاopاCy:‏ عبارة عن مکونات تضم أغشية مثظورة تتمتع بتکوین 
هلامي شبه شفاف» تقوم بجميع العمليات الحيوية المهمة كالتنفس وهضم الطعام وإخراج 
التقايات والشسبب بالمساسية وحفظ الترازن بين الخلية وين الوط والحط با: 

- المايتو كوندريا Mitochondria‏ : و تالف من أجسام خيطية ة وحبيبية» تتوزع في 

سيتوبلازم الخلية حسب أهميتها الفسيولوجية . وفيها تتجمع مختلف E‏ والطافة . 
وتدل القرائن التجريبية أن لِسبْحياتها صلة بأنزيمات التنفس والتغذية في الخلية . 

- الاکتوبلازم ۳هامه)»۴: قوة جسدية غير مرئية تتمثل بالبروتين الجيوي. 
وتحيط بغلاف الخلية لتكون الطبقة الخارجية الرقيقة الصافية لسيتوبلازم الخلية . 

- إکتودرم 5)٥۵”‏ : طبقة خارجية من الخلاياء ينشأً عنها الجهاز العصبي والجلد 
والأسنان وغيرها. يحتوي الإكتودرم في «الهيدرا» على الخلايا الحسية والخلايا اللاسعة. 


(1) راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب (معتقدات فارس). 
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- الإندوبلازم «ءه‌امهل«ع : يمثل الجزء الداخلي الأكثر ميوعة من السيتوبلازم. 
وتقع داخله نواة الخلية وفريغاتها. 

- النواة «اءاءد۸: تحتوي على البروتونات الموجبة والنيوترونات المتعادلة. 
وتتركب في أدوار الاستحالة من النويةء وهي خيوط عالقة في العصير النووي داخل 
غشاء و أيضاًء تدعى النويات اا ر وتکون ا غنية بالهستونات› 
وتعتبر مركز السيطرة على الخلية. 

وفي النواةء مواد دهنية وبروتينات وأملاح وأنزيمات وكذلك» الحمضين النوويين 
.DNAg RNA‏ 

خروج الحي من المثت؟ 

يتبين لنا مما سبق ذكره» أن الحياة سر الخلق في هذا الكون. . وسر الحركة 
والنمو والتنفس والتغذي والإحساس والتكاثر والتطور وهي بعكس الموت. . بل هي 
في الأصل موت لأن الموت أصله أيضاً حياة. 


وتلك سنة الكون التي قال عنها الباري تعالى: إن له قَلِقٌ الب ألو بي 


Te 2 2 1‏ چ ا e‏ 8 
الى من اميت وج الْميَّتِ مِنَ الي َلك َه أن نوْفكردً 4 [الأنعام : 95]. 


وقوله جه : ليش أل من لَب وضع الت من الي وى الأرص بد موا 
وديك روب 4 [الروم: 19]. 

وسر الحياة كما نستشفه من هذه الآيات» أنه يتم بالقدرة الإلهية التي تبث 
الروح في المخلوق» فيصبح حيا بإذن الله . 

والمخلوق يتكون من مادة لا حياة فيها. . لكنها تمتلك خاصيَّة الحياة إذا دبت 
فيها الروح» لتصبح بذلك قادرة على النمو والتغذي والتنفس قبل أن تموت مرة 
ثانيةء ثم يحييها الله تعالى يوم القيامة"؟ . 

وعندما شاء الله تعالی أن يخلق آدم ي » جعله من صلصال من حماً 
مسنون. . أي من مادة ترابية وماءء لا حياة في كل منهما على جدة» وكان أجوفا إلى 
أن بث الله تعالى في ذريرات المادة خاصيَة الحياةء فتحولت المادة إلى خلايا. 


(1) راجع «إعادة إحياء الإنسان» في كتابنا فيزياء الوحي والاتصال بين السماء والإنسان». 
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وجملة الخلايا أف عا ولخا ويها وعندما وهبه الله تعالی الروح› ديت 
فيه الحياة. . فتحرك وأخذ يسمع ویری. 

والنبات قبل أن يبدأ حياته يكون بذرة ميتةٌ لا حياة فيها. . حتى إذا صادفت 
التراب والماءء دبت فيها الروح فاهتزت ورت وتکائرت . . 

خلق الإنسان من المادة 

تلك هي الحال مع الإنسان والحيوان. . فهو يبدأ من بويضة مخحصَبة تمتلك 

حفاص اة لكنها لا تنمو إلا إذا صادفت مناخاً حتضنها في داخل الرحم . . وهنا 
e‏ : لک شرو e‏ 

ويستمر التكوين إلى أن ينفخ الله تعالى الروح فيهاء فتدب وتتحرك. . ثم تولد 
الجسد. . فيكون الموت حيث ينتهى الجحسد بالتعفن والتحلل والتآكلء ويعود تراباً لا 
حياة فيه» بينما تنتقل الروح إل «البرزخ» بانتظار يوم التناد والحساب . 

الحياة إذن حالة متحركة» تقس باهداف وظيفية وبنائية أيْضِيَةَ Anabolism‏ « 
تشمل عمليتي تخليق البروتوبلازم وأكسدة الطعام وجميع العمليات الفيزيائية والكيميائية 
الخاصة بنشاط الكائن الجی وتغذيته ونموه. 

وهي في كتلتها الحيوية» تصبح مغايرة للمادة وتأثيراتها الكيميائية والفيزيائيةء 

لذلك يمكن من الناحية العلمية اعتبار الحياة «تيار حىَ»»› َع في وقت ما وفي 
نقطة ما من مكان ماء واجتاز أجساماً كوّنها على التوالي نظام التكاثر بإرادة الله. . ثم 
انتقل من جيل إلى جيل » وانقسم بين الأنواع الحية» وتشتت بين الأفرادء دون أن يفقد 
شيئاً من قوته» بل إنه يزداد قوة كلما تقدم إلى أن يقضي الله أمره. 


(1) الظلمات الثلاث : ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. 


(2) الأيض البنائي : "دناه ط٣۸‏ : يعني تحول الغذاء إلى نسيج حي في اللإنسان والحيوان والنبات. 
(3) رأي «برجسون». 
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خروج المتت من الحي؟ 

الموت. . هو أيضاً سر من أسرار الكون» يتسم بالسكون والهدوء» بخلاف 
الحركة والتنفس والنمو. . أي أنه بخلاف الحياة حين يتوقف بريقهاء وينحل جسم 
الكائن الحي» عندما تنسل منه الروح» فيتحول إلى جثة لاأ فائدة منها. 

غير أن خروج المادة الهامدة من المادة الحيةء لها شأن آخر يتجسّد في معجزة 
ظهور الشعر والأظافر والصوف والحليب والسكر والنشاء والدهن وغيرها. 

الريش والوبر 

هذه «النعم» ومثيلاتهاء التي وظفها الله تعالى لصالح الأحياء» هي مواد هامدة 
لكنها تمتلك خاصية النمو بواسطة بصيلات دقيقة» هي امتداد للجزء الخارجي 
للجسم» كالجلد وغيره. 

ويتم خروج هذه الأجسام الهامدة من الأجسام الحية» بواسطة فتحات الأقنية 
الدهنية التي تخرج مع فتائل بروتينية ومواد دهنية مختلفة» يتشكل منها الريش والشعر 
والأظافر والرت و 

أما الحليب فهو مادة هامدة تفرزها الغدد اللبنية» وهو من المواد الأساسية 
للنموء بسبب احتوائه على عناصر غذائية كاملة. 

ويعتبر السكر والنشاء والأصماغ والدهون» موادا ميتة أيضاًء يتم استخراجها 
من الجذور النباتية كالبنجر (الشمندر) والعنب والتفاح وبذور القطن» والكتان 
والسمسم والجوز والفستق والزيتون. وطحين بذور النباتات السنبلية . . كما نحصل 
على الصمغ من أشجار المطاط وغيرها. 

ويرافق خروج اميت من الحي» عمليات كيميائية معقدة تسمى «الأيض الهدمي» 
اهاه ) حيث يترافق مع نواتج هذا الأيض» ثاني أوكسيد الكربون» وتحوّل 
بنتيجته» الخلايا الحية ‏ المواد مركبة» إلى مواد أبسط منها لا تتمتع بصفة الحياةء لكنها 
تبر عاملا مساندا ومساغدا #لأستمرار الحاة ونمو الكاتنات الية : قسبحان ال 
الذي يي العم هى رمي [يسن: 78]. 
(1) راجع كتابنا «فيزياء الوحي والاتصال بين السماء والإنسان». 


(2) الأيض الهدمي «ءنااهاد٥:‏ عملية تقوم بها الخلايا الحية لتحويل المواد المركبة إلى مواد مبسطةء 
ويعتبر ثاني أوكسيد الكربون»ء أحد نواتح الأيض الهدمي في النبات والحيوان. 
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تلايا تتجتم وتلايا تكم 


- أطوار الخلق. 

مادة الإنسان وتبدُلها. 
:تذل جسم الإتسان. 

- تجدّد الخلايا. 

- تاريخ اكتشاف الخلايا. 
الحياة وظيقة مادية. 

: الغلاي المينية (بروتوبلازم 
التسابق العلمي. 

الخلايا المزدوجة. 

- مركز النشاط والقرارات. 
- الخلايا المقردة. 

- عصنع الطاقة الخليوية. 

- موت الكريات في الكبد. 
اكب اة الممورة 
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- نة الخدمات اللوي 

- أنواع الخلايا ووظائفها. 

- 60 مليار خلية في الجسم. 
الخلايا.. تور وتجن؟ 
التحكم بالمزاج. 

- تهدم الخلايا. 

- الهدم في النهار. 
البناء في الليل. 
الموت المؤقت. 


- بيولوجيا النوم. 


- سنوت الخلايا. 

- دقاعات جهاز المناعة. 
- عقل الخلية. 

- نظام التخليق العجيب. 
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النصل الثائى. 
جریا تت ہرم وضط یا تتصکر 


آطوار الخلق 
جاء الإبهار القرآني» بكثير من الإعجاز الذي ينحني له العلم إجلالاً وإكباراً. 
ففي كل كشف علمي يؤخذ به الناس» يكون القران الكريم قد تحدث عنه» قبل 
حدوث الاكتشاف بسنوات طويلة . 


ll 


وعندما قال تعالى : #ساريهم ابا فى الاق و نشم حى ب لهم أنه 
الى 4 [فصلت: : 3] كان ذلك إيذاناً صريحاً بما يظهره الباري من آيات متفرقة في 
الآفاق الكونية وفى النفس البشرية» باعتبارها جزءاً من هذا الكونء وقد بث فيها الله 
تعالى» ا ا غل اجن رت 

وفي ما نحن نسبر عام الماء والخلاياء تستوقفنا عجائب مدهشة جعلها الله 
سبحانه وتعالى في هذه الجزيئات الدقيقة التي تتشكل منها الكائنات الحية» من إنسان 
وحيوان ونبات. وتدخل في صميم الخلق والتكوين وتحديد معاله الوراثية وتطوراته 
الجينية . وكذلك تحويل الاء «الحبلة الأولى للخلق». إلى ذرات وخلاياء تتشكل حسبما 
يشاء لها الباري تعالى» بشراً أو حيواناً أو نباتاء وغير ذلك نما لا نعلم من مخلوقات 
الله . 

E E‏ ايها الاس | اف کنر ق ف 
ص eee oo‏ 
ا وَنقِرّ ف ااي ob‏ لک Rar‏ مسمی م م ركم طفلاً طفل 
کا ا وينڪ ٿن بو وينڪم س برد اک آنل شمر اڪن با 
من بعد علي سيا ری ۰ اة هلدا لتا ليها الما اهرت وريت وَأنبتت يِن 


لت م 


ڪل ردچ هیچ ٭ [الخحج 
إا رح ما اا ج عاي ن عر كين الاد و و ي 
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تراب إلى نطفة (مني) ثم علقة (دم جامد) ثم مضغة (قطعة لحم) مخلقة (تامة الخلق) 
ویر لد ھی Cs‏ وهذه كلها أنواع الخلايا التي كشفها العلم» ودهش من 
تکویتاا بعك أن استقرق:اقتغافه لھا غشرات الستن: واف تعالى يقول في ذلك : 
موند خلقک أَطوارًا 4 [نوح: 14]. 

ويقول أنضاً: لاه الى لق من سَعْي تُر جَمَل ين بَعدِ صَنْفِ فة فر عر 
اد ضعقا وة خن ما عا وهو الايد َلْقَيِير ‏ [الروم: 54]. 

مادة الإنسان وتبدلها؟ 

الآية التي أبلغنا بها الله تعالى عن 
النفس البشرية» إنما هي تلك المعجزة 
التي ما يزال الإنسان يكتشف تفاصيلها 
ودائما بخرج منها بالعجيب الغريب . 
فإذا کان جسم الإنسان يتبدل باستمرار 
في جزيئاته العضوية» فهذا يعني أ 
کل ارقت له يجيا غاا 
كما تفعل الأفعى وغيرها عنما تزع آفعی تبدل جلدها. . v5‏ 
عنها جلدها وهي في وكرها الشتوي. . والأنسان الذي يتجدد جلده بفعل التبخر 
والتعرق والاغتسال»ء إنما يقوم جلده بعملية تبديل تلقائية . . وهذا ما يمكن أن نشعر 
به لو تبحرنا في الأمر. . 

غير أن الأطباء والعلماء البيولوجيون»ء سهلوا علينا المهمة وأبلغونا أن تبدل 
جسم الإنسانء حقيقة علمية. وليس غريباً أبداً أن نقول لشخص ل نره منذ سنوات: 
كم تغيرت علينا. . فهذا الوصف لا يحمل المبالغة. . بل هو حقيقة ما وصل إليه هذا 
الشخص» بعد أن مر بمراحل تغيير في جسمهء فأنت لم تعد تشاهد ذرة واحدة من 
الذريرات التى كانت تشكل لحمه ودمه وعظامه وسائر أعضائه لأنها تكون قد تبدلت 
بخلایا جديدة. 


إننا هنا نتساءل: إذا كانت مادة الإنسان الخليوية فى أجسامناء تذهب وتجىء 
)1( قد ينتج عنها ولادات مشوهة واه أعلم . 
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هذا أو إذا كائت الادة التي تكرت متها» تذهب كلها ويأى غيرغا بدلا منها؟ قنا 
ای ی ق جم کل ن 5 خی ۹ و کے ارک ۷ ع بود ار 
سنتين شخصاً آخر» لا يمت بغير الذكرى إلى شخصه القديم أو جسمه القديم؟ 

الإجابة على هذا التساؤل عسيرة. . لكن التبحر في آيات الله البينات والاطلاع 
على ما توصل إليه الحلم» ربما يقدم لنا بعض التفسيرات. ومنها قوله تعالى: ن 
ومد عَم الغا الأو فلولا بذكو لا [الراتعة: 60- 62]. 


تبدل جسم الإنسان 

. . كما المياه فى حالة دائمة من النشاط والحركة والتغيّر» كذلك الإنسان وهو 
a‏ ا ی چاه وفا ا کی 
املستمر للتبدل والتغيير . ۰ 

أو كما قال أحد العلماء: «في حالة هدم وبناء». . أي موت وحياة. . فنحن 
في كل دقيقة نموت جزئياً ونولد جزئياً. 

والأبحاث العلمية التي استخدمت العناصر المشعَّة للتعرّف على جسم الإنسان» 
دلت على أن الأجسام البشرية تتبدّل بسرعة لم تخطر على بال. . فالكبد مثلا يتبدل في 
مدة لا تزيد كثيراً على الشهرء أما الجلود والعظام فيتم تبدلها بعد حوالي السنة. 

وعلى هذاء أمكن للعلم إثبات القدرة الإلهية بالشكل المحسوس في تبدل جسم 


اللإإنسان دون أن يشعر به صاحبه . 
تجدد الخلايا 
باستمرار» أي أنها تموت أولاً ثم يعاد تكوينها من جديد. 
إذن جسمي وجسمك»› ليس هو دائماً جسمي . ولس هو داكا جسمك . . لأن 
الخلايا توت أحيانا كل دقيقة أو ساعة أو كل يوم أو أيام. . فهذه الكريات البيضاء في 
الدم» تعيش لبعض الوقت» ثم تموت لتترك المجال أمام كريات جديدة لتحل محلها. 
وهكذا تنبثق فينا الحياة كل لحظة لتقاوم الموت الذي بمددنا في كل لحظة أيضاً؟ 
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إن الأدعى للتأملء وهذا ما يعرفه الأطباءء أن الخلية فى حياتها التى تطول أو 
تقصر حسب النسيج الذي تنتمي إليه» تجدد من بنيانها على الدوام» فهي في نشاط 
مستمر تقوم هدم جزيئات صغيرة من كيانها الزلالي (الآهماض الأمينية) بواسطة 
إفرازاتما من الأيض الهدمي وتقذف با إلى الدم» بينما تلتقط في الوقت ذاته الجزيئات 
الجديدة أو الأيض البنائي» لتبني ما تهدم. وهكذا تبقى الخلية كما كانت من حيث 
التركيب والشكل. وإن كانت في الواقع تتجدد وتستبدل بكل ذرة فيهاء مواد جديدة 
تلتقطها من الدم» وهذه المواد تصل إلى الدم من الطعام والشراب الذي يتناوله الإنسان 
واليران» ويمتضه الات بواسطة جذورةة عن طريق الياد: 

وهنا تكمن عظمة الخالق في قوله تعالى: عل أن دل امس وَننفْتكمَ في م 
لا تَعلَمونَّ [الواقعة: 61]. أي أن بناء الإنسان طوال سني حياته» يتجدد في خلاياه 
ويتجدد في نموه الجسدي والفكري» حيث يمر بعدة أطوارء تبدأ بالولادة والطفولة 
والفتوة والمراهقة والشباب ثم الكهولة والشيخوخة وتنتهي بالموت. 


تاريخ اكتشاف الخلايا 

عام 1660ء تنبه روبرت هوك» )ه1 ۲۲ط٠۴‏ إلى الخلايا في شريحة من 
الفلينء وقال آنها تشبه خلايا قرص العسل . فبادر إلى إطلاق اسم «الخلية» على هذه 
الأشكال. والخلية تعني الحجيرة الضيقة وتطلق على مأوى النحل أيضا. 

وآنذاك. لم یکن يدور في خلد «روبرت هوك» أن ما لفت انتباهه سیکون فتحاً 
علميا مهما في عالم الخلايا. . 

لذلك جرى تطوير العدسات المكبرة أو الشكل البدائي للمجهر» حيث كان 
عبارة عن زجاجة كروية مملوءة بالماء توضع إلى جانبها شمعة . 

وتوصل الهولندي «ليدوينهوك» (ولد عام 1632) بعد ذلك إلى تطوير 
المجهرء وجعله قادرا على تكبير الأشياء حوالي ثلاثمائة مرة. 

لكن مجهره كان يعاني من مشكلة انكسار الضوء على نحو لا تماثلي» مما 
يجعل الصورة خارج بؤرة العدسة» كما أن الضوء في ميلانه» أحدث خلطا في 
الألوان فظهرت الصورة مشوشة . 

ومع ذلك استخدم اليدوينهوك» ا المجهر وقال عن نتائح اكتشافاته: «إن في 
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الماء حلوقات دقيقة سميت «الرزيات!» وقال في رسائل وزعها على الجمعيات 
العلمية» أن في فمه حيوانات دقيقة» يزيد عددها غل عدد سکان هولندا» . 

وهو يقصد «الحلويات» التي يتكون منها جسم الإنسان. وقمكن 
«ار . تريفيرانوس» عام 1809 من اكتشاف جدار مزدوج بين تقسيمات الخلايا في 
زهرة «الحوذان» الأصفر uءء)8u.‏ وقال أن هذه الخلاياء تشكل كيانات منفصلة عن 
بعضها البعض . 

وعام 1829 استطاع «(جوزف جاکسون لیسترا eاsنا [k0١‏ طepءه[‏ تطویر 
اميكروسكوب . فجعله لالَوْنياً (أكروماتيك) وذلك بإدخال عدسات مقعرة ومستوية 
من زجاج ظرّاني" ذي انكسار عال» ووصلها بعدسات مقعرة من الزجاج التاجي 
شديد النقاءء مما حد من انحرافات الضوء وتشويش الصورة. 

ويعتبر ماتياس شليدن» ١‏ فاءاطء؟ هط أول من رأى نواة الخلية في نسيج 
النبات بواسط المجهر المطوّر. . وذلك عام 1831ء حيث قال: إن الخلية هي الوحدة 
الأساسية التي تتألف من كل المواد النباتية والحيوانية. 

وفي ما كان «شليدن» يقوم بأبحاثه على نواة الخلية» کان زمیله «تيودور شوان» 
Theodore schwann‏ يفحص الأنسجة المعروفة بواسطة الميكروسكوب المتعمق. وقد 
أدت أبحاثه إلى إحداث تغيير جذري في مفاهيم علم الأنسجة» حيث أصدر عام 1839 
كتاباً ضمنه ملاحظاته ومنها قوله : «إن كل أنسجة النباتات والحيوانات هى بالضرورة 
الأنسجة نفسها. وأن هناك مبدأً واحداً جامعاً فيما يتعلق بتطور الأجزاء الأساسة فی 
أجسام الكائنات الحية» مهما كانت ختلفة» وهذا هو مبدأً تكوين الخلايا . ۰ 


الحياة وظيفة مادية 
لاحظ «شوان» كيف تتجمع الخلايا في مجموعات متلفة في الأنسجة المتنوعة» 
فهي في الدم والأوعية الليمفاوية خلايا مستقلة ومنفصلة» وفي الغلاف الخليوي في 


النبات والحيوان خلایا مستقَلة » لكنها موجودة في محموعات وتلتحم الايا في العظام 
بمادة موجودة فى الخلايا ذاتها. 


(1) الظران: الصران. 
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وقال عن ملاحظاته : الحياة ليست حياة نفسيةء تجلياً لفكرة ما؟ إنما هى حياة 
مادية . ۰ 

وهو بذلك ينفي وجود أية قدرات خارقة تتحكم بهذه الخلاياء وإنما اعتبر 
الأمر مجرد وظيفة تؤديها؟ 

لكن «شوان» قال أن الخلايا كائنات حية. . وأن الإنسان والحيوان والنبات» 
عبارة عن مجموعات كاملة من هذه القوانين» وفقاً لقوانين قائمة لا تتغير . 

الخلايا الجينية (بروتوبلازم) 

كان عام 1838 عام الاكتشافات الخليوية. . فالعالم «جان بوركينجي» ١ل‏ 
8)i‏ عثر فی مبیض حیوان وخلايا جنين على مادة شبه هلامية أطلق عليه 
اسم «بروتوبلازه» asmاProt0p‏ . وقال أنه وجد في هذه المادة نصف الصلبة ونصف 
السائلة» ذرات أولية للجسم العضوي الحي وهي التي سميت فيما بعد «بلاستولا» 
هاه أي الطور الحنيني الذي تنتظم فيه الخلايا بطبقة واحدة تحيط بتجويف ما. 

هذا الاكتشاف كان بمثابة فتح جديد في علم الأحياءء وحافزاً للعلماء على 
متابعة البحث في ما اكتشفه «بوركينجي. 

وعام 8 لاحظ «کارل فون بیر» ۷٥٣ 8e۲‏ 1ة عند انشطار خلية كائن 
بحري (قنفذ البحر) أن الخلية قبل انشطارها انقسمت إلى قسمين. . وعام 1852 أعلن 
روبرت ريمارك“ ùُİ Robert Remark‏ کل الخلایا تخرج من خلایا أخرى . 

وقال «جيمس بيرك» في كتاب صدر عام 1985 بعنوان «عندما تغْيّر العالم»: أن 
الرجل الذي نقل نظرية الخلية إلى أنضج وأكثر المستويات العلمية انتصاراء هو العام 
الألماني «رودولف فيرشوف» ۷۷٥٣ء۷‏ ۴اهلد ۸ . الذي عرف باسم «أبو العلوم» نظرا 
تأثيره غير العادي في كافة العلوم. 

قال: كان «فيرشوف» في شبابه المبكر راديكالياء وأن مؤلفاته وضعت مهنة 
الطب الألاني على أول طريق الفسيولوجيا التجريبية . 

فقد ركز فى أبحاثه» على منطقة كل خلية ونواتها. واكتشف أن بعض الخلاياء 
متخصصة في إنتاج اللعاب والأخرى في إنتاج المواد الملونة. . وغيرها في إنتاج 
الأظافر والغخضاريف والعظم وربط الأنسجة والأوعية الدموية والألياف العضلية 
وغيرها. 
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التسابق العلمى 

هذه النتائج التى توصل إليها العلماءء أخذت طريقها نحو مختلف الجهات 
العلمية» الى زادت من نشاطها الخاص باکتشاف خواص الخلايا ووظائفها. 

حدث ذلك فى أجواء من التنافس الشديد. . وقد تجراً أحدهم ووصف هذه 
الأجواء أنها بمثابة «انفجار علمي»» يعود بنا إلى أصل الحياة. 

وقال آخر: «إذا أردنا التعرف على الصحة والمرض . أو الحياة والموت» 
وحتى نمو الأجسام واضمحلالها وتناسلها وتوارثها وصفاتها وخصائصها. . لا بد لنا 
من التحدث عن الخليةء التي لا تَفْرْغ من معنى الفردية التي للإنسان في مجتمعه» 
ولا تخلو من معنى عضوية المجتمع التي هي بعضه». 

الخلايا المزدوجة 

الخلية بالمعنی العلمي› هي أي نسيج نباتي أو حيواني ۰ أو بشري . وعلم 
الخلايا قسم من علم الأنساج Cytology Histology‏ يبحث فى بنية الخلية وتشكلها 
وتطورها ويُطلق اسم الخلية الآحادية القطب» على الخلية العصبية ذات الزائدة 
الواحدة. 

والخلايا الازدواجية أو الشفعية: هي التي تستطيع الازدواج والاندماج مع 
غيرها من الخلاياء مثل الأمشاج. وهناك خلايا تتوالد بالانقسام أو البرعمة ومنها: 

- الخلايا ال(الكتروليتية Electrolytic‏ ( : التى تفرز حمضاً يوصل محلوله أو 
مصهوره» شحنات كهربائية إلى الأعصاب . 

- الخلايا الأنبوبية - اللهيبية : تحتوي على تجويف يمتد إلى إحدى الأميبات 
أيضاً : الخلايا اللهيبية ء لأن لها أسواطاً تتحرك حركة خفيفة كلهب عود الثقاب . 

والخلية التي نحن بصدد الحديث عنها هي التي تشكل نسيج الحياة في الإنسان 
والحيوان والنبات» وهي تختلف عن بعضهاء في الشكل والحجم والانواع ومنها: 
الخلايا العصبية والدهنية والغضروفية والعظمية والضامة والعضلية والتناسلية . 


(1) اسم يستخدم أيضاً لطلاء خاص بالأعمدة الكهربائية . 
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مركز النشاط والقرارات 
حجم الخلية أصغر ب 5 مرات من أصغر شيء يمكن للعين المجردة أن تراه. وقد 
عمد العلماء إلى تكبير الخلية (× 1000) مرة» فلاحظوا وجود نقاط صغيرة أو عصيات 
داخل الهلام وتبدل محتوى النواة حسب الأوقات البيولوجية للجسم. وعندما جرى 
تكبير الخلية (× 1,000,000) مرة للتعرف على بنيتها الحقيقية ء سجل العلماء الملاحظات 
التالية : 


اتعتر الخلية ورشة إنتاج لكل نشاط . ومركز القرار فيهاء هو النواة وکل نواة 
تحتوي على 46 كروموزوماً أو صبغيات تشكل المواصفات الأساسية لكل خلية 
إنسانية» . 

ولقد جعل الباري تعالى لهذه الخلاياء وظائف أساسية تدعم البناء الحيوي 
للاإنسان» لذلك لاحظ العلماء ء أن بعض الخلايا يعمل منفرداً وبعضها منعزلاً وبعضها 
متراصفاً مع خلايا أخرى 

الخلايا المفردة 

الخلايا الانفرادية مثلاًء تترك العضو الذي تولد فيه لتجوب الجسم فتنتقل في 
تيار الدم عبر شبكة الأوعية» من الشرايين إلى الشعيرات ومنها إلى الأوردة ثم القلب» 
لتعود مجدداً إلى الشرايين ثم إلى الشعيرات . 

وهي بهذا العمل لا تقوم برحلة ترفيهية» بل تعمل على مهاجمة الأجسام الغريبة» 
ومنها الكربون فتبتلعه بفضل متوياتها من «الليزوزما»ء ثم تنطلق مجدداً باتجاه الأوعية 
اللمقاوية ومنها إلى الدم. 

ويتوقع العلماء أن يكون للخلايا الانفرادية التي تعرف أيضاً باسم الكريات 
البيض والكريات الحمر المزيد من الوظائف والخصائص . لا سيما أنها تتواجد بالإضافة 
إلى الدم» في الغدد اللمفاوية والطحال والنخاع العظمي وفي الأنسجة المحيطة بالأوعية 
التسويةن 

وتعمل هذه الأنسجة على دعم وحاية الجسم من الأخطار التي تهدده» وهي 
مكونة من ألياف متجعدة» تتوالد من خلايا ثابتة منعزلة عن بعضها البعض تدعى 
الحذعات ılllفuة (Fibroplastes)‏ . 
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وتعتبر بمثابة مصانع حقيقية لهياكل الحماية وأنسجتهاء وتمثل نوعاً مميزاً من 
الخلايا لأنها تعمل بلا كلل على إنتاج خلايا تتعدى حجمها المتواضع . 

أما الخلايا المتراصفةء فهى متصلة ببعضها البعض.» وتشكل «الظّهارات»؛ أو 
الظهائر › أي النسيح الطلائي الأساسي المكوّن للجسم )Epithelium)‏ عند اللا حتكاك 
بالعالم الخارجي» أو بأنسجة الأعضاء الداخلية كالعضلات والكبد والكلى والمخ. 


مصنع الطاقة الخليوية 

الخلايا التي تموت تتوالد في الجسم في أوقات متعددة» وهي تعتبر الطاقة التي 
تحرّك هذا الجسم وتجعله قابلاً للحياة والنموء وهي التي تمده بالقوة التي تساعده 
على السعي والحركة. 
التفاصيل والخطط. دقيتق الحركة والعمل. وهو لذلك. يحتاج إلى المواد الأولية 
حتی تعمل على تشغیله بالطعام» وهو وقود الإإنسان» الذي یحترق في داخله لیمده 
بالطاقة والحرارة. 

ومن غير الكريات الحمراء لا يمكن أن تتم عملية الإحتراق» لأن هذه الكريات 
هي التي تؤدي الدور الرئيسي في ذلك» من خلال تقل الأوكسجين من الرثتين إلى 
الخلاياء ثم تعود إليهما حاملة ثاني أوكسيد الكربون فيتم تبادل الغازات بين هذه 

عندئلٍ تحدث عملية التحول للدم الوريدي المحمل بغاز الكربون» ليصبح دما 
شريانياً مشبعاً بالأوكسجين» وهذا التبادل» يتم من خلال الأغشية الدقيقة التي تحيط 
بملايين الشعيرات الدموية الدقيقة وأغلفة الكريات الحمر. 


موت الكريات في الكبد 
أظهر تكبير الكريات الحمرء أنها تشبه عدسة مقعرة بها مادة صبغية حمراء 
اللون تعرف ب«الهيموغلوبين» وهي التي تكسب الدم لونه الأحمر. وتبين أنها تتكون 
من مادة زلالية ومُركب حديدي عضوي . . لذلك. فإن مركبات الحديد» أساسية 
لتگوين الدم. 
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#الأسيهيموغلريي ال : وهي مادة کیمیائیة رطا : ما تتخلص من الغاز و 
الائ لكي تتحد مع ثاني أوكسيد الكربون ثم تتخلص منه بسرعة في الرئتين . 

والكريات الحمرء تتوالد أيضاً في النخاع الأحر الذي يوجد في داخل بعض عظام 
الجسم مثل عظمة الأضلاع والجمجمة والمَصض وأطراف العظام وخاصة عظام الفخذ 
وغیرها. 


ومن عجائب الخلايا» أن الكريات الحمر تستمر فى عملها الذقيقق طوال 45 يوماً 
تقريباً » حيث تلفظ أنفاسها وهي داخل الكبد» فيتحول الهيموغلوبين إلى مادة صفراء يفرزها 
الكبد ويطردها إلى الأمعاء. 


هذه العمليات› هي جزء بسيط ما للخلايا من وظائف وأهمية في حياة الإنسان . والله 
تعالى الذي أنشأً المخلوقات من خلايا وذرات قال: #ما حل اله ا ال نا 


انف لور علمون # [يوتكن* 5] وقوله تعالی : اومن ءايَليّه ن ًن راپ ثم إا 


اش ي دوف > [الروم: 20]. والتراب كما هو معلوم» مادة نعم بہا الله تعالی على 
الإإنسان» وجعلها قشرة أرضية مكوؤنة من ذرات ترابية تنتج الخصب والخير العميم 
الذي يعتاش منه الناس والحيوان» وينمو فيه النبات 
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عجائب الأميبة ‏ المتمؤرة 

عالم الخلايا مليء بالخرائب والعجائب . . فلو أخذنا مثلاً الأميبة (٤)4طءهصة.‏ 
أو (۴) 2طس۸ وهي الغرية «التفاضةا والمر ة2 أي التي تتموج وتدور 
وتنكمش وتتقلص . فإننا نقف مشدوهين أمام حُيَيْوين أولي يتكون من كتلة 
بروتوبلازمية دقيقة ذات نواة تشكل المادة الحيّة الأساسية في الخلايا الجرثومية الناقلة 
للصفات الوراثية . وهذه المادةء يحتويها كيس على شكل «كبسول» ليس لها خلف 
ولا أمام ولا صدر ولا ظهر ولا جدار» شكلها غير ثابت يتَغيّر تبعاً لامتداد الأقدام 
الكاذبة وانكماشها. وهى أحادية الخليةء لا متماثلةء لأنها ذو شكل غير متوازن 
الdجqڻات asymmetrical‏ . ۰ 

في هذه الكتلة البروتوبلازمية» نرى نواة الخلية وقد نرى أشياء أخرى إلى 
جانبها. غير أننا نعلم أنها تتحرك في مائها ولا تتحرك في أي أو أرجل. بل إن 
جسها كله رك شخرچ مته راء ات اطول بیدا عله تم یلق چا کل مها 
حتى تصل إلى المكان المناسب. 

وعندما تلتقي «الأميبة» بالغذاء» تتجه إليه» وتلف نتوءاتها حوله ثم تحتويه. 
وعندما يدخل الغذاء إلى جسم الأميبة» تصب عصارتا الهضمية وتعمتص كل ما يمكن 
هضمه من الطعام الصالح» وما لم جضمه تطرده إلى الخارج بواسطة تجوف كروي 
صغير (فرَبْعّةَ امسءه۷) بحيط به غشاء رقيق» يملؤه بالسائل أو المادة الصابة أو كليهماء 
للقيام بعملية الهضم والإبراز والاختزان. 

هذا التجويف له عدة حركات منها: انقباضية وغذائية وهضمية واختزانية . وهي 
تتنفس من كل جسمها بأخذ الأوكسجين من الماء. . وعندما يتم نمؤهاء تنقسم إلى 
قسمين» ليكؤن كل قسم خلية جديدة. 

وعندما حاول العلماءء شطر الأميبة بالوسائل التقنية إلى قسمين» لاحظوا أن 
نصفها يحتوي على النواة والثاني يخلو منهاء أي آنه يصبح أقل استجابة للمحيط 


(1) الَمَاضة : أطلقها العلامة الجوهري في الصحاح ليسمي أبسط جنس «حيبْوين؛ من الجبلّة المجهرية 
التي تشبه الهلام أو بياض البيضة» استناداً إلى معنى نفض أي تحرك بارتجاف أو كالمتعجب كما ورد 
في قول الله تعالى : #فيْيْضون إِلك رهوسََمّ# [الإسراء: 51]. 

(2) المتمورة: وضعها مجمع اللغة العربية في القاهرة بمعنى المتحركة بشدة. 
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خلية مجسمة تبين معظم منوياتما الوظيفية «U.V.DS:‏ 


الخارجي ولا يتناول طعاماً جديداء وهذا يعني أنه غير مسؤول بمفرده عن الحياة ولا 
يرتبط فيها ارتباطاً معيناً . 

إن ما تعرّف عليه العلماء من أسرار تخص الخلية ونواتهاء يعتبر جزءاً من 
الحقيقة . . لأن سر الحركة التي تؤديها الخلية ونواتهاء تبقى مجهولة إلى حد كبير. 

شبكة الخدمات الخليوية 

تختلف الخلايا الموجودة في جسم الإنسان عن بعضها البعض› من حيث 
الشكل والحجم والمضمون والوظيفة . إلا أن عملها يتم وفق نظام متس › يتکامل مع 

وهي تمتلك شبكة واسعة لتوزيع المواد الكيميائية التي تنتجهاء على سائر 
الخلايا والأنسجة والغدد. 

ومن غريب الخلاياء أن بعضها يعمل منفرداً وبعضها يعمل بشكل جماعي» 
ومنها ما هو منعزل ومنها ما هو آسر مبتلع . 


Twitter: @ketab_n 2 


وهی بذلك تشكل مجتمعا يحالف من آفراد وأسر وجماعات وأحياء ومدن 
خليوية . 


أنواع الخلايا ووظانفها 

الخلايا في مجملها كثيرة ومتنوعة ولكل منها وظائف وأدوار» نذکر منھا على 
سبيل المثال أبرز الأنواع المعروفة علمياً وهي : 

- الخلايا الدهنية : وتختزن اللبيدات (الدهنيات) كاحتياط غذائي للجسم»› 
فتوفر له حاجته في حال الصيام. وتبلغ كمية المواد الغذائية التي يستهلكها الإنسان 
العادي كل يوم نحو ثلاثة أرطال ونصف الرطل» أي أنه يستهلك في كل خمسين 
يوماً ما يعادل وزن جسمه»ء أما الأطفال الأصحاء فيستهلك الواحد منهم من المواد 
الغذائية ما يعادل وزن جسمه كل عشرة أيام. 

وما يتناوله الإنسان من طعام یومی » يمده بأكثر من 2500 وحدة حرارية» ما 
يعمل على زيادة وزنه وتكاثر الدهون تحت جلده» خاصة إذا كان قليل الحركة ويعتمد 
على السيارة في تنقلاته. . علماً بأن الإنسان في الماضي» كان يحتاج ل 3500 وحدة 
حرارية كل يوم بسبب كثرة حركته وأدائه الكثير من النشاط. لأنه يعتمد على المشي 
والعمل اليدوي . 

والخلية الدهنيةء تؤمن الحماية من البرد ومن الصدمات والضغوطات. تاماً كما 
تفعل الوسادة أو الوسيدة باستيعاب الضغط وتوزيعه على أطراف النقطة المضغوطة . 
والخلايا الذهنية تكون عادة درنية الشكل مستديرة. وهي صفراء اللون وتوجد داخل 
النسيج العضلي . 

- الخلية الغضروفية : تشكل مادة تدعيم متازة للفقرات» وهي تعمل بمثابة حمر 
لهاء بحيث يؤلف الغضروف مساحة احتكاكية بين المفاصل وفی الأذن الخارجية 
والأنف وتشكل نسيجا مرناً ومتماسكاً . 

- الخلايا العصبية: وهي التي تَكوّن الجهاز العصبي وتتألف كل منها من جسم 
مركزي بما فيه من نواة وسيتوبلازم. والعصب هو ليفة دقيقة تسمى المحور والمرَيع› 
تخرج من الجهاز العصبي المركزي» وتر من خلالها الدفعات العصبية بين مختلف أجزاء 
الجسم . 
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كمية هائلة من الأنسجة والأعصاب والعروق التي تتحكم بالإنسان» من خلال تلقيها الأوامر الإرادية واللاإرادية . 


يتألف العصب من ألياف وأوعية دموية وأوعية ليمفاوية وأنسجة ضامة أو أغماد 

وقد يحمل العصب الحركي دفعات عصبية إلى عضلة أو غدة وجهية» لتقوم 
بالتعبير عن المظهر الانفعالي من خلال التقلصات العضلية أو الإفرازات الغددية . 

والألياف العصبية» تشكل أجزاء الخلية الأم وهي ما يطلق عليها اسم «نيورون 
gİ «(Neuron‏ جسم الخلية المركزي . 

الجهاز العصبي عموماًء يتألف من الدماغ والحبل الشوكي وشبكة الأعصاب والألياف 
العصبية التي تنقل الدفعات العصبية إلى الجسم» وتلائم ما بين نشاط سائر أجهزته. ومن 
إعجاز الخلايا العصبية الساكنة في الرأس أنها تمثل جهاز الاستقبال والانفعال» وترتبط 
مباشرة بأكثر من 13 بليون خلية منتشرة في أنحاء الجسم» لتوصل بواسطتها الأوامر إلى جيع 
مراكز الإإحساس في العين والأنف واللسان والأذن والجلد. 

أي الإحساس بالبصر والشم والتذوق والسمع واللمس والمزاج والانفعال 
والتخاطر بين الأشخاص» وإصدار إشارات كهربائية غير عادية قد ينتج عنها ظهور 
قوى خارقة عند بعض الأشخاص ‏ . 
(1) تبادل الخواطر والأفكار بين عقول الناس. 
(2) راجع كتابنا «فيزياء الوحي والاتصال بين السماء والإنسان». 
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أا الدماغ فهو كتلة كبيرة من 
نسيج عصبي» تلا تجويف الجمجمة في 
اللافقاريات. والحركات الإرادية وتضامنها 
مع الإنسان وغيره من الفقاريات. . . وهو 
أيضا مركز الذاكرة والتعليل والتحليل 
والتفكير وغيرها من العمليات العقلية. 
(يبلغ وزن الدماغ في الإنسان الذكر نحو 
ثلاثة أرطال أو 1,3 كلغ تقريباً). 

ويمكن قياس الموجة الدماغية أو 
الدفعات الكهربائية التى تصدرها المراكز 
العصبية في الدماغ والنخاع الشوكي .ده يدري يديه فلتي حبة لوز ل سكن العلرا 

حتى الآن من التعرف على كل وظائفه ودقائقه النسيجية 

بواسة ارام الدع الحوراي 9 را 
من الأجهزة المتطورة. 

الخلايا العظمية : تعمل على تنظيم النسيح العظمي وتمده بأسباب الحياة. وهو 
يحتوي على خلايات تنظم أنوياته» في عملية تكليس العظام. وتتحاشى هذه الخلايا 
التصادم مع الأوعية الدموية والأعصاب في الهيكل العظمي» مع ما لهذه الأوعية 
والأعصاب من دقة متناهية في الصغر . 


الخلايا الضامَة : وتعتبر الأبسط بناءَ بين الخلايا الأخرى»› إذ يمكن زرعها خارج 
جسم الإنسان لتعيش وسط بيئة غذائية تناسب وظيفتهاء في إعادة لحم الجروح وسد 
الثغرات في أي مكان من الجسم . وهي موجودة بين الدم الذي يزودها بالعناصر 
الأساسية لحيويتها وخاصة الأوكسجين» وبين الأقسام «النبيلة» للأعضاءء أي الأقسام 
المسؤولة عن تأدية العضو لوظيفته . والخلايا الضامّة تعمل أيضاً على تدعيم الأنسجة» 
وحمايتهاء وهذه الأنسجة تحتوي على مواد متنوعة وهي متفاوتة المرونة والتماسك» 
ومنها «الكولاجين» ١٠عةاام6‏ وهو مادة بروتينية صلبة» کون الحرء الرئيسي 
للخيوط البيضاء من النسيج الضام» والأنسجة الضامة. 

وهى تتكون من ألياف محعَدة» تتوالد من خلايا ثابتة ومتفرقة تسمى الجحذعات 
الليقية (Fibroblastes)‏ وتعتبر بمثاية مصانع حقيقية لهياكل الحماية وأنسجتها. والخلايا 
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۵ من أشکال الخلایا 

ا لخلايا متعددة الأنواع والوظائف . عددها في جسم الإنسان العادي» حوالي 60 مليار خلية . . عملها لا بخلو من التفردء 
ولا يخلو من العمل الحماعي . وليس لها شكل غدد. إكتشف العلم جزءاً كبيراً من أسرارهاء ولم یکتشفھا بکاملھا 
وخاصة «الأميبة) . 

للخلايا جهاز عصي وعقل ومعدة ومزاج. تنعكس ردات فعلها على الإنسانء فتظهر من خلال ملامح الوجه أو 
السلوك والتصرف إلخ. . . 


الضامَة تمثل نوعاً ميزاً من خلايا الجسمء لأنها تعمل بلا كلل وتنتج ما يتعدى حجمها 
المتواضع . 

الخلايا الملتهمة: وهي خلايا كبيرة من الخلايا الضامة» تتواجد في كل أنحاء 
الجسمء وتقوم بدور فاغل في الدفاعات الناعية» حيث تلتهم التفايات التي تدخل إلى 
الجسم مع الهواء الذي نستنشقه» كما تلتهم الكريات البيض وأية مواد غريبة تصادفها. 

0 مليار خلية في الجسم 

إن تنوع الخلايا وكثرتها في جسم الإنسان» يبدو أمراً مثيراً للاهتمام» فالعلماء 
الذين يدرسون علم الخلاياء لم يتوصلوا إلى اكتشاف كل شيء. . فدائماً يعثرون 
على الجديد المبهر. . 

وهذه الخلايا التى يكاد معظمها لا يرى إلا من تحت عدسة المجهر» قد يصل 
قط فعا ال وة جل الالفي ملا أما أكبرها فهو ما يوازي حجم البرتقالة 
ومنها على سبيل المثال صغار بيض النعامة . 

أما العدد التقريبي للخلايا في جسم الإنسان العادي» فهو أكثر من 60 مليار 
خلية. وهي على تعدد أنواعها ووظائفهاء تمثل مجتمعاً متكاملاً له حقوق وعليه 
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واجبات . . بعضها يعمل لنفسه ولغيره» وبعضها يعمل لغيره فقط. أو لنفسه فقط . 
لكن كل أنواع العمل تهدف لخدمة الجسد. والغريب أن هذه الخلاياء تعمل 
بمفردها. . وتعمل مع سواها. 

وقد تشتد فردية الخلية فتعيش دون مجتمع» ومنها خلايا الأميبة التي تحتكر أسرار 
وظيفية لم يكتشفها العلم كلها. 

ومن الخلاياء ما لها صفة التفرد لكنها تعيش إلى جانب خلايا أخرى في غير 
التحام لكن بتعاون كامل . ۰ 


الخلايا.. تنور وتجن؟ 

غير أن جميع الخلايا أخضعت فرديتها لصالح الجسم كله» وهي في اختلاف 
اختصاصاتها ووظائفهاء يدخل تكاملها الإأنتاجي في إطار الترابط العام. فكل خلية إلى 
أي فئة انتمت» هي أسيرة لباقي الخلاياء تعمل بمقتضى الأوامر التي تصدر إليها من 
الجهاز العصبي . 

وكما الأفراد في المجتمع البشري» يثورون ويغضبون ويتوترون وأحياناً يفقدون 
السيطرة على أعصاممء فيخطئون أو يتمردون على الأوامر وعلى التقاليد والأعراف. 
كذلك الخلايا. . فهي - كما ذكرنا سابقا - لها جهاز عصبي وعقل ومعدةء فإنها 
تخضب وتثور وتتمرد وقد اتجن»» وعندئلٍ يتعرض الجسم لأمراض متنوعة يصل 
بعضها إلى مرحلة الخطر ومنها مرض السرطان. 

وقد يشعر الإنسان بالتعب» دون أن يبذل أي جهد. . وأحيانا يتكرر هذا التعب 
في وضع جسماني معينء أو في أوقات محددة. . وهذا ينتج عن تعرض بعض أنواع 
الحلاياء لتأثيرات خارجية ناتجة عن ذبذبات أو إشارات لا تتحملها الخلاياء فتمتنع عن 
تنفيذ الأوامرء فيتحول ذلك إلى شعور بالتعب والإرهاق» أو إلى آلام مؤقتة أو جفاف 
في الحلق أو ضيق في التنفس أو وجع في الرأس وأحياناً يتصبب العرق البارد أو 
الساخن من جبين اللإنسان. 

وقد روى لي صديق أنه من وقت لآخر يشعر بمثل هذه الحالات وتحديدا يشعر 
بالحفاف في الحلق وضيق في التنفس كلما يقود سيارته لمدة تزيد عن عشر دقائق» ولم 
يعرف الأطباء سبباً لهذه الحالة وإنما أمدوه ببعض الأدوية المخففة للجفاف وضيق 
التنفس. وقيل لهء أن ذلك قد يكون نوعاً من التوتر المخزون. 
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التحكم بالمزاج 

العلم الحديث الذي تفهم إلى حد كبير وظائف الخلاياء اكتشف آنها السب 
مادي ينقله إليك إحساسك بالجوع أو الرغبة في الانعزال» أو إحساسك بوخز داخلي 
مدر الكه ا ل عدا الشخرر سرغان ما يرول وتستعك ارتاحك. , 

وأحياناً بجحدث العكس» حيث تبدأ نهارك مبتسماً متفائلاً تريد أن تتحدث مع أي 
كان» وأن تنطلق إلى عملك. لتحقق الإنجازات الكثيرة. 

وأحياناً أخرى تستيقظ وفى أعماقك مخاوف غامضةء قد تحدّثك نفسك بأن شيئاً 
ما قك دت وقد عدت هذا التي ء أحانا؟ 
وإما عن قدرات وإمكانات تفوق الطبيعة البشرية؟ 

إن مثل هذه المواقف والأحاسيس اللاشعورية» تصدر عن خلايا خفية» يمكن 
اعتبارها الخلايا النجمية أو الخلايا الأثيرية. . وهي التي تربط الإنسان بعالمه غير 
الادي» وتجعله يفكر خارج إطار عقله الطبيعي» بأمور تدخل في عام الخيال وعالم 
الغيب» ولنقل في عام الروح أيضاً. .. أي عام ما بعد الطبيعة» التي أطلق 
عليها «المشاؤون» في القرن الأخير قبل الميلادء ومنهم أندرونيقوس الرودوسي» 
مصطلح «الميتافيزيقا» . 

أما فكرة التحليل النفسى لخصائص الشعور البشري أو «سيكولوجيا الأعماق» 
فقد سماها علماء الغرب «ميتابسيكولوجى» بالفرنسية ماعهامطءرومه)M‏ وبالإنكليزية 
.Metapsychology‏ وتعلق بدراسة العمليات النفسية الخاصة ب: 


1 - القوى الدافعة والميول الغريزية التي تنطوي عليها النفس (الناحية 
الديناميكية). 


)1( أندرونيقوس الروديسي› جمع کتب أرسطو وعنول آحدها باسم ميتافيزيقا) أي ما وراء الطبيعة. 
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2 - «المكان» أو الجانب الذي توجد فيه النفس (الناحية الطبوغرافية). 

3 - «الوظيفة» أي ما يتصل بالدور الذي تقوم به خلايا الشعور من حيث إفراز 
كميات التوتر الذي تطبقه النفس» أو الإشباع الذي تسعى إليه (الناحية الكمية أو 
الاقتصادية) . 


تهدم الخلايا 
قلنا في ما سلف» أن جسم الإنسان يموت جزئياً ويولد جزئياً وفق نظام 
بيولوجى متناهى الدقة» يعمل على استبدال حوالي 85/ من عضويات الجسد» جراء 
عمليات الهدم التتالية للخلايا والأنسجة» وإعادة تشكيلهاء بنفس التكوينات 
والخصائص . 
يتم ذلك» دون أن يعلم الإنسان بما بحدث لحسدهء وإن لاحظ تساقط أسنان 
الحليب وظهور الأسنان الثابتة» وإطالة الأظافر وظهور تجعدات وحبيبات في الجلد 
وتقشر البشرة وتساقط الشعر أو إحساسه بألم عابر في المفاصل والعضلات الخ. . . 
غير أن عملیات هدم الأعضاء الداخليةء کالکبد والبنكرياس والعظام وغيرها» 
لا يمكن رؤيتهاء إلا من خلال أجهزة مراقبة شديدة الحساسية. 
وقد تبين أن في جسم الإنسان عدد كبير من المصانع والمخازن والمسالك 
تعمل بكل طاقاتها على تشغيل جسم الإنسان» وإمداده بالطاقة اللازمة للحركة والنطق 
والتفكير والإحساس وغيرها. 
الهدم في النهار 
عَظمَة هذا النظام البيولوجي» أن هدم الخلايا وإفناؤها يتم في يقظة الإنسان 
وأثناء أدائه الحركة وتمتعه بكل المشاعر والأحاسيس الطبيعية. ويكون ذلك عادة فى 
تلف المجالات التي تؤدي إلى تطوره وتلبی احتیاجاته . 
البناء في الليل 
اما قى الليلء فان أجل الأعمال اليولرجة وأهها اة البكر تدا غندما خلذ 
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الإنسان إلى النوم والراحة. . عندئلٍ تحدث المعجزة اليومية في الموت المؤفّت» حيث 
تتوقف معظم حواسه عن العملء باستثناء التنفس وحركة القلب وغيرهماء فيما تكون 
عمليات البناء الخليوي في ذورة نشاطهاء وتكون الخلايا الثابتة في حالة عمل 
متواصل٠‏ لأنجاز عمليات التحليل والتخثير والتخزين والاأرسال والاستقبال. 

في هذه الأثناء يكون الجسم في حالة من الهدوء والسكون طالما أنه في وضع 


الموت المؤقت 


والموت المؤقت للإنسانء أقره الأطباء بعد سنوات من الإشارة إليه فى القرآن 
الکريم» عندما قال: اوم لی بوم باي يقم تا خش بالبار م من 
٤و‏ ور ی ري 


مع 2 گە < صا ن لە ا ق ی ر 8 
فيه لیقصۍ اج مَسمی ثم إل مرجعکم م بعکم بَا کم تعملون [الأنعام: 60]. 


هذا الإعلان الباهر لمعجزة تتحقق يومياً في جسد الإنسان» لم تعد خفية على 
العلم. . لأن العلماء استفادوا من الموت المؤقت» ليتبحروا في اكتشاف المزيد من 
العمليات البيولوجية والأثيرية التي تحدث في جسم الإنسان. . 

ولا بد أن يكونوا قد بحثوا الأسباب العلمية لنوم الإنسان؛ وتساءلوا عن كيفية 
حدوث النعاس ثم النوم. . ومن الطبيعي أنهم لم يتوصلوا إلى الإجابة الحقيقية› 
لأنهم أيضا وعلى سبيل المثال لا يعرفون سبب تحطم اللإلكترون. ولماذا يجذب 
المغناطيس الحذيد.. وداثما يكوت الجوات أنها أوامر الله إلى مسخلرقات؟ 

وقد حدد سبحانه وتعالی» وظائف جسم الإأنسان في الليل وفي النهار» ومنها 
ما ورد في قوله تعالی: اوج وم س 9© رجت ار با © وتا لار 
مَعَاشا 0 [النإ: 9 - .]١1‏ 

والسبات یعنی : التمدد للراحة» النوم» الدهر»ء الرجل»› الداهية. والمسيت: 
الذي لا يتحرك› والمريض الذي لا يفتح عينيه أو سواه» وهو يشبه المت . 

آل اا اللباس السعره زالقطاكء. أى ها يصون الانمان ف 
ويحمي حياته. ولباس الرجل زوجته» لقوله تعالى: هن لباس اک وأ لباس لَهْنّ 4 
[البقرة: 187]. 
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واللباس تعني تى التاق وهو قشرة رقيقة فوق عظم الرأس وبين الحلد 
واللحم» وسميت «الشَجْة» إذا بلغ إليها الضرب عل الرأس. وجلا لار اا : 
ی رزقاً بحصل عليه الإنسان من عمله وسعيه. 

وفي القرآن الكريم آيات أخرى تتحدث عن وظيفة الليل والنهار بالنسبة 
للإنسان» منها قوله تعالى : اهو الى جَعَلَ نکم الل لڪ فيه والنّهاد م مد ا 
ف ذلك ليت لوم معو [يونس: 67]. 

رفرله جال ا 0 0 ل کا و وا ر و ا 
ليب قوم ومون [النمل : 86] . 

لوھ ایی جَعَل نکم لل لاسا الوم سباا وَجَعَل ألتّهار موا [الفرقان: 47]. 

gE BC . I ee 3‏ کک ا 

ومن ءاه اف بالل و ر وابيعاؤم ص فضلهz‏ ب ف دیلک لایٽتِ 

قوم سمعون# [الروم: 23]. 


بيولوجيا النوم 
إننا حيال هذه الآيات الكريمةء نقف أمام نظام كوني اختص الله به الإنسان 
وسائر الأحياء» حيث جعل الليل للنوم» والنهار للعمل والعطاء. . 
ومتى بَدّل الإنسان مواقيت نومه الطبيعي» فإنه يشعر بعد فترة باضطرابات في الجر كة 
البيولوجية والخلايا الدماغية . وقد يؤثر هذا على وضعه الصحي والفكري في ما بعد . 
والنوم بحسب الساعات المحددة لكل فئة عمرية ضروري للجسمء لأنه إن 
تعرض للخلل» خاصة إذا فلت ساعات النوم» يؤثر على الجهاز العصبي المؤلف من 
المخ والنخاع الشوكي والأعصاب والجهاز العصبي اللاإرادي» فيشعر الإنسان بالضياع 
وبآلام في الرأس 
موت الخلايا 
سجل العلماءء وجود أكثر من 60 مليار خلية تقريبا في جسد الإنسان - كما 
ذکرنا سابقا - يموت منها في كل ثانية» حوالي 50 مليون حلية» ويولد بدلا عنها في 
الثانية الواحدةء 50 مليون خلية جديدة. 


(1) السمحاق أيضاً نوع من أنواع السحاب. 
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وعمليات الهدم والبناء» في سرعتها القصوى» تتم بشكل متكافىء لدى 
الإنسان» بينما تنشط عند الطفل أعمال البناء وتتضاءل أعمال الهدم» لأن الطفلء 
يمثل موعة الحياة في تحالفه الجديد مع المستقبل البشري . 

ويمشل الإنسان في مرحلة الشيخوخة»ء نقيض ذلك قاماً مثل المريض وال جائع 
والمنهك جسدياً» حيث تتراخى أعمال البناء وتضعف أمام عمليات الهدم الجارفةء 
ويظهر ذلك في بقع بنية داكنة على جلد اليدين والوجه وغيره. 

لذلك يتعرض الحسم في مراحل نموه إلى كثير من التبديلء لكنه بحافظ في 
تركيبه الحيوي. الكيميائي والفيزيائي» على ثبات عجيب لبعض خلاياه وخاصة خلايا 
الدماغ» بفضل دفاعات عشرية تنظم رکه وتحافظ على نظامه من الخلل ويأقي في 
طليعتها الخلايا اللمفية (ءارءمطم«ر1) وهي نوع من الكريات البيض تتكون بالانقسام 
الخلوي» وتقضي على البكتيريا الضارة في الجسم . 

دفاعات جهاز المناعة 

أطلق الأطباء اسم «جهاز المناعة» على هذه الدفاعات التي تحافظ على سلامة 
الجسم من الأمراض»› ی کر ص و وظجل 
ذلك» على سبيل المثال» بنظام توزيع ثابت لكمية المياه بين الدم وبين بقية الأعضاء. فلو 
زادت أو نقصت نسبة هذه الكمية» لاعتل الجسم وضعف» وقد يشرف على الفناء. 

ونسبة الحموضة مجحب أن تكون دائماً ثابتة» لأنها لو تغيرت إلى الأقل أو الأكثر 
فربما يؤدي ذلك إلى موت الجسد» وهنا تعمل الرئتان والكليتان وكريات الدم 
الحمراء» وعدد آخر من أجهزة الجسم» على تخليق كيميائي للحمض الأميني أو النووي 
. وإذا نقص الزلال في الدم» يتورم الجسم . . لذلك» يحفظ توازن نسبة الزلال 
في الدم» كميات زلالية خبوءة خارج الخلاياء في جميع أعضاء الجسم وخاصة في 
الكبد. 

أما الملح» فإنه في جسم الإنسان يجب أن يكون ثابتاً. . فإن زاد أو نقص» انتابنا 
إعياء وضعف . . وقد يسفر ذلك» عن مخاطر لا تحمد عقباها. 


)0 تكون المناعة في الجسم طبيعية » من خلال النظام الغذائي وغيره. كما تحصل بالتلقيح الوقائي قبل 
انتقال عدوى المرض أو عقب الإصابة به مباشرة. 
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ومن الغريب أيضاًء أن «الجير» وهو المادة التي اشتهر وجودها حول الأسنان» 
بسبب ترسبات الطعام والريق» فإنه مركب حيوي» يتحتم وجوده في الجسم بنسب 
محدودة» وإلا أصيب الإنسان بحالات من الصرع . 

هذه الثوابت العضوية في جسم اللإنسان» تتحكم بها الخلايا والأنسجة التي 
يتشكل منها الهيكل العظمي والهيكل اللحمي . 

عقل الخلية 

الأطباء والعلماء البيولوجيون» الذين هالهم وجود هذه الخلايا المليارية العدد 
والمتناهية الصغر والدقةء أدهشهم أن يكون لكل خلية جهاز عصبي ومعدة وعقل. . 
وهالهم أيضاً أنها تستمد غذاءها من المواد الكيميائية التي بحتويا الطعام"» ومن 
الهورمونات وإفرازات الغدد الصماء في مجرى الدم كالأدرينالين والتيروكسين» 
وإفرازات الغدة الدرقية والغدة النخامية والغدد التناسلية »> وكذلك الرسائل الذهنية التي 
يصدرها العقل (أي التي تقولها لنفسك). 


نظام التخليق العجيب 

الحلايا إذن مادة حية تتكون منها الأنسجة والألياف» وتعتبر أساس بناء 
الجسم . . فهي تتكاثر وتتخذّى وتتنقس» ويتحرك بعضها بحرية تامة. 

وهي في الجسم البشري كما في جسم الحيوان وقصاب النبات» تمثل الطاقة 
الخارقة التي تسبب الحياة وتنظم طبيعة كل كائن حي» مهما صغر ودق في الصغر› 
ومهما كبر وتناهی في الكبر. 

إنها النقطة التى تراها المجاهر المكبّرة. .. فإذافى هذه النقطة» 
اللزجة «البروتوبلازم» القدرة الفائقة» بعد اتحادها مع مركبات أخرى على التحول إلى 
حياة تتمثل في نظام متخلق عجيب» يتمتع بكل خصائص الحركة والإأحساس والتفكير. 
والنطق والشعور الأخلاقي والإرادي والروحي والمزاجي. . وغيره. 

وتحصل جميع أو بعض المركبات المتحدة» على ثاني أوكسيد الكربون» من غازات 
الجو والأبخرة التي تحدثها الشمس» وتفصل الهيدروجين عن الرطوبة التي تحيط بہاء 


(1) خلايا المعدة عبارة عن مصنع دائم لعمليات فرز عصارات الطعام وتوزيعها على سائر الأعضاء . 
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وبذلك تتكون مركبات كيميائية جديدة تتغذى ا الخلاياء فتنمو وتنقسم وتتجدد 
وتوت . 

والخلايا في حركتها الدائبة» تشكل مراكز متعددة تتحكم بالحركات الخارجة عن 
سيطرة «النفس البشرية» مثل حركة الأمعاء والقلب ووظائف الدورة الدموية والغدد 
وإفراز كريات الدم» وكذلك حركة جفن العين وحدوث التثاؤب والعطاس والتجشوء 
وغيرها. 

وفي ما توصل العلماء إلى اكتشافات مثيرة تتعلق بالخلاياء حاولوا كثيرأًى 
تكوين «بروتوبلازم» حي من متحد لتراكيب الكربون والماء والضوء» مستخدمين في 
ذلك» أجواء طبيعية واصطناعية وكيميائيّة متنوعة» لكنهم أخفقوا في محاولاتهم لأن 
ما توصلوا إليه» بقي هلاما لا حياة فيه ولا روح. . فاستسلموا لقدرة الخالق الذي 


ج و مرم ےھ متو م عر ر 
يبث - وحده - روح الحياة حيث يشاء: آلا له ألفلق والأس تارك أله رب ألمي 4 


[الأعراف: 54]. 


خلق فسوی 

لاحظنا أن لكل مركب في الجسمء نسباً محددة ومعايير دقيقة» لا تتعداها ولا 
تنقص عنها. والله تعالى يقول في الآية 49 من سورة «القمر»: إا کل سىء علق 
در وقوله تعالى: #ين فة علقم ددم 4 [عبس: 19]. وفي مطلع سورة «الأعلى» 
يفصح القرآن الكريم عن دقة خلق الإنسان فيقول: #سيَح اسم ريك ORS‏ 
ری 9 والری َد دی £69 [الاعں: ١-د].‏ 

فاللّه تعالى» جعل خلق الإنسان متناسب الأجزاء والخلايا والأعضاءء وقذر لكل 
جزء وخلية وعضو وظيفته الدقيقة التي لا تخطىء. 

وقوله تعالى : #فهدّى). ترتبط مباشرة بالجملة العصبية التي تعتبر بمثابة مركز 
الاد ٠٠‏ توجه غقل الأنسات و شكل افكبره: 


و م ار وو کار روو وسل اش رر برع اع 2 ہ۹ 2 و £ کحم و کے حو م 
یر عه اد ل بفول اکت مال ا 9 اب آن ل ر اعد © أل عمل لم عي 
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DAREK Kz SAK 


سر الماطة الوراثية ومهزاتها 


- تاريخ اكتشاف المادة الوراتية. 
- النظرية العربية. 

- مانديل والبازلاء. 

- نظريات علم الوراتة. 

قانون السيادة. 

- الولادة بدون أب أو الخلق القوقي. 
- ولادة غيسى ابن فريه 

- تاريخ ولادة المسيح. 

تاريخ علاحظة انسَطار الخلية. 
- الطين اللازب. 

- معجزات الحمض النووي. 

- واطسون وكريك. 

- استنساخ أعمال الإنسان. 
الماء المهين. 
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هندسة الصقات الجينية. 

- کمبیوتر 5.۸.۸ . 

- الحمض النووي كلمات وأحرف. 
الذاكرة الوراتية. 

أواىر المادة الوراتية. 

. السر والوظيفة. 

- سّفعيات الخلاياء 

- جسيمات التوريت. 

- تكوين جزيء الخلية. 

- الكروىوسوعات كتاب الإنسان المرقوم. 
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النصل الثالث. 
س اة الا سوا 


تاريخ اكتشاف المادة الوراثية 

يمكن أن يكون «أرسطو»» أول من وضع ملاحظات جديرة بالاهتمام قبل 
حوالي 350 سنة قبل المسيح» في علم الأجنة. . لكن هذه الملاحظات لم تحظ بكثير من 
العناية» لتفوقه في علوم متعددة ضمن إطار الفلسفة التي عرفت باسمه. ولضعف 
انتشار العلوم الإنسانية في عصره» ولسطوع نجم الطبيب الإغريقي «جالينوس» الذي 
أكثر من التشنيع عليه» عندما كان ينقض نظرياته في الإنسان. 

مال «أرسطو» لنظرية التخليق الذاتي أي توالد الديدان والمخلوقات كافة» من 
العفونة والمواد المتحللة. . لذلك» تصور أن الجنين يتخلق من دم الحيض . . والحشرات 
والديدان تتوالد من العفونة والمواد المتحللة؟! 

وكان «ألكسيمندرس» قد تحدث قبل حوالي 550 سنة ق. م عن أشعة الشمس 
ودورها في توليد الحياة على الأرض وخروج فقاقيع حيوانية من المواد الرطبة . 


النظرية العريية 

أما العرب» فقد قالوا بالتحول»ء أي تحول الثمار والفاكهة إلى ديدان وكذلك 
الروث والحيّف وغيرها. ولهم في ذلك مثل شعبي يقول: «دوده من عوده“ أي من 
أصلهء وقد برز من العلماء العرب والمسلمين في علم الإنسان والمجتمع محمد بن 
مسكويه الخازنء عبد الرحمان بن خلدون. الحاحظ. إخوان الصفاءء الرازي»› 
القزويني. الفارابيء الدميري» ابن سيناء قَرَة بن ثابت» ابن رشده ابن الهيثم› 
البيروني وغيرهم . 

وحتى العام 1667م كانت النظريات المختلفة تطفو على سطح النقاشات العلمية 
دون ظهور أي فكر علمي يمكنه تأكيد أي من النظريات . 

وفي العام 1677 كان تطوير المجهر (الميكروسكوب) عاملاً مسانداً للعالم «لفين 
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إبن رشد 


عمالقة من العلماء العرب 


هوك» وزميله «هام» حيث اكتشفا الحيوان المنوي وأكدا على وصف «غراف» لحويصلة 
البويضة التي حملت اسمه عام 1672. 


ماندل والبازلاء 

عام 1793. اكتشف القس «كريستيان كونراد شبرنغل» في ألمانياء أن الحشرات 
تنقل حبوب اللقاح من زهرة إلى زهرة» واعترف أن هذا العمل من معجزات الله . 
فعكف على دراسة الزهر والحشرات وانشغل بذلك عن كنيسته فانصرفت عنه رعيته . 

ويعتبر «يوهان أو غريغور ماندل» ( 1822- 1884) أول من اهتم بعلم الوراثة. 
(Genetic-a1)‏ ومع أنه کان مزارعاً وطالاً فاشلا غير أنه عندما التحق بسلك الرهبنة 
عام 1843» وسمي «غريغور» ساعده رئيس الدير في إكمال تعليمه» لكن أستاذه قال: 
«ينقصه نفاذ البصيرة ويلزمه وضوح المعرفة» فعاد إلى دير الرهبان في «برنو» بمقاطعة 
«مورافيا» من أعمال تشيكوسلوفاكيا السابقة . 

كان «ماندل» يُعَلّْم أولاد المزارعين وتم بخصائص النبات. وعندما التقى 
بالعام «فرانس إنغر» أعجب بنظريته حيال علم الوراثة التي يعتمد فيها على الحقائق 
البحتة وليس على الاعتقاد بقوى حفية . 

هذا التطور» جعل «ماندل» يبدأ تجاربه العملية على نبات البازلاء ليتعرف على 
خصائص بذورها ولونها وحجمها وشكلها وطول ساقها وقوة إخصاا وتطور نموها. 

ثم عمل على تهجين النحل ودراسته وراثياً . 

وعام 1866 نشر أبحاثه الوراثية في مجلة جعية التاريخ الطبيعي في «برنو»» فلم 
يانه به:أخك... «وعتڭما آصبح فسا للدير»ء جذد اتصاله ببعض العلماء وزؤدهم 
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بأبحاثه التي أكد فيها أن للبازلاء سبع صفات مختلفة 
في عوامل وراثية. وكل زوج منهايتخلق من 
کروموسوم واحد. 

وعندما مات «ماندل» في الثانية والستين من 
عمره» أحرق الرهبان كل أوراقه. وبذلك بقى كثير 
من أبحاثه طى المجهول . ٠‏ 


نظريات علم الوراثة 
ٍ یوهان آوغریغور ماندیل (1884-1822) 
صاخ مانديل» ملاحظاته عن التجارب التي فام إمهم ع٠6‏ فح الباب أمام العلماء 
بها بالنقاط التالية : للقيام بالأبحاث الخاصة بالحينات 

1 تقل الضفات الوراقية من جا إز الزاة. ٠‏ افر في تظر الكيرين 

Ad be 1‏ «أبو العلم الجيني؛ وقد بدأ أبحاثه على 
Gametes‏ | «الأمشاج» ومنها ماهو ذکري آي 
الحيوانات المنوية وحبوب اللقاح في الحيوان والنبات. ومنها ما هو أنثوي أي 
البويضات . 

وعندما یحدث الإإخصاب» باتحاد البويضات مع المنويات» ينتج عن ذلك 
جنین یسمی «الزيقوت» Zygote‏ أو اللاقحة. 

2 - لكل صفة وراثية» عاملان وراثيان» ولا يحمل «المشيج» سوى عاملاً 
واحداً فقط . غير أن اللاقحة التي تنتج عن اتحاد مشيجين» تحتوي على كلا 
العاملين . وفى تجربته السابقةء قال أن العاملين الوراثيين هما الطول والقصر. 

3 - إذا احتوت اللاقحة على عاملين وراثيين متمائلين لصفة واحدة» سمي 
الفرد الناشىء أصيلاً أو نقياً. أما إذا كان العاملان غير متماثلين» سمى الجنين 
المتكون خليطاً أو غير نقي . 

4 - بعض الصفات الورائية» تتغلب وتسود على الصفة المضادة لها. ففى 
تجربته السابقة» وجد أن الأجيال الناشئة عن أب طويل وأم قصيرة أو العكس» كانت 
الصفة الغالبة في الأبناء هو الطول. وعلى الرغم من أن هذه الأجيال تحتوي في داخل 
تراكيبها على صفتي الطول والقصر معأ فقد تغلبت صفة الطول على صفة القصرء 
وتسمى الصفة الغالبة ب «السائدة». . . والصفة الأخرى ب «المتنحيّة» أي البعيدة. 
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قال «مانديل؛ في ملاحظاته عن تجاربه العلميةء أنه اختار أرنباً أبيض اللون 
وآخر أسود وتركهما يتزاوجان» وعندما وضعت الأنثى» كان أبناؤها كلهم ذوو لون 
أسود. ومتى ترك أنسال هذا الجيل يتزاوجون»ء ظهرت ذريتهم خليطاً متعدد الألوان. . 
وحين أحصى نسبتهم» وجد أنه مقابل كل أرنب أبيض» ثلاث سود. 

وعندما مذ تجاربه على الطيور» اختار الدجاح الأندلسيء فجاء الصيصان بألوان 
منقطة بالأسود والأبيض . 


قانون السيادة 

ملاحظات «مانديل» وما توصل إلبه من معلومات وتجارب» تم تسجيلها في ما 
يشبه القانون الذي هل اسمه واختص بعلم الوراثة ءناءمء6. وانتقالها من الوالد إلى 
المولودء بعوامل وراثية معينة تكون مزدوجهة . وشاء البعض ن يسمي هذا القانون» 
قانون السيادةء لأن مانديل قال: إذا وجد عاملان متضادان فى الكائن الحى» فإن 
أحدهما هو السائدء الذي مخفى سمات الآخر وهو المتنحى . 

ونشأ عن هذا القانونء قانون انفصال العوامل الوراثيةء حيث تنفصل هذه 
العوامل عن بعضها البعض» ويعاد توزيعها كيفما اتفق» فى أثناء عملية التناسل . 

وتعتبر «قوانين ماندل»» مدخلا لا استطاع العلم اكتشافه في جال الوراثة وقد 
شاء البعض أن يسميه «الشكل البديل»» بينما اعتبر البعض الآخرء أن الوراثة هى 
وحدهة أو جرء ا تتکون منه الأحماض او أو اغات( (الگر ومس ماع 


(1) الحمْض النووي ۸4 اد۸ جسم مركب وملون . وهو ثلاثة أنواع : الأول يتألف من جسمين بسيطين 
أحدهما الهيدروجين كالحَمْض الكلورهيدريك . والثاني يتركب من ثلاثة أجسام يكرن اثنان منها 
الأوكسجين والهيدروجين» مثل حمْض الكبريتيك وحمض الأزوتيك . والثالث يتألف من الكربون 
والأوكسجين والهيدروجين وتسمى الحوامض العضوية مثل حمض اللبنيك وحمض الليمونيك . 
(الحمْض من الحموضة وهو ما ملح وأمرٌ من النبات) . 

(2) الصبغيات : اسم أطلقه مجمع اللغة العربية في القاهرة» على المادة الوارثية (0.۸.4). وقال أنها عبارة 
عن جسميات خيطية تظهر في النواة الواحدة. والاسم ورد في القرآن الكريم : وة أف ومد اة 
م اه صِبْحَة وض لم عنبدود 4 [البترة:٭۱3]. 

(3) الكروموسوم :۸٠۳٥0۳٠‏ اسم أطلقه الإغريق على الخيوط الملونة الدقيقة جداً ثم أصبح شائعاً 
لدى الأطباء. 
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التي تتحكم في الصفات الورائية وتتكون من مادة «الكروماتين» في نواة الخلية قبيل 
الانقسام الخلوي وهي جزء من الحمْض منقوص الأوكسجين الذي تحمله البروتينات 
فى نوى الخلايا الحية ويسمى مض «دياأو كسيرا يبو نيو كيك Deoxyribo Nucliec wÎ‏ 
Acid‏ ويختصر بالأحرف الثلاث الأولى كروموسوم 0.۸.۸4 . 


أا النوع الثاني من الحمض النووي فهو وا نيو كليك Ribo Nucliec JımÎ‏ 
البروتيني» كما قال «سيكفكر» عام 1952. وبعد سنتين برهن «زهيكنك» على وجود 
۸4 في العصير الخلوي. واكتشف العلم أيضاً وجود ما يسمى ب «الورْنةً؛ القاتلة 
وهي متنحية عموماًء وإذا ظهرت فإنها تتسبب في موت الكائن الحي بمراحل نشأته 
الأرلى . 


الولادة بدون أب أو الخلق الفوقي 
عندما أعاد «تيودور شوان» و «ماتياس شليدن» عام 1859 وصف الحيوان المنوي 
والبويضة» لم يعرفا أنها خلايا. وإنما بقيت فكرة الجنين الإنساني» كما 
جسّده «هارتسوكر» عام 1694 بأنه رأس الحيوان المنوي› وقدّمه سوامردام» عل 
أساس أنه «خلق جاهز» . 
غير أن «جوستاف بونيه» قال أن الحشرات تنمو إلى أجنة كاملة دون الحاجة إلى 
الذكرء وأورد تساؤلاته الشهيرة: هل تخلق المادة الحية!؟ كيف يمكن ذلك؟ . 


کانت یع هذه النظريات موضع اهتزاز وتساؤلات من فبل العلماء أنفسهم . 
وما أطلقى عله بونيه» أنه «ولادة من دون أب» أو «ولادة من أم عذرا قال 
عنه «سبالانزاني» ( 1729- 1799) و «وولف) ( 1733- 1793) إنه نتاج گر وان 
وقال «وولف» أن الجنين ليس متواجداً بشكل متكامل في البويضة ولا في الحيوان 
المنوي» وإنما في الاثنين معأًء وأطلق على نظريته وصف «الخلق الفوقي». 

(1) كلمة رايبو 0ط۸ قد تكون مشتقة من الفارسية وتعني اسم نبات «الريباس؟ الذي يشبه رأس الإنسان. 


وكان الفرس الأوائل يعتقدون أن الإله الأكبر «كيومرث» ولد من نبات «الريباس» (راجع الجزء 
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عیسی ابن مریم 

هذا التطور الخطير في وظائف الأجنة» وما توصل إليه العلم الحديث» جعل 
البعض يتساءل: كيف ولد عيسى ابن مريم بيك# من أم لم يمسسها بشر؟ 

الحواب ببساطة يعود للقدرة الإلهيةء وإرادة الله فى جعل ولادة السيد 
المسيح اية للناس. وهي تتمثل في حدوث المعجزة التي شاء لها الله أن تتجسد 
في قوله تعالی : ذلك عیسی ان مرم قوت آل الى فيه يارد [مريم: 34]. 

وعيسى ابن مريم» كلمة الله التي بسر بها مريم بقوله جل جلاله: لإنَنا 
اليح سى أبن مر ر اه وڪله ايا لک مر [النساء: 171]. 

وقوله أيضاً ريم ابنة عمران: إن آله يبَيَركوٍ بِكلمَةٍ مه امه سيخ يس 
مرم # [آل عمران: 45]. 

ورد في إنجيل لوقا (30:1): قال جبريل لمريم ب4 : «لا تخافي يا مريم 
لأنك قد وجدت نعمة عند الله . وها أنت ستحبلين وتلدين ابنأ وتسمينه يسوع» (34) 
«فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا». 

إلى أن يقول غ (37): «لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله». 

وورد في «إنجيل برنابا“" قول جبريل ك إلى مريم (الفصل الأول): «يا 
مريم إن الله الذي صنع الإنسان آدم من غير إنسان لقادراً أن يخلق فيه إنسانا من غير 
إنسان لأنه لا محال» أي لا مستحيل عليه . 

ومن إعجاز الله فیما خلق» قوله تعالی: لک مل سی عند ار كمل ١اد‏ 
عَم من راپ تُر قال لو کن یکو [آل عمران: 59]. 

وعملية الخلق التي تمثل معجزةء لا تحتمل التفسير العلمي لأنها ظاهرة فوقيةء 
شبّه فيها الباري تعالى خلق عيسى ٠#‏ من أم لم تتزوج» بخلق آدم من تراب ثم 
نفخ فيه من روحه وقال: کن فیکون . 

آي آنه خلق ادم ت » دون حدوث تزاوج بين ذكر وأنثى. لأآنه كان أول 
مخلوق بشري» شاء الله تعالى أن يكون مبعثه ومآله من التراب وإلى التراب. 

ومعجزة ولادة عيسى غ ٠‏ آية تفرد بها عن سائر الخلق بعد آدم غ › لأنه 


ر 


» 
ن 


(1) برنابا تعني ابن الوعظ واسمه الحقيقي يوسف. 
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ولد بناءً على إرادة إلهية. ويجب ألا يقودنا ذلك للحديث عن الأجنة الكاملة أو 
الأحادية الصبغيات. أو المخصبة ذاتياًء أو الاستنساخ (...) لأن في خلق مريم 
نفسها أيضاً معجزة وآية" تجلت في أن أمها «حَنَةَ بنت فنوئيل» حملت بها وهي في 
الرابعة والثمانين من عمرهاء عا اغ ا ا ا ارا 
لخدمة بيت المقدس . وقيل أنها حاضت من فورها ثم أنجبت امريم» لا . 
تاريخ ولادة المسيح 

وعندما كبرت «مريم» كان رزقها يأتيها من نعيم الجنة وهي في محرابها 
تصلي . ووفق الروايات الدينية أنها كانت في الثالثة عشرة من عمرها أو الخامسة 
عشرة» عندما وَلدَتْ عيسى ل . ووفق ما فهمنا من القرآن الكريم» فإن ولادته 
تمت في الصيف وليس في الشتاء كما توافقت على ذلك معظم الطوائف المسيحية. 
أي في 25 كانون الأول - ديسمبر»ء مع فروق بعدة أيام لدى بعض الطوائف 
الأخرى. إلا إذا حدثت معجزة إلهية في إيجاد الرطب وتدفق «السّريّ» وهو نهر 
صغير كان منقطع الماء والله أعلم . ۰ 

قال تعالى في سورة مریم : 

ادما ن یا آل رن مذ حمل ريي حك سر €9 رَهُرّ للك رمع لَه 
َُوَظ عد را جب 463 [مريم: 24 - 25] ومعروف أن موسم الرطب وهو ثمار 
النخل لا يكون إلا في الصيف . وفي (إنجيل لوقا: 2 - 8) أن الملاك ظهر على 
«رعاة مبدين (أي متفرقين) يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. 

أما «إنجيل متى» فقد ذكر في الإصحاح الثاني أن مجوساً جاؤوا من المشرق إلى 
ملك اليهود هيرودس في القدس وأخبروه أنهم شاهدوا نجم مولود ملك اليهود المقبل . 

هذه المؤشرات قد تعني أن الرعاة شاهدوا الملاك في مواقع متباعدة وكانوا 
يحرسون قطعانهم صيفاًء لأن الشتاء في فلسطين يكون قاسياً ولا يمكن الرعي في 
u.‏ 
الأحراج. 

وقدوم المجوس من المشرق» أي من بلاد فارس التي كانت تدين بالمجوسية» لا 


(1) انظر سورة مريم في القرآن الكريم . وإنجيل لوقا: الإصحاح الأول والإصحاح الثاني .. 
(2) راجع السور التالية في ولادة مريم ابنة عمران وابنها عيسى : البقرة» آل عمران» النساءء المائدة 
التوبةء مريم» المؤمنونء الأحزاب الزخرف. الحديد» الصف والتحريم . 
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يمكن أن يكون فى الشتاءء ليعد المسافة بين يلاد فار وفلسطين قضلا عن وغورة 
الطريق وقساوة امتاخ . والله أعلم . 
تاریخ انشطار الخلية 

ما تحدثنا به عن اكتشافات ونظريات العلماء بشأن الخلايا الجينية » جعل العلماء 
المتعاقبين يرفضون أو يناقضون أو يُعدّلون هذه النظريات : فقد أكد «باندر» عام 1817 
وافون بير بعده بعدة سنوات ( 1829- 1839) أن أجنة جميع الحيوانات تحتوي على 
ثلاث طبقات لينسفا بذلك أقوال من سبقوهما! 

ومنذ العام 1824ء كان للعالم فتح جديد في مجال علوم الأجنة» وقد بدأ هذا الفتح 
مع «بريفوست» و «دوماس» عندما قالا بانشقاق البويضة دون التعرف على الأسباب . 

ويبدو أن «شيلدن» و «شوان» استطاعا القول عام 1839 أن جسم الكائن الحيّء 
يتكون من خلايا. . وأن الحيوان المنوي والبويضة هما أصل هذه الخلايا. 

بعد هذا الإفرار العلمي المهم» جاءت إثباتات العلماء تباعأء لتزيد من عمليات 
البحث والتقصي . ويعتبر هيرتويغ؛ أول عام يشاهد عملية تلقيح البويضة بالسائل 
المنوي ويصفها. 

كما ثبت «فان بندن» عام 1883 إسهام الحيوان المنوي والبويضة في تخليق حياة 
جديدة. 

الطين اللازب 

عام 1909 أثبت «بوفري» تقسيم هذه الخلايا وخدّد «ساتون» و «نيل مانستير» 
و ١ه.‏ ج موللر» و (ه. جودارد» و ١ه.دي‏ فريس» عام 2 دور الحينات أو 
الكروموسومات في الوراثة . وقالوا أن الجينات الوراثية موجودة في أجزاء معينة من 
الكروموسوم وهي المسؤولة عن حمل الصفات الوراثية عبر الأجيال . 

وعام 1919 أيضاًء اكتشف «مورغان» بعض خصائص الادة الوراثية (الصبغية) 
ووقف على دورها في تكوين الجنين» وفي التأثير الوراڻي . 

وقد شمیت إحدى فلقتي الكروموسوم: )کروlaةıد (Chromatid‏ ا نصف 
صبغي والفلقة الثانية «كروماتين «ناةهإ1٤).‏ ويؤدي انقسامها قبل انقسام الخلية إلى 
ظهور العدد الزوجى للصبغيات المنشطرةء التى لا تلبث أن تنفصل أشطارها وتتحرك 
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کروماتید C10۳1‏ (نصف صبغي) : وهو أحد کروماتین :€1۲٥ ۳3٤١‏ يعتبر الکروماتین 


متوازيين» بنشآن نتيجة لانشطار الكروموسوم الحامل للصفات الوراثية في الكائن الحي» وهو 
طولباًء في أثناء الانقسام الفتيلي. وهو كذلكء عبارة عن مواد حبيبية توجد في نواة الخليةء 
أحد أربعة شرائط تتلون من صبغيتين مزدوجتين في لتكون آبرز أجزاء الشبكة النووية 
أحد أطوار الانقسام الاختزالي . والكروموسوماتية . 


هذا الاكتشاف» كان القرآن یر ارا ج ی اد ی 2 ومنها قول 
لله تعالی: كفم آم اشد علا آم من علقت إا علفتهم يِن طين ازب 
[الصافات :11] . 


رق ع : وای کو کل ف عل ونا لسن من طن [السجدة:7]. 

تلك هي قصة الخلق التي حدثنا بها القرآن الكريم والمراحل التي يمر بها نمو 
الإنسان منذ اندماج الماءين في الرحم وحتى ولادته بشراً. 

ولعل تکرار كلمة كلمة «طين» ف فى القرآن الكريم» وورودها بمعان مختلفة مثل : 
«طين لازب» و «حماً مسنون» i‏ جعل العلماء يدققون في هذه المفردات» 

ج الزواو قچرا وال أن «الحياة» ا آي طين 
الهيدروجين وغاز النشادر «الأمونيا» . 

وقد تجسدت هذه النظرية» بلوحة كبيرة وضعت في قاعة المتحف الطبيعي في 
لندن. وتمثل غازات نتنة صادرة عن «الحمأً المسنون؛ فتتكون أحماضاً أمينية ثم 
بروتينات فأحماض نووية هي سر الحياة . 
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معجزات الحمض النووي 0۸4 

هذا السر سعى العلم لاكتشافه طوال سنوات عديدة» إلى أن استقر على بعض 
المفاهيم» التي فتحت أمامه أبواب علم قائم بذاته» هو علم الوراثة أو هندسة الحينات . 
وهذه الهندسة تتركز على القدرة الإلهية في تقسيم الخلية الحية بواسطة الكروموسومات 
الموجودة داخل النواة. وهذه الكروموسومات هى التى تحمل العوامل الوراثية (الجينات). 
وقد وصفها العلماء بأنها دقائق خرزية الشکل مثل حبات السبحة . 

وعليها تتوقف عملية الانقسام الاختزالي («هiونا2‏ «هناعدله۸) بين خلية الآب 
وخلية الأم. 

أي في المرحلة الأولى من مرحلتي انقسام الخليةء حيث يتم اختزال عدد 
الصبغيات إلى النصف» ولا يحدث الانقسام الاختزاليء إلا عند تكون الأمشاج» فينشاً 
عنه العدد الآحادي للصبغيات فى الخلايا التناسلية . فالحرَيْن المنوي أو نواة الحيمن 
والبويضة. وكلاهما مكوؤن لاسا الاختزالي للصبغيات» يعيدان إذا ما اتحدا 
بالإإاخصاب» عدد الصبغيات كاملا في الخلية الملخصبة . 

واطسون وكريك 

في ظل حركة الأبحاث العلمية النشطة» وصل إلى جامعة كمبردج في تشرين 
الأول - أوكتوبر عام 1951 «جيمس واطسون» وكان في العشرين من عمره» حيث 
بدا أبحاثه مع «فرانسيس كريك» واریتشارد دوکنز» في معمل (کافندش»» ہدف 
التعرف على سر تركيب الحمض النووي (الريبي) الذي يقوم بوظيفة نقل العوامل 
الوراثية من جيل إلى جيل . 

وقد استطاع هؤلاء العلماء عام 1953 رؤية الحمض النووي الوراڻي 0.۸.۸ في 
شكله الحلزوني داخل النواة. وبموجب هذا الاكتشاف نالوا جائزة نوبل للطب 
والفيزيولوجياء في 18 تشرين الأول - أوكتوبر عام 1962. 

وبفضل العام الإأيطالي «سلفادور لوريا»ء اتضحت طبيعة الشيفرة الوراثية في نقل 
الصبغيات من الآباء إلى الأبناءء حيث تأكد اكتشاف سر التركيب الكيميائي لجزيء 
الحمض النووي في الخلايا وليس في البروتين» كما كان «زميكنك! قد برهنه. 

هذا الاكتشاف جعل «فرنسيس كريك» يقول مفاخراً في حانة «إيفل» يوم 28 
شباط - فبراير 1953: «لقد اكتشفنا سر الحياة»؟!. 
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مراحل انقسام البويضة 
انقسام غير مباشر للنواة يسبق انقسام الخلية . وهو يتضمن 
ظهور العدد الزوجي للکروموسومات المنشطرة التي لا 
تلبث أن تنفصل أشطارها وتنتحرك نحو قطبي الخلية . 
ينشأً عن هذا الانقسام الذي يدعى انقسام فتيلى كأها:1» 
خلیتان بنيويتان ہما مجموعتان متمائلتان من 
الكروموسومات فى الحاللات العادية. 


کے 
صورة رائعة نشرتها مجلة (باري ماتش) الفرنية بتاريخ 
3 يوان منوي يلح برأضه الصفح (5 
ميكرونات) فى فتحة جدار البويضة (200 ميكرون) 
هيدا لحدوث الانقسام الفتيلي . 
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وسر الحياة هو حمض نووي 0.١.4۸‏ تحتوي خليته الواحدة على شيفرة مكحتوبة 
على شكل سلم طويل وأنيق» متشابك ولولبي مزدوج» يمكن أن يصل إلى مترين . 

وهذه الشيفرة» تنسخ نفسها بواسطة انجذابات كيميائية بين حروفهاء وتعبر عن 
وصمات للبروتينات› بواسطة قاموس للعبارات»› ما زال غير معروف› یربط المادة 
الوراثبة 0.۸.۸ بالبروتين. 

بعث «واطسون» و«كريك» نتائج أبحاثهما إلى صحيفة «نيوز كرونيل». . غير 
أن الصحيفة ومعها كل صحف بريطانيا كانت مشغولة بأخبار تتويج ملكة جديدة 
لبريطانياء وكذلك أخبار وصول متسلقين بريطانيين إلى قمة إفرست» فنشرت 
الصحيفة خبراً صغيراً عن هذا الاكتشاف» الذي يعتبر من أهم وأخطر اكتشافات القرن 
العشرين» حيث أسسا لاكتشافات مذهلة تتعلق بمستقبل البشرية . 

ولم يزد الاهتمام بهذا الاكتشاف إلا عام 1992 عندما شاهد العلماء بوضوح 
هذا الشكل الشريطى للمادة الوراثية بواسطة مكروسكوب متطور . 


وفي وقت لاحق قال «ريتشارد دوكنز»: إن ما هو ثوري حقاً في البيولوجيا 
الجزيئية في عصر ما بعد (واطسون - كريك) هو أنها أصبحت رقمية. . فشيفرة 


استنساخ أعمال الإنسان 
الخلايا الجينية فضلاً عن كونها «حجارة» لبناء الجسم وموضع الطاقة ومصدر 
الإحساس والتفكير والنطق والمزاج عند الكائن الحي» فهي أيضاً تمثل سر الحياة 
وأساس الادة الحية» وضجعة الموت والكتاب المبين الذي محمل بيان أعماله وكل 
سُكنة من سکناتهء وخرائط هندسته الحينية وشكله ولونه ونموه وفطرته ومزاجه 


والأمراض الوراثية 
والله تعالی قال: اهنا کا يِن کم باحق إا کا و یځ ما کشر ون4 
[الجحاثة: 29]. 


(1) راجع الفصل الثاني . . الجزء التاسع من هذا الكتاب. 
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المادة الوراثيةء تبدو كشريط من حزمة تبلغ مثات الكيلومترات» وهي تحمل جيع البيانات الخاصة بالإنسان وكل ما 
يتعلق بصفاته الوراثية . 


الخلية الحينية عند انقسا . . وتبدو مضغة الحنين ذ 
ية الجيني : ين في 
أول نموها . 


الماء المهين أو الحمض النووي 
هذا الاستنساخ لأعمال الإنسانء وهذه الرحلة الطويلة من التَكون والنموء تبدأً 
منذ دخول الاء المهين في القرار المكين وتكوين الجنين» ثم ترافقه في ولادته ونموه» 
وتحصي عليه سلوكياته وتصرفاته وأعماله» تصديقاً لقوله تعالى: وقد خلَقتا اوسن 
* [المؤمنون: 12- 16]. 
العلم الذي أطلق على هذه الخلايا اسم «الصبغيات» أو «الكروموسومات»» أكد 
أنها سبب الحياة وسبب التطور. وهي التي تختص بعلم الوراثة أو/الهندسة :اة 
الاقلة لفات الرراتية. .وف العاذن القرآنة قال تعال: ية اقم وخ اع 
فت اق خا وکن ر يو5 [البقرة: 138] وقد تم تفسيرها قدیماً على آنا دين 
الله الذي فطر الناس عليهء لظهور أثره على صاحبه» كما يصبع الثوب. أي أن هذه 
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الآية هي دعوة للالتزام بدين الله . ومنها نستوحي الإشارة إلى أحد أهم الأعطيات التي 
أودعها الله تعالى في خلقه وهي الحينات الوراثية التي تطبع الإنسان بصفات من انحدر 
منهم . . أي الصَبعيّات التي تتحكم بالصفات المتوارثة بين السلالات البشرية. ويرى 
مفسرون آخرون أن الصبغة تعني النوع والملة والختان وما تصبغ به الأشياء من ألوان. 

وحكمة الباري تعالى من عملية التناسل ومن الموت والحياةء تكمن في أهمية 
استمراز اة الى وها اله ميم غلرقاه رالإتسان الذي جع اه عل صورته في 
الأرض» هو المعنى المباشر في الآيات القرآنية التي أوردنا بعضها. 

لذلك نرى أن جسيمات الخلايا الكروموسومية تنقسم في خصية الذكر وفي 
مبيض الأنثى» بحيث تحتوي نطفة الرجل على نصف العدد من هذه الحسيمات 
والنصف الآخر في بويضة المرأةء فإذا اجتمعا معأء كونا النطفة الأمشاج» وفي النتيجة 
يتكون الجنين في بطن المرأة ثم يولد إنسان جديد. 

هندسة الصفات الجينية 

قد يتمكن الأطباء من معرفة الصفات التي يتصف با الجنين وهو في أحشاء 
آم وقد تعر قرف ذلك سد ولات وماق فقرلرن ا را بكرن كا فة 
قوية وصفات قيادية إن كان كثير البكاء مثلاً. وقد يعرفون بدفة أنه سيكون طويلاً 
وضخم الجثة أو قصيراً وضئيلاً. . وقد يتوقعون شبهه لأمه أو أبيه أو أحد أقارما. . 
وقد يُبلْون عن إمكانية إصابته بمرض معين نتيجة ظهور عوارض معروفة أو بسبب 
التوارث الجينى . . كما يمكن لأهل الطفل والمقربين منهء القول بأنه يتصف بصفات 
خا ار جد رفي اغالب تكرن الات انررائة معدرة مى أرضان الزج. 


کمبیوتر 5...۸ 
من الإعجاز الإلهى ل (N۸‏ أن جزيئه يشبه ذاكرة حيَة أو حاسبة 
الكرونة (ک ت فحن عدا ضما من الانظمة والأرامر والعرجهات 
والتصحيحات التى يصدرها هذا الحزيء فى الوقت واكان المناسبين» للبدء فى بناء 
الخلايا وتكوين الجسم وتوجيه مزاجه ورغباته وأحاسيسه والتحكم بعمره. 
وقد أكدت شركات التأمين أن نتائج تحليلاتما لطبيعة أعمار عملائها وأبنائهم 
نت أن للوراثة دورا مهما فى إطالة الأعمار أو تقصيرها. 
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وقال الباحث الصيني «يوان «هد» أن الآباء الذين عاشوا سبعين عاماً وما 
فوق» عاش أبناؤهم أكثر من ذلك . 

ودلت نتائج أبحاث أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على أن سر بعض 
الناهين والعباقرة والأمراء والعائلات الشهيرة التي تحتفظ بشجرة الأنساب» وكذلك 
البيئة والمهنة والمركزين اللي والاجتماعي» لها كلها تأثيرات على الكروموسومات وعلى 
الطباع الوراثية. 


الحمض النووي.. كلمات وأحرف 

ما أثار انتباه العلماءء أن في كل خلية حية من الجسم» باستثناء الكريات 
الحمراء في الدم» ترکیب جزيئي  »٥.۸.4(‏ من نفس النوع . 

ويتألف الجزيء الواحد من عدد من الذرات» غير أن مواقع الذرات بالنسبة 
لبعضها البعض في الجزيء» بختلف من كائن لآخرء وهذا هو سبب التباين 

والحمض النووي الذي اكتشفه «كريك وواطسن» عام 1953 والذي يأخذ عادة 
شكل الضفيرة الملتفة» يتكون من المواد التالية : 

أوكسجين + حامض الفوسفوريك + سكر الديبوز الخماسي الكربون + القاعدة 
التي تحتوما الخليةء وهي ذات نظام خاص»› تتكون من عدة مرکبات هي : السكر (8) 
فوسفات (۴)» آدنین (۸) ٹیمین (1) سیتوسین )٤(‏ جوانین (6). 

وتتألف هذه المركبات» بشكل مبرمج من ذرات كربونية ونتروجينية وهيدروجينية 
فضلا عن الأو کسجن . وهي مرتبه وفق نظام هندسي سداسي دقیقی د بحیٹ تتصمر کل 
نواة» حوالي 3 ملیارات زوج من القواعد. وقد تمكن العلماء من التعرف على مفتاح 
اللغز الذي طالما سعوا لحله» وذلك من خلال الأحرف الأولى لهذه المركبات» عندما 
قابلوا كل مض بسواه» ليخرجوا بنتائج توضح لهم القواعد الوراثية التي تتشكل منها 
سلسلة جريء ا لحمض النووي .D.N.A‏ 

فإذا قابلنا كل همض مع سواه» وأعدنا التقابل مع جميع الأماض. فإننا ننتهي إلى 
سلسلة طويلة تتمركز فيها حلقات كيميائية متشامة التركيب› وهذه الحلقات قد تشبه 
اللأحرف التي يمكن أن نصوغ منها ملايين الكلمات على امتداد أجيال وأجيالء وهذه 
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الكلمات لن تنفذ أبداً استناداً إلى قوله تعالى: لفل لو ٤ن‏ الِخر مداد للت کن ند 
الح فل آن نفد ست رق ول تا ييل مدا [انكهف: 109]۔ 


وکلمات الله تعنی آیاته ومعجزاته وخلوقاته . 


الذاكرة الوراثية 

يقول العلماء أن الخلية عند انشطارهاء تنقسم معها المادة الوراثية إلى أقسام 
متشابهة» وقد وصفوا التركيب الجزيئي لهاء بسلم حلزوني له عتبات وقوائم رأسية. 
وهذا السلم» يلتف حول نفسه ملايين المرات . 

وتمشل الشفعيات (التوائم) التي تربط بين كل شفعية وأخرى» حلقات 
«الإستراث» الفوسفورية . وبناء على ذلك تنقسم المادة الوراثية إلى قسمين متشامين. . 
تماما عندما تنظر إلى المرآة» فترى وجهك وترى صورته. 

أوامر المادة الوراثية 

من المعروف» أن في كل خلية موجودة في جسم الإنسان. نواة تتركز فيها المادة 
الوراثية وهي مسؤولة عن نشاط الخلية. . بل هي العقل الموجه الذي يدير الخلية» فلا 
تجد مناصاً من مخالفة أوامره. 

والأهم من ذلك كلهء أن المادة الوراثية (الكروموسومات) هي التي تطلب من 
الحلية على سبيل المثال» إفراز هورمون الإنسولين لتنظيم سيلان نسبة السكر في 
الدم. . وهي التي تطلب إفراز هورمون الأنوثة أو هورمون الذكورة. . وهي تصدر 
أوامرها التلقائية لبناء العظام وتصنيع المادة المخاطية اللزجة وغيرها. 


السر والوظيفة 
من الإعجاز الإلهي» أن تتكون المادة الوراثية» من جسيمات متناهية الدقة 
والصغر وهي تقاس بالميكرون (واحد على مليون من المتر) وبالإنإسرتوم (واحد على 
بليون من المتر) وهي التي تحمل أسرار الخلق والتكوين وأسرار الخصائص الوراثية . 
وهنا نتذكر المثل المعروف: «يضع سره في أضعف خلقه»ء أي أن في هذه 
الحسيمات الصغيرة تكمن أسرار الحياة وأسرار الخلق. . 
على أن أسرار الخلايا التي استطاع العلم اكتشاف بعضاً منهاء ما يزال الكثير 
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سر الأشعة المنحرفة 
في الكروموسوم؟ 


عند اقام خلايا ارو موسوم 
يظهر إشعاع منحرف» تكن 
العلماء من تصويره دون أن 
يدركوا سر هذا الانخراف وهذا 
الإشعاع. 


خافياً أو أن العلم نفسه لا يقرهاء لأنها تخرج عن نطاق السيطرة البشريةء أو عن 
اكتشاف حقيقتها العلمية» لكنه يعترف بأن لكل خلية سرأ لا تشاركها فيه خلية 
أخرى. وكل هذه الأسرار تنتقل من جيل إلى جيل عبر شيفرات ورموز تنقلها المادة 
الوراية: 

فالخلية التي تفرز الإنسولين" من جزر (لانغرهانز) بالبنكرياس. . تختلف عن 
الخلية المجاورة لها في البنكرياس أيضاًء فتفرز هورموناً يزيد من سکر الدم» بتحويل 
السكر المخزون في الكبد والعضلات إلى سكر «إنغلوغوز» أو «غلوكاجون». 

أي أن خلايا (أ) في البنكرياس تفرز الغلوغوز. وخلايا (ب) المجاورة لهاء 
تفرز الإنسولين . 

وهناك خلايا مجاورة أيضاً تفرز مواد هاضمة. وكل خلية هاضمة تفرز نوعاً 
معيناً من مواد الهضم . . فهذه تفرز موادا هاضمة للنشويات وتلك للسكريات وأخرى 
للدهون. . وهكذا... 


(1) الإنسولين: مادة تحرق السكر في الدم وتحوله إلى طاقة . 
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أما الصبغيات التي تتحكم بالوراثةء فشأنها عند الله أهم وأكرم .. وما ورد في 
القرآن الكريم من آیات بهذا الشأنء جعل العديد من العلماء والأطباءء یھروں للعلوم 
القرآنيةء بما لا يمكنهم مجاراته بها. لأن القرآن الكريم أشار إلى كل ما يكتشفونه 
ویستنبطونه في آیاته المعجزة» کما نری. 


ویعتقد البیوفیزیائی الألمانی «فریتز لبرت بوب» ممه 6۲۲ط۸1 ۴۲z‏ أن هذا 
الإشعاع من نوع أشعة اللايزر. وقد يكون من أهم أسباب المورّثات المتعلقة 
الكائنات الحية على الأرض . 


ٌ 


ویتوفع 2 .م دوتوي»  .mè™M‏ أن تکون هذه الاأشعة مرسلة ومستقبلة في 
آنِ معاء آي أن لها مكوك طاقي لا متناءِ ذ فى الصغر»ء > يقوم بمهمة التآلف بين الجسم 
الحي والوسط الخارجي»› بغي إحداث الور اللازم للبنية الحية. 


هذه الاعتقادات أطلقها اشا الروسى «فلايير إنيوشين عد ¡طكV.inyu»‏ والأمریکی 
ب . س کdlھپlن «P.ssallahan‏ والصيني «لي را» وفي رأيهم أن هذا الإشعاع 
الكهرومغناطيس» دقيق جداً وقد يتوافق مع أشعة الوسط الصادرة عن نواته. 


وقد أطلق على هذه الاستنتاجات نظرية «البيو مغناطيس» وهي التي تقدم لنا 
احتمالات التعرف على كيفية الإستفادة من هذه الأشعة فى إحداث تغيير ما على 
الكائنات الحية وربما خلق أنواع حديدة» كما يتوقع العلماء؟ وال أعلم. 


شفعيات الخلايا 


أثبت العلم منذ منتصف القرن العشرين» ونتيجة لتطور التقنيات الطبية 
والأبحاث الخاصة بعلم الأجنة وعلم الخلايا وعلم الحياة وغيرهاء العديد من 
الحقائق العلمية التي تَحَدث بها القرآن الكريم» وخاصة انقسام نواة البويضة بعد 
اتحادها مع نواة الحَوَبْن المنوي» وحدوث أشعة مغزلية في قطبي الخلية الأمشاجء 
مما يؤدي - ونتيجة لأطوار متعددة - إلى تكوين الجنين ثم ولادته. . مصداقاً لقوله 
تعالى : # وقد حَلقكٌ أطوارًا# [نوح: 14] . أي طور النطفة ثم العلقة والمضغة وإتمام 
الخلق . 
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جسیمات التوريث 


من غريب ما توصل إليه العلم» أن لكل صبغة أو جينة حجماً ثابتاً ومكاناً محدداً 
على طول الكروموسوم. وفي نواة الخلية البشرية الواحدة حوالي 30,000 جسيمة 
توريث» يحمل كل منها صفة وراثية واحدة فقط . وتحتوي نواة الحينةء على عدد ثابت 
من الكروموسومات وهي دائماً شفعية مزدوجة. وعددها في أنوية الحين البشرية 23 
زوجاً أي 46 كورموسوماًء نصفها يأتي من الأم والنصف الآخر من الأب . وفي نواة 
جينة الأرنب 22 زوجاً. وفي الكلب 11 زوجاً. وفي الدجاجة 9 أزواج. وفي البصل 
8 أزواج . وفي البازلاء 7 آزواج. وفي الذبابة 4 أزواج. والملاريا 7 أزواج و 5279 
جينة . وفي جينوم بعوضة «أنوفيليس جامبي» 13 ألف جينة . 


تكوين جزي, الخلية 
أما سر وجود هذه الشفعيات الزوجية» فناتج عن وجود نصمفها في موروثات 
الأب ونصفها الآخر في موروثات الأم. وكل جزيء منها يتركب من حوالي 100,000 
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ذرة من عناصر الفحم والفوسقور والأوكسجين والهيدروجين والآزوت. . وهي 
مرتبطة مع بعضها البعض في نظام دقيق وجميل يشبه الشكل الجلزون المتراص 
الدرجات» وبحيط بطرفيهاء السكر والفوسفور. 

وكشف العلماء أن جزيئات الحمض النووي الموجوة فى جنم الانسان 
موجود أيضاً في جسم الحيوان ومنها - حسب الاختبارات - في أمخاخ الضأن 
والعجل وفى النبات . 

وأكدوا أن 2 ٠‏ و والتکوینات ما لە 
الحباة. 


الكروموسوم كتاب الإنسان المرقوم 

وتبين للعلماء أن خلايا وبيوض جيع المخلوقات متشابهة وتؤدي دورها في 
التخليق والتضو: 

والخلية التي جعلها الله تعالى أصل الحياة في الإنسان والحيوان والنبات» إنما هي 
سجل لکل لوق منذ ولادته وحتی وفاته. 

وهذه الخلية التي تمتلك قابلية الانشطار»ء فتصبح الخلية خليتان والنواة الواحدة 
نواتان» إنما هي الخيوط التي تؤسس لبناء الأنسجة ثم بناء الأجسام. 

وعمليات البناء التي تتم بواسطة التلقيح» تتسبب في تكاثر المخلوقات . . ومادة 
التلقيح كماهو معروف عبارة عن خيوط خليوية سماها الإغريق «كروموسوم 
ومعناها الجسم الملون» وهي تتألف - حسب ما ذكره العلماء - من أقراص دقيقة 
أسموها جينات» وهي نفسها تتحكم بتكوين الخلق وهي التي تحدد حركات الإنسان 
وسلوکه ومزاجه وماضیه وحاضره ومستقبله ولونه وشکل وجهه وجسده وإمکانية 
إصابته بأمراض أو صفات وراثية . 


والمنتحرين . بينما كانت النسبة عادية فى الطبيعيين . 
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«أحرف» الحينات التي تم اكتشافها حتى العام 2001. أعلن العلماء عن اكتشاف جين آخر عام 2003 . 


وفي هذه الجينات. توجد صفات الجنس البشري - كما قالوا -. 


وإن سأل سائل: هل البيثة تفعل شيئاً من هذا في الإنسان» نرد بما أجاب به 
الدكتورأحمد زكي عددها قال: انعم الييغة تفعل. . ولكتها لا تصتع من الأسود أبيفاً 
ولا من القبح جمالاً. وقد تهب ريح تزيد الفحم اشتعالاً. . ولكن لا بد أن يكون في 
الفحم نار» لأن الريح لا تزيد الفحمة الباردة إلا بردا. 

وقال اتدكجرو احم كى أ الخ روف ةرماع الاب والجبات 
الاقف اء ,ولا بد ف اقصحاف رر اظ ولا بد فى الأسطر من جُمل ذات 
٠ le‏ ۰ 

إنها إذن كتاب مرقوم» يتأبطه الفرد سواء كان إنساناً أو حيواناً أو نباتاً. . وتلك 
دو وا یی یی ووا لکا نن تي الت 
وتڪتب ما دموا وءانرهم و سىء أحصبتة ف إماو مين [يس: 12]. 


سبحانه؟! . 


(1) «في سبيل موسوعة علمية» د. أحمد زكي (بيروت 1971). 
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ولا بد من التذكير هناء بحديث شريف رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود» 
أنه حمداً عة قال: وإن أحدكم يجِمَع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نُطفةء ثم يكون 
علقة مفل ذلك ثم يكون مُضغة مل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكاًء وومر بأربع 
كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله» وشقي أو سعید ثم يُنْفخ فيه 


ارو( 


(1) أخرجه البخاري - 59 كتاب «بدء الخلق» . 
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أسرار التركة فم الاسم 
والريا والنناسل 


- السيطرة على الوظائت. 
قذرات الجسم والعقل 

- أسرار الحركة. 

- الحركة وفَية الكهف. 

- حركة الكون والرياح. 
سر خركة التناسل. 

- لزوم الشهوة. 

- المراة وتحديد نوع الجنين. 
تسابه الأولاد. 

- زواج الأقارب. 

- أحسن الخالقين. 

دمر التتاسل: 
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النصل الرابع. 
أسرار الم رة نی الہسے والرياع رالتناسل 


السيطرة على الوظائف 

المواد الوراثية المتمتّلة فى الجينات (الصبغيات) أو 0×4 لها من المزايا ما لا 
يحصيه عد فهي إلى دورها المهم في منح المخلوقات الحية الصفات الوراثية عبر 
تناسلها المتواصل منذ ملايين السنين› تسيطر سيطرة تامة على كل وظيفة من وظائف 
الجسم منذ لحظة تكوينه وحتى وفاته. 

وجزيء الادة الوراثيةء الذي يعتبر بمثابة العقل الإلكتروني» يصدر الأوامر 
نتيجة لأسباب داخلية أو خارجية في الجسم» إلى الجهات المختصة» فتحدث فوراً 
التفاعلات الكيميائية المعقدة مهدف تنفيذ الأمر. . 

وإذا أخذنا مثالا على ذلك» نذكر تساقط الشعر أو رعى اليد أو الرجل أو إفراز 
العرق» أو الشعور بالأّم أو الحزن أو الفرح» وكذلك الشعور بالخوف والقلق والغضب 
والأحلام والاحتلام والرغبات وكل ما يمس المشاعر والأحاسيس واتخاذ القرار أو عدم 
القدرة على اتخاذه. . وكل ما يصيب الجسم من أوجاع وانقباض وتقلص وغيرها. . إن 
كل هذه الظواهر» مصدرها الصبغيات أو الادة الوراثية» كما ثبت علمياً . 


قدرات الجسد والعقل 
من عجیب هذه المادة» فدرتها على إبلاغ مرکز التفكير بالقدرات الجسدية 
والعقلية عند الإنسان»ء فعندما يطلب منك أحدهم تنفيذ عملية حسابية معقدة أو تنفيذ 
مهمة مستحيلة» فإنك تقول لنفننكڭ : إنني عاجز عن القيام بذلك» فإن هذه العبارة 
سرعان ما تتبلغها جميع الخلايا بوقت قياسي . . فترددها أيضاً بوقت قياسي» معلنة 
عدم قدرتها - كجسم واحد - على أداء هذا العمل . 
أما إذا تبلغت الخلايا عكس ذلك فإنها تستحث كل مقوماتها لتبدأ بالتنفيذ. . . 
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ومن هذه المقومات ما هو فني أو هندسي أو ذهني أو عضلي أو روحي . . ولكل قيمة 
من هذه المقومات» خلايا وأحماض نووية وإشعاعات كهربائيةء تختلف الواحدة عن 
الأخرى باختلاف وظيفتها. 


فهذه الليارات من الخلايا التي يتألف منها الجسم» تعتبر جنوداً تحت 
تصرف «النَمُس». . تتلقى التعليمات وتنفذهاء ويكون أداؤها جيداً إلى حد ما أو 
خارقاً إلى حد ما. 


وهنا نشير إلى ما تفرزه خلايا الذكاء من نسب هورمونية تحدد مستوى الفهم 
لدى الإنسان فتنمو خلايا الإبداع في جانب ماء فيصير صاحبها كاتباً أو مفكراً أو عالا 
ETE‏ الخ . 

وعندما يقوم المرء بتنفيذ عمل لا يلم به أو فوق طاقته العقلية أو الأخلاقية أو 
رغماً عنه» فإن اضطرابات واحتجاجات تظهرها ملايين الخلايا أمام الجهاز العصبي» 
ما يؤدي إلى إحساس الإنسان بالتوتر والقلق والخوف. . وهذا يمكن تحديده حسب 
الموقف الذي يتعرض له» وحسب قدرته على التخلص من المواقف الصعبةء أو قدرته 
الفجائية بتنفيذ عمل استثنائي . 
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من أسرار الخلاياء أنها لا تحب التوقف عن العمل» فهي بحاجة دائمة 
للحركة. . فإذا م تطلب منها «النفس» أي شيء لتنفذه» تُشعرك بالتعب الجسماني أو 
الذهني (ضيق الصدر مثلاً أو قلة المروة) وتقوم الخلايا «بتمثيل» مرض سَمِعْتَ به 
أنت» أو قرأت عنه وترسخت أعراضه في عقلك الباطن. . 


لذلك» نرى أن الإنسان الذي اعتاد على الحركة» لا جد متسعاً للمرض أو 
التمارض (إلا في حالات استثنائية حدودة) لأن جميع «عقول الخلايا» في الجسم تكون 
منهمكة في العمل لتحقيق ما تريده انفسك». . 


أما إذا توقف الجسم عن العمل» فإنه يكون أكثر عرضة للمرض والشعور 
بالتكاسل . . فلو أردت مثلاً أن تستلقي وقتاً طويلاًء إضافة إلى الوقت اللازم للنوم» 
فإنك تشعر بالضيق وربما ببعض الدوخة أو الآلام الخفيفة . . أو إذا جلست لوقت 
طويل ونت في وضع مريح» فسوف تشعر بالتعب لعدم قيامك بالحركة. . وعندئلٍ 
تقول: لقد تعبت من الجلوس. . ولذلك ينصح الأطباء المرضى وغيرهم» بضرورة 
الحركة والمشي" أو حتى السباحة في الهواء. 


)0( يدفع أصحاب معارض الملبوسات وغيرها مبالغ مضاعفة لفتيات يعرضن الملابس في واجهات 
المخازن والمحلات. لأنهن يتوقفن عن الحركة لوقت طويل. 
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الحركة وفنَيَةَ الكهف 

في ما أثبت العلم منتصف القرن العشرين» أن الاهتزاز والحركة من أسباب 
الوجود والمحياة» أورد القرآن الكريم مثالا بيّنا على أهمية الحركة في تقوية البنية وتسببها 
في إبقاء الجسم حيأًء إلى أن يقضي الله أجلأ كان موقوتاً. 

فعندما نقرأً سورة «الكهف» ونتابع قصة الفتيان" الذين خافوا على فو 
الكفارء فلجأوا إلى كهف يقال له «اجزم» مع كلبهم «مران». ضرب الله على آذانہم 
فناموا سنین عدیدة ۳ء یلفتنا قوله تعالی: وسم مكاظًا وض رة ا 5 
يمين وذدَاتَ امال وهي بط اة الصا لو القت عَلمْ A‏ ا 
وَلَمْلِنَتَ منم ربا [الكهف : 18[ 


إن المعجزة الإلهية هنا متعددة الأهداف والعبرء لمن تفكر بتفاصيل القصة. 
ونحن نأخذ منها الجانب العلمي الخاص بأهمية الحركة للجسم. فلو كان هؤلاء الفتية 
نائمين دون حراك» فإن الأرض تأكل لحمهم. . إلا أن حركتهم من اليمين إلى اليسار 
وأحياناً وقوفهم وهم نيام» وعيونهم مفتوحة ئلا تفسد من طول الإغماض. كانت في 
إطار الإعجاز العلمى الذي شاء الله تعالى أن يُعّلمه للناس ويكون للعلماء بيان وآية . 
هذا بالإضافة إلى انات الكهف كان - حسب الرواة - إلى الشمال مما سمح للرياح 


اښ 


ولنور الشمس بدخول الكهف وتجديد مناخه: *وبرى ألقَْس إا طعت نرود عن 


٤ 


هز دات لمان ودا عربت رم دات الشَمَال وهم ف جور مله َلك من ءات 


٣ 


آله 4 [الكهف : : 17[ 


حركة الكون.. والرياح 


ولعل الآية الكبرى في ذلك تحريك نظام الكون بأكمله من دوران الكواكب 
والنجوم والملجرات واختلاف الليل والنهار» فضلاً عن حركة الإلكترونات 
والنيوترونات والبروتونات حول الذرة. وفي هذا كثير من الآيات القرآنية التي تتحدث 


(1) قيل أنهم كانوا من أبناء الملوك. وقد خرجوا عن دين أهلهم الذين اختاروا عبادة الأصنام. واتفقوا 
على اللجوء إلى الكهف وكان بابه نحو الشمال وأعماقه نحو القبلة بحيث تزاورهم الشمس وتدخل 
الريح . 

(2( قيل 309 سنوات وقيل أنها قمرية. وأن كل 100 سنة قمرية تنقص 3 سنوات عن الشمسية والته أعلم . 
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عن ذلك. . ومنها قوله تعالى: إن فى أخْيلض اليل ولتار وما حَلَى أله في ألسَمَوَبِ 
والأرضِ ليت وم َم 4 [بونس : 6]. 
وتتجلى أهمية الحركة فى بناء الحياة من خلال قوله تعالى: يقب اسه الل 


ر 4 af e o mE a‏ 
والتهار إن في ذلك لعبرة لاؤلي الابصر * [النور: 44]. 


وفي الآية 33 من سورة «إبراهيم» فضل كبير من الله على الإنسان» عندما أبلغنا 
تعالى» أن في حركة الشمس والقمر فوائد كثيرة (منها تعدد الفصول): وسر ك 
الس والقمرَ ن وسر کم ال لاد 9 وَاتنکم ين ڪل ما الوه ون 
ا ف ا ا و 

ومن الآيات الكبرى أيضاًء تحريك الرياح التي تسوق الخير للناس ولكافة 
المخلوقات . . فمن غير الرياح» لن تحدث التفاعلات الكيمائية بين أي من الغازات 
والأبخرة. . . ولن تكون هناك غيوم ولا أمطار. . وبذلك تنعدم الحياة؟ 


وان إرادة الله تعالى» حرّكت الريح ليبث الحياة فى الأرض: وهو الف 
وه 2۸ 2 کے و U e‏ ع ب ر ا 2 ا 2 irf‏ 
رسیل الريلح بشرا با دی رہیےے حی إذا أقلت سحابا بقالا سقتله ل و مجني فالتا 

مر ee‏ ل ر ع e‏ ع ا 1 

به الماءَ فَأخْرَجنًا بو ین کل المرب کڌلدك رج الموق کہ ترون # [الأعراف: 57] 
KS 8‏ مم ور 4 r‏ رر ر ا چو 2 
وقوله تعالى: «وأرستا الح لوقح فأنزلنا من الما ماه فاسقبتكم وما نش لم 
لزنن #* [اخجر : 22] 


في هذه الآيات الكريمة» صور باهرة عن أهمية إرسال وتحريك الرياح لإنزال 
الطر» لتحيا به الأرض وكل من عليها من محلوقات. وكذلك استخدام المياه في 
التخزين بغية الري وإنتاج الكهرباء وغيرها. 


تحريك البيض 
في تجربة قديمة لأحد العلماء الأميركيين» أنه عندما فكر في استفراخ البيض 
دون حضانة الدجاج» وفْر لعدد من البيض نفس الحرارة التى تَبْنّها «الرنقاء» لبيضهاء 
فلم تنجح محاولاته. . 
وعندما علم أحد الفلاحين بذلك قال له: «قلْب البيض»؟! سجر منه العالمء 
وقال أنه حيط البيض من كل جوانبه بالحرارة اللازمة له. . لكن محاولاته التكررة کانت 
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ومتى قرر أن يأخذ بنصيحة الفلاح . . قلّب البيض وانتظرء كانت دهشته كبيرةء 
عندما رأى أن أجنة البيض كرت القشور واستفرخت' . 

جاء فى التفسير العلمى لتقليب البيض أو تحريكه» بأن المواد الغذائية تترسب فى 
الحزء اا ف ا فإذا بقي دون تحريك» فسد ماؤه أو تمزقت ا 
الجنين ولم يبصر النور. 

والدجاجة - لحكمة إلهية - لا تقلْب البيض في اليوم الأول واليوم الأخيرء 

يثبت تكوينها. . والمرأة الحامل يريد منها الطبيب الإكثار من المشى والحركة فى 
أشهر محددة ويمنعها من ذلك في أوقات تثبيت الجنين. . ولك آية من آيات الإعجاز 
العلمي التي شاء تعالى أن يعلمها للناس. #گڌيت َي اله َم ليت لمك 
فو % [البقرة: 266]. 


سر حركة التناسل 

إن ادق وأهم وأخطر حركة» تتم في جسم الإأنسان» هي حركة انضمام 
الخلاياء عند اتحاد خليتي التذكير والتأنيث. فعند امتزاج البويضة لدى المرأة مع الحوين 
أو الْحيَيّوان المنوي لدى الرجلء فإن من هذا الاتحاد تتولد المادة الحية للوراثة وتتفاعل 
في أثناء تكوين الجنين داخل الرحم الحاضن لإنسان جديد. والذي مجحدد نوعه ذكراً أو 
أنثى» هو صبغة واحدة بينما تقوم ال 22 صبغة الباقية» بمهمة بناء جسم الجنين 

وفي هذا يقول الباري تعالى: ا ین مل داف 9 
ب بن لشب واي ©4 [الطارق: 5 - 7] 

آي من صلب الرجل وأضلاع المرأة وهي موضع العاطفة والحنان أيضاً. 

وقد شاءت إرادة الباري تعالى اختلاط الماءين» لتستمر الحياة على وجه الأرض 
من خلال شعور مجذب الذكر للأنثى وبالعكس. وشعور بالحنينء كل إلى الآخر. . 
وشعور بالرغبة في إنجاب الأولادء أي الشعور بالأمومة والأبوة» وتحمل المشاق في 
غملية التربية والتنشغة : 


(1) أخرجت فراخها. 
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لزوم الشهوة 

ولشرح هذا الانسجام بين الذكر والأنثى» اخترنا ما قاله «ابن القَيّم» في كتابه 
«التبيان في أقسام القرآن؛ ص 238: 

«لہا راد الله سبحانه» أن يذرّ نسلهما (أي آدم وحواء) فى الأرض ویکٹره» 
وضع فيهما حرارة الشهوة ونار الشوق والطلب» وألهم كلا منهما اجتماعه بصاحبه 
فاجتمعا على أمر قد فذر. 

ثم اقتضت حكمته سبحانهء أن فُذّر لخروح الشهوة» أقوى الأسباب المتفرغة 
لها من خارج وداخل» فقَيّض لها صورة حسنها في عين الناظر وشوقه إليها. . وساق 
أحدهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة والمحبةء فحن كل منهما إلى امتزاجه بصاحبه 
واختلاطه به ليقضى الله أمراً كان مفعولاً. وجعل هذاء محل الحرث وهذا محل 
البذر ليلتقى الماءان عل أمر قد فُذّر». 

والماءان هناء هما الخلايا المنوية والبويضةء وقد جعل الله من اتحادهما خلقاً 
جديداً مختلفاًء قد يحمل بعض الصفات الوراثية بالعقب أو بالتواتر. . وهذه 
الاختلافات» من أسرار التناسل ليكون للناس انتشار وتكاثر. 

لذلك» فإن العلاقة التناسلية بين الذكر والأنثى هى سر من أسرار الحياة 
واستمرارها. وقد جعلها الله تعالى موضع اهتمام وعناية› عندما بث في الرحم 
شجئًة"" منه تعالء كما جاء في الحديث الشريف : «الرحم شجنة من الرهن». 
وقيل حجنة» وهي ما تختزنه وتخص به نفسك . 

وفى حديث عن مسند أحمد (6525) أن سيدنا محمد مله قال : «إن الرحم معلقة 
بالعرش» . وذلك للتدليل على أهمية العلاقات التناسلية الاجتماعية وما فيها من تراحم . 


المرأة وتحديد نوع الجنين 
ما م يتحدث به القرآن الكريم بموضوع الجينات» جاء في بعض الأحاديث 
النبوية الشريفة للإيضاح ولتاكيد النبوة المحمدية» حيال الهجمة المضادة التي تعرّض 
لها اچ › وخاصة في ما يتعلق بعلم الغيب وسائر العلوم السائدة في عصره. . 


(2) مسند أحمد (8617 و7590). 
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أخرج مسلم في صحيحه حديثاً نبوياً شريفاً تحدث فيه عن دور المرأة في 
تحديد الذكورة والأنوثة . . . والعلم الحديث إلى الآن يشكك في دور المرأة بذلك» 
وإن كانت عدة آراء علمية قد خحدثت بهذا مو حرا وأفرتة: 

فقد أجاب النبي الكريم دي ردا على سؤال ليهودي: «ماء الرجل أبيض وماء 
المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مَنى الرجل منى المرأة» أذكر بإذن الله . وإذا علا منى 
المرآة على مَنى الرجلء أن باذن اله ٠‏ 

عندئلٍ قال اليهودي : صَدَفْتَ وإنك لنبي فعلا؟! . 

تشابه الأولاد 

وفي حديث شريف آخر عن موضوع تشابه الأقارب جاء في صحيح البخاري» 
عن أنس كه » أن رئيس أحبار اليهود عبد الله بن سلام» سأل التبي جي عن الشبه 
فقال: «وأما الشبه فى الولدء فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤهء كان الشبه لهء 
وإذا سىقت کان الشسه لها) . 

بعد هذا الجواب قال رئيس أحبار اليهود: أشهد أنك رسول الله. . ثم آمن 
وكان من المقربين . 

وفي حديث للفزاري» أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد 
والدارقطني : أن رجلا من بني فزارةء جاء إلى النبي بي يعرض نفي ولده (أي 
يشكك بعدم أبوته لابنه) لأن امرأته ولدت غلاماً أسودء فقال يَي: «هل لك إبل؟» 
قال: نعم . قال : «فما ألوانها؟» قال: حمرء فقال رسول الله بَن: «هل فيها أورق» 
(أي أسمر) أو رمادي قال: إن فيها لورقاً. قال: «فأنى أتاها ذلك؟». قال: لعله 
يكون نزعة عرق . قال: «وابنك عسى أن يكون نزعة عرق»؟! 

ولم يرخص له النبي ية في الانتفاء من ابنه؟ 

هذا الحديث. يؤكد على الثقافة العلمية التى كان عليها محمد بء وعلى قدرته 
في التحاور والإقناع» فعندما جاراه في الحديث عن الإبلء وهي الأقرب إلى فهمهء 
اقتنع السائل واتضحت لديه فكرة الشبه» وعاد بحجة دامغة أزالت عن عقله وقلبه كل 
الشكوك( . 


(1) قبل أن يعلن إسلامه. 
(2) انظر كتاب «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للدكتور محمد علي البار. 
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زواج الأقارب 


كد علم الوراثة الجينيةء أن الشبه ب 


بين المولود ووالديه» قد يكون غير ظاهر› 


لأن الصفات الوراثية قد تكون متنحية Recessive‏ وقد تکون سائدö Dominant‏ . 


فالمتنحبة تکون بین زوجین متباعدين في صلة الدم» والسائدة تکون في زوجین 
حمعا الصفات الوراثية الواحدة أصلة القرابة بينهما 


لذلك نهى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ٠#‏ عن زواج الأقارب: «حتى 
لا يضعف بنيانهم ویضووا وتکثر فيهم العاهات» . 

هذا التصريح العلمي للخليفة عمر بن الخطاب به ٠‏ أكده العلم الحديث» 
وأقرَ بوجود ما يزيد عن مائة مرض معروف لدى الأطباء» منها مرض «ويلسون» 


ومرض (تيساك» والبرص الوراثي والبول 
الأسود والسكري وضعف النظر والأمراض 
السرطانية وغيرها. 


أحسن الخالقين 
عندما نتدبر القرآن الكريم بشأن 
الخلقء نقرأً الكثير من الأيات التي تمعن في 
سرد تفاصيل نشوء الحياة وتكوين الأجتة 
والبراعم ومنها قوله تعالى: ا لقا 
لون ن سل ن کک 0 عله 


م کک ا ر ص 

ص ور ھم ر ے چو e‏ 
ًا فكسرنا اليظلي لسا د انات علا 
ر 7 ۳ 


Ha ع‎ 2 4 2 


رک م راء 

ويقول به : #يَايّها الاس إن کتر 

ا بتر 94م e7‏ رەم ص 1ے چ 24 

في رب من البعثِ فنا خلقش من تراب ثم 
ER E e‏ 

م ر ين عفر د جن مشخو عو 
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الطرف إلعلوي ( إليد) 


صورة رائعة جين بشري وهو في الأسبوع الخامس 
من بدء التلقيح (35 يوما) . 

لاحظ انحناء الرأس. . e‏ خنع لخالقه : و 
ا َه يح له من و الوت لض والطرُ 


مر نے -_ a‏ رھ 
۹ 0 


EECCA 


4 Bier 
.]41 علوت #* [النور:‎ 
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ع َد ل مسو م ےر ی ع ا ی م ۶ 

وغير مخلقة ونقر ف الازعارِ ما س ٤‏ لک جل س ركم طِفلا 

2 کہ ے ارہ 2 = ع ۶ 

تبلا شڪ رسڪ کن پر ونڪ ٿن و اک آنل اشر ڪيا 
لم س بعَدِ عم ی وتری آرم هَايدَةٌ لذا ا رل علا لاء اهرت ورت لبت 


لرك م 


O‏ پان ائه هو آل وتم ي اموق ونم ڪي کل ىو قر قریر 
[الحم: ء 
إلا نبي فقال: يا محمد مم لق الإنسان؟ . 

قال رسول الله بية: «يا يهودي» من كل بخلق» من نطفة الرجل ومن نطفة 
المرأة». 

فقال اليهودي: صدقت. فهذا ما كان يقوله من سبقك (من الأنبياء) . 


Twitter: @ketab_n ۰ 


(ÊR eK 


غرائب الغطط والعصارات 
الورمونية وعلاقة الكبط بالنجور؛ 


- خلايا الغدد. 

التوازن الكيميائي. 

الكذة الذرقة (الحرارة والتوتن: 

- الغدة النخامية (السُذوذ والشّخصية والحيض). 
الغدة الصنوبرية (المواهب والإيحاء). 

الغدة الصعترية (البلوغ والتضخم). 

الحدة الكظرية (الغباء وتَنْسّيط القلب). 
الغدد الصماء (التأتيرات النفسية والمرضية). 
- البنكرياس (السكر والإنسولين). 

ادد المتنو عة 

- علاقة الكبد بالنجوم. 

- أخلاط الأمزجة. 

- مستودع العواطف والفهم. 
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تجذد الخلايا الكبدية. 

- عناصر الطبيعة وراج الإنسان. 
القصارات الغذدية 

- هورىون الطاقة. 

- هورىون الاسترجال. 

- هورىون الذكورة والأنوتة. 

- هورىون القلق والعدوانية. 

- هورىون العيسش والجنس. 

- هورىون السعادة. 


- الجمر والأقدام العارية. 


@ketab_n 


Twitter: 


القصل الخافس: 
غرائب الغرد والعصارات ال ررىرنية 
وعااتة الكبر بالنمرم؟ 


خلايا الغدد 

فهمنا أن للخلايا وظائف متعدَدة ومتنوّعة» تؤديها بأشكال مختلفةء منها إفراز 
أنواع الأنزيمات والسوائل التي تدلل على حالة صحية أو مرضية أو نفسية للإنسان. 

ومتى تكائفت الخلايا في إطار وظيفة محددة» تشكلت كتلتها لتتحول إلى 
غدة. . والغدة هي التي تقوم بدورعغالی اکر لإفراز الأنزيمات المناسبة للجسم» 
وهي التي يسميها العلماء «الهورمون». 

ومن الثابت أن «الهورمون» يقوم بدور أساسي في دعوة الخلية للانقسام» وهذه 
الدعوة تصل إليها عبر امتدادات للاقطة على سطح الخلية. وتعتبر الهورمونات. 
حارساً منظماً لعمل الخلاياء وبفضله يستقر أداء الخلايا بالعمل المنظم والمقرر لها. 
ومصدر الهورمون - كما هو معروف - الغدة النخامية والغدة الدرقيةء والغدتان 
الكظريتان» المبيضات الخصيتان» البنكرياس» الكبد وغيرها. 

وهذه الغدد» تفرز هرمون النمو والثيروكسين والأدرينالين والتستوستيرون 
والأوستروجين والبروجسترون والإنسولين وسواها. 


التوازن الكيمياني 
هذه المواد تتوفر عادة في الدم بكميات ضئيلة» حتى تبقيه متوازناً في العطاء 
والانتشار الطبيعي في أنحاء الجسم . 
وأي انخفاض في نسبة توفره في الدم» يعني حدوث مشكلة مرضية» لذلك 
يحرص المصابون بمرض السكري مثلاء على تناول الكمية المناسبة من الإنسولين يومياً 
لحفظ التوازن الإفرازي. وتقوم الغدد بدور مهم للغاية في تغذية الجسم بما يحتاجه 
الدم من خلاصات كيميائية . 
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وهم هذه الغدد هى : 
الغدة الدرقية ا Thyroid Gland‏ 


وتوجد في الحنجرة بزنة أوقية واحدة تقريباً. وقد اكتشف الدكتور «فرنسيس 
كريك». نشاطها وارتباطها بالصحة الجحسمية والعقلية للإنسان. 


الحرارة والتوتر 

ومن إفرازاتها العامة «الثيروكسين» الذي يحرق الشحم والدهون› ويقوم بمهمة 
تنظيم عملية الاستقلاب والنمو والأكسدة. ويتدخل في مهمات استقلاب «البروتين» 
والسکريات والدهون» ويساهم في ثبات حرارة الجسم» وصولن سلامة وقوة الشعر 
والأظافر ولون البشرة. 

وإذا انتاب الغدة الدرقية ضعف وكسل» أدى ذلك إلى خمود أو تناوم ني الغدد 
الجنسية . : وإذا زاد نشاطهاء انعکس ذلك على حركة الغدد الجنسية. 

وللغدة الدرقية» أربع غدد صم تزن نصف غرام» وتسمى «جُنَيْبةُ الدرقية» أو 
جاراتqا‏ «andsاG »ParathyR oid‏ وهى منغرسة خلف الغدة الدرقية . . اثنان عند كل 
جانب من جانبيها. ومن مهامها إفراز هورمونات تنظم مقادير الكالسيوم والفوسفور 
في الدم. وإذا توقفت هذه الغدد عن العملء حدثت تقلصات واختلاجات في 
العضلات» يعقبها تشنجات وآلام وتوتر على الجلد وعلى الأعصاب والمزاج والذكاء. 

ومن أمراض الغدة الدرقية : «مكسديما الصا» Myxedema‏ وينتج عنه نقص فی 
إفراز الغدة الدرقية» ويصحبه انخفاض من الأيض (الميتابوتسم) وحساسية للبرد 
وسقوط الشعر وارتشاح شبه خاطي في الجحلد. «هناة)!تهه! آي ترسب مادة شبه نشوية 
فى الأنسجة المريضة. 


الغدة النخا ية( Pituitary Gland‏ 
لا يزيد وزنها عن نصف غرام وتقع وراء الأذن وتحت المخ أي في قاع 
الجمجمة. وهي تفرز حوالي 15 نوعا من الهورمونات التي تؤثر بشكل مباشر وفاعل 


(1) الدرّقة: ترس بيضاوي الشكل» وسميت «الغدة الدرقية» لشكلها المستطيل البيضاوي . 
(2) النخام : ما أبتعد عن أصله وسمیت «الغدة النخامة» للاشتاه بانفصالها عن المخ. 
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إيضاح وظيفة الغدة النخامية في تنظيم وتنشيط دورة المبيض والحيض . 


على جميع غدد الجسم بحيث تعمل على نمو العظام والأنسجة» وتنظيم الإثارة 
الجنسية ونشاط المبيضين» ومساعدة البنكرياس على إمداد الجسم بمادة الإإنسولين 
اللازمة لاستهلاك السكرء وتكوين الشحم وتحديد مواقع إيداعه في الجسم . وتتحكم 
الغدة النخامية أيضاً بنمو الإنسان فتجعله قزماً أو عملاقاً. 

وإذا قل إفراز هذه الغدة» يصاب المرء بالانقباض وفقدان الذاكرة وبلادة 
الذهن» والميل إلى الكسل والنوم. وإذ اضطرب الجزء الخلفي للغدة» يحدث البول 
السكري الكاذب ومن عوارضه الظماً والَبَول. 

الشذون 

ويقول الأطباء أن الغدة النخاميةء بقدر ما تفرزه من محاليل كيميائيةء بقدر ما 
تۆثز على قوة الإراذة والشجاعة والتظر والجتن والذكاء وقة تسب شدوذا جشيا 
أو نكسب المرءصفات الج الآ خر أو الجتس الثالف"' أو ته على الشجاعة 
والمغامرة. وإن حَمّت هذه الإفرازاتء استحال ذلك إلى خجل وجبن وانكفاء. 


)1( |JخiٹڦآJ Hermaphrodite‏ (راجع معتقدات اللإغريق - الجزء الثاني من هذا الكتاب). 
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التخصية 

يقول بعض الأطباء أن الغدة النخامية تؤثر أيضاً في نسبة إفرازاتها على مستوى 
الأمومة عند الإناث وعلى الطباع والسلوك عند الذكور. . ولا يستبعد هؤلاء الأطباء 
أن تكون وظائف الغدد ودرجة نشاطهاء سببا في تكوين شخصية القديس. . 
والشيطان . . والفاضل. . والمجرم!؟. 

ويكاد يقال أن الغدة التخامية: سيدة الخدد: . قيما قال الدكتور #رونسون» 
اختصاصي الأعصاب في الولايات المتحدة الأمريكية: أن المخ يسيطر على هذه 
الغدة» وعن طريقها يشرف على الجهاز الكيميائي للجسمء کما یشرف على الجسم 
كله من خلال الجهاز العصبى . 

غرفت الغدة العخابة رال العام 1726 ولم تلفت الأنظار إلاعام 1784 عندما 
لاحظ الأطباءء أن مرض نمو العظام المتزايد» يكون مصحوباً بتضخم هذه الغدة . 

انكف 

ويظهر أثر الهورمونات الجنسية التي تفرزها الخدة النخامية عند سن البلوغ» 
بإفراز صفات المرء وجنسه وميزاته ومنها هورمون «برولان أ» و «برولان ب» اللذان 
يؤثران على خصي الرجال» وعلى تنظيم دورة الحيض الشهرية عند النساء» وعلى إعداد 
الرحم ليكون قراراً مكيناً لحياة الجنين في فترة الحمل . 

ومن نعمة الله » أن هورمون «برولاكتين» يزيد من عاطفة المرء وحنانه الطارىء 
على الإناث والذكور. . وهو في الإناث يزيد إفرازاه بعد الولادةء فيكبر ثديا الأم 
ليكونا الحليب من أجل إرضاع الطفل طوال عامين كاملينء إن كانت إفرازات 
الهورمون طبيعية . دافا لقره تال واوا ن ادى ر كيا 0 زا 
ن م ألصَاعَة# [القرة: 233]. 

Pêl Gland الغدة الصنوبرد‎ 

مخروطية الشكل» ما تزال في كثير من وظائفها لغزاً علميأًء وإن قيل أنها تتحكم 
بالنمو والبلوغ. وهذه الغدة التي تقع في مقدمة الرأس» وُصفت قديماً بأنها العين 
)1( انظر «لماذا حاضت حواء في كتابنا «فيزياء الوحي والاتصال بين السماء والإنسان». 


(2) لأنها تشبه حبة الصنوبر. 
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البدائية أو العين الثالثء لأن موضعها بين العينين 
وهي تهيمن على الجهاز العصبي اللاإرادي . 
المواهب والإيحاء 
ويظن العلماء أا بنْيَة آثارية لا فائدة لها. 
مع أنها تعتبر مركز المواهب والقدرات والجلاء 
الذهني ومركز استقبال الإيحاء والتأمل( . 


الغدة الصعترب ے2 Thymus Gland‏ 


موجودة في أعلى الصدر وهي تتكون من عدة أنواع من الخلايا. تتألف من 
قسمين يميل لونهما إلى البياض» وهما محاطان بكثير من الغموض العلمي» لأن الوظيفة 
أو الوظائف التي تقوم بها هذه الخدةء لم تتضح بشكل واضح» وإن تحدّث الأطباء عن 
دورها في نمو الطفل حتى بلوغه سن المراهقة» حيث تتقلص إلى كتلة شحمية عند 
انتهاء عملها . 

البلوغ والتضخم 

ويؤكد الأطباءء وإن لم يجزموا بشكل نهائي» أن الغدة الصعترية ترتبط بعلاقة 
وثيقة مع الغدة خلف الدرقية» لأنهما يتكونان من نسيج واحد في الجنين» وتكون في 
أكبر حجم لها عند الولادة» إلى أن يبلغ الطفل الثالثة عشرة من عمره تقريبأء حيث 
تتخلى عن مهامها لتسمح بظهور أعراض البلوغ على الفتى أو الفتاة. وقد أظهرت نتائج 
اختبار أجراه فريق من الباحثين» أن نسل فأرة حقنت بخلاصة الغدة الصعترية» كان 
أكثر عدداً وأضخم بنية من الفثران العادية . . وبمواصلة التجربة على أجيال متعاقبة من 
الفثران بدت هياكلها أكثر ضخامة. . كما ظهر أن منسوب الكالسيوم والفوسفور في 
دمها مرتفع عما هو في الفئران العاديةء ما سمح للأطباء بالقول أنها تشبه الغدة 
الدرقية » التي تنظم مقادير الكالسيوم والفوسفور. 


)1( راجع كتابنا «فيزياء الوحي والاتصال بين السماء والإنسان». 

(2) أعتقد أن تسميتها في الأصل «غدة صعرية» وليس صعترية كما هو شائع خطأ. لأن «الصعرور؛ أو 
١الصَعَّر»‏ قطعة من الصمغ فيها طول والتواء. وهي ما جمد من «الّلتي؛ أي الصمغ. وهذا ينسجم مع 
شكل هذه الغدة وكتلتها الصغيرة. 
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الغدة الكظرية فما 2٣ء۸۲‏ 

وما غدتان تتصلان بالبنكرياس والكليتان» تفرزان هورموناً ينظم هضم الطعام 
ومسیره وتخزینه. کما تفرزان «الكظرين» والأدرينالين والكورتيزون لتثبيت وضعنا 
النفسي» متى واجهنا موقفاً طارئاً أو موقفاً يفرض علينا اتخاذ قرار الفرار أو البقاء. 

وتفرز أيضاً هورمون إيبینفرین ١٣ا٣‏ امءمام۴» من النواة الكظرية» لتنبيه عضلات 
القلب» سرع عمله وتزيد من ضغط الدم. 

ويؤدي نقص الإيودين» في هذه الغدة إلى مرض االجوتر - النوطة» أو 
التضخم الدرقي» مما يسفر عن إصابة المريض بالجنون. 

الغباء 

وعندما ينقضي إفرازها عند الطفل» بحدث تغيير في خلقته» وإذا نقص عند 
منتصف العمر» يميل جسد الرجل أو المرأة إلى البدانة وخشونة البشرة. وأحيانا إلى ما 
يوحي بالغباء والحمود وعدم التذكر. في حين ينخفض معدل الاحتراق الغذائي» 
فتشتد حساسية المريض بالبرد. وهذا ما يسمى «مرض غلز؛ نسبة للدكتور «وليم غلزا 
الذي وصفه عام 1862. 

تجدر الإشارة إلى أن الطبيب العربي «أبو القاسم خلف أبو العباس»» كان أول 
من أزال الغدة الكظرية عام ٠٠١‏ هجرية في بغدادء وقد اشتهر ببراعته في الاستدلال 
على أماكن الأوردة والشرايين دون قطعها. وهذا ما يسمى الوم «الطب البديل». 

تنشيط القلب 

وتبين للعلماءء أن الغدة الكظريةء تفرز هورموناً عجيباً هو الإدرينالين». 
وغشاءها يفرز «الكورتين». الأول: يقوم بتنشيط القلب» فيحقن به المريض الذي 
يعاني من توقف في دورته الدموية» نتيجة صدمة عصبية أو بسبب جرعة «البنج» قبل 
العملية الجراحية. وقد قيل أن «الإدرينالين أكسير الحياة. الثاني: وهو «الكورتين» 
ويؤدي اختفاءء من الجسم إلى «مرض أديسون» ثم إلى الموت» بسبب نقص الصوديوم 
في الجسم . . لذلك يحقن المريض بالكورتين ويعطى ملحا وفيتامين «ج». 


(1) الكظر: سِيَهُ القوس المنحنية التي يوصل بها الوتر. وسميت الغدة الكظرية لاتصال الغدتين بما يشبه 
سِيَةٌ القوس . 
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Xtomac?. 


Lienorenal 
ligament 


المعدة والبنكرياس 


pancreus 


pancreas 
Jejunum 
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Endocrine Gland ¢#laصلlا|‎ ةدغلiا‎ 

من الأجدر تسميتها الغدة الصّمام أو الصمامية . لأنها بنيَةَ الحمية» ولا قناة لها 
كالغدة النخامية والغدة الدرقية. تطلق هورمونات مُخلقة لتمكن الخلايا من القيام 
بوظائفها في الأجسام الحية . ولها في جسم الإنسان تأثيرات عميقة» تتعلق بكل حياته 
الجسدية والصحية والنفسية والمرضية . وتأخذ في معظم الأحيان» شكل أو دور 
الصمام «الميترالي» ذو الشرافتين . 

۴4,۲٤4 البنکریاس‎ 

يتألف من مجموعة الغدد الخليوية التي ترتبط بالمعدةء والأمعاء وهو يوجد في 
جوف البطن . يسميه العرب الغدة الحلوة أو «لوزة المعدة» وأطلق عليه الإغريق 
بنكرياس» ويعني «قطعة اللحم» وهو عبارة عن غدة هضمية كبيرة تقع خلف المعدة 
وتكاد تكون موازية للعفج »لهد أي المعي الاثنا عشري . والبنكرياس يفرز 
عصارته في العفج ويحوي «جزر لانخرهانس؟ التي تنتج الإنسولين. 

ويرجع الفضل في دراسة البنكرياس إلى الطبيب الفرنسي «كلود برنارد» 
( 1813- 1878) الذي قدم للعلمء الكثير من المعلومات عن وظائفه وأمراضه. 

وغدد البنكرياس عموماً تفرز عصارات مساعدة للهضم. . وفي وسط هذه 
الغددء أدران صغيرة في وسطها نواة تفرز «الإنسولين؟ «نادوهم1 وتعني في اللغة 
الإقريقة انز للك ست باس سكتشفها كاز فريدريك لاتفرعائس الذي 
نال جائزة نوبل عام 1958. 
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السكر والإنسولين 

الإنسولينء هورمون ينظم كمية السكر في الدم» لأن هذه النسبة إن زادت أو 

ومرض سكر الدم» كان معروفاً لدى الفراعنة الذين فهموا عوارضه ولم يعرفوا 
علاجه غير أن تطور الطب وتقانة العلوم» أظهرت أن علاج السكر هو الإنسولين 
والصيام» وإن لم يكن نقص الإنسولين وحده مسؤولا عن تذبذب كمية السكر في 
الجسم . 

وقد تم تجريب «اللإنسولين» لأول مرة في كانون الثاني يناير عام 1922 وكانت 
النتيجة أنه أنقذ ملايين البشر. وبذلك أصبح ترياقاً قاهرا لمرض السكر . 

وتعمل العصارات البنكرياسية على إذابة مادة «البہتون» ٠٣١‏ م۲ التى تتكون 
بالتأثير الهضمي للاإنزيمات (الخمائر). 


الغدد المتنوعة 

يوجد في جسم الإنسان أنواع أخرى من الغدد التي 
تفرز الكثير من العصارات الضرورية للجسم ومنها: 

غدة البروستات. الغدة التناسلية»ء الغدة 
الدمعية» الغدة الدهنيةء الغدة العَرّقية»ء الغدة 
العنقودية.ء الغدة اللعابية » الغدة اللمفاوية» الغدة 
الكفية» الغدة الثدييةء والغدد الدهنية (الشحمية) غدة عرقية 
التي تتسبب بظهور الحبيبات على الجلد وخاصة على الوجه وهي التي تُعرف بحب 
الشباب. وهو عبارة عن التهاب يسمى «عَد »۸٠‏ وينشأً عن التھاب الغدد الدهنية . 


علاقة الكبد بالنجوم 
الكبد :1۷٠۲١‏ غدة كبيرة تقع في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب 
الحاجز. يلفظ بكسر الكاف وتسكين الباء (كِبْذ) وبفتح الكاف والباء (كََذ) وبفتح 
الكاف وكسر الباء (كبد). 


و«الكبذ» تدل على الوسط› حیث نقول: كنك الماع وتکبدت الشمس› أي 
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صارت في وسط السماء. وكبد القوس «مقبضها». والأكَبَدًّ: الضخم الوسط. 
والكبّد: الشدة والضيق . قال تعالى : #لقد حلفا الإضنَ فى كي [البلد: 4]. 

والكباد: وجع الكبد. ويقال: «فلان تَضَرَبٌ إليه أكباد الإبل؛ أي يُرْحَلٌ إليه 
لطلب العلم وغيره. 

والكبد بمعناه العضوي في الجسم عبارة عن غدة كبيرة تحفظ توازن نسبة 
الزلال في الدم» ونسبة الكميات الزلالية المخبوءة. 

وقد منحه الأقدمونء أهمية مادية وروحية خاصة» حيث جسّدوه فى تماثيل 
ووضعوا رسوماته على الآنيةء لاعتقادهم أن الكبد منتج الأصول التي تصنع الإنسانء 
رو بط س الاسان رة اجه 

أخلاط الأمزجة 

وقالوا أن للأمزجة أربعة أخلاط هي: الدم والبلغم والصفراء والسوداء. 
ولاحظوا أن عواطف الإنسان من حب وكراهية وفرح وغضب. إنما تنتج عن الفشل 
في المزاج الصفراوي أو عن نشاط مَقِد فيها. 

وربط بعضهم أهمية الكبد بأهمية نجمه. وقالوا: إن لكل إنسان نجم في 
السماء يولد ويموت. متأثرا فى ذلك بحسب الحمض الريبى ۸.۸.4 الذي يحتوي 
غ وعو ار ` ۰ 

وقال جورج سارتون" أن العرّافيين» أولوا الكبد والطحال والمعدة والقلب 
والكليتان والرئتان اهتماما مميزاً عند التعرف» على مستقبل الإنسان. لكنهم أولوا 
الكبد أهمية خاصة لا سيما في زمن البابليين والرومان. 

وقال: ربما ترجع الأهمية الكبيرة التي صارت للكبد إلى اعتقادات تقليدية 
ليست من التشريح في شيء. لكن هذا التفسير مشكوك فيه . إذ أن التفسير التشريحي 
الحض هو الذي يبدو مقبولاً. ذلك أن الرومان اهتموا كالبابليين» اهتماماً كبيراً بالكبد 
ولنفس الأسباب» فحين يفقد المرء دما يُغمى عليه وإذا م يتوقف الدم فإنه يموت 
حالاً. وهكذا من السهل أن تحص الدم بالأهمية على أنه سائل الحياة . وحينما تفتح 


)1( في كتابه «تاريخ العلم“. 
(2) التراب لا يمتص الدم بعكس الماء. والمثل المعروف : «لا يصير الدم ماءأ ينسب إلى هذه الحقيقة 
العلمية . أي أن لكل من الدم والماء خاصية في التكوين لكنهما عنصران مهمان وأساسيان للحياة. 
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جسم للكبد وفيه رسوم هندسية وحسابية . 


مرآة يدوية من الخلف تبين العزاف بتفحص كبداً 


ليقرأً عنه المستقبل؟ 


الكبد وعلاقته مع سائر الأعضاء 

الكبد. . أبرز الغدد بين أعضاء الجحسد. وقد 
منحه الأقدمون مكانة خاصة لاعتقادهم أنه فزي | 
بنجم خاص بصاحبه . لذلك» جسدوه بتمائیل 

من المعادن والجفصين. ورسموه على أوانيهم 
وكۋوسهم . 

وكان العرافون يستخرجون من الكبد معرفتهم 
بقراءة المستقبل كما ادعوا! 


الجثة» فالكبد يبدو أوضح عضو فيها. كما أنه عضو الدم لأن سدس دم الجسم 
الأنساني موجود فيه . 
مستودع العواطف والفهم 
ول لاقم كان ايرا فيا أن د الك مشر اياك وة أفرك الت و 
أهمية القلب ووصلوا بالتدريج إلى مرحلة اعتبروا فيها القلب مستودع الفهم والكبد 
مستودع العواطف والحياة نفسها. 
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فضلاً عن ذلك فإن أهمية الكبد وانقسامه بالتشققات إلى خسة فصوص»› هى 
الفرص الكثيرة الواسعة لأنواع العرافة بها. 

أما الأكباد التى فحصوهاء فهى فى الغالب أكباد خراف وماعز. وسَّمَّى 
العرافون الأقسام المتنوعة من الكبد بأسماء خاصة» على افتراض أم متأكدون من 
المعتى الدقيق لكل تسمية. 

وقال سارتون: من الممكن للعرافين المختصين بفحص الكبد أو فحص الأحشا 
أن يقفوا ويتعرفوا على غرائب الأكباد وخواصها غير أن ذلك لم مجعلهم عارفين 
بأصول التشريح . 

ومن اللفت أن الكضرص البابليةء أوردت كثيرا من الحلومات عن قحض 
الكبدء وقد تشر منها عام 1938 حوالي 640 نصأًء مرفقاً بصور لنماذج طينية كثيرة 
للكبد. ويوجد منها فى المتحف البريطاني نموذجان» أحدها واضح بنقشه وکتاباته 
(رقم 238. 26- 4- 89 ا8). وفي متحف برلين» يوجد نموذج طيني للكبد (رقم 
(VAT 80‏ . 

وعام 7 تم العثور على نموذج برونزي للکبد فى حقل قرب مدينه اسستا» 
الإيطالية. وتبين أنه كبد خروف يبلغ طوله حوالي 126 ملم. وهو محفوظ في 
متحف (بیاتشنزا» فى روما. 


كما توجد نماذج أخرى في مدينة «بوغازكوي» وتتضمن كتابة «احيشية» 
وأكادرة» . 

ويبدو أن قدماء البابليين وغيرهم» كانوا مهتمين بالأعضاء الداخلية للإنسانء 
بهدف إرضاء الآلهة أو لخداعها. . وكذلك لطرد الشياطين من البدن العليل؟ ويتم 
ذلك بالدعاء والتضرع واستنزال اللعنات والاستغفار وذبح القرابين وإجراء الطقوس 
ال ال 


(1) محفوظة في متحف برلين. 
(2) راجع تاريخ العلم» لجورج سارتون ( 202- 206). 
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ورك سار تون أن علماء الا شرريات ‏ استطاعر آنا جوا عددا م الأماضن 
الخاصة بالرأس ومنها الأمراض العقلية والصلع وأمراض العين والأذن والجهاز 
تفسير كتابات آلواح مقرونة بمجسمات للكبد. 


تجدد الخلايا الكبدية 


العلم الحديث الذي أثاره اهتمام الأقدمين بدراسة الكبدء يرى أن للكبد مزايا 
اة هاه ما آه جد ا درن أن يشر الاسان ذلك 


وقد اكتشف العلماء هذا الأمر» بعد شكوك وتساؤلات كثيرة. لكنهم أقروا 
الباقى (10./( چ خلایا حجديدهة تعد للكبد حجمه ووظیفته. 


وفي ما هم مستمرون باكتشاف المزيد من الخصائص» لا ينكرون أهميته 
الروحية. وهم يقولون أن للكبد وظائف حمائية لأعضاء كثيرة في الجسم فهو 
بالنسبة لإفرازات السكر. يحفظ الزيادات ويعرّض الجسم عما ينقصه من سوائل. . 
وبالمقابل» تسيطر غلى الكبد إفرازات من الخذد الصماء؛ لترغى عملات النمر: 
وتستثير رغبة الإأنسان لتناول السكريات» بينما يعمل الإنسولين على حماية الكبد من 
اختزان زائد للسكرء حتى يحافظ على توازن ثابت لنسبة السكر في الدم. 


ويحتوي الكبد على نحو ربع دم الإأنسان وهو مستريح . فإذاتحرك› تدفق الدم إلى 
سائر أنحاء الجسم . كمايحتوي على 2 18غ بروتين و44 دهن و10 ملغ كالسيوم . 


أما الملحء فإنه في جسم الإنسان يجب أن يكون ثابتاء فإن زاد أو نقص» 


)1( أبرزهم د. کامبیل طومسون ( 1876- 1941). 
(2) عام 1848 اكتشف الدكتور كلود برنار الوظيفة السكرية للكبد. وقال أنها إفراز داخلي يشمل أيضاً غدداً 
وعائية داخلية مثل الطحال. 
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عناصر الطبيعة ومزاج الإنسان 
(لنار 


باس 


الراب (شراء 


(لاء 


ببان تأر مزاج الإنسان بعناصر الطبيعة 


ابن سينا (980 - 1037م) الذي كان جاداً فى معرفة خلق الله من خلال نظرته 
إلى الكون» سجل ملاحظاته التالية حول مزاج الإنسان ومدى تأتّره بعناصر الطبيعة أو 
الأسطقسيات الث وضعها طاليس وانبذقليس وحاولا من خلالهاء فهم الله ودرس 
الطبيعة البشرية. قال ابن سينا: 

- اللإنسان عالم في حد ذاتهء بل هو کون صغیر M1٥٥۳‏ یرتبط بالکون 
الكبير بعلاقة عشق ومحبة. . والله مصدر هذا العشق . 

- الإأنسان وحدة مادية وروحية غير قابلة للتجزئة. 

- الإنسان جزء لا يتجزاً من الوجود. وهو مصنوع من العناصر الأساسية 
للوجود والتي يتألف منها أيضا الحيوان والنبات والمعدن. وهي : النار والتراب 
والهواء والماء. ومن هذه العناصر يتكون مزاج الإنسان. 

- مزاج كل فردء لا نظير له عند إنسان اخر. وهو يتغيّر بحسب المناخ 
والفصول والمكان والمسكن . 

ومتى اجتمعت هذه الأخلاط أو المرر فهى تؤلف سوائل الجسد أو الأخلاط 
الأربعة وهي : 

المرة السوداء» ومصدرها الطحال . المرة الصفراءء مصدرها المرارة. الدمء 
مصدره القلب والكبد. البلغم» مصدره المعدة. 
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- تنشاً الأخلاط في الكبد ويتوقف تركيبها على نسبة السخونة والبرودة. 

- ويرى ابن سيناء أن الجسد يقوم بعدة وظائف تيمن عليها عدة قوى أو 
طاقات هي : 

- القوة الحيوانية» وتضبط حركات القلب والقس (الروح) والإحساس. 

- القوة الطبيعية» مسؤوله عن تنظيم وظائف الكبد الغذائية» وعملية التناسل 
انی 

- القوة النفسية» تضبط الدماغ والعقل . 

- القلب مصدر حيع هذه القوى . والتفس هي مجموع القوى . 

العصارات الغددية 

الهورمون 0¢ صم 4 7 : كلمة إغريقية تعني «المنشط» وهي مادة كيمائية تتكون 
من الخدد» يحملها الدم إلى الجسم» فتنبهه وتحتّه على زيادة النشاط والافراز. 

وقد أصبح بالإمكان» إنتاج الهورمونات المخلقة لعلاج كثير من الأمراض التي 
كانت في الاضي سبباً من أسباب الوفاة. والهورمونات عبارة عن عصارات غددية | 
يبلغ أوج استخدامها إلا في العام 1893 على ماأعتقد» عندمااستخدم 
الدكتور «موارى» خلاصات الغدة الدرقية لمعالجحة نقص إفراز الغدة الدرقية 
(الميكسوديما) u‏ دة عانت من هدا الرض لسنراتة حي ابت بالصلع 
والبلهء لكنها استعادت نشاطها البدني والعقلي بعد حقنها ورمون الغدة الدرقية. 

وبإمكاننا هنا أن نستحضر المثل المعروف : واداوها بالتي كانت هي الداء» لأن 
كثيراً من الأمراض يمكن شفاؤها بمحاليل تنتج من نفس مسببات المرض. 


أهم الهورمونات التي يمكننا التحدث عن مفاعليها وتأثيرها على الإنسان هي : 


(1) لاحظ الفرفق بين هورموني Hormony‏ وھو المنشط وبين هارموني ٣۵۲٣٥٣‏ وهو ارتفاع الصوت 
الموسيقي أو تناغم الألحان والانسجام في المشاعر والأذواق والتناسق . 

(2) ذات يوم» سبحت في مياه المتوسط بشمال أفريقيا. وكانت المياه باردة. فأصبت بعارض صحي 
ألزمني الفراش بسبب ارتفاع الحرارة. . ولم ينفع العلاج بعد يومين من المرض. فنصحني أحد 
الليبيين بالغطس ثانية في الماء . . وعندما فعلت» شعرت بزوال المرض وكأن شيئاً لم يكن . . وبذلك 
استطعت حضور مؤتمر لوزراء الثقافة العرب عقد في طرابلس - ليبيا عام 1983 . 
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هورمون الطاقة 
الكورتيزون: تنتجه الغدة الكظرية عندما يتعرض الجسم للإجهاد أو للاعتداء 
الخارجي . ومن خواصه تنشيط البدن وتحريكهء ومجابهة التعب والشعور بالغبطة 
والارتياح . ويقوم الكورتيزون بتمرير السكر في الدم» ويضع في الجسم طاقة فورية 
للحركة. 
اليتروكسين : يشفي من نقص هذا الهورمون في الجسم . 


الباراثورمون: يشفى المرضى باضطراب غدة «جارة الدرقية». 


هورمون الاسترجال 

الكورتين: يؤدي نقصه إلى الإصابة بمرض «أديسون؛ ثم إلى الوفاة. ويلعب 
دوراً مهما في اللإصابة بمرض السكر والإعياء. وهو ضروري للحياةء ولكن إذا 
زادت إفرازاته عن المستوى اللازم» يؤدي إلى تضخم في مظاهر الرجولة وبروز 
عوارضها لدى الإناث. . ولو حدثت الزيادة لدى الأنثى فى فترة الحملء لجاء الوليد 
«خنثى» وإن كان مظهره الخارجي ينم عن أنه ذكر. ٠‏ 

الإنسولين: مصدره البنكرياس ويقوم بتعديل نسبة السكر في الدم ويهدىء 

الجهاز العصبي . ويعمل هورمون سكرتين ١اءءءء5‏ الذي تفرزه خاطية «معي الاثني 
عشر!» على إثارة إفراز العصارة البنكرياسية . 

البتيالين : حيرة اللعاب» تساعد في هضم النشاء وتحويله إلى سكر. 


هورمون الذكورة والانوثة 

التستوستيرون: ينتجه الجسم في بداية مرحلة البلوعَ. حیث تعمل هورمونات 
مغذية لغدة التناسلء على تخليق التستوستيرون. وهذه الهورمونات نخامية المصدر» 
تساعد في إحداث تغييرات فيزيولوجية عند الذكورء مثل خشونة الصوت وبروز 
الشعر فى الذقن والعانة وتحت الإبطء وتكرّن السائل التوي وتعمل غلل نمو 
العضلات والتئام الجروح وتنشيط العدوانية. أما إنتاج التستوستيرون عند الإناث فهو 
قليل. والهورمونات المنتجة صناعياء لم تحتل حتى الآنء مكان الهورمون الطبيعي 
بنسب كاملة . 
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البروجسترون: وهو هورمون الجمل عد الات ويقوم بإعداد الرحم لحمل 
الجنين عندما يحدث التلقيح ٠‏ وييَّسر حركة مفاصل الحوض حتى يتسع ويؤثر على 
فیزداد الحوض اتساعاً بأمر ايه تعالی» حتى يستطيع الجنين الخروج . وربما يتحکم 
هذا الهورمون بنوع الجنين وجنسه والته أعلمء حسب ما يعتقد بعض الأطباء. 


هورمون القلق والعدوانية 

الآدريثالين والنورادرينالين: تسهم إفرازاتهما في تمرير الدهون في الدم وتزيد 
من ضغط الشرايين. وينتح عن الأدرينالين الشعور بالخوف والقلق» ويعمل على كبح 
ردات الفعل وهو يفيد في علاج الشيزوفرينا (انفصام الشخصية). والنورادرينالين 
سب العدوائة والقفشبب. 

الإستيلكولين: يتواجد في المادة الرمادية بالدماغ ويسمى «النواة المركزية). 
يعمل على تقلص العضلات ويتحكم بالية التركيز والانتباهء وهو يتغذى بفيتامين (1) 
وفيتامين (6) المتوفرة في الحبوب . لذلك ينصح الأطباء بضرورة تناول قدر وافر من 
طعام الفطور لتنشيط الذاكرة وشد الانتباه والتركيز. 


هورمون العيش والجنس 

الدوبامين: يولد الرغبة في العيش وتناول الطعام والقيام بالوظائف الجنسية. 
وإذا انخفض إنتاجه يولد بعض الكابة ويؤثر في تضاؤل القوة المحركة وقد يؤدي إلى 
ابات الك يمر فار كرتا الفا رم رم ا قارات اها 
الخاصة بتنشيط الغدد النخامية لتفرز هورموناتها. كما يساعد على إنتاج نوع 
من «الليبرين» الذي يمرر الهرمونات الجنسية. 

هورمون السعادة 

حمض غابا الأميني : ناقل عصبي متوفر بكثرة في الدماغ. وهو يتدخل بشكل 
سلبي في السلوك. لاعتراضه الدائم مرور الدوبامين والنوادرينالين المنشطان للنفسية . 

السيروتونين: ويسمى هورمون السعادةء لأنه ناقل عصبى لمشاعر السعادة. وإذا 
اننخفض إنتاجه يصاب الإنسان بالكابة. . وهر ورد ق اک ر لذلك يشعر 
المرء بالسعادة وهو يتناول هذه الحلوى وغيرها. 
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الكوليسيستوكين: مادة سائلة قاعديةء تنتج من التحليل المائى لليستين. وهى 
إحدق مكوئات فتامن (ب) الركة الأساسية لايش الدهوة. وخاضة في الجبد. 
تستعمل أملاحها لعلاج أمراض الكبد. وهذه المادة تسبب انقباض جدار المرارة. 


الجمر والأقدام العارية 
الإندرفین ”۸م ۲ه۵»ع والإنكيفالين » والكلامونت : هورمونات يفرزها الدماغ 
وتتمتع بخصائص المورفين المجابة للأ . وهذه الهورمونات ترفع الروح المعنوية عند 
الإنسان» وتجعله يعيش حالة من الغبطة والفرح» فيتناسى أوجاعه ومشكلاته وقد 
يتخطاها . 
كما أنه يعرز وعي الإنسان» ويشحذ أحاسيسه فيتمالك نفسه ويتغاضى عن 
سلبياته ونقاط ضعفهء حتى أنه يتجاهل الأّلم أحيانأًء كما بحدث مع الأشخاص الذين 
يمارسون طقوس السير على الجمر المحرق بأقدام عارية. 
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الإرهاب البيولوجي 


| - الفصل الأول: مخاطر التعديل البيولوجي 
والاستنساخ. 


- الفصل الثانى: خريطة المورّثات الجينية. 
§ - الفصل الثالث: التشريفات الإلهية للإنسان. 


«نتض جديد لنظرية داروين». 
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متاطر التعصيل البيولوجي 
والالستنسان 


- قرن النَمَانة الحيوية. 

- الجينات والاقتصاد العالمي. 

- الاستنساخ البشري. 

الخلود الزائف وإحياء المنقرض. 
التعديل البيولوجي. 

- سقر التكوين التّاني. 

- مخاطر التعديل الوراتي. 

- خطر الاستنساخ في نيوزيلندا. 
المانيا منعت الاستنساخ العلاجي. 
- تهديد البيئة. 

- بيع حيوانات ونباتات معدّلة وراتياً. 
الى الكاذب؟ 

- الاستنساخ النباتي. 
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اتال الوراتي جنات 
- مزاع الاستنساخ. 

- سكوك بريطانية. 

- العلاج بالجينات. 


الأزهر أجاز العلاج بالجينات. 


مخاطر العلاج الجيني. 

- جينات القئران. 

- جينات الملاريا. 

- الخريطة الوراتية للفئران. 
التكور الجرتومي. 

الإحباط العلمي. 
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النصل الأّول. 
مصاطر التعریل البیرلر ی وار ستنساع 


قرن التقانة الحيوية 

استطاع الإنسان أن يطور التقنية الحديثة لمصلحته ولمصلحة تطوره ورفاهيته 
ومستقله... 

وإذا أخذنا الجانب المرتبط بالهندسة الطبيةء نلاحظ أن هذا الارتباط أصبح 
يأخذ شكل التكامل مع الجسد وحركة الخلايا وما ينتح عنها من اختلالات 
واعتلالات . 

ويبرز الحاسب الآلي أو الكمبيوتر» كجهاز أكثر ارتباطاً بالإنسان»ء لأنه أصبح 
عاملاً مساعداً للجسم في مختلف اختلاجاته وعوارضه المرضية والصحية . 

لقد أحدثت تقانة الكمبيوترء ثورة فعلية فى مجال الهندسة الطبية . فهذا الجهاز 
الذي يضمر ويصغر يوماً بعد يوم» صار بالإمكان غرس شرائحه في جسم الإنسانء 
للتعرف على ما يدور داخله من حركة دموية تضخ وتستقبل وتفرز وتنقي 
وتبقی . .إلخ. وصار هذا الجهاز قادرا على نقل أحاسيس الجسم والاستجابة لحر كة 
الأنسجة والفضلات. . 

وكذلك التعرف على العناصر الكيميائية المختلفة » وإصدار التعليمات للمراقف 
الطبي من أجهزة مساندة أو طبيب مشرف بهدف زيادة هورمون أو ضخ كمية من الدم 
و إزالة سموم أو دهون أو فضلات . 

وبإمكان الكمبيوتر الدقيق» مساعدة الإإنسان في تنظيم النبض والتنفس وتحسين 
السمع والنظر والنطق وإسعاف القلب والكبد والبنكرياس والكلىء كما يعمل على 
تنشيط الأعصاب» حتى تستطيع الاستجابة للإرشادات الإلكترونية الصادرة من 
میکروفون صغیر . 
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الجينات والاقتصاد العالمي 


إلى جانب هذا كلهء هناك الكثير من التداخلات التي يكون للكمبيوتر دور مهم 
فيها داخل الجسم ومنها التدخل «الثوري» في الجينات والخلايا الجينية. مما جعل 
مستقبل البشرية مرتبطا بهذة القانة المطررة .. وجح العلماء تجدون من أجل 
المزيد من الاكتشافات. والمزيد من التعرف على أسرار الهندسة الجينية وتحويلها إلى 
معلومات تساعدهم في تعديل الصفات الوراثية للإنسان» مما يؤدي إلى إحداث 
مفاهيم جديدة تتعلق بإعداد الخطط والدراسات التي وجه الاقتصاد العالمي» من 
خلال تحكمها الحيوي بالإأنسان ومستقبله الجسدي والصحى وكذلك مستقبل 
العلاقات الإنسانية في مختلف أصقاع الأرقى»: ٠‏ 

وهذا بطبيعة الحال» ينعكس على مختلف مجالات العمل الإداري والصناعي 
والتجاري والزراعي والطبي والتكنولوجي وكذلك الثقافي والإعلامي» فضلاً عن 
علوم حركة الزلازل وتغيير المناخات على سطح الأرض» وقياس درجات التلوث 
والإشعاعات الحرارية والموجية والكهرومغناطيسية» وغيرها من مفاهيم التعامل مع 
الظيعة والكرن؟؟ , 

وياتي موضوع حَوْسَبَة الجينات أو المادة الوراثية في طليعة اهتمامات العلماءء 
لأن هذا الموضوع» سوف يكون التطور الخطير الذي سيقلب موازين الإنسان في 
القرن الحادي والعشرين. باعتباره قرن التقانة الحيوية. . أو قرن التعديل الوراثي 
للأحياء. . وما «قد» يسفر عنه من استنساخ للبشر والحيوان والنبات. ۰ 

الاستنساح البشري 

ما آل إليه العلم من تقدم مذهل في موضوع الخلايا والجينات النباتية والحيوانية 
والبشرية فاق التصور»ء وجعل العالّم يحبس أنفاسه لما يمكن أن يكون عليه المستقبل 
الاإنسانى» خاصة وأن علماء الخلايا والموروثات الجينيةء أصبحوا قادرين على 
حا ا ا ی ا او ی ا کک ن ر ار 
تحليلية للشيفرات الوراثية في الحمض النووي 0.۸.4 . مما يعني اكتشافهم للأمراض 
الموروثة ومعالجتها قبل ولادة الجنين. 

هذه التطورات العلمية الخطيرة» ما تزال تجد لدى العلماء الفضول والرغبة فى 
الإمعان باكتشاف المزيد من الأسرار البيولوجية لدرجة أن فكرة التخليق أو التعديل 
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البيولوجيالاإتسان». أصبحت _خاضعة للتنفيذء 
إثر الإ ا 0 الذي أا جماعة تطلق 
على نفسها اسم «الرائيليين» عن استنساخ عدد من 
الأطفال» وكان سبقهم إلى ذلك الإعلان عن 
استنساخ أنواع مس الحيوانات ومنها النعجة 
«ميغان» و«موراغ» ثم «النعجة دوللي» عام 1997 
(في تمتخهد روزلين؛ البريطاني قرب «إدنبرة») 
برئاسة الاسكوتلندي الدكتور «إيان ويلمرت 01٠٦7.‏ 
ریماپ 20007 9 0اخ المج کو وای ایا کر 
مرلن ثم التعبة اموللي»» قيا أضل ےر تولا كبيراً في علم التعديل الوراٹي. .؟! 
آخرون عن استنساخ ثلاث نعجات تحمل 
مورثات بشرية قادرة (. . .) على إنتاج بروتين يسمح بتختر الدم الذي يمكن 
استخدامه في معالجة السيلان. 

والتعديلات الوراثية للحيوان والنبات وما يخطوه العلم باتجاه «خلق الإنسان 
المعدل وراثياً»» وما تقوم به المعامل العلمية في عدد من بلدان العالم» بشكل 
سري» من أبحاث وتجارب على الجينات» تثير جدلا أخلاقياً واسعاً وخطيراً بين 
المحافل العلمية والدينية على حد سواء. 

ولعل القرن الحادي والعشرين» سيكون بحق «قرن التقانة الحيوية» التى تنتقل 
بالعالم إلى مط جديد من أنماط الحضارات المقبلة التي لآ يعلم إلا الله إلى أي 
مدى يمكن أن تصل بالإنسان وبكل المخلوقات الأرضية» إن لم يكن بالأرض 
نفسها؟ والتي يمكن أن ننعتها بمرحلة «الإرهاب البيولوجي ضد الإنسان والطبيعة». 

الخلود الزائنف وإحياء المنقرض 

وفيما فكرة الاستنساخ البشري أصبحت محتملة» كما يدعي بعض العلماءء فإن 
«جيرمي ريفكن» مؤسس ورئيس مؤسسة الاتجاهات الاقتصادية في الولايات المتحدة 
الأمريكية قال: بالاستنساخ البشري يمكن مضاعفة المعلومات الوراثية بصورة لا نهائية 
في المستقبل» مما يؤدي إلى إيجاد نوع زائف من الخلود. 


(1) انظر التفاصيل لاحقاً. 


Twitter: @ketab_n ا‎ 


لقد فات على ريفكن وغيره» أن 
يعلم أن الله تعالى خلق الإنسان من نطفة 
ثم من علقة وأحسن صورته وهو القائل 
جل جلاله: ولا ب لاق او کیل 
الث اليم وتک آکة آل 
ت يعلمون [الرؤم: 30[ . 

وقوله أيضاً: انكف فيم هر َد 
ڪلقا آم من افا إا خلقتهم ين طينو ازب 
© بز عبنت نک © ره اا ل 
بلک €9 ر ر ا و €9 الوا 

الاستنساخ البشري : 

إن دآ إلا خر ِن 49 [الصافات: 11 مغامرة علمية تبدف لحمل الإنسان قادرا على التكيف في 
- 15[. جميع الأجواء الكونية؟ 


6 >2 


وقوله يڻ : لفل أَرْيّ کے شر 
لن ندعو ِن دون اه روني ا ص 
الاش ا کم ر ف درن ار انهم كبا هم عل ينت نه بل إن يد اللوي 
بعصم بعصا إلا روا [فاطر : 40]. 

a is‏ مخلوقات منقرضة» كما يزعم بعض العلماء من خلال 
التحكم بموروثاتها الجينية» إنما هي افتثات وكذب لأن: ما لهم يللت يِن عِلْي إن 
هم إلا عرو [الرخرف: 20]. ولأن مسألة الحياة والموت» جعلها الله تعالى من 
اختصاصه وحده» وأي حديث عن إعادة من مات أو انقرض إلى الحياة» إنما هو لخو 
وسخافة لأنه تعالى يقول: نَا ن ي وَنميتُ ولا أَلْمصِبر4 [ق: 3 


التعديل البيولوجي 
إن تخصيص الإحياء بالذات الإلهية » مجعل صورة المستقبل عيّرة وغامضة» رغم 
التطور التقني الهائل في ختلف ميادين العلوم ومنها العلوم البيولوجية التي يتفاخر ويتفاءل بها 
علماء الغرب . وهنا يدعو «ريفكن؟» إلى بناء علم يتم فيه تكريم التغيير نفسه» باعتباره الحقيقة 
السرمدية الوحيدة؟! ويقول: عن طريق إعادة تفسير الطبيعة» بوصفها تطور المعلومات»› 
قن الإفاتة هت القانات وهلا التخير : 
ويختتم جيرمي ريفكن بالقول: سوف تؤثر «ثورة التقانة الحيوية“ في كل مظهر من 
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مظاهر حياتناء فالطريقة التي نأكل بها والطريقة التي نحدد با الزواج . وموعده» والطريقة 
التي ننجب بها أطفالناء والطريقة التي ينشأً بها هؤلاء الأطفال والناهح التي يتعلمونهاء 
والطريقة التي نعمل بهاء والطريقة التي نُعَبْر بها عن إيماننا» والطريقة التي ندرك بها العام من 
حولنا ومكاننا فيه . وكل الحقائق الشخصية والمشتركة الخاصة بناء سوف تتأثر بعمق من جراء 
التقانات الحديدة لقرن التقانة الحيوية . وبالتأكيد فإن هذه التقانات البالغة الشخصية » تستحق 
أن تناقش على نطاق واسع» وأن يشترك عامة الناس فيها قبل أن تصبح جزءا من حياتنا 
اة 
سفر التكوين الثاني 

لقد طرق ريفكن باب الطبيعة الثانية للإنسان وربما للحيوان والنبات من خلال 
التكوين الجديد للجينات وهو ما سماه: سفر التكوين الثاني . . وتحدث أيضاً عن 
صراعات ومنافسات بين قوى اقتصادية جديدة هدفها السيطرة على إستراتبجية الموارد 
الجينية وكيف يمكن أن تكون لها في المستقبل السلطة الواسعة لتقرير اقتصاديات العالم . 

مخاطر التعديل الوراثي 

أحد العلماء اليابانيين قال فى حديث لشبكة رعمهءواط التلفزيونية : إن فكرة 
ن اما م راا کا ی اا کن ی ان ره ای ابا 
قادر على التكيّف في أي جو من أجواء الحياة الكونية . 

وسواء عاش هذا الإنسان فى أعماق البحار أو الصحراء أو الفضاءء فهو قادر 
على اللكت وق اعد الج الذي ادخ على تكرب البرترج. 

ا فل ادا وا سات عل رل درن ادا 
المانع هو السبب الأخلاقي». 

ویبدو من کلام علماء آخرين› أن تجار ہم أسفرت عن تعديل وتطویر جنات 
وراثية يمكنها تكوين أجتَّة بدون أعين أو بدون أيد أو برجل زائدة. . . إلخ. 

وهذا ما بخشاه علماء آخرون» لأن العمل على تطوير الجينات يؤدي إلى التشويه 
البشري وليس إلى التطويرء لأن آي عبث في الجينات البشرية يسفر عن خلل في 
التركيبة البيولوجية للإنسان فضلاً عن ظهور عوامل قانونية وأخلاقية ودينية تمنع 
حدوث مثل هذا التطور الخطير . 


(1) في شهر تشرين الأول - أكتوبر 2003. 
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ضحايا الإرهاب البيولوجي؟! ٠‏ 

هل هذا ما يريده العلماء لانسان» جراء أبحاهم إلخاصة بالتعديل. 
الوراثي للجينات والإستنساخ البشري. لقد أشارت التوقعات إلى 
أن ضحايا الإرهاب ‏ البيولوجي والكيميائي (ان رومي ي 
المستقبل (..) سنیکون بالملایین . وأن الأشتباكات العسكرية 
والنووية خلال القرون الماضية› م تكن إلا امزحة» يضجلها 
التاريخ› ليقرأها جيل الخامس والثلائين بعد جيلنا الحالي (مطلع 
الألفية الثالثة) كما يتوقع العلماء وأصحاب الخیال»› لأن حال 
هذه الاشتباكات» يعدون بالآلاف.. وأن الأسلحة التي 
استخدمت في ذلك سوف تصبح من الاضي» ف 
اندثرت السيوف و«الأسلحة البيضاء؛؟ وا ا 

آما الإنسان المعدل ورا الا نه ر ا المديدمن الإجتمالات.. 
ومنها : الولادة الشوهة أو الخلي عن الضفات البشرية . N‏ 
بمواصفات وقدرات تفوق طاقات الإنسان الحالي٠‏ . واللة أعلم؟ ٠‏ 


خطر الإستنساخ في نيوزيلندا 
سارعت نيوزيلندا إلى استصدار قانون بحظر الاستنساخ البشري لأغراض التكاثر 
والأعضاء البديلة التجارية » وأعلنت وزيرة العدل فيها : «إن التشريع الجديد يجدد إطاراً ملزماً 
لإأجراءات التكاثر البشري المساعدة» والبحوث المرتبطة با . وقالت : «سنحظر الاستنساخ 
للغرضين المذكورينء لأن ذلك عمارسات غير مقبولة». 
القانون النيوزيلندي» قرر تشريع طريقة لمن تم إنجاهم بحيوان منوي أو بويضة جرى 
التبرع بهاء ليعرفوا من خلالها أصولهم الجينية . وقالت الوزيرة «ليان دالزيل» إن مشروع 
قانون تكنولو جيا التكاثر البشري» سيسمح بإجراء تقييم وموازنة لجوانب السلامة والأخلاق 
للتكنولوجيا الجديدة» مقابل مزايا لأفراد المجتمع بصفة أوسع . 
ألمانيا منعت الإستنساخ العلاجي 
من جهته عمدت ألانيا إلى دعوة الأمم المتحدة لفرض حظر شامل ودولي على 
الاستنساخ البشري مؤكدة عبر «كيرستن مال 9 ان الاستنساخ البشري غير شرعي 


(1) مسؤولة في وزارة الخارجية الألمانية (2003). 
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ويعتقد مؤيدو الاستنساخ العلاجي في اليابان والصين وبريطانيا والبرازيل أن 
الاستنساخ يؤدي إلى إنتاج بدائل للخلايا أو للأعضاء التالفة في جسد الإنسان؟! 


تهديد البيذة 
وكما هو الخال بالنسبة لكل تقنية جديدة فإتة يسل القول ماليا أنه لا 
يوجد أي داع للقلق. . ففي بعض مجالات التقانة الحيوية الحيوانية مثلاء يوجد 
بالفعل مصادر قلق مشروع › بهدد الننتَه ويتمثل بإدخال مخلوقات معدلة وراثيا عن 
طريق الخطأً فى الطبيعة» وهى تؤثر على حياة الإنسان بطبيعة الحال كما قال «(جون 


فندر بیرغ»" في تقریر نشره عام 2003. 


بيع حيوانات ونباتات معدلة وراثياً 


وفيما العلماء البيولوجيون يعملون على نقيض العلم والأخلاق والأديان» فقد 
أصبحوا عرضة للمفاجات التي يعلنها زملاء لهم من وقت لآخر» وخاصة فيما يتعلق 
بموضوع الجينات والتطوير البيولوجي أو التقانة الحيوية . وقد أخذت هذه التقانة تطبّق 
فعلياً على الحيوانات والنباتات» وأصبح إنتاجها المستنسخ معروضاً في مراكز الاستهلاك 
في عدد من بلدان العا ومنها على سبيل امال اليابان التي تتصدر الدول 
الآسيوية في محال الاستنساخ» حيث يبلغ استنساخها الحيواني كل عام حوالي مائة 
حیوان» وقد تفوقت بذلك على الصين التي تستنسخ سنويا ما يعادل عشرين إلى ثلاثين 
حيوان. أما تايلاند وحسب ما أعلنته وكالات الأنباء فى حينهء فإنها تقضى قدمأً فى 
هذا المجال» حيث استنسخت اعتباراً من العام 2000 ٩‏ 2003ء نحو 44 عجلاً في 
إطار مشروع الاستنساخ الذي تنفذه كلية التقانة الحيوية في جامعة (سوراناي» بمدينة 
«ناکون راتشاسيا؛» شرقې تایلند . 


وال رت الو «رانجسون بارنباي»: إن استنساخ مثل هذا العدد الكبير 


(1) جون فندر بيرغ» رئيس فريق من خبراء أكاديمية العلوم الوطنية الأمريكية» وأستاذ علم الحيوانات في 
جامعة كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة. 

(2) كثير من المعلبات الحيوانية والنباتية يكتب عليها عبارة «غير معدل وراثيأً» لبث الطمأنينة بين 
المستهلكين الذين يخشون من تناول اللحوم أو النباتات المعدلة وراثياً. . مع أن أسواق العالم مليئة 
بلحوم الدواجن التي يتم تسمينها بواسطة الهورمونات وخاصة الدجاج والخراف والأبقار. 

(3) ضمن حديث نشرته صحيفة «بانكوك بوست» يوم السبت في 23 تشرين الأول - أكتوبر 2003. 
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ن ا کے ر اا ر ال ارت عل عي ف ا اا 
والعمل على تحسينها. وأشار إلى أن المشروع يدف إلى تشريع نمو الماشية وزيادة إنتاج 
الآلبان. ولفت إلى أن أول بقرة ا ة استنسختها تايلاند (2000 - 2003) أصبحت 
حاملاً »لتكون بذلك أول حيوان مستنسخ يدخل هذه التجربة؟ 


الخلق الكاذب؟! 
هذا يدعو إلى القلقء a‏ 
ا وقد يصدق على هؤلا. قوله تعالى : وخلقوت TS‏ : 17[ 
ك والنه TOT OE EOE E e‏ الله لا خلقونَ 


3r سا‎ 


سينا وهم لفوت 4ه [النحل : 19ء 20]. 

هذه الآيات التي نزلت - على ما يُظن - للإشارة إلى الأصنام التي كان الناس 
(يصنعونها» ويعبدونها» تشابه الاستنساخ الحيوانى والبشري بفاری «العبادة الحاهلة» 
مقابل «التطور الفكري والعلمي» لكنها تتلاقی في المعنى والمضمون» والله أعلم . 


الإستنساخ النباتي 


التبات في بعض جوانبه» إذا كان الاستنساخ النباتي» يعني نقانة الزراعة النسيجية: 


وهذا النوع من الزراعات يعتمد على غرس أجزاء نباتية تحت ظروف معقمة» 
لأن كل خلية نباتية لها قابلية إنتاج شتلة كاملةء إذا زرعت في ظروف مناخية وبيئية 
وغذائية ملائمة . ويعمل العلماء فى «مركز أبحاث النخيل» فى جامعة البصرة بالعراق 
منذ العام 2000 تقريباًء على زراعة الجزء القمي» أي قمة الجمارة في الفسيل 

وقال مدير المركز الدكتور عباس مهدي جاسم أن هذه العملية تتم في ظروف 
معقمةء منعاً لحدوث أي تلوث فى الأحياء الملجهرية التى تؤدي إلى تلف المزرعة 
النسيجية . 
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أضاف: بعد زراعة هذه الأجزاء النباتية بعدة أشهرء ْتَحْ مجاميع الخلاياء ليتم 
تطويرها إلى أجنة لا جنسية» وذلك لزرعها في وسط غذائي من نوع آخر. 

هذه التقانة الزراعية أثبتت من خلال التجربة» أن الغرام الواحد من الخلايا ذات 
القابلية» يمكنها تكوين ما يقارب 4000 جنين لا جنسي . . 

وبعد تكؤن هذه الأجنةء تفصل عن بعضها البعض ويزرع كل منها في أنابيب 
اختبار» تحتوي على وسط غذائي من نوع آخر» بمدف تحفيز إنبات الأجنة! 

وأوردت التجارب. أن كل جنين يُنْبتُ «مُكونا» لنبات نخيل صغير داخل 
الأنبوب» يسمى انخيل الأنابيب». 

أما آخر مرحلة اختبارية وهي الأصعب» فإنها تقتضي أقلمة النباتات الناتجة لكي 
و ری ا ا ` ٠ ٠‏ 

وتجربة استنساخ النخيلء قد تحتاح لأشهر طويلة قبيل التأكد من نجاحهاء لأن 
النخيل من الأشجار التي باركها الله والتي تتمتع بصفات حيوانية في بعض جوانب 
تطورها ونموها وهي تأخذ وقتاً طويلاً حتى تصبح قادرة على العطاء. 

ولا يستبعد العلماء أن تتكاثر أنواع النباتات والمزروعات الغذائية وكذلك 
الحيوانات المعدّلة وراثياً مثل الأسماك والخراف والأبقار والخنازير وغيرهاء كما بحدث 
في بعض البلدان. 

لأن هذا الأمر ء بالإضافة إلى تهديده للسلامة البشريةء دد الحيوانات والأسماك 
الأصلية بالانقراض. ليحل علها أنواع معدلة جينياء لا أحد يعرف مستقبلها ومخاطرها 
الكوارثية إلا الته؟!. 


الاختلال الوراثي للجينات 


تعمل المختبرات في عدد من دول العام » على «تنشيط؛ أو «تعطيل نشاط» مورئة 
أو مورثات جينية من نوع محتلف مما يسمح بالتأثير على عوامل مختلفة. ومنها على 
سبيل المثال: اختلال وتيرة النمو واللون والحجم والشكل الخارجي وتكوين اللحم 
ونسبة غناه بالبروتين ونسبة دسمه» ونسبة خلو البيض والحليب من الكوليسترول. . 


(1) راجع الفصل الثالث (الحوينبات) الجزء التاسع من هذا الكتاب . 
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أي نوع من اللحوم يمكن أن يأكل الإنسان في المستقبل بعد تعديل الدواجن وراثياً واستنساخها بيولوجياً؟ 


وغير ذلك من السب التي تحدث حَلَلاً في المعادلات الحيوية للمخلوقات عامة والتي 
تؤثر على نواح بيولوجية أخرى» تتعلق بالشيخوخة والمشاعر والأمزجة وغيرها. 
مزاعم الاستنساخح 

عندما زعمت شركة «کلو نید »() التى تديرها طائفة «الرائيليين». أنا استنسخت 
أول طفلة أطلقت عليها اسم «حواء ١۴۷۴‏ ل تقدم ما يثبت مزاعمها. 

ولم ينجح «توماس كينزغ؛ نائب رئيس الشركة» في إلقاء الضوء على شركته أو 
الإافصاح عن المكان الذي توجد فيه الطفلة . 

وبناء على شكوك القاضى فى حكمة فلوريدا الأمريكية»ء الذي 
استجوب «كينزغ؟» تقدم المحامي «برنارد سيغل» بالتماس إلى المحكمة» يطلب تعيين 
حارس على الطفلة «إيف» (لأها مستنسخة؟! وقد تواجه مشاكل صحية خطيرة)» 
وذلك في محاولة منه لمعرفة مكان الطفلة. . إن كانت موجودة فعلا؟!. لكن كينزغ 
رفض الاإدلاء بأية معلومات؟ 

مزاعم الاستنساخ البشري التي أطلقتها طائفة الرائليين بزعامة «كلود 
فوليريون“ الابن غير الشرعي ليهودي لجأ إلى فرنسا من أوروبا الشرقية في أربعينات 


)1( متخصصة بالاستنساخ البشري» كما تدعي . 

)2( تبين أن زعيم «طائفة الرائيليين» الذي يلقب ب «صاحب السمو» يرؤج لفكرة الأصل الفضائي للبشرء 
أي أن الجنس البشري على الأرض - كما يذعي - هو نتاج استنساخات قامت بها كائنات جاءت من 
الفضاء قبل 25 ألف سنة. = 
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القرن العشرين› ل¿ تجد من يصدقها على الإطلاق؟! وإن تحدث البعض عن الفرضية 
اة لها 
شكوك بريطانية 

متحف العلوم البريطاني الذي استعار إحدى آلات «دمج الخلايا الجينية» التي 
طورتها «شركة كلونيد» وادعت أنها استنسخت بواسطتها أول طفلة بشريةء أعلن أن 
الاستنساخ لم يحرز إلا القليل من النجاح» ولم ننجب سوى ستة أنواع من الحيوانات من بين 
عشرة أنواع تم استنساخها باستخدام التقنية التي استُلسخت بها النعجة «دوللي». 

وقالت الدكتورة «إملي سكونت» المسؤولة عن تنظيم «معرض إنجاز أم مزاعم» أن 
التحف لا يرغب في إضافة شيء إلى مزاعم «كلونيد»» لأن الجو الذي بحبط بالالة مفعم 
ئالشگۇڭ. 

وقد رفضت «كلونيد» السماح بتفكيك الجهاز (آر. ام. اكس 2010) حتى لا 
يعرف أحد مدى اختلافها عن الآلات التي استخدمها العلماء لاستنساخ الحيوانات 
بمعدلات نجاح منخفضة . 


وفور شیوع اختلاف ا استنساخ الطفلة «إيف» فى ادا العالم» ادعت 


= اشتغل «كلود فوليرون؛ في الصحافة» حيث أسس مجلة متخصصة بالسيارات (أوتوبوب) التي 
أفلست عام .۱۹۷٤‏ وفجأة ادعى أنه تلقى دعوة إلى الخداء على متن مركبة فضائية من 
جاعة «الإيلوهيم؛ الذين خلقوا البشر على الأرض. وزعم أيضاً أنه الأخ غير الشقيق للسيد 
المسيح؟!. 
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الدكتورة «بريجيت بواسيليه»" أن «إيف» موجودة في 
إسرائيل وهي بصحة جيدة مع أبويها. 

وروجت بواسيليية لإدعاءات أخرى مفادها أن 
الشركة الى قراسهاء أن 
اا وال أن بإمكان الشركة استنساخ من 22 إلى 27 
طفلاً من أصل 55 «طلبية» وردت إليها من عدة بلدان؟! . 


د طفلاً سعودياً وآخر 


نختم الحديث عن هذا ايتا الكاذب ل 5 
تعال: افيا لكق اول بم ی ۵ 


m‏ الدكتورة برجت بواسيلييه رئيسة 
ى ج واقي و س َ e‏ 

جدِيد ليلا ولقد حلفا الإضان ونعامٌ ما ونوش بے 2 كت رة اكلونيتة المخصمة 
ا و ن ل ار ا + [ق:15. 16]. وقوله عر بالاستنساخ البشري. التابعة لطائفة 


5 ا ا ا دي وور 3 ال اد E‏ 
وجل: #الزين يصدَونَ عن سيل أله بوتا وجا وهم ب 


اة مم كفو 9 ويك لم کو ف الاش و کن ر یی جن آله من 
6 رس رر ور e,‏ رە ٍ وض طز فك 
ان شعت ف المداب تا کا ية ست ونا ڪاو بيو ل ويک لَه 
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. ]21-19 تفم وَل عن ما ڪانوا برو 4 [هود:‎ ai i 
ید جيني بالتکاثر ف‎ 


(1) الدكتورة بريجيت بواسيليية» فرنسية من أم يهودية » وهي المتحدثة باسم طائفة الرائيليين التي أعلنت 
مطلع العام 3 عن ولادة احواء» كأول طفلة مستنسخة في العالم. . ثم أعلنت عن ولادة أربعة 
أطفال آخرين بينهم طفل سعودي» نفت وزارة الصحة السعودية بعد استقصاء دقيق » صحة هذا الخبر . 
وتترأس الدكتورة بواسيليية شركة «كلونيد» المتخصصة بالاستنساخ البشري . 
وهذه الشركة ترأسها طائفة «الراثيليين؛ اليهودية التي تضم - كماتزعم - أكثر من ٠٠‏ ألف عضو في ٠‏ 
قارات يؤمنون أن الجنس البشري على الأرض» هو نتاج «استنساخات؟ قامت ہا كائنات جاءت من 
الفضاء قبل ۲١‏ ألف سنة . وعندما قال لها الصحفي في جريدة «الشرق الأوسط؛ كمال قبيسي يوم /٠۸‏ 
٠٠٠ ۳‏ : يتهمك العالم أنت بالذات بالكذب والتمويه » ويقولون أنك لم تقدمي إلى الآن أي إثبات على 
ما تقولين . . فكيف ذلك؟ أجابت : «انتظر أسبوعا. . ومن ساوباولو» ستصح البراهين» العالم كله. . 
سيكتشف بصور ووثائق عن الطفلة اليابانية » وسيرى الملايين والديها وبعدها لن تكون هناك أي 
اتہامات» . 
ومر الأسبوع والأسابيع. . ولا شيء ظهر من هذه الادعاءات . . وبذلك أسدل الستار على لا شيء؟ . 
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الأجنةء والتى لم تكن اكتشافا علميأً» كما قال «رويرت لانزا المدير الطبى فى «شركة 
کا ا ی می رمیا وک اتا ر اا 
الاترا قاد التجربة القائية لإتاج خلايا جتن بشريء قام بها باحو الشركة الذين ترأوا 
على عرض نتائج استنساخ البشر وإنتاج خلايا في بويضة. وقد بلغ عدد الخلايا الجنينية 
المنتجة حوالي 16 خلية كما ادعواء بواسطة التوالد البكري أو العذري»ء أي استخدام 
بويضة بشرية عذراء» من دون صبغيات منوية أو استنساخ . 

واعتبر العلماء أن تجاربهم ليست طفرة علمية جديدةء وإنما هي تطور طبيعي 
لجهودهم من أجل إنتاج خلايا منشأً جنينية بشرية لاستخدامها في العلاج الطبي . 

وكان هؤلاء العلماءء أعلنوا عام 2001 عن تكنولوجيا استنساخ جنيني» حيث 
توصلوا إلى إنتاج ست خلايا. 

وعاد «لانزا» إلى القول بأن عمليات خلق الأجنة عبر التكاثر العذريء تتجاوز 
التحفطات الأخلاقية. لأنها لا تؤدي إلى تطور جنين حقيقي في الثدييات . أي أن 
الخلية لن تتطور إلى طفل فيما لو زرعت في رحم امرأة. 

وشرح ذلك بقوله: إن 40 رقعة من خلايا المنشأً المطورة من بويضة بأسلوب 
التكاثر العذرى» كافية لخلق 70 فى المئة من آنسجة بشريةء علماً أن خلايا المنشاً 
الجنينية لا تموت» وبالتالي لا حاجة إلى كثير من البويضات البشرية لخلق عشرات 
ار اة ۰ 

النقل النووي مع البشر 

ويعتقد الأطباء أن من الممكن أن تشكل الأجنة المتطورة الناشئة عن هذه العملية» 
مصدرا لخلايا متشا جيتة.. وهذاها ير اهنون علي لان البعض بشكك: اسكانة آن 
تتقبّلها أجسام المرضى بسهولة» نظرأً لاحتوائها على حمض نووي لشخص واحد. 

ويتفاءل كثير من العلماء بنجاح عملية الاستنساخ المعروفة باسم «النقل النووي 
مع البشر» بعدما اقتصرت التجربة على النعاج والماشية في السنوات الماضية . 

غير أن المعارضين لذلك. أثاروا احتجاجات أخلاقية» وأبدوا تخوفات من أن 
تكون تكنولوجيا الاستنساخ التي تستخدم للتوصل إلى خلايا منشأً جنينية» تعمل على 
خلق كائن بشري «حي». في حين أكد العلماء ضرورتها لتأمين خلايا تستعمل في 
عمليات زرع الأنسجة في جراحات القلب أو لعلاج داء السكري باستبدال خلايا 
التک باس الم 
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العلاج بالجينات 


منذ زمن ليس ببعيد اعتمد بعض الأطباء» فكرة علاج الأجنة وهي في 
الأرحام» حتى لا يولد الجنين وهو يعاني من أمراض وراثية تنتقل إليه من أحد أفراد 
عائلة أمه أو أبيه. وتبين أن علاج الجينات» لا يعترضه قانون أو دين» لكنه يثير 
حاوف مناقبية » ليس فى القانون ما يمنعها. 

وقالت «هيلين سزوكى» المسؤولة فى هيئة فكتوريا الطبية فى أستراليا: هناك 
حاوف قد يبديما بعض الناس» الأمر الذي يتطلب تنظيم العلاج بالجينات» أو علاج 
انات( . 

وقال البروفيسور روبرت جانسن» وهو طبيب أوسترالي مسؤول عن برنامج 
تلقيح الأنابيب: هذا العلاج يستخدم لتفادي ولادة أطفال مصابين بتشوهات وراثية 
خطيرة . 

ويعتمد الأطباء في ذلك على نقل كمية من دم شخص يتمتع بالصفات الوراثية 
نفسها التي للمريض» مثل الأخ أو الأخت . 

الأزهر أجاز العلاج 

من الوجهة الدينيةء أجاز مجمع البحوث الإسلامية في جامعة الأزهر بالقاهرة 
استخدام «الهندسة الوراثية» أو «العلاج بالجينات» في منع الأمراض أو علاجها. 
مشترطاً أن يكون القصد هو علاج الأمراض التي يعاني منها الإنسان وليس تعريض 
الإنسان لهذه الأمراض . 

الدكتور محمد رأفت عثمان.» عضو المجمع» قال: الحفاظ على جسم الإنسان 
سليما معافى قوياء أمر حت عليه الشرع في أكثر من نص ومنها قول النبي محمد بة: 
«المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف». وقوله أيضا: «ما أنزل الله داءء إلا أنزل له 
الشفاء» . 

واللإسلام أمر بالعلاج سواء بواسطة الطرق التقليدية أو عن طريق الجينات. لأن 


)1( تلقى عدد من الأزواج في أستراليا علاجاً بالأجنة لوجود أمراض وراثية لديهم . وقال أحد هؤلاء: نريد 
اختيار جنين غير مصاب بالمرض . بل جنين يجلب لنا البهجة والسرور. 
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الأصل في الأشياء النافعة» ما لم يرد خطر منها. واعتبر بيان المجمع أن العلاج 
بالجينات مباح شرعا» مع ضرورة مراعاة الشروط التالية : 

1- لا يجوز المخاطرة بإجراء البحوث في مجال العلاح الجيني على 
الإنسان» قبل التأكد من نجاح التجارب على الحيوان بصورة مؤكدة ومفيدة خالية من 
الأضرار. 

2- إذا تبين من التجارب على الحيوان أن العلاج الجيني لمرض خطير يؤدي إلى 
حدوث مرض آخر أخف. فإنه في هذه الحالة يجوز العلاج استنادا إلى قاعدة «دفع 
الضرر الأعظم بتحمل الضرر الأخف». . ولا جوز العلاج الجيني لمرض يؤدي علاجه 
حدوث مرض مساو له» لأن القاعدة تقول: «الضرر لا يُزال بالضرر». ولا جوز 
علاج مرض يؤدي إلى حدوث ضرر أشد؟! . 


مخاطر العلاج الجيني 

هذه التقانة الحديثة في علم الوراثةء لم تجد إلى الآن النجاح الكاملء لأن 
التجارب على مستوى العا مء ما تزال محدودة ولا يلجأ إليها إلا قليل من الناس. 

وقد اضطر أطباء فرنسيون لوقف هذا النوع من العلاج» بسبب إصابة فتى 
الصحة العامة بفرنساء أن الصبي تعرض لتكاثر في الغدد اللمفاوية . وقد تم إيقاف 
التجارب السريرية بشكل احترازي على هذا الصبي» مع أن في فرنسا عدة حالات ل 
تشكو من أي اختلال في صحة المرض . هذه النتيجة لم تقلل من أهمية العلاج لأن 
الصبى المريض يعتبر حالة استئنائية » مقابل عدة حالات كانت ناجحة. 

وقد وافق باحثون شاركوا في اجتماع الجمعية الأمريكية في شيكاغو عام 2003 
على أن التقنيات التي تعتمد على تحليل الحمض النووي 0.۸.4. لن يتم تسويقها تجاريا 
قبل سنوات مع أن نتائج الاختيارات الأولية كانت واعدة. 


جينات الفنران 
إننا حيال ذلك. لا بد أن نسعى إلى آخر ما أمكن الإنسان التوصل إليه في علم 
الحينات» حتى نتمكن من فهم الموضوع ومناقشته بكثير من الدقة» خاصة وآنه يمثل 
سبراً مثيراً لأخطر الموضوعات التي تستهدف مستقبل الإنسان. 
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فالإنجاز الذي تم الإعلان عن تحقيقه إلى الآن» يكمن في نجاح العلماء بحفز 
خلايا منشأً جنينية للفثران» بحيث تنمو هذه الخلايا - كما ادعوا - لتصبح نوعا من 
الجلايا الرئوية التي يتوقع العلماء أن تصل به إلى تخليق خلايا وأنسجة منماة صناعيا 
لعلاج البشر. 

هذا الخبر الذي نقلته وسائل الإعلامء منتصف العام 2002 قال إن خلايا 
المنشاً هي الخلايا الأم في الجسم ولها القدرة على النمو إلى أي نوع من الأنسجة 
البشرية» مما يوفر فرصة تخليق أنسجة وأعضاء لعلاح مجموعة من الأمراض . 

وكان العلماءء قد أخذوا خلايا منشاً جينية من فئران ووضعوها في نظام تنمية 
متخصص» وحمَّزوها لكي تتحول إلى خلايا تشكل جزءاً من الرئةء حيث يُمْنَص غاز 
الأوكسجين ويُطرد غاز ثاني أوكسيد الكربون. 

جينات الملاريا 

وفي قفزة علمية مهمة» اكتشف علماء الشيفرة الجينية أنواع مرض الملاريا 
الذي يفتك بملايين الأطفال كل عام» من خلال جينوم الملاريا. 

وقال الدكتور «نيل هول؛ هذا الاكتشاف يجعلنا نتوصل إلى عقاقير ولقاحات 
لعلاج هذه الأمراض . 

وتمشل الملاريا مع فيروس" نقص الناعة الكتسب» وهو جسيم لا خلوي» 
الأدران والأمراض المعديةء الأكثر فتكأً في العام . وقد صرح الدكتور اتوتيس 
كافاتوس» عام 2002 أن الوقت قد حان لوضع اللاريا في جدول الأعمالء لأنه 
مرض بالغ الخطورة. 

وما يزال العلماء يكررون تجاربمم حتى أنهم استخدموا خلايا منشأً جنينية 
بشرية» على أمل التمكن في ناية الأمر من استبدال الخلايا والأنسجة الرئوية التالفة 
وزرع أخرى بديلة علق من خلايا المنشأً. 


(1) فيروس؛ ء۷ أو نه ۷: هو اسم أحد القادة العسكريين» كلفه الامبراطور الروماني بحكم 
جزيرة قبرص قبل المسيح 4 ب ٠١‏ سنةء فأخذ يعيث فيها فساداً واعتداء على الأهالي 
الآمنين. فصار اسمه مرتبطاً بكل التعديات والأضرار. واستخدمه اليونان للتدليل على 
الميكروبات والجرائيم المرضية لأنها تعتدي على الخلايا في الجسم . وقد عزله أمبراطور روما 
«مارك أنطونيو» وأمر بإعدامه. 
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الدکتور «توتیش کافاتوین؟ يعرض 
بعوضة ١ائ‏ فيليسي جاو الأكثر 
فتكاً بين الحشرات. وقد تم فك 
شيفرا الجنينية التي تسبب 
الأطفال كل .عام . 


.ت 4/ 2002/10 . 


وقال أحد الباحثين أن الخلايا المتحولةء قد تساعد على تبطين الرئة لدى المرضى 
المصابين بأضرار في الرئة أو في الأطفال المبتسرين الذين لم يكتمل لديم نمو الرئة . 

وخلافا للخلايا المنقولة من المتبرع» فإن الخلايا المتحولة الجديدة» يمكن تنميتها دون 
أن يلفظها جسم المتلقي . 

الخريطة الوراثية للفنران 

هذه النتائج التي أمكن العلماء التوصل إليهاء جعلتهم يعلنون أنهم انتهوا عام 2003 
من إنجاز السلسلة الورائية للإنسان وأنهم انتهوا تقريباً من رسم الخريطة الوراثية للفئران» 
وأنہم توصلوا (بالفعل) إلى أوجه تشابه مثيرة بين الفئران والبشر . . وأكدوا أن الفئران لديما 
العدد نفسه تقريباً من الجينات التى للإنسان أي نحو 30 ألف جين . 

هذا الإعلان مشكوك بصحته لأن المعروف لدى العلماء عدم تطابق جيع الجينات بين 
إنسان وإنسان آخر. بدليل عدم وجود هذا التطابق في التوأمين مع أنهما تلقيا نفس 
الكروموسومات من الأب والأم . والحديث الشريف الذي أخرجه ابن جرير وابن حاتم 
يقول: «إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى (بفعل تلقيح البويضة) كل نسب 
بينها وبين آدم» أي الإنسان نفسه وليس أي خلق آخر والله أعلم؟ 


التكور الجرثومي 
العلم الذي أقَرَ انشطار خلايا التخصيب عند المرأةء أثبت أن الخلية تصبح 
خليتان والخليتان أربعا. . وهكذا حتى تتكون مثات الخلايا على هيئة ثمرة التوت 
وتسمى علمياً aااده«‏ أو ده باللاتينية أي التوتة. فإذا كبرت قليلاء صار داخلها 
مجوفاًء وبه سائل رقيق. وعندئلٍ يقال لها «التكور الجرثومي» أو «البلاستولا. 
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كما أقر العلماء أن اختلاف الحينات أو الخلايا الحينية بين إنسان وإنسان آخر» 
مسالة علمية وديثة. . . فكيف يمكن أن يعلن هؤلاء العلماء عن التشابه بين جيتات 
البشر وجينات الفئرانء والتقرير بأن عددها واحد وأن التشابه بينهما مثير. 

إن الرد على هذا الأدعاء وإن جاء ردا علميأء فهو أيضاً رد ديني مصداقاً لقول 


الله تعالی : انها الاش إن کشر ف ريي من بعت ئا ڪلف ڪن راب ثم ن طْمَةٍ 
عر س نتر لتر رھم فلتو ا لکا ن ف ایا كه 
E‏ ا یک کن اھ 
تن ب إل نکل اتر ڪيا يعَلَم من بعد علي سيا [الحج : ئ]. 


ی أن عدم التطابق في الحينات» محتمل الاكتمال التام کما محتمل النقص وعدم 
الاأكتمال. : ومسألة البعث والموت مرتبطة بالته تعال وحلده.. وهر لی کی 


يميت [الؤمنون: 80]. 


الإحباط العلمي 

إننا إذا عدنا إلى إعلان هؤلاء العلماء وهم من العاملين في «المعهد القومي 
للأبحاث الوراثية البشرية» في الولايات المتحدة الأميركية» نلاحظ أن رئيس المعهدء 
الدكتور افرانسس کولینز م یندهش لاكتشاف أن الفئران لديا الحينات نفسها التي 
للبشر. . لكنه دهش حقاً عندما تم اكتشاف أن لدى الفئرانء الحمض النووي الزائد 
نفسه والعوامل التي تتحكم في الحينات . 

غير آنه شعر بالاحباط عندما قال: نحن لا نفهم هذا المحتوى ولم نتعرف على 
حقيقته» وما إذا كان لهذا الحمض النووي دور في عملية التنظيم» وهل يتحكم في 
الجينات؟ وهل يمكن أن يكون بمثابة جينات جديدة لم نتعرف عليها بعد؟ . 

لكن الواضح حتى الآن أن الحمض النووي الزائد ليس قاصراً على الإنسان. 
بل يتعداه إلى الجحيوانات والحشرات والنباتات . 

فتبارك الذي قال: ن فتك فلولا نصَيوت لي e‏ 
ره, TT‏ بسسبوئين 6 عل أن يل 
ادگ وننقکم فى ما لا لمن ا ومد عر اناه الأو ولا نكري 462 


[الواقعة: 57- 62]. 
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- الفوارق الجينية بين الأجناس. 


- مضمون خريطة (المورتات) الجينوم. 
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القصل الثانى. 
خرطة المرتات المينية 


حوسبة المادة الوراثية 

الأهمية القصوى للمادة الوراثية 2.۸.4 على مستقبل البشريةء جعلت العلماء 
ویوا اعارا قبا علرماتةء كل من الكانات اة الى رن اعمات 
والأوامرء» وتمتلك أعداداً كبيرة من المراسلين» الذين بحصلون ل 
ما يصدر عن الإنسان من أعمال وتصرفات وسلوكيات ونوايا» وتقوم بتخزينها 
لاستخدامها عندما يُعرض صاحبها للحساب أمام باريه. 

يقول أحد العلماء البيولوجيين أن حاسوب الادة الورائية يتضمن الحجهاز 
والبرنامج . . وما يتطابقان في الخلايا الحية. . ويوضح ذلك بالقول: البروتين هو 
الجهاز» والحمض النووي هو البرنامج . 

5.N.۸ سلاسل‎ 

يؤكد ذلك البيولوجى الفرنسى بيار غراسيه بالقول: إن الكائنات الحية مثل 
الادربة جب ا ع ر لى بالعلرمات اهار هة لكى تر لقي رة 

واعتباراً من عام 1983. أصبح الحاسوب قوة تعالح غموض الجينات وتعرف 
كيفية التعامل معهاء وكذلك تشريع وأتمتة خط إنتاج التقنية» وإنشاء بيئات بيولوجية 
افتراضيةء بهدف مساعدة الباحثين على وضع فرضيات وخطط جديدةء يمكن 
استخدامها على شكل حاسوب جزئي أي شريحة كمبيوترء تقوم مقام سجل مصنوع 
من سلاسل 0.١.۸‏ بدلا من السليكون. 

وحسب «جيرمي ريفكن»" فإن العلماء بعد أن أنجزوا مؤخراً أول حاسوب 
4۸ من المتوقع أن تجري في السنوات الآولى من «قرن التقانة الحيوية» كثير من 


(1) راجع الفصل الأول - الجزء التاسع من هذا الكتاب. 
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رئيس الوزراء الياباني «جونيشيرو كويزومي» يتلم الدكتور جيمس واطسون» مكتشف الحمض 
أقراصاً مدمجة» تحتوي على خريطة الجينوم البشري» من النووي مع زميله فرنسيس كريك» عام 1952 
مدير المشروع في البابان» «يوشيوكي ساكاكي» في أعلن في ميريلاند الأمريكية» يوم الاثنين في 
طوكيو» أحد المشاركين في «كونسورسيوم» الأبحاث 5 نيسان . إبريل 2003 اكتمال خربطة الجينوم 
الدولية للشيفرة الوراثية . البشري بنسبة 99,9/ 


عمليات الحوسبة على طول ممرات 5.۸.4 بدلا من الدوائر الكهربائية الخكاملة على 
الدقائى الدقيقة . 


ويقول «ريفكن» أن علماء الأحياء الجزيئيةء ينظرون باهتمام إلى المعلومات 
الموجودة شش الحمض النووي (المادة الوراثية) باعتبارها خالدة؟! 

وفی هذا الاتجاه» يقوم بعض العلماء بتخزین موروثات نباتية وحيوانيةه منقرضة 
في بنوك خاصة بالجينات» على آمل إعادة إحيائها في المستقبل عن طريق تعلم كيفية 
تشغيل المعلومات المحتواة فى الشيفرات الوراثية . 


الخريطة الوراثية (الجينوم) 


بعد آبحاث استمرت 15 عاماًء تركزت عل تحليل الحمض الثوؤي وشيفراته 
الوراثيةء تمكن علماء «الكونسورسيوم الدولي؛ المؤلف من ست دول هي : الولايات 
المتحدة الأمريكية وألانيا واليابان وفرنسا وبريطانيا والصين» من فك رموز الشيفرة 
الوراثية بنسبة 99,9/ . 


فقد أعلن بيان أصدره البيت الأبيض في واشنطن يوم 13 نيسان أبريل 2003 
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ووفعه رؤساء الدول الست» عن اكتمال خريطة الجينوم البشري ما يعتبر أساساً 
جوهرياً لفهم أنفسنا» حسب ما جاء في البيان. 

والجينوم هو محموع الحينات التي يتألف منها الحمض النووي الذي يحتوي على 
الصقات الورائة للإاسان. وفدر العلماء أن الجينوم يتكون من حوالي 3,12 مليار زوج 
من المتتابعات الكيميائية التى تؤلف ما بين 35 ألفاً و 450 ألفاً من الحينات. وكان 
العلماءء قدروا العدد بثلاثة ارات ل عد سنوات مقابل 20 آلف جينة. 

والحينة هي مجموع تلك الأزواج الكيميائية» ويشكل كل منها إحدى الصفات 
الوراثة المكونة للانسان. 

آهمية الخريطة 

تكمن أهمية خريطة الجينوم» في تحديد الجينات الضعيفة أو المشوهة أو المعطوبة. 
إذ يمكن للعلماء قراءة هذه الخريطة وتتبع مصدر المرض وإنجاد العلاج المناسب له قبل 
استفحاله . 

والخريطة الوراثية التي أعلن عن اكتمالها في ميريلاند» الدكتور جيمس واطسون 
مكتشف الحمض النووي مع فرنسيس كريك في 25 نيسان - أبريل عام 1952. قال أن 
هذا الإعلان جاء قبل أيام من الذكرى الخمسين لاكتشاف البنية الثلاثية الأبعاد 
للحمض النووي المعروف باسم 0۸ . وقال: الخريط في صيغتها النهائية » متوفرة في 
قواعد معلومات رقميةء توزع جانا للباحثين في العام . وقد أنجزها «الاتحاد الدولي 
لمشروع الجينوم البشري» الذي يضم 18 مؤسسة علمية من تلف بلدان العالم» بعد 
جهود استمرت منذ عام 1990 حيث كان من المنتظر إنجازها خلال 15 سنة بكلفة 3 
مليارات دولار . غير أن العمل تم إنجازه في أقل من 13 سنة وبكلفة بلغت 2,7 مليار 
دولار. 

تجدر الإشارة إلى أن الأبحاث الطبيةء تمت في معامل «منظمة العوامل الورائية 
شرا .هرغ فى الزات القحة الاريك والن والانان وبريطاتا ورا 
وألانيا. ۰ 

وقال «هيلموت بلوكر» منسق المشروع الألاني في «براونشفايغ». أن الأبحاث 
ربطت بين 1500 عن إجال 36 الف مورت بشرى ونين الأمراضش التي اضيب 
الاساكن. 
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السر المجهول 1 

كان أول تتبع للخريطة» قد أعلن عام 1997 عندما توصل العلماء إلى ملاحظة 
7 في المئة من الأزواج الكيميائية. وأعربوا عن أملهم في تحقيق 199,9 من هذه 
الخريطة. وقد تحقى ذلك غير أنهم يقولون: إن من المستحيل التوصل إلى تفكيك 
متتابعات الجينوم بنسبة 100/ لأن كل إنسان يشكل نموذجاً وراثيا مُرَيّْداً. 

أي أن نسبة الواحد في المئة» هي التي تحمل السر الأهم في تكوين الإنسان» 
الذي يمكن أن يكون متمثلا في كلمة الله تعالى : «كن فيكون». 

وهه الکلمة ھی التی عل من انی ذکرا آو آنئی» فى اللحظات التی 
يريدها الله تعالى وهو القائل : اا الجن تا َة ريك ألكَرد 9 الى َلك 
ردك معَدَلك 9 ن ای ضور تا سه رك 46 [الإنفطار: 8.6] أي كَوّنك وأنت 
جن كرا أو أشى. . وسو البتات» ليس فيك خلال وتشويه وإغاقة: 

وقد أثبت العلم كما ذكرناء أن عدد كروموسومات الجينات 46 كروموسوما في 
كل خلية. وهي تتواجد بشكل زوجي (23 زوجا - 22 جسیما وزوجان جنسیان) 
وکل زوجین یکونان متماثلان» ما عدا زوجي الذکر» حیث یکون أحدهما (٭) ذكر 
والآخر (۷) أي أنشى . 


الأشعة ونوع الجنين 
طبيعى بواسطة التصوير التقنى الحديث» لكن العديد من هذه الصور› خالفت حالة 
الولادة.. فجاء المولود «ذكرأ». . وكان قبل أيام قد ظهر في الصورة الثلائية 


الأبعاد «أنثى»'. 


(1) أ - طورت شركة كمبيوتر في نيومكسيكوء برنامجاً تكنولوجيا لصور الأشعة فوق الصوتية ثلاثية 
الأبعادء بإضافة عنصر يعطى إحساس اللمس للجنين وهو فى بطن أمه. 
وقال مؤسس الشركة توم إندرسن؛ أن البرنامج يساعد في تحسين الصورة ذات الأبعاد الثلاثية . وفي 
حين قال : أن التطبيقات الطبية للبرنامج قد تشمل فحص أمراض الثدي والقولون وا الان 
الجراحية والسماح بإجراء تجربة مبدئية قبل الجراحة أو لغرض التدريب ولم يتحدث آبدا عن 
التعرٌف بدقة على نوع الجنين . (رويترز: أيار - مايو 2002) = 


618 
Twitter: @ketab_n 


كروموسوم الإناث ×× 
E‏ 


لذلك. بدأ الأطباءء يحدرون من أن نتائج الصور قد لا تكون دقيقة. . كما أن 

نتائج اختبار الكروموسوم قد تكون مضللة أيضاًء لأن التخييرات في الكروموسوم قد 

تحدث في لحظات غير متوقعة. . وتا شاف تروط اق تال الي تال لي عام 
2E,‏ ء وو re‏ و 


التنزيل: *وريك علق ما ا کا واد ما ڪات فم اليه سحن ٤‏ اله وبکل عَسًا 
تركو [القصص : 68]. 


“ِ‫ 5 کش ف ت ر ص 
وقوله تعا: « هذا خلق الله قارف 5ا لق الزن من E‏ بل الظلمون فى 


f 2 2‏ 
ضلل بين * [ات 1 
E‏ 


= ب - عائلة في الأردن مؤلفة من الأب والأم وسبع بنات. . الأب كان يحلم بأن يرزقه الله صبياً 
یخلفه من بعده. . وکان یکره أن یکون له بنات فقط . . وعندما حملت زوجته للمرة الثامنةء اشترط 
عليها (؟؟؟) الطلاق إن هى آنجبت بنتا. وحتى تطمتن الزوجة٠‏ سمغت انضيحة جاراتها ابتضوير 
وکم کان خزنہا عميقاً عندما أبلغها الطیب آنا حامل بمولود أتٹى. . فتكدرت حياتهاً وخافت على 
مصيرها ومصير بناتها» خاصة وأن طباع الزوج تراجعت كثيراً وأصبحت لا تطاق . وبطبيعة الحال فإن 
الزوجة لم تخبر أحداً بنتائج التصوير بل تركت الأمر لته وحده. . 

وعندما حان موعد الولادةء كان الموقف محرجاً للغايةء لأن حياة الأم وبناتها السبعة» ومعهم 
المولود الجديدء أصبحت في مهب الريح وهي خاضعة لإرادة اله ومشيئته» لأن الزوج - كان على 
ما ييدو - قد اتخذ قراره بإعلان الطلاق من زوجتهء أو الزواج من امرأة أخرى . . أي أن كارثة ستحل 
بده :الا سرة: 

وبعد دقائق من بدء عملية الولادة. . ابتسمت الطبيبة وقالت للأم: مبروك. . جاءك ولد.؟!. 
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الحمض الثاني والعشرين 

تكن فريق من باحثي جامعة أوهايو» منتصف العام 2000 من تحديد همض 
أميني جديد حل الرقم 22 وأطلق عليه اسم «بيرّوليزين ٥«وراه٣۲ر٣»‏ بعد 16 سنة من 
اكتشاف الحمض النووي رقم 21 عام 1986 ويدعى سيلينوسيستين e«ءا5رءهمءامS‏ 
والذي استغرق اكتشافه 30 سنة بعد اكتشاف الحمض العشرين . 

وقال «جوزف كرزيكي» و«مايكل شان»" أن تحليلهما للتركيبة الكيميائية 
لبروتينات الحرثومة Niehanosariaaba ket JÎ‏ التي تعيش في أمعاء المواشي› 
أظهر وجود «البيروليزين؛ في الموقع الفعال» لأنزيم مسؤول عن إنتاج غاز الميثان» من 
قبل هذا النوع من البكتيريا التي تتنفس ثاني أوكسيد الكربون بدلاً من الأوكسجين. 
بعد ذلك حددا موقعه على الحمض الريبى النووي ۸.۸.۸ حيث لاحظا أن البكتيريا 
تقوم بتكسير الحزئيات العضوية من أجل إنتاح الطاقة وهي تنتج الميثان كعنصر ثان. 

يقول الباحث في علم الوراثة بجامعة «يوتاه» البروفسور «راي جيستلاند» أن 
هذا الاكتشاف. قد يدل على أن الرموز الوراثية قد تتغير مع التطور لتؤدي بذلك إلى 
إنتاج أحماض أمينية أكثر . 

الفوارق الجينية بين الأجناس 

إن عدم تمكن علماء أكبر بلدان العام تحضرأً من اكتشاف سر الواحد بالمئة من 
خارطة الجينوم البشري» قد يعتبر السر الذي شاء الله تعالى إبقاءه في عام الغيب بعيدا 
عن العلم والعلماء. 

وإلى ذلك قام فريق من الباحثين بإجراء كبر دراسة عن الاختلاف الورائي» 
الحيني على مستوى العام بهدف دحض المواقف المتحيزة حول السمات التي تجعل 
الإنسان مخحتلفاً عن أخيه الإنسانء مثل لون البشرة وملامح الوجه وبنية الجسد وغيرها 
وقد استطاع العلماء تحديد حوالي 32 شكلا لكل همض نووي» وكانت علامات بعض 
الأماض تظهر في بعض أجزاء من العام بشكل أكثر من غيرها. 

كما استطاعوا أن بحددوا بكل دقةء القارة الأصل للأفراد الذين شاركوا في 


(1) في مقال نشر في مجلة «العلوم الأمريكية" (حزيران - يونيو 2000). 
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إجراء الاختبار وعددهم حوالي 1056 شخصا من 52 مجموعة سكانية في عدة مناطق 
جخرافية هي أفريقياء أوروباء الشرق الأوسط» آسيا الوسطى جنوب آسياء شرق 
اسسا ارقا والأمريكيتين . 

وعندما حللوا الأحماض النووية لعدة مئات من الرجال البرازيليينء لاحظوا أهم 
ينتمون لأكثر المجتمعات عرقية» بسبب تزاوج الأفارقة والهنود والأميركيين 
والأوروبيين على مدى قرون سابقة. وتبين للعلماء أن البرازيليين ذوو البشرة البيضاء 
حصلوا على ثلث جيناتهم من أصل أفريقي» بينما الآخرون من ذوي البشرة الداكنة 
حصلوا على حوالي نصف جيناتہم من أصل أورو ي( 


مضمون خريطة المورثات 

خريطة الجينوم التي سميت «كتاب الحياة» صدرت مسودة لها في 21 حزيران - 
يونيو 2001. وقد نصت في بعض فقراتها على ما يلي : 

- كل إنسان على سطح الأرض يشترك مع غيره من الناس في 199,9 من 
الحينات. 

- تَكوّن البكتيريا (230) جينا من جينات الإنسان. 

- 95 من الجينات غير فعالة و 5/ فقط فعالةء أى مُحَلفَة وغير مُحْلْقَةَ كما 
ورد في القرآن الكري . 

- الحينات غير الفعالة» تسيطر على وقت عمل البروثين ومكانه: 

- يتراوح عدد الجينات الفعالة بين 30 و 40 لف جين. وما تم اكتشافه إلى 
الآن حوالي 20 ألف جين . 

- قد يُكوّن الجين 3 أو 4 بروتينات وليس بروتينا واحدأء كما كان يعتقد من 
قبل . 
(1) تتائج هذه الدراسة نشرتها «لوس أنجلوس ر وجريدة الشرق الأوسط . لندن عام 2003 . 
(2) هذا يتطابق مع الآية 5 من سورة الحح : ايها الاش إ إن کر ق رب ن اٹ ونا افش من راب 


اپ 
ر چ عص ۾ و 4 


ب و ب و ى من تة او رر و وا ق 
اق ی 


مسمی) 
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- الاختلاف بين جينات الأفراد %1 فقط . أي أن هناك قاعدة واحدة مختلفة 
و 9099 اة مت امة. وها يعت اوفقي كل سلسلة هح الرخدات 
اة تر كر تاتا عالت من اع وتا قاعدة واحدة مختلفة من أصل 
9 قاعدة متشاة( . 


(1) من مقال للدكتور بهجت عباس أستاذ الكيمياء الحياتية - مقيم في كندا. 
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IINEEN 


التشريفات الإلجية للإنسان 
«نق جطيط لنظرية د 'روین» 


:او واا 
الانتخاب الطبيعي. 

- القكر الاقتصادي. 

- عذهب الثباتية وتكرر البشر. 
افکار دازون 

ور 

د اين ادلة دارویي 

الإتبات العلمي المضاد. 

- دماغ الإنسان والقرد. 

- القردة الخاسئين. 

- القرود والخيال العلمي. 
دة كاروتن والنهود 

- تشريفات الإنسان. 
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Ee 

: الدور الكوني لاإنسان. 
U‏ سخره ۱ للانسان. 
الحَيْوَ تبات. 

للخل بات هوات 
- تكريم اللنخيل. 

- تهدید ال خا َ 

- اختبارات النبات. 


- نخلة مريم. 

فوائة التمر. 

المرجان والكلانا الاسة 
- الإسقنج والخلايا الأصيبية. 
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النصل الثالث. 
۱ 
التتريغات ابلہية لباضساتن 
«نقش ہیر لنظریة داررین » 


النشوء والارتقاء 

الإنسان الذي فضّله الله تعالى عن سائر خلقهء كان منذ تكوينه الأول وحتى 
الآن» مثار بحث ودراسة» بسبب تفرده بصفات ليست في أي خلق آخر. . 

وهو بطبيعة الحالء كما ورد في النص القرآني والإثبات العلمي» ا 
سليل قرد أو حيوانء مهما علت الأصوات المشوشة والمؤيدة لنظرية النشوء والتطور 
التي أطلقها تشارلز داروين استنادا إلى نظريات سبقه إليها كثيرون» بدءا من 
الإغريقي «إنكسمندريس» (610 ق. م) الذي قال: «خلق الإنسانء أول الأمر شنيع 
الصورة» ناقص التركيب» ثم أخذ يتقلب. إلى أن حصل على صورته الحاضرة!. 

هذه «الحرثومة الفكرية» انتقلت إلى المتفلسفين المتعاقبينء وقد نطق ا كثيرون» 
وقالوا إن كل نوع من الأحياء متخلق من نوع آخر . 

وقد نشط الحديث عن ذلك في القرنين السابع عشر والثامن عشر بين العلماءء 
وكان في طليعتهم الفرنسي «بافون» ( 1707- 1788) الذي وضع «نظرية تفسير 
التطور» ثم «جان لامارك» ( 1744- 1829) الذي نشر كتابه الأول «فلسفة الحيوان» 
ثم كتابه الثاني «تاريخ الفقاريات الطبيعي» وقد كد فيهما أن الأنواع» ومنها الإنسانء 
ناشئة من أنواع أخرى . وسَلَّم بتطور الأعضاء والأجسام الحية» على أساس أنها مؤهلة 
من الداخل لهذا التطور ومعدة له. 

وتباری آخرون في تعليل ذلك وتنبيه الأذهان إلى ضروب التحول في العام 
العضوي» ومنهم: جفروي سانتيلير (1715) وولز (1813) ووليم هربرت (1822) 
وغرانت (1826) وباتريك ماتیو (1831) وفون بوخ (1836) ودومالیوس دالوي (1846) 
وریتشارد أوین (1849) وهربرت سبنسر (1858) وهوکر (1859). ثم تشارلز داروین 
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(1859) الذي وضع كتابه «أصل الأنواع»» لتبداً 
به اامعركة المذاهب العلمية» حول أصول تحدر 
الإإنسان وتطور نشوئه وصورته. . وقد غاچ جن 
انان گل جزلا و فپ رم قرل اة تعال : ا 


کی کر غ وا ی تن و 

ٿر حمل شل من سلو من ماو مهن 3 سوَبلهُ 

a‏ 5 چ رید E‏ رسو زک وا ازوين: وضع نظرية خاطئة» أثبت 
ولان یاد تا كرون 6 [السجدة: 7 - و]. العم عع ياء 075 جد ابن 


العلماء من أيده فيها ومنهم اليهود 
هذه الايات لم تكن الوحيدة التي تتحدث عن الذين استغلوا هذه النظرية لآرب ضيقةء 
همال اللإنسان وحسن تصويره» بل هناك قول أخر جعلوا منها قضية تشغل بال العام . 
ورد في الآية الثالثة من سورة س و ي 
ماق: ى اتقو 5 ن کو ان ج ی ا 


الإنتخاب الطضبع .. 

إن ما جنح إليه داروين وغيره من الباحثين في أصول الإنسان» لیس سوی 
تَرّهات علمية شاء أصحاها لفت الانتباه إليهم» لأن ما قالوه أحدث صدمة في 
الأوساط البشرية كلهاء لم يهدأ ضجيجها إلى الآن. . 

فماذا تقول نظرية داروين حول النشوء والارتقاء: 

تنطبىق نظرية «النشوء والارتقاء» وفق ما تحدث به داروین وغیره» على 
فكرة «الانتخاب الطبيعي أي التخليق التلقائي» الناتج عن الحرارة والرطوبة وغيرها. 
وزاد داروين على ذلك أن باستطاعة الإنسان أن يبتكر فى السلالات الداجنة صور 
مستحدثة بالانتخاب الاصطناعي . . وإن كان الانتخاب الطبيعي أبطأً أثراً في تحول 
الأحياء» من الانتخاب الصناعي - كما قال - ثم أطلق داروين على فكرته هذه: 
«نظرية التطور» وسوّق لها في كتابيه : «أصل الأنواع؛ و «نشوء الإنسان». 

واستخلص منها نتائج تقول: «الإنسان ناشىء من صورة دنياء هي أقرب إلى 
القردة العلياء منها إلى أية صورة أخرى من صور الأحياء». وقد نشر كتابه هذاء في 
شباط فبراير عام 1871 أي بعد ثلاث عشرة سنة من نشره كتاب «أصل الأنواع». 
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الفكر الاقتصادي 

استند داروین في نظریاته إلى ما سجله من ملاحظات ومشاهدات في أثناء 
رحلاته العلمية إلى عدد من مناطق العالم. . وإلى ما قاله الإنكليزي «مالتوس» في 
كتابة امحاولة فن هبدا تراجت الشحربا. حيث شدة على أن «الشعرب تترايد فى 
رة قوق سرغة الموارد الغذاتة ذلك قال مار :2 اخ عل الخافن أن 
يكافحوا من أجل الحصول على غذائهمء لأن من يملك مؤهلات أكثر من سواه 

وقد استنتح داروين من هذه الفكرة الاقتصاديةء مبدأً الكفاح من أجل البقاء 
والنصر لمن هو أصلح من غيره. 

وبذلك» خرج بنظرية التطور والانتقاء الطبيعى ونشوء الأجناس . 


مذهب «لثباتية» وتكرر البشر 

ما قاله داروین ومن سبقوه حول «التطور» فَوّضوا به «مذهب الشباتية» الذي كان 
شائعاً بين الأوساط العلمية. وهذا المذهب» يعتبر أن جميع الكائنات الحية من نبات 
وحيوان» وجدت منذ البداية وفق ما هي عليه اليوم بلا تطور. 

ومن أنصار «مذهب الثباتية» العالم بالحيوان «جورج كوفيه» ( 1769- 1832) 
الذي فسّر المستحثات البشرية والحيوانية والأحافير التى درسهاء من فكرة أن الخلق 
کر عدوم ا : 

وحدد تلميذه «إلساد آوینبةة عدد المرات د 27 مرة» وقال إن هذا التكرار 
سببه الكوارث الطبيعية التى أبادت المخلوقات . 

ومن علماء «الثباتية» المعاصرين › العالم الطبيعى «كينى» من السويده وقد قال 
فى محاضرة له: أن الله خلق كافة الأجناس منذ البداية بشكل ثابت ومنفصل بعضها 
عن البعض الآخرء وهي غير قابلة للسَحوّل. 


(1) راجع معتقدات الهندوس في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


627 
Twitter: @ketab_n 


آفکار داروین 

1- التطور مو جود» لان العالم قابل للتغْيّر والأجناس قابلة للتحول بشکل 
مستمر. وقد جعل داروين الإنسان آخر حلقة فى سلسلة الأحياء التى بدأت منذ نشوء 
كوكب الارض. 

2- التطور یحدث تدزنچا ولیس بقفزات مفاجئة وصاعقة» حتی تاح مع 

3 الإسان ناشىئ من ضورة نيا آقرب ما تكون إلى القردة العلا : 

4- جميع الأجناس الحيةء نشأت من أصل واحد. ولهذه الأجناس استمرارية 
ا 

5- ينتج التطورء عن انتقاء طبيعي يتم في مرحلتين: في الأولى تظهر أنواع 
كثيرة من الأفرادء وفي الثانية يتم الانتقاء الطبيعي وبناء قانون «الفرد الأوفق». 


دور البهود 

هذه النظرية انتشرت في الأوساط العلمية انتشار النار في الهشيم» ففي ما انبرى 
- آنذاك - عدد كبير من العلماء الواقعين لدحض مزاعم داروين» أخرج حاخامات 
اليهود هذه النظرية من مخبوئها العلمي. إلى ميدان الغوغائية ليحاربوا بها المسيحية 
والإسلام وسائر المعتقدات. لإظهار أن اليهود شعب اله المختار. . أما عامة الناس 
والشعوب. فهم يُنْسبون في الجلْمَةَ إلى القردة. «وقد تمكنوا من إحلال نظرية داروين 
محل النظرية المسيحية عن الخلق المتمحور حول «الرب» منذ أكثر من مثة عام 
خلت)» - كما يقول الباحث الامريكى اجيرمي رفکن» فيي کتاب أصدره عام 

(1) 
. 2002 


وما بحدث منذ مطلع القرن الحادي والعشرين» من ادعاءات بشأن الاستنساخ 
(1) راجع الجزء الثامن الفصل الأول . 
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البشري والتي يروج لها أيضاً اليهود» إنما ليؤكدوا موقفاً علمياًء بالقدرة على استنساخ 
البشر والحيوان والنبات بشكل يشبه التحدي للقدرة الإلهيةء كما درجوا على ذلك منذ 
القدم. 
أين أدلة داروين؟ 

في 10 آذار 1956 أذاع العالم الذري البروفسور «اجوهانس هورذلر» 
من «سمنتبال» في سويسراء بيانا عارض فيه نظرية داروين بشدة. وقال إنه لا يوجد 
دلیل واحد من اف على أن الإنسان من سلالة القرودء وقال إن التجارب الواسعة 
التي أجراهاء دلت على أن الإنسان منذ عشرة ملايين عام» كان يعيش منفرداً بعيداً 
جداً عن القردةء بدليل نتائج الدراسات التي أجراها على الهياكل العظمية. 

وقد عرض اهورذلر» قطعة نادرة من الفحم بداخلها قطعة من «فك إنسان»ء 
يرجع تاريخها إلى عشرة ملايين سنة. وهذا التاريخ هو الذي أمكن الحصول منه على 
هياكل ادمية . والقطعة النادرة موجودة في متحف «بال» السويسري . 

وفى 3 أذار 1956 أعالن الأسيركى ادويخرا المكرف على الآنات 
بجامعة «کولومییا تأييده لوجهة نظر «هورذلر» وقال: «نظرية داروين» لا تستند إلى 
إثبات علمي والكائنات خلقت مستقلة الأنواع بشكل تام». 


الإثبات العلمي المضاد 

من أبرز العلماء المعاصرين الذين ناهضوا داروين وأتباعه فى نظرية «التطور 
الانتقائي الدكتور «ميكائيل دنتون)» وهو عام من أسترالياء حیث توجد في شمالها 
مدينة باسم «داروين». وقد ؤصفت مناهضته بأنها ضربة قاسية لداروينء عندما نشرها 
في كتاب صدر أوائل عام 1987 بعنوان «نظرية التطور في أزمةا. 

رفض ادنتون» تعميم نظرية داروين التطورية. . وقال: التطورء إنما هو وليد 
الصدفة وحدها. . وهي التي تدفع الأجناس في أوقات وظروف ملائمة إلى إبمجاد 
تركيبات وراثية صالحة للبقاء. وبعد أن قدم «دنتون» إثباتات طبيعية قال: «مضى أكثر 
من قرن على افتراضات داروین من دون آن ترتکز على آي برهان علمي». 

أضاف فائلاً: «إن التشابه بين الأحياء في بعض صورهاء لا يعني التجانس. 
لأن أوجه التشابه بين يد الإنسان وزعنفة خنزير البحر وجناح الوطواط مُرَكبة طبقاً 
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لنموذج واحد وتحتوي على عظام متشابة . . ولا يوحي ذلك بوجود خد مشترك - كما 
يدغى داروين = أئ ليس تمة غلاقات مشت ركة بين السلالات القديمة وبين الأشكال 
التي أتت بعدها. 

وقول درن أا ١لا‏ رن الأغادعل الأيعدلال بأو الشبه» عندما تخدم 
هذه الأوجه» مصلحة «المذهب التطوري». ولا تأخذها في الاعتبار» عندما لا تنسجم 
مع التصور التطوري» فينبغي على أي برهان أن ينطبق على جميع الحالات وإلا بطلت 
قیمته . 

وجب أن نشير - ونحن بصدد الحديث عن بطلان نظرية التطور حسب ما أقرها 
داروين - إلى أن العلماء عام 1950 اكتشفوا أن للحوامض الأمينية في البروتين» نظام 
خاص يختلف من جنس إلى جنس آخر» أي أن البروتينة الواحدة مركبة من مجموعة من 
الحوامض الأمينية الملصطفة وفق ترتيب خاص» وهي تختلف اختلافاً كلياً في الكم 
والترتيب عن بعضها البعض حسب الأجناس الحية . 

ونعود إلى حماس «دنتون» في نقض نظرية داروين» لننقل عنه قوله: أيا كانت 
ا ا حا ی ارو ود اھا ارو ااب غ ما 
من التناقضات. علماً أنها لم تتقدم ولو شبراً واحداً منذ الإعلان عنهاء لا بل إن 
قيمتها قد تدنت بعد الاكتشافات الحديثة التي تعترض سبيلها نحو التقدم. 


دماغ الإنسان والقرد 

وفي ما استمر اهتمام العلماء في أبحاثهم على القرود» حتى نهاية القرن 
العشرين لإإاثبات التشابه بين الإنسان وبين القردةء أو نقیه» کانت جمیع محاولاتهم 
عقيمة ومغايرة تماما لمضمون نظرية النشوء والتطور والأصل الحيواني التي أطلقها 
داروین . . 

وما جاء به العلماء حتى الآنء قولهم إن الإنسان والقرد ينتميان إلى فصيلة 
واحدة بحسب ترتيب علم الحيوان» وهي فصيلة المقدمات التي تميزت فيها فصيلتان 
فرعیتان هما : 

- البروزميان: وهى تحافظ على القسط الأكبر من المميزات البدائية» فجاءت 
التجليات ضئيلة جداً مثل القرود وسائر الحيوانات الثديية . 
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بتصل الدماغ بأكثر من 13 بليون خلية منتشرة في ال حسم لتوصل الأوامر إلى مراكز الحواس والإحساس» فيفكر الإنسان 
ویتکلم ویعمل وینتج ویبتکر. . . 
فماذا نص أن يفعل القرد؟ 


الذي محمل الثديين . 

ويقول العلماء إن كل جاعة حية كي تنمو وتتطورء يجب أن تتمكن من امتلاك 
فضاءات حياة جديدة عن طريق الغزو. 

وحتى تتمكن القردة من ذلك عليها مغادرة الأدغال والغابات شلق 
الأتجار» وتكوين سا جديدة تتح کقیرا عن ما كانت يه سن سلو وعاذاف 
ونظام بيولوجي وخلافه. 

غير أن الإنسان العاقل بسيطرته على كوكب الأرض وخروجه إلى الفضاء وعلم 
الابتكار» سد الطريق أمام القردة وغيرهم» وأبقاهم في بيئاتهم الحرجية . 

وعندما قام «هكسلي» و «بيشوف» وغيرهما ممن أخضعوا دماغ الإنسان ودماغ 
القرد للتشريح الدقيقء قالوا إن كل شق وكل طية في دماغ الإنسانء لها ما يقابلها في 
دماغ «الأرطان» أي «إنسان الغاب» وهو نوع واحد من القردةء غير أنهم قالوا إن 
الدماغين لا يتماثلان أبداً في طور من أطوار نمائهما. . أي أن ذلك يؤكد افتراقهما 
وعدم تماثلهما في الأداء والوظائف. ولو كان لهما هذا التماثلء لتكلم القرد وفكر 
واشتغل وأبدع وابتكر واكتشف وأنتح؟!. 

كما أننا إ نسمع على الاطلاق» أف قرا وغوريللا أفجا. ... أو أن سانا وقرواً 
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أكذوبة مراحل التناسل الحيوي» كما فلسفها 
إلى قرد. . وأخيرأً تحول إلى إنسان . 

وهو يقول إن التطورات الوراثية الصدفوية› 
وكذلك الانتقاء الطبيعي› أديا إلى تحول الجنس 
البشري من لبونات» إلى أواليء إلى إنسان؟! 
داروين في نظريته الغيالية غير المثبتة علميأًء 
جنح إلى إطلاق أكذوبة صدَقها اليهود وتبنوها 
ليثبتوا أنهم دون سواهم من البشرء شعب الله 
المختار. 

وفي ما عداهم من الناس أصلهم قردة. . مع أن 
فئة من أجداداهم مسخهم الله قردة وخنازير كما 
ورد في القرآن الكريم . 


التقيا (...). كما أننا ل نسمع أبداً بتزاوج بين فصائل الثدييات من أنواع متعارضة؟ 
لأن حدوث أمر كهذاء يعني انهيار النظام الكوني واختلاط الإنسان ونقض القانون 


القردة الخاسئين 
ما يلفت النظرء أن الكثير من العلماء وأساتذة البيولوجيا الذين استساغوا فكرة 
داروين حول الأصل الحيواني للإنسان»ء تبين أنهم بقصد أو بعماء» ساندوا اليهود في 
تعميم الفكرةء فأخذت قرائح الرسامين» تتفنن في إظهار قردية الإنسان من خلال 
أنحاء العالم من تصوير الإنسان - القرد. والحديث عن نظرية داروين» على أنها 
حقيقة علمية للتطور والارتقاء؟! 


غير أن العلم منذ إعلان نظرية داروين عام 1859 وحتى الآنء أثبت بالتجربة 
والبرهانء إستقلالية خلق الإنسان عن سائر المخلوقات. 


وهذا ما أكده العلم القرآني - كما بيّنا سابقاً. بل إن العلم القرآني عندما تحدث 
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عن القردة أشار إلى اليهود الذين غاندوا وعثواء وكفروا بأقه ونالانياءء واشترطواغل 
اارسلين عطاقم الشروط» حى يووا بء 

ومع أن معظم هذه الشروط. حققها الله تعالى لأنبيائه» حتى يثبتوا الإعجاز 
الإلهي» فإن اليهود أنكروا كل شيء» وظلوا على ضلالهم وكفرهم. . . فأنزل الله 
عليهم غضبه ومسخهم قردة وخنازير. 

وقد أتى القرآن الكريم على ذكر هذا الأمر عندما خاطب الباري تعالى اليهودء 
في زمن موسی تال بعد أن ضاق بهم ذرعاً: 

ولقذ علمم لذب عدوا منم ف ألسَبْتِ لتا لهم كوا رده حَلييين [البقرة: 65]. 
وقوله تعالى: لف کل انیم کر من دیق و عند ائھ سس مته اه ويب عم 


رر ر تخت 


وجل مهم القردة وألشازير وعد الطغوت اولك سر كا أل عن سو اسيل [الائدة: 


۹ 


أما في الآية من سورة الأعراف وهي موجهة أيضاً لليهود فقد قال تعالى : #فلما 
توا عن تا نوا عن فنا م كوا رد خيوي4 [الأعراف: 166]. 

إن من يتمعن في معظم السور القرآنيةء يلاحظ أن الخطاب الإلهي موجه بنسبة 
کیرة لیت إشراتل» ی ی م ا ر ا ا ا وار 
وللبشرية كلها. وقد قال تعال لدد مد الاس عدو لين اموا ِب 


سكا ولد اود وة لای ١اا‏ الت قاو إا تسى کرت بان ية 


٤ 


ست ورا و ک ڪون [المائدة: 82]. 


وقد مسخ الله تعالى فئة من مود إيلا فى زمن داود ت (الشباب قردة 
والشيوخ خنازير) ثم أهلكهم بعد ثلاثة أيام» ليكون ذلك عبرة للآخرين . 


القرود والخيال العلمي 
القرد في المفهوم العلمي: نوع من الحيوانات الثديية ذوات الأربع. وهو متعدد 
الأنواع منه: القشة (حجم صغير)ء الغوريللى والسعلاة» «الأورانفوتان» (حجم 
کبیر)؛ Macacus MISLI‏ نوع من القرود» وهو صعغير الحجم ليس له ذنب» يکثر في 
حبال أطلس في المغرب وفي جبل طارق . والقرد عادة مولع بالتقليد والخدا € والقيام 
با لحركات البهلوانية والتأرجح بين الأغصان» وخاصة سعدان «الجيبون» و«المتملنس» 
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أنواع متعددة من القرود التي لا يمكن أن يوجد 
بينها وبين الإنسان أية أصول مشت ركة . ويمكن 
ملاحظة الاختلاف بين يد وقدم الإنسان ويد 
وقدم القرد. فضلا عن تميز الإنسان بخاصية 
الإدراك والنطق والإنتاج وغيرها. 


و«الكولوبس» (أبيض وأسود). وشمبانزي البعام» الذي يعتبر من أعلى القردة ذكاء 
ورشاقة وهو من تحلو مراقبته في حدائق الحيوان. 

والقردة بعامة «قوارت» أي من أكلة كل شيءء فهي تأكل الجوز والموز والثمارء 
کما تأکل الحشرات وصغار اللبونات أيضا. ويتميز وجهها بانفراج العينين وضخامة 
الشفتين وكثافة الشعر الغليظ الذي يغطي كل أجسادها. ويبلغ حجمها من حجم 
الغوريللى حتى حجم الفأر الصغير» وهذا ما شاهدته في «كانبرا“ باستراليا. 

وقد عمد منتجو أفلام الخيال العلمي» إلى تجسيد القرد وكأنه إنسان»ء بإمكانه 
قيادة السفن الفضائية والتحكم بمصير الأرض والكواكب. . حتى أن بعضهم تجرأً 
وأطلق على أحد أفلامه اسم «كوكب القردة»» وذلك لتعظيم هذا الخلق الحيواني وجعله 
ندا للخلق البشري؟ 
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الهيكل العظمي لاإنسان. الهيكل العظمي للقرد. 
إلى أي حد تجوز المقارنة؟ 


عقدة داروين واليهود 


ما من شك أن تسويق فكرة «الإنسان - القرد»» هي ما وَرِتّهُ داروين من عَمَّدٍ نفسية 
شاء أن يتخلص منها هو واليهود بإشاعتها ب بين الناس على أنها حقيقة علمية . وقد استساغها 
الكثيرون» فنسجوا حولها القصص الخرافية » ومنها على سبيل المثال قصة «طرزان» الذي نشأً 
في الغابة وأصبح ربيب القرود. (كتبها «إدغارريس برور» عام 1913 تحت عنوان «طرزان 
ووحوشه» ونشرها بوب دافيس»). كما استساغها اليهود لينزعوا عن أنفسهم فكرة مسخ 
أجدادهم وتحويلهم إلى قردة» فعمدوا إلى ترويج نظرية الأصل الحيواني للإنسان» واختاروا 
من كتاب «داروين» الجزء الذي يناسبهم وأثاروا حوله استفزازاً فلسفياً ودينياً وعلمياً . 


كما أثاروا حفيظة علماء الأنثروبولوجيا والجيولوجيا والمهتمين بالسلالات 
البشرية» ليعيدوا النظر في معلوماتيم» استناداً إلى ما أثاره اليهود وأعوانيم حول أفكار 
داروين» من أن الإنسان الحديث تدرج في التطور والتحول إلى الصورة البشرية» 
منحدراً عن أسلافه من الكائنات المشامهة للقرود الراقية أو القرود العليا؟! 
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الأطوار التي مرت بها حياة المخلوقات وتدرج نشوئها وهي جميعها مسخرة لخدمة الإنسان. «1.۷.0.8ا» 


تشريف الإنسان 

ما يثلح الصدر أن العلماء الواقعيين» وضعوا الإنسان في قمة المخلوقات بدءاً 
من الرخويات البحرية والأسماك والطحالب والنباتات والحيوانات والطيور» وقذروا 
عمره الأول بحوالي 20 ألف سنة» ولم يلحظوا صورة القردة أو يقولوا أن على شاكلته 
خلق الإنسان» بل إنهم ميزوا بالصور العلمية» الفروقات بين الإنسان والقرد من ناحية 
التكوين العظمي واللحمي والعصبي . فضلاً عن النطق والإدراك والبصمات والشعر 
وغ ظا 

وعندما وضعوا جدول الأطوار الجيولوجية» لاحظوا أن الإنسان خلق في آخرها 
أي في عصر البليستوسين من الطور الرابع . وقد استخدموا مصطلح ۲١ءعء۸‏ أي القائم 
بالوصاية بمعنى الخليفة» للدلالة على مستوى أهمية الإنسان بين سائر المخلوقات 
باعتباره سيدها لأنه يمثل الإله قن الأرن: 

والقرآن الكريم» وهو المرجع النهائي للعلم ولاإيمانء أشار إلى النسل الشريف 
للإنسان» عندما قال الباري تعالى: وَل كال رك للْمآتيكةٍ إن جاع فى الأَزضِ 
علي الوا امل فا من فيك فيا ينك ألما وَل جح َك قرش لك قال 
ف عَم ما کا نعلَمون) [البقرة: 30]. 

والخلافة صفة شرف الله بها الإنسان ليكون على صورته في الأرض دون سائر 
الخلوقات» ثم قوله في نفس الآية وَعَلَمَ ادم الأساء كلها م عرصم على المتگة 
فَقَالَّ انبشونی اشا ھۇلاءِ إن كس مدقن [البقرة: 31]. . . أي تخحصيصه بالتعليم 
واكتساب المعرفة . 


Twitter: @ketab_n 


إما إصدار الأمر إلى الملائكة بالسجود لآدم حسب ما ورد في بعض الآيات 
ومنها الآية 34 من سورة البقرةء والآية 11 الأعراف والاآية 61 الإسراءء والاية 50 
الكهف. والاية 116 طه. 

وة فلا ليك اسَجد للدم فسجدوا إل [البقرة: 34] وقوله 2 
#ولقذ رمتا ب ٤م‏ ر ال وخر وتدفهُم يت أت وسل ع ڪر 


ممن لقنا تقض یا [الاسراء: 70]. 
فإن في ذلك تکریم وتمييز للإنسان بمنحه هذا الشرف ٣‏ الذي شاء الله 


تعال أن يکون لاإنسان: قو القائل أيضاً: ل الماد ل التسرت. والارض 


والبال ا ن ماتا واش منبا وجلها S1‏ ا کن ظلومًا جهو [الأحزاب: 72]. 

إن تكريم الباري تعالى للإنسان غير محدود» وقد شرفه بأربع تشریفات وردت 
على لسان موسى تا فيما رواه السلف عن مناظرة جرت بينه وبين آدم ل 
بقوله: «أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده [1]» ونفخ فيك من روحه [2] 


وأسحد لك ملائكته [3] وعلمك أسماء كل شىء [4]». 
وبعد هذا حَمّله أمانة الخلافة في الأرض» وجعل له البصر والبصيرة وهداه 
النجدين»› کک الأنبياء والرسلل: E‏ اَذ خد ربك م نج ٤اد‏ ِن ظهورهر 
و 3 م 


درم اندم ع اشم لسا ر قالوا , ل شهدا أت ووا و اَلََمَةَ إَ ڪا 
عَنْ هدا غلفلين # [الأعراف : 172]. 


. 


مخلوقات ما قبل الإنسان 

لا حظ عدد من الباحشن ومنهم الدكتور محمد زكي الأو أن من الحري 
بداروین استخدام كلمة «تطوير» بدلا هن «تطوّر» لن «تطوّر تعنى تحسين الأنواع. 
بينما كلمة «تطوير» يدل على زوال أنواع وظهور أنواع جديدة على مر الأحقاب وهي 
بذلك. تتمتع بميزات أفضل وأرقى . بدل أن يجري عليها التحسن مع بقاء الأصل . 

غير أن الدكتور الأيوبيء قال أن «نظرية التطور»ء نظرية علمية بنيت على أسس 
صحيحة . ولكن ما نتح عنها من افتراضات وتكهنات» لا يمكن قبولها على الإطلاق . 

وقال: «الاختلاف بين الآنواع الحية» بل بين أفراد النوع الواحد» هو حقيقة 


(1) «الحياة والكون». 
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كونية بيولوجية مؤكدة أثبتها العلم . وبالفعل كانت هناك أجناس «بشرية“ ترتع في 
الأرض وتعثو فساداً وتكثر في التقتيل والتخريب مثل قتل الحيوانات وقتل بعضهم 
البعض وقطع الأشجار. . وهذا كله بدون إضافة إنتاجية للأرض . 

وهذه الأجناس كانت تأخذ الشكل البشري ولم ترود بقدرات عقلية وإدراك 
كاف» يضعها في مصافي آدم. ولكنها كانت مخلوقات قاصرة لم تستحق الاستخلاف 
في الأرض. فلم تعرف اللغة الرمزية ولم تَنْبَح حضارة» ولا بوچد ما بشت أنها 
أجناس بشرية خالصة. ولكنها مخلوقات تتأرجح في صفاتها بين القردة العليا وبين 
الإنسان العاقل. وهذا لا يعني علمياً أنها انحدرت من القردة العلياء أو أن الإنسان 
العاقل انحدر من تلك المخلوقات». 


الحنُ والبنُ 

إن ما ذكره الدكتور الأيوبي عن وجود خلوقات تشبه الشكل البشري قبل خلق 
آدم» ذكرها أيضاً كثير من العلماء» وسعى بعضهم لتصويرها وفاقاً لما تحدّث به 
داروين» عن أنها مَرّت بعدة أطوار قد تصل إلى الخمسة» حيث كان خلقها يتجدد 
بشكل متطور. وهذا الكلام ليس له صحة علميةء وإن استند البعض إلى أحافير 
وجماجم وعظام تعود إلى أطوار متعددةء لكنها لم تبلغ على الأقل عصر الديناصور الذي 
م يشهد ظهور الإنسان. 

ويشير علماء التاريخ أن «الدرافيديون» هم أكبر مجموعة بشرية سكنت الهند قبل 
مجيء الآراميين إليها. . ويفترض أهم سلالة ما قبل التاريخ ويتميزون ببعض 
الخصائص الزنجية. 

وقد أوردت كتب التفسير عند علماء المسلمينء أن الله تعالى خلق الجن قبل 
آدم تند » وكان قبلهم في الأرض «الحن والبن» فسلط الله عليهم الجنء فقتلوهم 
وأجلوهم عنها وأبادوهم منها وسكنوها بعد . 

وربما يكون الحن والبن مخلوقات لا هي إنسان ولا هي حيوان. . وإنما كانت 
تأخذ الشكل البشري وطباع الحيوانات المفترسةء أي أن هذه المخلوقات» كانت خلوأ 


(1) ربما يقصد «شبه بشرية» استناداً إلى ما يليه . 
(2) عن ابن كثير فى البداية والنهاية». 
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د آنواع الاستشعار التی امتازت ہا بعض الحيوانات والحشرات والطيورء وربما 
تکون ھی قا الین والبنء الت غائت فی الأرض خضادا عا بعد ساد فعت لها 
الله تعالى قوماً من الجن برئاسة «جآن»' والله أعلم. وقال «الشبلى» إن 
اسمه اسو ميا) . وقد آمكنهم الت من القضاء على الحن والبن› لينهوا فسادهم ويوا 
خلق آدم فقتلوهم وأجلوهم عنها وأبادوهم وسکنوا الأرض من بعدهم؟ 

وذكر الضحاك عن ابن عباس» أن الجن لا أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماءء 
بعث الله إليهم إبليس ومعه جند من اللائكة فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر 
الجر 

وبغض النظر عن الأسماء» فإن هذه الفئة من الملخلوقات م تكن هي نفسها أصل 
الإنسان. . لأن اله تعالى خلق آدم #4 بعدهاء ودعا الملائكة والجن للسجود لهه ثم 
استخلفه فى الأرض وحَمّله الأمانة التى أشفقت منها السموات والأرض والجبال. 

وكان لهذا الإنسان دور حوري في الكون بين عموم المخلوقات» لأن من أعظم 
أغطيات الله له العقل والإدراك والنطق والانتاج . 


الدور الكوني للإنسان 

علماء الأبحاث والتجارب. الذين أخضعوا دماغ الإنسان ودماغ القرد لكثير من 
التحليل المعملي والمخبري» تأكدوا أن الاختلاف واضح في الكم والكيف والوظيفة 
والصفات . . لذلك أيقنوا علمياً أن القرود ليست أصل الإنسان. . ولا صلة لها البتةء 
بالل ابجري:: 

لذلك توقفت أبحاثهم لتعاود النظر في تاريخ خلق الإنسان وتحليل دوره 
الكون . 

القرآن الكريم لم يقف بمعزل عن هذه المسألة التي اشتد أوارها في القرن الثامن 
عشر. . بل أشار منذ نزول آياته على النبي محمد بجي في القرن السادس للميلادء إلى 
أهمية الإإنسان من حيث الشكل والمضمون والدور والهدف . 

ففي الآية الرابعة من سورة التين يقول تعالى : #لقد لقنا الإنسنَ فح حن َموي . 


)1( وردت في کتاب «حوار صحفي مع جني مسلم» لمحمد عیسى داود. 
(2) في کتابه آكام المرجان». 
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وقوله: #اولقدذ كرَمَتا بق ملم ف ال والْحرِ وررفتهم م َيَبّبِ 
صله عل ڪثير ممن خلا SE‏ [الإاسراء: 70] ا أن الله تعالى فضل الإإنسان 
بتحديد انتسابه إلى آدم 4 . . وآدم كان حَلْمّه قويماًء وقد علمه تعالى الأسماء 
کلها. . اا د ا عد ا فا ان مار المخاو ات اام رال 
والإدراك. . ثم إلزام الملائكة بالسجود لآدم: #وإذ ف للميڪة اسجدوا لادم سدوا 
إل ا فل اد ن عت 4 ارا ٠6ا‏ 

ما سخره الله للإنسان 

الإعلان الإلهي سكير الكتير سن غلرفات اة دة السات رلعل 
أعظمهاء تسخير كل ما في السموات والأرض كالشمس والقمر والفلك والبحار 
والأنهار والرياح وغيرها. ويتجلى ذلك في قوله سبحانه و تعالى: وسر کر ماف 
ألسَمَوتِ وما فى الذرّض يبعا مه إن فى دلت ليت لقم بتفكروت [الجائية: 13]. 

إن النعم التي أفردها الله تعالى للإنسان. أكثر من أن تحصى . . ولقد جاء 
التحديد الإلهي للمخلوقات الدابة (الحيوانات). آنا مسر ة لخدمة الإإنسان ولاستمرار 
حیاته ف E Sa GE‏ ومَتَِعٌ نها 
اسر 6 و لک ھا جال جت عون و م 9 نیل ناڪم إل بر 
A RC O BET ARC a ES‏ 
لرڪبوها وَزيَة o E E‏ [النحل: 5 - 8]. 

هذه الآيات الكريمة بين لكل ذي فهم وإدراك. أن الإنسان محلوق مفضل عند 
اه تال ران هن الخار ت في الراك الارن محر له 

وما سخره الته تعالی للإنسان» ورد ھک الإلهي بقوله تعالی : 
ترو أن آله سر کم ما ى السَمَوَتِ وما ف لاض اسع ع که نعم نعم طهر َه وط4 [لقمان 
20[ . 

تبين لنا هذه الآية الكريمة ما منحنا الله تعالى من نعم ظاهرة وباطنة ومنها ما يبداً 
بخلق الإنسان السوي والأنعام والنبات. وما يظهرها الإنسان ويبدعها من عناصر 
الطاقة والتقنيات التي خلقها الله تعالى وهيًاً للانسان أسباب اكتشافها وابتكارها. 


س اع ا د l7‏ رمو ور 


وسر كم الل والتهار والس والقمر ولجم سرت بأمرو ك فى 
دللت ف قوم يقلو 4 [النحر : .]١2‏ 
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اوو ایی سر الخر لاڪ ينه لما طرنًا وشا ينه ية 
تلبسوتها وتر الفا مواخر فيه ولغوا مت فصو وم تنروت 4 [النحل : 
14]. 

أي أن السفن تمخر عباب الماءء لتساهم في توفير الغذاء واحتياجات الإنسان 

۶رر ررر ر ر ر ے_ ص ررر دوو ردیر 

وتأمل قوله تعالى: لذ جعلنلها < من سعتور الله ۴ فا 2 قاذ و 
اش 0 ا ا ا لقانم وال ک4 
9 تار تاضق ے 

تھا لک“ دک ب ا : 36[. 


هذه الآية الكريمة مختصة بتسخير الإبل والأبقار (البُذْن) وهي المكتنزة في 
العادة. وقد جعلها الله من شعائره فأباحها طعاماً للانسان. ووصف كيفية نحرهاء 
بربط ساقها اليسرى الأماميةء وذكر اسم الته ثم القيام بالنحر. وقد وردت «البقرة» في 
كثير من الآيات الكريمة وخصها تعالى بسورة مدنية جاء ترتيبها بعد فاتحة الكتاب. 

كما خص النمل والنحل بسورة لكل منهماء لما لهما من فوائد متعددة على 
الإنسان وعلى حفظ التوازن الإيكولوجي للطبيعة . 

ولعل من أعظم الهبات الإلهية للإنسان» تسخير الشمس والقمر والرياح 
والسحاب» وما ينتح عن حركاتها من مفاعيل كيميائية وفيزيائية وبيولوجية» تحفظ 
للإنسان ولكل الأحياء حيواتها ونَهَىّء لها استمرار التناسل والتكائر . . ويتجلى ذلك 


في قوله تعالی : 
ا روھ ےر ر ر رہ رم بے م مر و م رر ر ع ے ت 
سر لَك آلسَمْس والقمر دان وسخر 2 الل والنہار تنكم من ڪل 
ا اا ون دوا نعمت لَه ل اک ا لوم ڪا ك ڪقار 4 [إبراهيم: 
33 34]. 


مھ ن ا ٣‏ ي رمح ےر ا ور 2 رأ ۴ 


سر لم ان لهاد ولس والفم والح م 
دلت لات لقو بعْقلوت # [النحل: 12]. 


(1) صواف: قائمة على ثلاث وهي معقولة اليد اليسرى عند ذبحها. 
(2) سقطت بعد النحر. 
(3) [البقرة: 67 - 70] [الأنعام: 144 - 146] [يوسف: 43 - 46]. 
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الخيوان والموتان 

القرآن الكريم الذي تحدث كثيرا عن الذواب والأنعامء لم يورد ذكر اليإ 
مرة واحدة ويْقصد به e‏ لاوما هذه الحو ألدياً إل 
ولت لار رة ھی الان ل ڪانوا امور # [العنكبوت : 64[ . 

والحيوان في اللغة «كل ما فيه حياة» وعكسها الموتان (من الموت). 

أما التفسير العلمي ل «الحيوان» فهو : الجسم النامي الحساس والمتحرك بالإرادة 

«الحَيْونبات» 

احتار الناس منذ القدم فى تركيب الصور الخيالية للأصول الأولى للإنسان. . 
وإذا کان داروین ادعی بتاناً أن أصله قرد» ثم تطور من شكل إلى آخرء حتى أصبح 
عل ما هو عليه فإت الفرس الأوائل قالوا إن الإنسات نبت من الأرض وهو «الريناس؟ 
الذي دا به ساا:. وقد أسموه بعد تكونه «كيومرث» وتخيلوه نبتة تنتهي برأس 
بشري فقدموا له العبادة. هذه التهيوءات لم يثبتها العلم عبر تاريخه الطويل. 

ومن غريب خلق الته أن في الطبيعة نباتات تتمتع بخصائص حيوانية» فلا هي 
نبات فقط ولا هى حيوان فقط . . وإنما هى الاثنان معأً. 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكرء فقد شئنا التحدث قليلاً عن خصائص النباتات 
الحيوانية ومنها المرجان والإأسفنح والهدريات وشقائق البحرء وهي في معظمها تتمتع 
بخلايا تناسلية أو خلايا أميبِيَة. وقد أطلق عليها العلماء والمغسرون 
مصطلح ا ات أو «الحونبات» رام00 وهي نحت ل «حيوان + نبات». 

وهناك أنواع مفترسة من النباتات الضخمة في بعض الغابات والأدغال ر 
صفاتها الحيوانية عند اقتراب أي جسم من أوراقها أو جذعهاء فتقوم بافتراسه فورا 


هل اللنخيل نبات حيواني؟ 
ذكر «إخوان الصفا» في رسائلهم أن أول مرتبة النبات: خضراء إلا 
من (الفطريات). وآخرها وأشرفها ما يلى المرتبة الحيوانية هى النخل لأن: «النخل 
نبات حيواني» ولأن بعض أحواله واا مباين لآحوال النبات: وان کان جسمه 
ناتا . 
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واستدلوا فى ذلك على أن القوة الفاعلة فيه منفصلة عن القوة المنفعلة. ودللوا 
غ كف ا اا الفحولة قيه مبايئة لأشخاص الأنوثة. وتدرجوا من ذلك إلى 
إيراد أغلب الأوصاف التي يصفها علماء النبات بأوصاف النباتات الراقية من ذوات 
الفلقتين» وهي أرقى صور النبات في العصر الجيولوجي الذي نعيش فيه. 

وتحدثوا أيضاً عن نبات «الأكشوت» وقالوا إن في هذا النبات نوع آخر» فعله 
أيضاً فعل النفس الحيوانية وإن كان جسمه نباتياًء ذلك أن «هذا النوع من النبات ليس 
له أصل ثابت في الأرض كما يكون لسائر النبات وليس له ورق كأوراقها» بل يلتف 
على الأاشجار والزرع والبقول والحشائش ويمتص من رطوبتها ويغتذي كما يفعل 
الدود الذي يدب على ورق الأشجار وقضبان النبات. 


ذكر أحهمد بن محمد بن مسكويه الخازن» «النخيل» فى حديثه عن حركة النبات 
الانقلابية إلى حيوان. فقال: هذه المرتبة الأخيرة من النبات. إن كانت فى شرفهء فإنها 
أول أفق الحيوان وهي أذون مرتبة فيه وأخسها. 


تكريم النخيل 

اهتم العرب الأوائل بشجرة النخل لأن لها فوائد كثيرة» منها أنهم يأنسون 

والنخيل من النبات «النجمي» أو «النجيلي' وربما يكون المقصود بالنجم في الأية 
الكريمة #وألتَجْم وألسَجَرّ سَجْدَانِ [الرحن : 6] لأن لسعفها خاصية التمدد الشبيه بتمدد 
أن التبى مدا قال : «أكرموا عمتكم النخلةء فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم 
آدم» وليس من الشحر شحجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران» 
فأطعموا نساءكم الولد الرطب. فإن لم يكن رطب فتمره» [60.1359/ الشوكاني] . 

وفي رواية ابن عساكر من حديث أبي سعيد قال: سألنا رسول الله جية: مِنْ 
ماذا خلِقّت النخلة؟ قال : «خلقت النخلة والرمان والعنب من فضل طينة آدم»' . 


)1( لم یرد له سند. 
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فوائد التمر متعددة للامة الإنان من التوتر والدوخة وتقوية بصره وسمعه» وإشعاره بالهدوء والسعادة. 
كما يفيد في تنظيم الدورة الشهرية عند النساء وتخفيف آلام الولادة. 


ويبدو أن رغبة الرسول الكريم َة في تكريم النخيل ووصفها بالعَمُةَ» إنما كان 
يقصد تقريب أهميتها إلى عقولهم» وضرورة الاهتمام بها. 

وقد تنبه العلم إلى تيز النخيل بخصائص التقليح وتيز ذكرها عن أنثاها. فيما 
كان بعض الغلاة يؤلفون الأقاصيص عن النخل لجحعلها شبيهة بالإنسان» حتى أن 
بعضهم تجراً وقال: النخلة «تحيض» مرة في العام قبل أن تتكون ثمارهاء بدليل ظهور 
مادة صمغية عند أسفل جذعها؟ 

وقد جمع المقريزي بعضاً من طباعها فقال: «لو فطع رأسها لهلكت. ولها غلاف 
كالمشيمة التي يتكون فيها الجنين. و«الحمار“ الذي على رأسهاء وهو من الدهن كهيئة 
مخ الإنسانء لو أصابته آفة لهلكت ولو قطع منها غصن لا يرجع بدله كعضو 
الإسان» وغليها ليف كالشعر ايكون غلل آلأفسان». 


تھدید النخیل 


ويقول المعنيون بزراعة النخيل» أنه إذا لم يثمر بعض النخل» يأخذ الرجل فأساً 
ويقترب من النخلة العاقر» ويقول لغيره: إني أريد قطع هذه الشجرة لأنها لا تثمر؟ 
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فيرد الآخر: لا. . لا تفعل.. فهي ستثمر في العام المقبل؟ يقول الرجل: لا... لا 
فائدة منها. ثم يدم على ضرا مرة أو مرتين. . فيمسك به رفيقه قائلاً: اصبر عليها 
هذه السنة. . فإن لم تشمر فى السنة المقبلة . فافعل ما تشاء؟ 


ويقال إن هذا «العرض التمشيلي» أمام النخلة العاقر» يؤدي إلى نتائج إيجابية في 
العام التالي» حيث تثمر النخلة بشكل جيد'. 


وقد استفاد العلم من ذلك ليؤكد بالتواتر أن لبعض أنواع النباتات خصائص 
محددة من المشاعر والإدراك وبعضها لا يستطيع العيش إلا مع جماعات من مثله 
أو مع فن شه فن وح ع لر كان صرت الصاف آر صرت موس : 
و مع من يؤنسه في وحدته ' حتی لو کان صوت العصافير أو صوت موسيقى . فهو 


یدلل على وجود ها يائس به . والله أعلم؟ 
اختبارات النبات 


هناك أنواع من النباتات تشعر بالخوف والحزن والفرح . .؟ وقد تنبه لذلك العالم 
الأمريكي «بكستير“ الذي استخدم أجهزة إلكترونية لاختبار ردات فعل النباتات. 
فلاحظ عملية ارتفاع الماء داخل الساق. وردود فعل الأوراق حسب الظروف البيئية 
والمناخية المحيطة ا. كما سجل رد الفعل «الكلفاني» لسطح ورقة الزهرة. 


(1) ورد في إنجيل لوقا [9-6:13] قصة ممائلة لكن لمآرب مختلفة أيضاً: كانت لواحد شجرة تين 
مغروسة في كرمه فأتى يطلب فيها ثمراً ولم يجد. فقال للكرَام هُوّذا ثلاتُ سنين آتي أطلب ثمرأً في 
هذه التينة ولم أجده إقطعها. لماذا بطل الأرض أيضاً. فأجاب وقال له: يا سيد اتركها هذه السنة 
أيضاً حتى أنقَبَ حولها وأضع زبلاً. فإن صَنَعَّتْ ثمراً وإلا ففيما بعد تقطعُها» . 

(2) هذا الأمرء لفتني وأنا في رَيْق الشباب. عندما كنت أمضي معظم فراغي قرب شجرة لوز في حديقة 
المنزلء حيث أتسلقها وأجلس بين أغصانها الفارعة » أو أقطف حَبُها وآنا أغني أو أتحدث إلى رفاقي 
أو إخوتي . . . كما كنت أعتني بها وأسقيها. . . 
وشاءت الأقدارء أن انتقلنا إلى منزل آخرء ولم تتح لي ظروف الذهاب إلى الحديقةء إلا بعد حوالي 
الشهرين حيث كانت المفاجأة مذهلة؛ فشجرة اللوز التي كانت تملا الحديقة بهجة وفرحة لتشعب 
أغصانها ووارف ظلها وكثرة ثمارهاء وتحولها إلى باقة زهر كبيرة وجميلة مطلع كل ربع أصبحت 
ذابلة : ذاوية. . يابسة؟! 
وقد جاء تفسير الحالء من جار مزارع» بأنها افتقدت من يؤنسها ويرعاها؟! 

(3) بدأ تجاربه اعتباراً من العام 1964. 
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وعندما شاء «ابيكستير» استثارة ردود فعل بعض آنواع النباتات» قرر إحراق 
زهرة منهاء فأمسك بعود الثقاب وأشعله قرب الزهرة دون أن يلامسها. 

وعلى الفور قفز مؤشر الجهاز الإلكتروني إلى أعلىء كرد فعل لشعورها بالحرارة. 
واعتبر ابيكستير» أن الزهرة بدأت تصرخ . 

هذا الاختبار» شجع العلماء الآخرين على خوض التجارب المماثلة» حيث 
بدأت النتائج تفصح عن أسرار النبات» ومنها تمتعها بنبض كهربائي يشبه النبض 
العصبي عند الحيوان» أي أن الاحتمال ما يزال قائما بإمكانية وجود دماغ للنبات. .؟ 
لكنه بطبيعة الحال ليس دماغاً مفكراً. . كما أن لها نمس تيا من خلاله وتتفتح. . 


ومن ملفت ما قرأت» أنك إن قاربت بين ذكر النخل وإناثهاء فإنها تستأنس 
بالمجاورة ويكثر حملها. وفي رو أن إحدى زوجات النبي بي بعد أن فرغت من 
غسل الثياب في مكان صحراوي» ألقت بالماء في موضع الخسل وبعد أيام نبت فسيل 
نخيل» ما لبث أن نما. . وعندما أثمر» أعطى أفضل وأذكى أنواع التمور. وقد سمي 
«دَقَلَهٌ النور» أي النخل الكثير الحمل والإاخصاب!؟ وهذا النوع من التمور يسمى 
«دُقل» في العراق والخليج . 

وفي حديث أخرجه ابن أبي حاتم وأبو يعلى أن النبي ية قال: «أطعموا 
نفساءكم الولد الرطب» فإن لم يكن رطب فتمر. وليس أكرم على الله من شجرة نزلت 
تحتها مریم" . 

وقد ارتبطت ولادة مريم تّلا عندما جاءها المخاض بشجرة النخل» التي 
أوحى لها الله أن تنتبذ إليها بعيدا عن الناس» كي تلد ابنها عيسى (المسيح) 4 : 

فا٤ا‏ الْمَحَاض إل جنع اَل قات بت مت مل هدا ونت نيا مني 
ادا ین ا آل رن مد حمل ي لي ر €9 ومر رلب ينع ال 
وص عَلَبَكِ رطا جا 4 [مريم: 23 - 25]. 

والرطب: نوع من أنواع التمر والواحدة «رُطبة». ويقال: أرطب النخل: صار 


(1) لم أعثر على إسناد لهذه الرواية. 
(2) هذا الحديث أورده أبي القاسم البغدادي في كتابه «الجمان في تشبيهات القرآن» . 
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ما عليه من ثمار رُطبا. وورد اسم 


«البرني» في حديث رُوي عن النبي ڪي 


فواند التمر 

من الخصائص العلاجية للتمر أنه 
يفرز مادة شبيهة بالهورمون تسمى 
«إكزوتوسين» ۶۴:1 وهي تستخدم 
لتخفيف آلام الولادة . وكذلك مادة 
«كالمونت» ١٠ا٤‏ المهدئة التي 
تساعد الدماغ على إفراز مادة 
«أندر وفین» pe٢‏ ه۲لع المانعة للألم . 


فوائد التمر متعددة لسلامة الإنسان من التوتر والدوخة 
وتقوي بصره وسمعه» وإشماره بالهدوء والسعادة. 


«التمر يشيع ارتياحاً وهدوءاً في نفس الذي يتغڏی به» لأنه يحتوي على مادة» تمنع 
تكاثر إفرازات الغدة الدرقية التى تسبب التوتر . 

وإلى ذلك» يقوي شبكية العين وأعصابهاء فيساعد على زيادة حدة الإبصار. . 
كما يقوى أعصاب السمع وخلايا المخ» بسبب احتوائه على الفوسفور. 

ومن المعروف أن النبي يِه كان يتناول عند إفطاره بعد الصيام» سبع تمرات 
وشربه ماء» ثم يؤدي الصلاة. 

وقد تنبه الأطباء لهذاء وأخذوا ينصحون الصائمين بتناول التمر عندما 


يشعرون بالتراخي والدوار أو الدوخة. فتزول عنهم هذه العوارض بعد حوالي نصف 
ساعة . 


(1) راجع ”الفوز الأصغر؛ و«تهذيب الأخلاق» لابن مسكويه. 

(2) من غريب ما سمعت» أن امرأة تعيش في الأردن تدعى على ما قيل لي «أم فراس» وهي أم لخمسة 
أولاد. . وقد توقف عندها الطمث. ومتى لجأت إلى أكل نوع من التمر كان يأتيها من المملكة العربية 
السعودية» فوجئت بعودة الحيض وبحملها من جديد؟! وقد أنجبت طفلة جميلة؟! 


Twitter: @ketab_n اا‎ 


النبى اة قال: «منَ الشجر» شجرة ڌ ن مثل المسلم وهي النخلة». وقال أيضاً: 
«من تصبح كل يوم بسبع ترات عجوة» لم يضره بعد ذلك سم ولا سحرا. 


المرجان والخلايا التناسلية 


المرجان كما هو معروف علمياًء كائن بحري صغيرء شجري الشكل» يتكون 
هيكله من كربونات الكالسيوم المستمد من ماء البحر. فإذا مات وتحللت أجزاؤه. 
ولف عه الاكل: تك رنت الطاط ارجات الل من عات وجزر وغيرها 
وهو يعتبر من الحجارة الكريمة التي تستخدم للزينة. 

يعيش المرجان في البحار على أعماق تتراوح بين خمسين متراً وثلائمائة متر. 
تعلق بطرفه الأسفل بالأعشاب أو الضخور. ٠‏ وذائما يكون فمه إلى أعل وجول غدد 
من القتحات الزائدة» لتساعده على التقاط غذائه. 

وهذه الفتحات. تفرز مادة غشائية تؤدي إلى إصابة ضحاياها من براغيث البحر 
وغيرهاء بالشلل الفوري . . عندئذٍ تنكمش هذه الزوائد لتلتقط الغذاء ثم تنحني نحو 
الفم. فتلقي بالغذاء في قناة ضيقة . 

وللمرجان خصائص مزدوجة للتكاثرء وذلك بخروح خلايا تناسلية منه» حيث 
يتم إخصاب البويضات السابحة» وعندما يبدأ الجنين بالتكوين» يلصق نفسه بصخرة 
أو بعشب» ويباشر حياته الجديدة منفردا. أما الطريقة الثانية فهي عن طريق التذررء 
أي أن الأذرار أو الشظايا التي تسقط من المرجان» تتحد مع بعضها عند ترسبها فوق 
الصخور أو الأعشاب . . وبذلك يمكننا القول أن المرجان حيوان نباتيء وهو ينمو على 
شكل شجرة سميكة الساق تأخذ في الدقة نحو آلفروع حتى تبلغ نايتها. 

ويكون طولها في العادة حوالي ثلاثين سنتيمترأًء أما ألوانما فهي أصفر إلى 
برتقالي» وأحر إلى قرنفلي» وأزرق إلى زمردي. وأغبر إلى باهت . 

الإسفنج والخلايا الأميبية 
الهدريات» طائفة من شعبة المجوفات. تشمل : الهدرات المرجانية والحلجليات . 


وأصل الكلمة (هيدرا» إغريقي مشتق من Hydria‏ وهو إناء فخاري محوف» يوضع فيه 
الماء. 
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وقد أطلق العلماء على هذه «الأحياء» اسم شعبة «الأوالي» أي «البروتوزوا» 
ومنها التي تضم الحيوانات الوحيدة الخلية. 

والإسفنج نوع من أنواع الهدريات وهو هيكل ليفي» ينمو في قاع البحر حول 
جسم حیواني» يستخدم بعد موت الحيوان في الاغتسال. 

ومنه ما هو صغير وما هو كبير» وألوانه تكون صفراء أو خضراء أو برتقالية أو 
حراء وزرقاء» وتتكون كتلته من ثقوب صغيرة» يدخل الماء إليها حملا بالكائنات الحية 
والمواد الغذائيةء وتخرج البقايا من فتحة واسعة في سطحه الأعلى . . ويختلف بذلك عن 
سائر الأحياء» باستعمال الفتحة العليا لإخراج خلفات غذائه. 

والإسفنجح جسم متخلخل يأخذ شكلاً شجرياًء يدعم الكتلة اللحمية. وعام 
65 لاحظ العام «جون ألليس» أن الماء يدخل من المسام الجانبية للإسفنج ويخرج 
من الفتحة العليا بطريقة متتابعة . . فداخله الشك بأن الإسفنج حيوان وليس نباتاً. 

أما العام «روبرت غرانت» فقد اعتبر عام 1825 أن الإسفنح حيوان. 

ونتيجة لتجارب متواصلة بدت فى أوائل القرن العشرين تكن العلماء من 
استزراع الإسفنح بكميات کین ت ها ب الاعوا 5 و 1939 حوالي 900 ألف 
إسفنجة في البهاما وهندوراس وتونس وفلوريدا. 

تم ذلك بتقطيع الإسفنج وإلصاقه بالصخر لدة تصل إلى أربع سنوات» يصبح 
بعدها الإسفنج الصغير كبيرأًء بتأثير «البوغ ١0۲ص5‏ وهو جسم تناسلي يتكون بالانقسام 
الاختزالي ويساعد على النمو. 

تجدر الاشارة إلى أن للإسفنج خاصية النبات. بالنمو في مكان واحد.. فهو لا 
يتحرك من مكانه أبدأً سعيأً وراء رزقهء لأنه يتغذى بالمواد العضوية التى تتكاثر فى 
الماء. وله خاصية الحيوانء لأن فيه خلايا تشبه الخلايا الأميبيةء وهي نملا الفراغ بين 
الخلايا دات الياقات والسياط . 

هياكل الإسفنج» ليست واحدة أو متشابةء وإنما تأخذ أشكالاً متماثلة وغير 
متماثلة. ومنها ما يتكون من مادة جيرية (كربونات الكلسيوم أو من السيليكا (aءاز؟)‏ 
أي أوكسيد السيلسيوم) أو مادة البروتين الجامدة وتسمى علميأً إسفنجين («أع«0م؟) 
وهي المادة التي تبقى من الإسفنج» ويستخدمها الإنسان بعد تخليصه من الأجزاء 
الرخوية التي تتعفن بعد إخراجها من الاء. 
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مصير الأرض والإنسان 


Ê‏ - الفصل الأول: الحضارات المقبلة. 


- الفصل الثانى: إرهاب المعرفة القاتلة. 
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التطارات المقبلة 


- مستقبل الأرض والسماء والإنسان؟!. 
- عوالم الكون التلاتة. 

- 3 حضارات مقبلة؟ 

الهروب من «القياىة. الى الكواكب؟ 
- السلاح الموجي بدل الناري؟ 

- َقنية التحكم بالصوت؟ 

التقنبة السباسة؟ 

- الخاد الآلي والنقود؟ 

- التنقل بالنفاتات؟ 

غزو الفضاء؟ 

- استحضار الطيف البسّري (الهولوغرام)؟ 
الكمبيوتر البيولوجي! 

- وداعاً للنقط؟ 

الكمبيوتر بطيع الأنسجة الحية؟ 
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- عدن خت الماد؟ 

اول دة غات 

التحكم بالهزات والزلازل؟ 
ان ا 

- هاتف «الإبريديوب؟ 

- مطارات عادية لمركبات القضاء؟ 
- زجاج ومعدن ضد الحرارة؟ 

- مصاعد أرضية بين الأرض والسماء؟ 
- أسرع من الصوت ب١٠‏ مرة؟ 
السياحة الفضائية؟ 

- عدارس في القضاء؟ 

- عمليات جراحية عبر القضاء؟ 


- تشييع الجنازات في الفضاء؟ 
- مخيّمات ترفيهية في القضاء؟ 
- إعلانات تجارية في القضاء. 

- هل أنت فضائي؟ 

- سواليد الفضاء أقل حجماً؟ 
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التصل الأول. 
المعارات المقيلة 


مستقبل الأرض والسماء والإنسان 

جابه الإنسان الكثير من المشكلات البيئية والطبيعية . وأسس الحضارة تلو 
الحضارة» واستطاع أن يتبوأً المكانة المميزة بين المخلوقات التي نعرفهاء لجهة التقنية 
العلمية الهائلة التي وصل إليهاء والتي بدآت تحدث ثورات حقيقية في مسيرة ومستقبل 
البشرية كلها 

لذلك فإن تفكير العلماء المرموقين» يقودهم باستمرار إلى التطوير والتغيير في 
مختلف أنماط وأساليب الحياة. ساعين بقدر متزايد إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية 
التي سخرها الته للإنسان» وكذلك الاستفادة من الفضائية» ومن مختلف 
قوى الطبيعة والسعي للسيطرة على المجالات الفضائية وبعض الكواكب . فضلاً عن 
سعيهم للتحكم المرتقب بالأنسال النباتية والحيوانية والبشرية» على الرغم مما يشوب 
عملهم وأبحاٹهم من معوّقات وشبهات . . ومما لا يمكنهم التحكم به من الأمور التي 
ليست في طاقتهم أو في قدراتهم e‏ لأن الته تعالى جعل 
للإنسان حدوداً في العلم وهو القائل : OE aS‏ 
م ر َم حًا فا دلت أَلجِْریٌ مِم TT‏ لق ان رل عا 
د یکا ف ووم ی ات a‏ 
قول إا ڪا عص و فل اه وا وزرا ك ن © 
[التوبة: 63- 65]. 


2 ر 4 


وهو القائل أيضاً: يلك حدود أله فلا قروا كدلك بيت اله ٤ايتب‏ لاس 
ا [البشرة: 187]. 


م 


ا 2 7 (LSI AF IIo.‏ 
#ر ومن ينعد حدود أله فأؤلتيك هم الظللمون» [البقرة: 229]. 
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عوالم الكون الثلاتة 
حدود اله لا يمكن بلوغها بطبيعة الجال» فنحن الآن وفى ظل الظروف العلمية الباهرة 
ال رصل الها الإماة: تش تى ا را شى ٠‏ 
العام الأول : يدعى ميكروقوزم ويبدأ من الجزئية اللانهائية ويقف عند الذرة. وهذاهو 
ميدان الفيزياء الكمية بامتياز. 
العام الثاني : يدعى أو ميزوقوزم ويبدأً من الذرة ويقف عند النظام الشمسي . وهذاهو 
ميدان الإنسان العادي والمألوف أي الوسط الذي نراه ونعيش فيه . وهو العام الذي وضعت 
فيه النظريات الأولى حول المعرفة العقلية . 
العام الثالث: ويدعى أوميغاقوزم ويبدأً من ما وراء الشمس» أي النظام الكوني 
الخارجى الذي يتصف بكونه عالماً مزيداً على الأقل فى حدود ما نعرف عنه بسبب صعوبة 
راف وس ۰ 
ويقول عام الفيزياء الفرنسي «مارسو فيلون» إنه لا يوجد في أي مكان من الطبيعة ما 
يمكن أن يكون مقياساً دقيقا نلجأ إليه في سعينا العلمي نحو الحقيقة الواقعية . 
ثلاف حضارات مقبلة 
الإنسان الذي بلغ حدوداً متقدمة من العلوم التي شاء الله أن يبلغهاء أخذ بخطط لحياة 
إنسان المستقبل» وما يمكن أن تؤول إليه البشرية بعد مئات السنين إذا أراد الله لها ذلك؟ 
فقد حدد العلماء ثلاثة أنماط من حضارات المستقبل انطلاقاً من الحضارة الراهنة التى 
نعيشها في بداية القرن الحادي والعشرين. وهذه الحضارات هي : ٠‏ 
1- حضارة التحكم بالهزات الأرضية والبراكين. 
2- حضارة تسخير أشكال الطاقة . ومنها الطاقة الشمسية لمصلحة البشر كبديل 
أساسى عن أي طاقة أخرى معروفة أو قد يعرفها الإنسان مستقبلاً. 
٠‏ 3- حضارة السكن في الفضاء الخارجي والسعي لإبجاد اتحاد بين «الكواكب 
السكنية) . 
ويقول هؤلاء العلماء: نحن الآن نعيش فى الحضارة «صفر»» لأن الوصول إلى 
حضارة النمو الأولء تحتاج إلى جرال 200 سے مند الآن؟ 
الهروب من القيامة إلى الكواكب 
قال أحد علماء اليابان: إننا إن بقينا على الأرض» يُمَضى علينا. . لذلك بحب 
أن نغاذر الأرض إلى كوكب آخر. . وليس بالضرورة أن نموت على الأرض؟! 
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وأعرب ذات العام عن أمله بتطوير أجناس جديدة من البشر والحيوانات» 
تستطيع أن تعيش في أجواء ربما تكون غير أجواء الأرض . أو ربما يتلاءم عيشها مع 
مناخ الحر الشديد أو البرودة القاسية أو تحت الماء. . وعبّر عن خشيته من اضطراب 
الأحوال الجوية على سطح الأرض بسبب ثقب الأوزون. . أو بسبب نشوب محتمل 
لحرب نووية أو كيميائية - بيولوجية مقبلة. . وقال: لهذا يجب أن نبحث عن مخارج» 
حتى نصل إلى الكواكب المجاورة ونعيش فيها؟! . 

لقد غاب عن هذا العام قول الله تعالى: يتما گکروا بذرككم الوب واو کم ف 
برچ دو [النساء: 78] وقوله أيضاً: َل ل اَمَو ِى تروت مه فانم کک 
ر دون إل علي ألَيْي وألسَهدَة يي ب جا ك اة ا وك وال 
وَصَمَهَّا لِلأَتَاء [الرخن iE‏ 

السلاح النؤجي بدل الناري 

إلى جانب أحلام هذا العام وغيره؟! لا بد من التنويه بالقدرة البشرية على 
التحكم الجزئي بالأطياف الكهرومغناطيسية وسعي العلماء للاستفادة من أضداد المادة 
وتصادماتها مع المادة» من أجل استخلاص طاقة جديدة تُستخدم للدفع الأقوى في 
السفن والمركبات الفضائية والبرية والبحرية والجوية. 

وكذلك إمكانية الحصول على ضذ المادة من خارج أجواء الأرض» حيث يوجد 
هذا «الضديد“"" في فضاء المجرات . بالإضافة إلى إمكانية تصنيع بعض أنواع الأدوية 
بعد الحصول على عناصرها من المذنبات وغيرها. وربما استطاع الإنسان أن يتخلص 
من أسلحته النارية» لتصبح أسلحة موجية تطلق على العدو إشعاعها فتصيبه تموجاتها 
الكهرومغناطيسية بالصدمة القاتلة. . 

وربما استطاع أن يستخدم هذه القوى الجاذبة والموجية في تطوير أكثر دقةء 
لأجهزة الاتصالات والمواصلات وتقنية العلاج الطبي وغيرها ما لا يعلمه إلا الله . 

تقنية التحكم بالصوت 

إن كل هذه الأفكار العلمية التى تستند إلى فكرة التطور العلمى المتزايده قد 
تجعل الإنسان آلة بيد الآلة التي و لأن التطور الهائل في جال ادام العقل 


(1) راجع الفصل السادس الجزء السابع من هذا الكتاب . 
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الإلكتروني والتحكم عن بعد أصبح قادرا على السيطرة بشكل كبير» على أعمال 
الأتان و ااانه رة فصو ق: 

والمستقبل بذلك» أصبح يعني تقنية لمس الأزرار» أو تقنية الصوت أو «الأوامر 
الصوتية» وتحليل الصوت عن طريق البصمة الصوتية » وكذلك بصمة العين والحمض 
النووي 0.۸.4 وربما الصيف أو إشعاع وحرارة جسد الإنسان» وغيرها مما يكون 
لها الأثر الكبير في توجيه حياة البشرية كلهاء وإحداث أكبر قدر ممكن من الرفاهية 
ر ااا في مقابل المجاعة والموت الذي ربما يعاني منه ملايين الناس 
في أطراف الأرض: 

وبطبيعة التطورء أصبح الإنسان قادرا على التحدث مباشرة إلى العقول الإلكترونية 
دون لمس الأزرارء ليبلغ أحد أجهزة المنزل أو المكتب ببدء التشغيل أو التوقف عن 
العمل أو تسجيل أمر لهذا الجهاز بالعمل فى وقت ماء أو تذكير التلفزيون بأنك تريد 
فشاهدا برنانج ما قى وت ها وى الزمن الححدة بعل اللفريوة قافا وف الأمر 
الذي تلماه منك وبإمكانك أيضاً إطفاء مصباح نسيته أو التأكد من ذلك. . 

ويمكنك أيضاً إن كنت تعيش في الأماكن الحارة أو الباردة إصدار الأمر لجهاز 
التبريد أو التدفئة » بضرورة العمل قبل وصولك إلى البيت أو المكتب بالوقت الكافي 
لتبريده أو تدفتته . ۰ 

وتشغيل السيارة عن بعد ليس بالأمر العسير» وكذلك فتح بوابة الحديقة 
أو الكراج أو أي باب تشاءء طالما أن كل شيء أصبح مبرمجاً وتحت السيطرة. 
هذه الأمور وغيرهاء أصبحت جاهزة للاستخدام التجاريء خاصة وأن وظائف 
الكمبيوتر صارت أكثر من أن تحصى؟ 

التقنة الشباسة 

ممارسة الديموقراطية» واختيار ممثلى الشعب سروف تحدت دون النزول إلى 
مراكز الاقتراع والإدلاء بالأصوات.. ال الازدحامات والمشكلات وتجييش 
الموظفين وهدر المال لتغطية النفقات. . لأن الانتخاب سيتم من داخل المنازل 
والمكاتب بواسطة جهاز خاص مرتبط بالكمبيوتر غير قابل لتسجيل أكثر من صوت 


(1) الأسطورة العربية القديمة «علي بابا والأربعين حراميء أوردت فكرة «التحكم عن بعد» من خلال 
مخاطبة مدخل المغارة التي تحتوي على الكنزء بعبارة «افتح يا سمسم!۔ 
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واحد للشخص المدون اسمه في السجلات الرسميةء بعد أن يعرف عن نفسه بواسطة 
بصمات صوته الموجية . 

وقد باشرت الهند باستخدام جهاز بهذا المعنى في انتخابات عام 2004 ولكن 
في مراكز خاصة بالاقتراع. حيث جرى تصنيع هذه الأجهزة في الهند لتخدم ملايين 
الناخبين . 

الخادم الآلى والنقود 

يقوم «الإنسان الآلي أو الخادم الآلي» «الروبوت! بتنفيذ كثير من الأعمال التي 
تطلب منه ويُبَرْمَح على أساسهاء لأنه سيحل محل البشر في الأعمال الخطيرة 
أو الرتيبة . وقد بدأ ا لخادم الآلي يتكاثر في معظم المصانع العملاقة وغيرهاء حيث بلغ 
عددهم حتى منتصف عام 2003 حوالي 250 آلف خادم آلي» وخاصة في اليابان 
والولايات المتحدة الأمريكية. 

وفكرة الصراف اللي التي تنتشر في كل بلدان العالم» سوف تجعلك بغنى عن 
حمل النقود. . فهي أيضاً ستصبح من الماضي لأن البطاقة الممغنطة» ستكون طريقك 
إلى الشراء وصرف المال» مهما كان المبلغ صغيراً أو كبيراً. 

التنقل بالنفاثات 

العلم سيطوي المجال الجوي» لصالح حركة الطيران السطحي» لأن الإنسان 
سيكون قادرا على التنقل بين المناطق بسرعة قصوى بواسطة النفاثات الآلية التي 
سيستخدمها بدل السيارة والطائرة. . فكم هي مميزة رؤية الناس يطيرون بين 
العمارات والبيوت. بدل أن يتنقلوا بالسيارات والدراجات. لأن هذا المشهد سوف 
يصبح من الماضي» بعد امتلاك الناس وسائل تنقل فردية نفاثة(' . 

غزو الفضاء 
من المتوقع أن تتزايد رحلات المحطات الفضائية وأنواع متطورة من السفر 


ومكوكات الفضاءء وأن يصبح السفر عبرها إلى المجالات الكوكبية عن طريق 
مؤسسات تجارية خاصة»ء بعد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية مثلاًء قد بنت 


(1) النفاثات التى وردت فى سورة «الفلق»: ومن َر ألَسَّدسب فف ألْمُمَد٤‏ تعني حسب التفسيرات 
القرآنية : السواحرء والحية التي تنفث السم إذا كرت أي أطلقت سُمُها ولسعت. 
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ججري العلماء المزيد من الاختبارات والتحارب على محطات . 
ومعدات متملة لاستخدامها مستقبلاً للتنقل بين الكواكب؟ 


محطة فضائية تستقبل الرحلات البشرية إليها. ويأمل المسؤولون بوزارة ور 
الأمريكيةء أن يكون بالامكان مستقبلاء إطلاق أشعة تستطيع تدمير الصواريخ 
المنطلقة من الأرض أو من الفضاءء تماماً كما رى في أفلام الخيال العلمي . وسوف 
تقوم الألياف الضوئية والسيلكون بدور حيوي في مجالات تقنية متعددة. ويكون 
للملايس أيضا خيارات تتضوي تخت عغناصر خليوية امن السليكون السالب 
والموجب» فضلاً عن أغشية معدنية ونباتية رقيقة» تخرج عن إطارها النسيجي 
التقليديء لأن تصنيعها أيضاً سيكون عن طريق الكمبيوتر وكذلك تفصيلها وحياكتها 
يعتمد على الأجهزة الإلكترونية . 

ولن يكون مستغرباً أن يرتدي الرء سترة رقيقة يتم شحنها مسبقاًء تبعث الدفء 
التلقائي في الحسم أو تمنحه البرودة المناسبة» حسب المناخ الذي يتواجد فيه . 

استحضار الطيف البشري (الهولوغرام) 

لی یکرو تعبا أيهاة ان رئ الاي خرن فون جخ االات لن 
رقائق الاستقبال والإرسال سوف تُغرس تحت بشرة الوجه أو في الأسنان قرب 
الأذن؟ وطالما أصبح بإمكاننا رؤية الشخص الذي نتحدث إليه هاتفياً عبر الشاشة عن 
طريق الهاتف الثابت أو الخليوي» فإن أحلام العلماءء تتركز على كيفية استحضار 
طيف هذا الشخص» ليكون الحديث مباشراً معه . .؟ ويمكن أن يتم ذلك مستقبلاً عن 
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طريق الصورة الهولوغرامية التي تحدث شكلا مجسماً ثلاثي الأبعادء إذا سقط عليها 
ضوء الليزر. 

ومن خصائص الهولوغرام أنه يمتلك نفس الطول الموجي. للموجة الجسمية 
والمَرْجعية» وإذا حدث إسقاط لضوء الليزر على الجسم المراد تصويره» يحدث له 
حيود يشبه اصطدام الجسم الضوئي بنفسه. ومن طبيعة الهولوغرام» أننا نتمكن من 
رؤية الصورة في الضوء العادي وفي ضوء الليزرء الذي يستطيع التركيز على قدر كبير 
من الطاقة فى بقعة بالغة الصغر. . فضلاً عن انتقاله لمسافات طويلةء بقدرة 
منخفضة »› أن يتشتت أو تقل قوته كما يحدث للضوء العادي متعدد الألوان. 

الكمبيوتر البيولوجي؟ 

سيكون الاعتمادء كلياً على نظام «البيوإلكترونيك» أي استبدال الدارات المكملة 
والسليسيوم في أجهزة الكمبيوتر بالبروتينات الخاصة» بهدف مضاعفة قدرات الكمبيوتر 
حتى تصل إلى مليون مرة عما هي عليه الآن. . وقد بدأت الأبحاث العلمية تعطي 
ثمارها بعدما خاض علماء الكمبيوتر والميكانيك والإلكترونيات والبيولوجي في تطوير 
إمكانات (الروبوت) الرجل الآليء والتركيز على دماغه الإلكتروني» حتى يتمكن من 
أداء المزيد من الأعمال في إطار سعي العلماء لتطوير فكرة «الذكاء الصناعي». 

وهذا يعني تمكين الإنسان الآلي من الإستجابة لعدة أوامر دفعة واحدة. 


وداعاً للنفط 

قد يصبح الهيدروجين. طاقة بديلة عن النفظ والفحم الحجري بعد نضوماء 
خاصة وأن الهيدروجين لا ينضب. وهو مثالي لأنه لا يترك بعد احتراقه إلا الماء 
وكمات ضغلة فن غاز التروجن. ركن اماه لتوليد الضوء والخرازة 

غير أن المحضرل عله من الا طت عبلات كمانة معقدة رمكفة: لأ 
يستخرج من الماء بعد تكريره. 

ومنذ عام 1985 تقريباً وحتى الآنء أحرز العلماء تقدماً بطيئاً في هذا المجال. . 
لكن لا نعرف كيف ومتى يتم تسيير المركبات بواسطة الهيدروجين بدل النفط؟ 

وقد يتوصل إلى استخدام أضداد المادة لتوليد طاقة جديدة لإدارة المركبات 
والمحطات. . والله أعلم؟! 
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الكمبيوتر يطبع الأنسجة الحبة 

لا تستغرب فكرة تحويل الكمبيوتر إلى منتج لأجسام أسطوانية ثلاثية الأبعاد من 
النسيج الحي وربما إنتاج أعضاء كاملة أيضاً. 

الفكرة ليست خيالية» فهي عمل مشترك بين «فلاديمير ميرونوف» من جامعة 
«ساوث كارولينا الطبية» و«توماس بولاند» من جامعة «كليمسون» فى كارولينا أيضاء 
فقد وضع الرجلان مادة «جل» بيولوجية غير سامة قابلة للتحلل وخلایا حيوانية ٠‏ في 
طباعة الاأنسجة. 

وقالت مجلة «تيوساينسةة إن الفكرة تمخل آجساما تلاتية الأبعاد هتل 
الاسطوانات عند طباعة طبقات متوالية من «الجل»» وتجمعات من الخلايا على 
أسطح زجاجية . وإذا كانت طبقات الجل رقيقة بما يكفي» فإن الخلايا تندمج عندما 
يحدث اتصال بينها ويتكون النسيج . 

قال مبرونوف معلقا: ريما كان لهذا الاكتشاف تفس الأثر الى أحدثة 
«اغوتنبرغ» باكتشافه فن الطباعة . 

لکن» قبل أن يستطيع العلماء إنتاجه سيتعين عليهم حل مشكلة تخليق شبكات 
الدورة الدموية لإمداد خلايا الجسم بالأوكسجين والغذاءء وهذا - على ما أعتقد - 
من المستخل, 

مدن تحت الماء 

يتوجه العلماء نحو أعماق البحار والمحيطات للاستفادة من ذخائرها وثرواتها 
المائية والمعدنية والغذائية وما يمكن أن توفره للإنسان من وسائل حاية ووقاية من 
الأخطار الحربية والكوارث الطبيعية والتلوث . 

وتقوم حالياً بعض البلدان ومنها اليابان بإجراء التجارب والخطط الهندسية 
والتقنية لبناء المدن تحت لاء وتجهيزها بكل مستلزمات الخحياة؟ 

أول مدينة عائمة في اليابان 

إمبراطور اليابان أقسم في ثورة ازاه۷ على طلب العلم حيث وجد على الأرض؟! 

وكان من نتائح هذا القسم. تفوق اليابانيين على محتلف شعوب العام بكثير من 
التقنيات والإبداعات والميادرات العلمية التي تفوق الخال . 

وة الاباة عبارة هن أرخيل جف به غاطر الرعب البحرق والرلازل. فة 
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أعمدة حديدية ضخمة تحمل «مدينة تيري» العائمة . 


تفتق ذهن البروفيسور «تيراي» أحد أشهر المهندسين البحريين عن بناء مدينة عائمة تبعد 
عن ساحل طوكيو حوالي 120 كلم بكلفة تبلغ 200 مليار دولار أمريكي . 

مساحة المدينة المعجزة السابحة فوق المحيط 108 آلاف متر مربع» وتقوم على 
0 آلف عمود تحمل 100 مليون طن من الفولاذ وتتسع ليون إنسان يتمتعون بكل 
وسائل الراحة والرفاهية وشروط السكن الصحية وأجهزة التكييف والمراقبة والكمبيوتر 
الذي يسيّر حركة المواصلات الإلكترونية بأسرع ما يتوصل إليه الإنسان من تقانة؟ 

التحكم بالهزات والزلازل 

قد يتمكن الإنسان في المستقبل من السيطرة على أسباب حدوث الهزات 
الأرضية والزلازل بواسطة تكتولوجيا متطورة للغاية. . وهو الآن› صنع تقنية خاصة 
بالمباني لمقاومة الزلازل والهزات الأرضية بواسطة «رسُورات متينة» لكن ذلك لم 
يكن ناجحاً بما فيه الكفاية؟ 
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مطار ومرفاً الكمبيوتر يتحكم بكل شيء 


وما تزال تجاربه مستمرة وفي إصرار أشد بعد تكاثر حدوث الزلازل وتعرض 
مدن بكاملها للزوال» وخاصة في اليابان. 
اشرب من الهواء 
بعدما أصبح بالإمكان تحويل الهواء إلى ماء» بفضل التقنية الجديدة لتحليل ذرات 
الهواء وإخضاعها لعدة حالات من التصفية قبل استعمالها للشرب . 
بدأ تصنيع أجهزة خاصة بذلك وترويجها تجارياً في أنحاء العام » بعد أن أيقن 
صانعوها مدى أهميتها وخاصة في المناطق نادرة المياء(؟ 
«هاتف الإيريديوم» 
من الممكن الإتصال بأي شخص في العام حتى وإن لم يكن معروفاً مكانه» 
وذلك باستخدام جهاز اتصال مصنوع من رقاقات «الإيريديوم». وهذا الجهاز وغيره» 
يرتبط مباشرة بحوالي سبعة وسبعين قمراً اصطناعياً . لأن الإنسان في المستقبل» سيكون 
مزوداً بهذه الرقاقات بطريقة مثبتة أو مغروسة في جسده وعلى الاج في أسنانه» 
وكأنه حشوة رص؟ وكل «احشوة! تتميز بحرف ورقم لتدل على صاحبها؟ «لأن 
الأسماء في المستقبل تراث من الماضي». 
مطارات عادية لمركبات الفضاء 
ستگون: بمقتور المركبات :القشاية مقا الانطلاق من مدرج عادي. ولا 
حاجة للمنصضات وقواعد الإقلاع . . وتأمل «ناسا» أن يتم ذلك اعتبارا من العام 
0م . 


(1) غرضت هذه الأجهزة في إكسبو بیروت - لبنان شتاء عام 2003 للاختبار . 
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زجاج ومعدن ضد الحرارة 

يتم تطوير صفائح آلياف «السيليكون» مع المعادن» حتى تصل قدرة تحملها 

للحرارة المرتفعة البالغة 2000 درجة مئوية» وذلك لاستخدامها فى المركبات الفضائية 
تتم معالجة «التيتانيوم» والألياف الزجاجية لجعلها أكثر تحملاً للحرارة 
والصدمات ومقاومة الغلاف الجوي عند استخدامها فی بناء المركبات الفضائية 
والصواريخ؟ 
كيبلات معدنية بين الأرض والسماء؟ 

لن يكون مستحيلاًء تسريع قدرة الأقمار الصناعية على الدوران حول الأرض 
وعلى ارتفاع 22.300 كلم فوق خط الاستواءء حتى يستطيع القمر الصناعي أن يدور 
حول الأرض في غضون يوم واحد. . وهذا يعني من الناحية العلمية بقاءه فوق نقطة 
واحدة على سطح الأرض . مع إمكانية إيصاله بكابل طويل مع القاعدة الأرضية. 

ويتوقع الدكتور «براد لي إدواردز» وهو موظف التكنولوجيا الرتيسي في شركة 
«هايلفت» أن التكنولوجيا لذلك متوفرة. 


تشرين الثاني - نوفمبر 2003 عن الانتهاء من تصنيع «الكيبل» المعدني اللازم للاتصال 
المباشر بين الأرض والمحطات الفضائية . أما تجريبه فيحتاج لبعض الوقت؟ 


أسرع من الصوت ب 16 مرة 
طائرات المستقبل سوف تصبح سريعة بشكل مذهلل ... بعد ما يتم تزويدها 
بمحركات وأجهزة تقنية» تمكنها من الطيرانء أسرع من الصوت بحوالي 16 مرة. . 
ليصبح بذلك. العالم كله قرية صغيرة. . ليس إعلاميا كما هو الحال الآن. . بل في 
سرعة الوضول إلى أى مكان يشاؤه الإنسان. وبذلك يستغرق السفر على سبيل 
المثالء بين لندن وسيدني حوالي ساعة ونصف الساعة؟ 
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السياحة الفضائية 

لن کرت متدرا آن اسن شركات طران للاهة الفضائية» بعد ما وضع 
المختصون تصوراتهم وخططهم لذلك . 

وقال «ستيفن فان نيل“ نائب رئيس إحدى شركات الطيران إن هذا الموضوع 
تتم مناقشته مع «ناسا). 

وقد بدأت بعض الشركات بإعداد نفسها استعدادا لخوض هذا المعترك الجديد 
من السياحة ومنهم على سبيل المثال «سوسايتي إكسبيد يشينز» التي تنظم رحلات إلى 
أفريقيا والمناطق القطبية الشمالية. وكانت عائلة كوبية قد حجزت مع هذه الشركة 
على أن تدفع مبلغ 156 ألف دولار أمريكي.» تكاليف الرحلة التي تستغرق من 8 إلى 
2 ساعة للتجول في الفضاء. 

مدارس في الفضاء 

طلاب المدارس والجامعات» سيكون لهم شأن في المستقبل مع المحطات 
الفضائية التي ستتحول في أجزاء منهاء إلى قاعات لبث الدروس في مختلف المواد 
إلى الطلاب. 

وكان متوقعاً أن تبدأ بذلك «كريستاجورجيان ماكوليف» (37عاماً) المعلمة التي 
تم اختيارها من بين حوالي 11,000 معلم ومعلمة» لتقوم برحلة فضائية في المركبة 
«تشالينجرا» حيث كان مورا أن تلقى أول حاضرة من الفضاء بعنوان. مبادىء 
الرحلة الأوى» وفيها عدت عن ریات رواد الفضاء لتحمل الحياة في جو انعدام 
الحاذبية والوزن. . وقد اعتّبرَتُ «كريستا» محظوظة لهذا الاختيار إلى أن تبين أن 10999 
معلم ومعلمة من الذين تقدموا بطلباتهم للقيام بالرحلة الفضائية هم المحظوظون وليس 
«كريستا؛ لأن «تشالنجر؛ انفجر في الحو بعد إطلاقه بلحظات على ارتفاع 20كلم. . 
وتبعثر جسد «كريستا" مع شظايا المر كبة واشلاء زملاتها رواد الفضاء؟ . 


عمليات جراحية عير الفضاء 
سوف تنتشر كثيرا فكرة إجراء العمليات الجراحية عبر الفضاء فى مختلف دول 
العام من خلال الاستشارات التي يتبادلها الأطباء حول العالء وهم e‏ بإجراء 
العمليات الجحراحية في المستشفيات . وذلك عن طريق الاتصال المباشر فيما بينهم 
بواسطة الأقمار الصناعية وتشبيت شاشات عملاقة في مقر أعمال وعيادات الأطباء. 
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تشييع الجنازات في الفضاء 

تنوي بعض الشركات تنفيذ فكرة تشیم الحنازات ی الفضاء. وذلك بنقل رفات 
الموتى إلى الفضاء بواسطة كبسولات مطلية بالذهب وإرسالها إلى أعماق الفضاء حيث 
تختفي بالتناثر . 

وقدّرت شركة «سلتس غروب» في فلوريدا تكاليف نثر الرفات حول الأرض 
ب 3900 دولار وفي أعماق الفضاء ب 4600 دولار. . . 

وقد يكون الصاروخ «كونستوغا2» أول ناقل للرفات. بعدما يتم التوصل إلى 
وضع صيغة قانونية واعتراف ديني وأخلاقي. بهذا النوع الغريب من تشييع الجنازات؟ 

علماً بأن القوانين الأمريكية» تفرض على شركات دفن الموتىء امتلاك أرض 
لا تقل مساحتها عن خمسة هكتارات وأن يتم تشييع الجنازة على أرض مسفلتة؟ 


مخيمات ترفيهية في الفضاء 
محلم مركز «ألاباما للفضاء» بتنظيم مخيمات ترفيهية وتعليمية للكبار والصغار في 
الفضاء الخارجي› خلال السنوات القليلة المقبلة. ويقول مسؤولو المركزء إن مئل هذه 
الخيمات» بحتاج لتدريب الراغبين في الاشتراك ا لمدة ثلائة أيام قبل بدء المخيم 
الفضائي . 


اعلانات تجارية فى الفضاء 

لن تكون اللوحات الإعلانية التى نشاهدها على الطرقات وفى ساحات الملاعب 
الرياضية عاملاً منافساً لنوع جديد من الإعلان الذي يعتمد على الفضاء وبشكل كبير. 

فبعدما شاهدنا فى بعض البلدان ومنها لبنان والإمارات. فكرة تعليق الإعلان 
التجاري بذيل طائرة شراعية» تحوم فوق الشوارع على علو منخفض للفت أنظار 
الناس إلى الإعلان» عمدت «مؤسسة التسويق الفضائي الأمريكية إلى تصنيع رصيف 
فضائي عليه رسومات دعائية» وإطلاقه في مدار منخفض حول الأرض» حتى يتاح 
لکل العام مشاهدة الإعلانات. 

هذه الفكرة قد يتم تطويرها حتى يسهل على إنسان الأرض رؤيتها بوضوح» 
لأن التجارب الأول لم تكن كافية لتحقيق الهدف من الإعلان. 
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هل آنت فضاني؟ 

الأمريكيون المولعون بالغرائب والعجائب» ينساقون وراء الأفكار الغريبة بسرعة 
رة 

فقد صدَقوا إدعاء بعض علمائهم منذ عدة سنوات بأن أصل الإنسان من بذور 
فضائية نبتت في الأرض» لذلك أقدم «أندرو فيرغسون» على تأسيس ناد لجحميع الذين 
يعتقدون أنهم قادمون من کوکب آخر؟ 

وقد أطلق على النادي اسم : «نادي القادمين من هناك»؟!! 

ويقول «أندرو فيرغسون» إن العضوية في النادي الذي أسسه بمدينة «انترفال - 
لو خاميشايرا مفو عة لن بيت بشهادة اشهود» أو الاستعانة بالروحانيين أن أصله من 
الفضاء. 

ومن الملضحك - المؤسف أن عدد أعضاء النادي في تزايد مستمر وقد بلغ في 
أول عام من افتتاحه (1986) 283 شخصاً و28 عائلة بكامل أفرادها. 

مواليد الفضاء أقل حجماً 

تبين للعلماء فى «ناسا» أن الأطفال الذين سيولدون فى الفضاء يعانون من 
ازل فی ج ا ا 0 وف پاغلوت کا داریا فی عغامی 
التي ستشكو من تدنِ واضح في ليونتها. 

بينما تضمر الأيدي والأرجل بنسبة 14/ . 

العلماء توصلوا إلى ذلك» بعد دراسات وتجارب أجروها على مجموعة من الفئران 
لمعرفة تأثير المناخ الفضائي على المواليد البشرية في المحطات والمركبات السابحة في 
أجواء السماء؟ 

هذا غيض من فيض الابتكارات والتقينات وما يتفتق عنه العقل البشري لتوفير 
المزيد من الرفاهية للإنسان في المستقبل والمثل يقول: من يعش ير؟ 
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GRR KEK 


ارهاب «المعرقفة القانلة» 


الإرهاب البيولوجي يمل مليون إنسان عام 2020؟. 
الإرهاب الكيميائي؟ 

- المستقبل القاته؟ 

- 22.6 سليار نسمة عام 2150؟ 

- الإرهاب العسكري؟ 

- ملايين الضحايا؟ 
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النصل الثانى. 


ارهاب «المعرنة القاتلة» 


الإرهاب البيولوجي يقتل مليون إنسان عام 2020 

ما تحدثنا به في الجزء التاسع من هذا الكتاب» عن الإرهاب البيولوجي» 
وتدخلات العلماء في التعديل الوراثي للأحياء والاستنساخ البشري والحيواني والزراعة 
النسيجية وغيرها من علوم بيولوجية» مثيرة للشبهات والاهتمام في ان معاء يجعلا 
نقف للحظات مع عام الفلك البريطاني مارتن ريس" (1943) الذي وضع كتابا 
بعنوان «ساعتنا الأخيرة» ونشره منتصف العام 2003. 

في هذا الكتاب. تأكيدات لمخاوف من احتمالات فناء الكون. وهو يقول: 
التوقعات بحدوث كارثة تدمر العا مء ارتفعت إلى 50/ بعد أن كانت 20/ قبل 100 عام . 

ويستطرد قائلاً: العلم يتقدم بدرجة لا يمكن التنبوء اء وفي نطاق أخطر من 
أي وقت مضى . 

ويرى «ريس» أن أهم الأخطار التي تهدد البشرية هي: «إرهاب نووي 
وفيروسات ميتة معدلة وراثيأًء وانفلات أجهزة من صنع الإنسان وهندسة وراثية عير 
طبيعة البشر. 

كل هذا يتم بتدبير من «أشرار“ (؟؟؟) أو نتيجة خطأً بشري. غير أن العام 
0 سيكون عام «الخطأ البيولوجي» الذي يتسبب بمقتل مليون إنسان». 

كما أن طبيعة الإنسان سوف تتَغيّر لأا ستصبح غير ثابتة بسبب المخدرات 
المخلقة التي تستخدم في العقاقير الطبية . . وكذلك التقدم الهائل في الهندسة الوراثيةء 
والتقدم السريع في تكنولوجيا شيفرة الحمض النووي 0.۸.4 وما يمكن أن تسفر عنه 
من مخاطر . 


(1) أستاذ في جامعة كمبريدج البريطانية . 
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أما التعديل الوراثي على الحيوان» فهو من المخاطر التي تنسحب على الإنسان 
اشا لأن العلماء»ء كما آشرنا فی الحزء التاسع من هذا الكتاب يعملون عل 
استنساخ الخلرقات اة ودا وراشاء: 


بحجم الجوت؟! أو أن ترى رجلا في الشارع» يتم التحكم بسيره وحركته عن بعد 
أو بواسطة ذبذبات صوتية أو إشعاعية معينة. ودون أن يكون له في ذلك أي دور أو 


فالهندسة الورائية قد تخدث تغييراً جذرياً في الأحياء» بحيث يمكن التحكم 
فيها عن طريق إحلال خلايا سيليكونية (مرتبطة بالعقل الإلكتروني) محل الخلايا 
الو :: 

ويخشى العلماء المنطقيون أن يؤدي التحكم بالجينات الوراثية إلى إنتاج حشرات 
قاتلة مثلاً. . قد نوجه للقضاء على الأعداءء أو للقضاء على الأعداد المتزايدة من 
السكان في إطار الإرهاب البيولوجي ضد الشعوب التي تناهض قوى الهيمنة الدولية 
في ظل الاهتمام الصحي والتطور التقني والطبي. بالنخبة البشرية لدى هذه القوى . 

ويستطيع المرء مستقبلاً أن يعرف الأمراض التي قد تصيبه فيحتاط بعلاجها 
السبق. . كما يمكن مكافحة الأمراض الورائية وهي في مهدهاء لأن الخارطة 
الجينية (الحينوم) تبين للإنسان كل أنواع الأمراض التي تصله بالتوارث العائلي . 


الإرهاب الكيمياني 


وفى ما يتعلق بتخليى القيروسات والبكتيريا القاتلةء فإنها ستكون متاحة بين 
كثير من الناس وربما يكونوا من الفاسدين› فيستخدمونها في غير أوجهها الصحيبحة» 
لذلك لاحظ الخرب وفي طليعتهم الولايات المححدة الام نة أن سخا واسا 
يمكن أن يسبب كارثة عالمية . 


وقد تزايد هذا الخطرء بعد حوادث 11 أيلول سبتمبر عام 2001. ونوبة الهلع 
التي هزت العام بظهور الحمرة الخبيثة «الأنشراكس» التي تتسرب عبر البريد» ومرض 
السارس» وعدوي الطيور وغيرها سن الأمراض القاتلة التي تتسبب جا الكيمياء 
البيولوجية . ۰ 
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المفاعلات النووية . . تتحول إلى إرهاب كيميائي تمارسه بعض البلدان المخقدمة على شعوب العام . 


هذه الكيمياء» هي التي تتمكن من تغبير حياة الإنسان» وتقلبها رأساً على عقب 
في جيع قارات الأرض» وفي غضون آيام» إن لم يكن في غضون ساعات . 

لذلك» فإن أخطر ما يمكن أن يؤول إليه المستقبل» هو الإنسان نفسه ومعه 
الحيوان والنبات. لأن التحكم بالموروثات أصبح موضع التنفيذ الجدي من قبل 
العلماء. وقد كانت تجاربهم في المجال الزراعي مقبولةء لدرجة أنهم أصبحوا قادرين 
على التحكم بالأنسجة الزراعية وتشكيل الثمار وفق الرغبة» من خلال ما رأينا من 
أشجار البندورة (الطماطم) في اليابان - على سبيل المثال - وهي تنتج طوال أيام 
السنةء ثماراً كبيرة الحجم. . ويمكن لهذه الثمار وغيرها أن تكون مكعبة أو مستطيلة 
أو مثلثة أو مستديرة. وربما يتغير لونها وطعمها ومكوناتها أيضاً. بما يضر الإنسان. . 
أو بما لا يفيده؟ ونحن نلاحظ نوعية الخضار واللحوم والأجبان التي نتناولهاء وقد 
فسد طعمها ومذافها بعد تسميدها كيميائيا وتسمينها هورمونيا. 


المستقبل القاتم 


فى مقابل التطورات العلمية المضيئة التى يتفتق عنها الخيال البشري» تبدو 
الصورة قاتعة تال الأزمات ,السياسية والأمنية والصراع على الثروات الطبيعية بين كثير 
من شعوب العا مء بالإأضافة إلى تزايد عدد السكان بشكل ينذر بالمخاطر الحقيقية 
ويتسبب بظهور الكثير من المشكلات الحيوية. . ولأن مستقبل العام لا يقبل بوجود 
حضارة متقدمة جدا وحضارة بدائية بائسة. ووفق ما تنادي به الولايات المتحدة 
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الأمريكية وبعض الدول الغربية بموضوع العولة وتعميم فكرة التجارة العالمية الحرة» 
التي تهدف إلى إبقاء الشركات الكبرى وتقويتهاء والقضاء على كل نشاط صغير في أي 
بلد من العام . . فإن هذا العام » حسب توجهات العولة - يجب أن يُخكم من قبل 
سلطة قوية تدير شؤونه كلية؟! مع الإشارة إلى أنه لا مكان للضعفاء في المجتمع العالمي 
الحدير؟!. 

إلا أن الوصول إلى مثل هذا المجتمع» يحتاج لأزمان طويلة وإن كنا نشهد بوادره 
باستمرار. فالصراعات السياسية والعسكرية التي تنتشر في عدة بقع ساخنة من 
الارقض: لر ترد مول = كما بلاحط = بم زايد ال اترات والك اعات 
والسعي إلى بسط الهيمنة على الآخرين والسيطرة على الثروات الطبيعية والبشرية؟ . 
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وعندما حدر العلماء من التزايد السكانيء فإنهم يعلنون قلقهم الدائم من شح 
امارد الغذانية وندرتها» مقابل الطلب الكير عل الأستهلاك» كما خذرون من خطورة 
النزاعات الدولية ء التي قد تجر العام إلى حرب نووية أو كيميائية بيولوجية تقضي على 
الشعوب وعجر الأرض بأسرها إلى مخاطر الفناء. 

هذا الاحتمالء هو واحد من احتمالات كثيرة لكيفية فناء الأرض» ولعله 
القصود بما ورد في قول الله تعالى: اون من َر إلا عن مُهلڪرما َل بور َة 


وور ت 


معذوها عذابا شد 4 ذلك فی لکت ا [الإسراء: 58]. 

نستشف من هذه الآية الكريمة» أن هلاك بعض الأمم سيحدث قبيل يوم 
القبامة. ‏ وهذا الهلاكء ىء له الله تعال الأسباب. ووبما يرسل رجا غقيما أو غباراً 
ذریا مصدره ٠‏ النيازك TS‏ - فريد هویل دا واتساندرا 
أو ا وحروب تفني شعوباً و وتدمر بلداتاً. 

ولستا ندري ماذا تخبىیء «(جمعية مستقبل العام و في أمريكاء من أفكار وخطط 
(1) وضع المؤلف دراسة علمية عن مخاطر اتفاقية التجارة الدولية (الغات) على قطاع المقاولات في 

الوطن العربي . وقد اعتمدها مؤتمر اتحاد المقاولين العرب» الذي عقد في القاهرة عام 1993 كوثيقة 


من وثائق المؤتمر. 
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ومشروعات لإنقاذ البشرية والأرض من المخاطر الكونية. كما أننا لا نعلم أي من 
الكوارث قد تصيب الأرض - لا سمح الته - ليكون منها الفناء الكبير. . . 

وبطبيعة الجالء فإن ازدياد شعوب الأرض يؤدي إلى حدوث مشكلات اقتصادية 
واجتماعية متعددة. وتوقعات علماء اللاجتماع والسكان» تشير إلى استقرار وتوازن 
الأعداد البشرية التي تبلغ عام 2150 حوالي 226 مليار نسمة أي بزيادة مرعبة عما هي 
عليه الآن؟ 

ومن غريب ما توصل إليه الإحصائيون» أن عدد الناس الذين ماتوا منذ العام 
0 قبل الميلاد وحتى العام 2000 بلغ حوالي 605 مليار نسمة. . والله أعلم؟ 


الإرهاب العسكري 

ليس من قبيل المصادفة أن يتحمل الإنسان» إلى جانب المآسي والكوارث 
الطبيعية والبشرية» خطر مواجهة الإرهاب البيولوجي والإرهاب الكيميائي» فهذا النوع 
من الاسلحة الت أنهي بها القرن العشرين مقاخرة العلمي؟ ردا تطررا وتوا حتى 
أنها أخذت الحَيّز الأكبر من اهتمام الدول التي تسعى لمحاربة الإرهاب الأمني 
وحركات التطرف التي تظهر في أنحاء متفرقة من العالم . 

وهذا النوع من الأرهاب» تمارسه بعض الدول ضد بعض الشعروب أو ضد 
حماعات مناوئة لهذه الدول. فتکون الحرب مستعرة بلا هوادة بين قوى غير متكافئة 
لكنها مبعثرة» مما يجعل القضاء عليها بشكل تام» آھرا تعدا 
وتكاد صورة اللإرهاب والتطرف واضحة للجميع بين أطراف المجتمع المتقدم وبين 
المجتمع الساعى للتحرر من قيود الهيمنة› حتى يستعيد أنفاسه ويأخذ موقعه فی 
حركة التقدم العلمي . 

غير أن الأطماع الاقتصادية والسياسية لا.ى. هذه الدول» تجعل مسألة السلام في 
موضع المحال؟! 

لذلك. يخشى المطلعون» أن تلجأ الدول المتقدمة علمياً إلى استخدام تقنياتها 
وأسلحتها البيولوجية والكيميائية بشكل انتشاري. يؤدي إلى هلاك كثير من الناس قد 
يصل إلى المليون نسمة عام 2020 كما قال «ريس». 

وأعتقد أن العام البريطاني «مارتن ريس» متشائم قلیلا لآن الرقم قد يقفز إلى 
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اة مانن ورا آكتر اسا مانا ارين العالتن الأول والاتة. خاضة اذا 
استمر العام يتجه نحو التفرد بالحکم لقطب واحد. وكذلك ازدياد عدد السكان الذي 
تجد معه أية ضوابط للحد منه بسبب الفقر والجهل المتزايد في كثير من البلدان. 


ملايين الضحايا 

وأخوف ما أخاف. أن تستفحل الأمور. . ويجدث الخطا البشري القاتل 
باستخدام أسلحة تدميرية تقضي على مناطق كاملة من العام . خاصة وأنه باستطاعة 
آلاف العلماء» تخليق فيروسات وبكتيريا تتسبب بظهور أوبئة ميتة . 

وتقول «ناسا» إن «هذا النوع من الإرهاب البيولوجي» يمكن أن يغير حياة 
الناس اليومية». 

هذه النظرة المتشائمة» لم تولد من عبث› فهي نتاج معلومات متواصلة عن 
النشاط البيولوجي الذي أصبح متاحا لمن يشاء من طلاب العلوم. . ويمكن استخدامه 
ونشره بسهولة تامة من خلال الرسائل والكتب أو أية أجهزة متناهية فى الدقة 
والصغرء لأنه لا يعدو كونه مجرد ذرات غبارية تحمل فيروسات متنوعة ا لحطورة 
والموت. ويمكن إذا حدث خطأً بشري أن يقضى على آلاف الأشخاص فى غضون 
أيام؟ ۰ ٠‏ 

لذلك. فإن الخوف الأكبر هو أن يستخدم أحد المنحرفين «المعرفة القاتلة» لتدمير 
البشر وربما الأرض برمتها؟ 


بیروت فی 1 - 10 - 2005 


676 
Twitter: @ketab_n 


[بناء الكون ومصير الإنسان..] 


مع ملاحظاتکم وتعليقاتكم واقتراحاتکم الهادفة لتطوير وتصویب معلومات هذا الكتاب» 
نكون موضع إهتمام وعناية مباشرة من المولف في الطبعة المقبلة إن شاء الله . 


للإتصال : 

فاكس هاتف متحرك 
43 1 961 455662 1 961 8 3 961 
9 5 961 88556 5 961 


67 


Twitter: @ketab_n 


المراجع والمصادر 


القرآن الكريم . 
«العهد القديم» (التوراة). 
«العهد الجديد» (متى» مرقس. لوقاء يوحناء الرسائل» الرؤيا) إنجيل برنابا. 
«منوسمرتي» كتاب الهندوس المقدس - تعريب وتعليق إحسان حقي . 
التلمود. تاريخه وتعاليمه - ظفر الإسلام خان. 
«رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» - الحافظ حي الدين أبو زكريا النووي . 


«(صحيح مسلم. اصحيح البخارى». (مسند مد . 
«اللؤلؤ والمرجان فما اتفق عليه الشيخان» حهعه مد فؤاد عبد الباقى - الكويت . 


«الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين» - أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق 
الحسني (تصحيح وتعليق : أحمد مرسي النقشبندي - القاهرة). . 

اتفسير الجلالين» - جلال الدين محمد بن أحد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أي 
بكر السيوطي . 

اتفسير ابن كثير» - أبو الفدا الحافظ ابن كثير. 

«صفوة التفاسير» - محمد علي الصابوني - بيروت. 

«تفسير غريب القرآن» - تحقيق السيد أحمد صقر - القاهرة. 

«المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» - الحافظ ابن حجر بن أحمد العسقلاني . 

«الجحمان في تشبيهات القرآن» - آبو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين البغدادي . 
«الااسراء والمعراح! - رواية ابن عباس . 

«البداية والنهاية» - أبو الفدا الحافظ ابن كثير (بيروت - الرياض). 

«عجائب البلدان» - زكريا القزويني . 

«القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» - الدكتور موريس بوكاي . 

«قرة العيون المبصرة» - الشيخ أبو بكر بن الشيخ محمد الملا الحنفي الإحسائي . 


اينبوع الحياة» - ابن جبير . 
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«زاد المسير في علم التفسير؛ - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي. 
«فتح الباري على صحيح البخاري» - أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيتق الشوكاني . 


لجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» - جمعّه محمد العربي العزوزي - آمين الفتوى في 
الجمهورية اللبنانية 1961 . 


«أشواف لبنان» - هشام طالب . 

«إلياذة هوميروس» - عَرَّبها شعراً عام 1904 سليمان البستاني . 

«مروج الذهب» - المسعودي . 

«الأساطير العربية قبل الإسلام». 

«التبيان في أقسام القرآن» - ابن قيْم الجوزية . 

«رسالة التوحيد» - محمد عبدو. 

«اللإاسلام يتحدى» - وحيد الدين خان (نشره بالأوردية عام 1966 المجمع العلمي 
الإسلامي ندوة العلماء» لكنو - الهند). 

«من علم الفلك القرآني» أو «الثوابت العلمية في القرآن الكريم» - الدكتور عدنان 
الشريف - بيروت. 

«فصة الحضارة» - وول ديورانت. 

«عندما تطلع النجوم» - روبرت. ه. بيكر» ترجمة الدكتور محمد فياض - بيروت. 

«ما وراء التاريخ' - وليم هاونز. 

«ساعتنا الأخيرة» - مارتن ريس - لندن. 

«روح المعاني» - الألوسي عن مجاهد والكلبي . 

«انتصار الحضارة» أو (تاريخ الشرق القديم) - جيمس هنري برستيد. نقله إلى العربية 
الدكتور أحمد فخري . 

«الإسلام في عصر العلم» - محمد أحد الغمراوي - القاهرة. 

«حياة محمد الروحية» - الدكتور علي عبد الجليل راضي - القاهرة. 

ارموز الحكم» - عبد الرحمن سامي باشا. 

ميزان الحكمة» - عبد الرحهمن الخازن - حيدر أباد 1349ه. 
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«ديانة فلسطين» - كوك . 

«العلم ينظر إلى السماء» - بليغن (مترجم). 

«جرمانيا - تاقيطس (مترجم). 

«قرن التقنية الحيوية » تسخير الجينات وإعادة تشكيل العا“ - جيرمي رفكن . 
«أصل الأنواع» - تشارلز داروين . 

«التنشئة الوطنية والإنسانية» - من إصدارات وزارة الدفاع اللبنانية - 1963 . 
«فيزياء الوحي والاتصال بين السماء والإأنسان» - هشام طالب . 

«الكون والثقوب السوداء - إعداد رؤوف وصفي - الكويت. 

«عندما تغير العا - جيمس بيرك» راجعه زهير الكرمي - الكويت 1985 . 
«سلّم الوجود» - الأمين محمد أحد كعورة - السودان. 

تاريخ الطبري». 

«الأغاني» - أبو الفرج الأصبهان . 

«سقوط الحضارة» - كولن ولسن. ترجة أنيس زكي حسن. 

الکنوت کو (السا) = آرثر کریسن. 

«تعاليم المجوس» - ر.ك.تشير - لندن 1956. 

«تعاليم الزرادشتية» ”جج مودي - بومباي 1962 . 

«لماذا أنا مؤمن» - الدكتور محمد حال الدين الفندي . 

«كتاب العربي الغريب» منهل شرائع العرب» - محمود دباغ - بيروت. 
«الأشوريون في التاريخ» - إيشو مالك خليل جوارو - ترجمة سليم واكيم - بيروت. 
«بلادنا فلسطين» - مصطفى مراد الدباغ - بيروت . 

«أسرار الكون في القرآن» - الدكتور داود سلمان السعدي - بيروت. 
«الدين» - الدكتور محمد عبد الله دراز - القاهرة. 

«تاريخ العلم' - جورج سارتون. 

«(جغرافيا ابن سعيد» - دار الكتب الوطنية - باريس . 

«الكون» - كارل ساغان - نيويورك. 
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«رسائل إخوان الصفا» - تصحيح خير الدين الزركلي . 

«أسرار العالم» - دار الكتاب العربي - بيروت . 

«حوار صحفي مع جني مسلم! - محمد عيسى داود - القاهرة. 

"الله يتجلى في عصر العلم» جون كلوفر مونسما - ترحة د. الدمرداش عبد المجيد سرحان 
- القاهرة. 

«الله والعلم الحديث» - عبد الرزاق نوفل - القاهرة. 

«المعاني الكيميائية في القرآن الكريم" محسن وهيب عبد - بغداد. 

«حيطنا الحيوي» - ن. كوليكوف. 

«النقاش الكبير حول النظرية الكوانتية» فرانكو سيلري - باريس . 

«السماء في القرآن الكريم» الدكتور زغلول النجار - دار المعرفة - بيروت. 

«عولة الكراهية» الدكتور أحمد طحان - دار المعرفة - بيروت. 

الأخبار الشهية عند العائلات المرجعيونية - لبنان. 

«كتاب الأضداد» - محمد بن قاسم الأنباري - الكويت . 

«خلتق الإنسان بين الطب والقرآن» - الدكتور محمد علي البار - السعودية. 

«الطب الإسلامي» - مانغريد أولان - ترجمة الدكتور يوسف الكيلاني - الكويت . 
«اينشتين» النظرية النسبية» - الدكتور عبد الر من مرحبا - بيروت. 

«من الآيات الكونية في القرآن» - الدكتور محمد جال الفندي - القاهرة. 

«عبقر» - شفيق المعلوف - بيروت . 

«ما هي نظرية النسبية» - «لانداو» و«ارومر». 

«بنية الثورات العلمية» توماس كون» ترجمة شوقي جلال - الكويت (عالم المعرفة). 
«المعتقدات الدينية لدى الشعوب» جفري بارندر - ترجمة الدكتور إمام عبد الفتاح إمام 
. عام المعرفة - الكويت. 

«القرآن والعلم» - أحمد محمد سليمان - بيروت. 

«القرآنء محاولة لفهم عصري» - مصطفى ممود - القاهرة. 


«حدود العلم دينغتون. 
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«الحياة والكون» ¬ الدكتور حمد زکی الاتوين: 
كيف تيأ الكتاب المقدس . ٠.‏ - روبرت غوردس . 
«ليكن الله صادقأً» من منشورات (اشهود مهوه)» بروكلين - الولايات المححدة الأمريكية 6 


(امعجم البلدان» - ياقوت الحموي . 


المعاجم والموسوعات 
«لسان العرب» - ابن منظور. 
«تاج اللغة وصحاح العربية» - إسماعيل بن حاد الجوهري . 
«تاج العروس» - الكويت . 
«المعجم الوجيزا. 
«المعجم العلمي المصور» - الجامعة الأمريكية - القاهرةء بالاتفاق مع دائرة المعارف 
البريطانية . 
«معجم متن اللغة» - العلامة أحمد رضا - بيروت. 
ا منجد» - لويس معلوف. 
«افقه اللغة» - عبد الملك بن محمد الثعالبي . 
«معجم الألفاظ والأعلام القرآنبة» - محمد إسماعيل إبراهيم - القاهرة. 
«المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» - محمد فؤاد عبد الباقي - القاهرة. 
«الصحاح في اللغة والعلوم» (تجديد صحاح العلامة الجوهري) - إعداد وتصنيف نديم 
وأسامة مرعشلي - بیروت . 
«ما اتفق لفظه واختلف معناه» - ١ابن‏ الشجري» هبة الله بن علي بن محمد بن علي بن 
عبد الله حققه : عطية رزق - دار فرنتس شتايز شتوتغارت - ألانيا. 
«دائرة معارف البستاني» - بيروت 1973 . 
«المورد (إنكليزي - عربي) - منير البعلبكي. 
«المورد» (عربي - انكليزي) - د. روحي البعلبكي . 
(موسوعة كنوز المعرفة" - دار نظير عبود - بيروت . 
اموسوعة مجة المعرفة» - مجموعة من المختصين - بيروت. 
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«دائرة معارف القرن العشرين للعلوم والتكنولوجيا المتطورة والطبيعية» ک (تايم لایف). 
فى سبيل موسوعة علمية» - الدكتور أحد زكى - بيروت. 
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جريدة «بانكوك بوست)» تايلاند. (23/ 10/ 2003) . 
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سيرة المؤلف 


هشام طالب أحد طالب [۳ - ۸ - ۱۹۰۲ طرابلس. لبنان]. 

متزوج وله ثلائثة أولاد: ياسمين. غسان. محمد. 
درس الفلسفة في لبنان والقاهرة. والتحق بعدة دراسات عليا في الإعلام 
والأعلان. التربيةء التنمية البشرية» والإدارة الحضرية» البيئة وغيرها. 
باحث في العلوم الكونية وتاريخ الحضارات . 
أستاذ علمي الاجتماع والاقتصاد ومادة التربية المدنية في المدرسة اللبنانية 
الأوروبية. 
عضو مؤسس وأمين سر «جمعية سواعد البيئة والتنمية في لبنان. 
كاتب صحفي منذ عام 1970 في لبنان والخليح . 
اختير محرراً للشؤون الثقافية والتربوية في المركز العربي للتقنيات التربوية التابم 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الكويت . 
عمل مديراً للإعلام والنشر ومديراً لتحرير مجلة «أخبار المقاولين» بدولة الإمارات 
العربية المتحدة. 
مؤسس ومدير عام شركة نبراس للإعلان والتسويق في دبي . 
كتب القصة والشعر والمقالة والتحقيقء والتقى بعدد من كبار المسؤولين والأدباء 
والعلماء العرب والأجانب. 
أصدر عدة مجحلات وكتيبات متخصصة في لبنان والكويت والإمارات. 
بداً نشاطه العلمي بتحفيز من العام العربي الدكتور فاروق الباز والدكتور بشرى أبو 
رويس عام 1984. بعد أن كان مهتما منذ صباه بالعلوم الكونية . 
نشر العديد من المقالات العلمية في جريدة «اللواء» - اللبنانيةء مجلة «العالِم» 
ومجحلة «الصحة العربية - السعوديةء ومجلة «المدن العربية» ومجلة «البيئة» - 
الگویت. 
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كثّب للمؤلف تحت الطبع 


الخارطة الكونية المصورة (سندها القرآن الكريم والحديث والعلم المعاصر). 

«فيزياء الوحي والاتصال بين السماء والإأنسان» (حقائق علمية مليئة بالدهشة والتشويق). 
«آخر الزمان وعلامات الفناء» (الاحتمالات العلمية والدينية لنهاية الكون). 

«زايد بن سلطان آل نهيان. . وصايا خالدة في بناء الدولة وقيادة الشعوب» أو «التاريخ 
الحضاري والسياسي والاقتصادي لدولة الإأمارات العربية المتحدة. 

«إشكاليات الديموقراطية وجوهر الشورى». 

«أنماط الحضارات التاريخية بين الخليج والمتوسط). 

«التاريخ المثير للعامة والمشاهير. 

«أشواف لبنان قبل الميلاد وبعده». (أسماء - أنساب - أحداث). 

«أوائل المسلمين في الغرب والشرق» (دليل المساجد والمراكز الإسلامية). 
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س 
بر 
الموضوع الصفحة 
إهداء TT Goose ODES ran SS Se ens‏ 
تحية E SM OS O‏ 
كلمة. .. لا بد منها؟ O sees gE Ras‏ 
فوائد استكشاف الفضاء وتدريس علومه I5 reese as‏ 
الصحراء العربية موطن الثروات IF scsi EGS Es ak‏ 
تكنولوجيا «الاستشعار عن بعد» تساعد في تنفيذ مشاريع التنمية» lS aac‏ 
نجومية الباز» في علوم الفضاء 2Û Ses ELSA Sa e‏ 
رائد فضاء أميركي: هل كنت قبلنا على سطح القمر يا فاروق RET‏ 1 
جيولوجيا القمر DL‏ 
شهادات تقدير عالمية E‏ 
من أوائل العرب المعاصرين الذين ارتادوا الفضاء واستكشفوه 7 
رائد الفضاء السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز see‏ 23 
رائدان سوریان 2A Goss eniasesnaa lS aaa aa a‏ 
العام اللبناني الدكتور شارل عشي واستكشاف المريخ. . . DA esses‏ 
تمهيد - الفهم المعاصر للعلوم الكونية 0 
ثورة القرن العشرين aska ena aR ase s‏ 25 
النظريات العلمية sese sama henan‏ 26 
تغيير النظريات E‏ 
علم المعرفة O O O‏ 
الفلسفة والكيمياء sons sees a a a as‏ 2 
البحث العلمى والإدراك الدينى E SSS‏ 
علم السماء والأرض E N‏ 
حيثيات الدراسة Acne edese aaah‏ 32 
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الجزء الأول: مدخل إلى علوم الكون 


O E البلاغة والإبداع‎ 


SS شعراء قریش‎ 
O التفرد والأمثال‎ 
OE IE OPE EEE الآيات العلمية‎ 
E لغة التفسير العلمى الحديث‎ 
ease EÊ Se se E ê تدريس الإعحاز العلمي‎ 


eee ESAS . الله‎ 


الشمائل القدسية E‏ 


التشاغل في الخلق وليس في الخالق O‏ 
تعريف المعحزة الكونية E O‏ 


تعريف الاآية N‏ 


الهندسة المتكاملة O‏ 


E RESA ra ka e a ê A Î aê العلم والدين‎ 


a EERE RIES ROA RS مرنبتاح فرعونڻ مصر‎ 
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e ESS aR ESS قصة آدم د‎ 


SL ESSE OS EE حيرة الخليل‎ 
O O ARE CONTE تنوع العبادات‎ 


ظهور الأصنام عند العرب EE‏ 
الأوثان وأصولها I‏ 
صناعة الأصنام وأسماؤها oS‏ 
أسماء آلهة عرب الحاهلية eT‏ 


الفصل الرابع : الفلاسفة والإيمان YS‏ 


O e EOE أساطير الأولين‎ 
ws eam anse onan aa ase بطلیموس . ۰ والنجوم‎ 


eee SSE Rasa saa الإيمان المعاصر‎ 


الكيمياء الي لوجية E TT‏ 
السبب الأول للحياة seuneuaauancéunenanannceaesasceunsea‏ 
الإنسان. . الكون. . الأنبياء ys‏ 
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SS خلق الأكوان‎ 
O O N a تَخدَى الأنبياء‎ 
OT O O O آیات موسی‎ - 1 
OT Sees ESE e a ss مائدة عیسی‎ - 2 
BS شروط اليهود لمحمد‎ - 3 


الجزء الثاني نشوء الكون والآلهة ق المعتقدات القديمة 


IOV sek الفصل الأول: معتقدات سومر‎ 
OE الملاحم والخيال البشري‎ 
IO Siesta ESR aS E Sse Re AA حقبة أوروك‎ 
O. O الانفصال الكوني‎ 
IO E O الكون والماء‎ 
IO aust tes ÊS Ras «دلون» جنة سومر‎ 
MN N المعابد‎ 
{OT anise reke الشرائع السومرية‎ 
IOS O الآلهة‎ 
ON O O أسطورة عشتروت‎ 
MO O O O عشتار الفينيقية يمنية‎ 
IM sC O عشتروت وأدونيس‎ 
IIS wisn aa bss الفصل الثاني : معتقدات بابل وكنعان‎ 
DS 0 O أسطورة التكوين البابلية‎ 
MS الأشوريون‎ 
MO N خالق . . . وخالق مطلق؟‎ 
IF SSCS RCD OR O الكلدان‎ 
IT أيام الأسبوع والسنة‎ 
DE Sl الأصل الكلداني لأيام الأسبوع‎ 
DO ol DD احتساب الوقت‎ 
O ml الكنعانيون والعلوم الفينيقية‎ 
2V ies SSeS ARSE as فلسفة زينون‎ 
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أوروبا - الفينيقية E E‏ 
الفصل الثالث: معتقدات الفراعنة وفارس . 
الفراعنة O a‏ 


RS SS a a SS معتقدات فارس‎ 


SRSA eS SSNS کیومرٹ الريباسي‎ 


ê ê, er EÊ iê ê a معتفقدات الهندوس‎ 
5 E A OE EC RR راما وکریشنا‎ 


بداية الخلق ذ في «منوسمرتي» SASS A e re‏ 
نهاية العال؟ e‏ 


فكرة التناسخ E‏ 
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ISE deena ek ss A ee مؤسسا روما‎ 
N O O O O E شیاطین روما‎ 
ISS setan SSE os الفصل السادس : التوراة ومعتقدات اليهود‎ 
LSS SR N aS سفر التكوين‎ 
lT E مسيح المورمون والأرض‎ 
LB ذنوب البشر‎ 
O E N O I معتقدات اليهود‎ 
159. Siesta aa seas RAR aS ES عبادة العحل‎ 
LOO ekes SSNS «بعل» آخاب وإیزابيل‎ 
O O النبي إلياس‎ 
1O2 acess losses nesses «مہوه» إله وثنى كنعاني‎ 
O SO O عبادة الأفاعى والشمس‎ 
lS 0 عبادة الشيطان. . قديماً‎ 
lO Koss Soa Ra sas عبادة الشيطان . . حديثا‎ 
[OS SI COE التقويم العبري والتلمود‎ 
167 ....... الفصل السابع : معنقدات الهند. أفريقياء أميركاء أوقيانياء وأوروبا‎ 
lOO 1 معتقدات الهند‎ 
IM N O معتقدات أفريقيا‎ 
U esasen معتقدات القبائل الأمير كية - الطوطمية‎ 
E O المايا‎ 
DA البولينيزيا‎ 
DO O البيرو‎ 
E O الأورغواي‎ 
lS A Se a O yT الأزتيك‎ 
IM o O O معتقدات أوروبا‎ 
E lS معتقدات أوقيانيا - أستراليا‎ 
IS الفصل الثامن : الآلهة والأرواح‎ 
DY SO الإلهة (المعاصرة)؟‎ 
E O O الصابئة‎ 
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econo eren oso goon gunn أرواح النجوم‎ 


Oy المد والجزر‎ 
E E A E EE SESS O إبليس والحوت‎ 


يوم القيامة؟ O‏ 


الجزء الثالث: خلق السموات والأرض والإنسان. الانشطار الكوني المذهل؟ 


الفصل الأول: خلق السموات والأرض والإنسان 


ذكر الانشطار الكوني في القرآن E‏ 
فتق السماء بالمطر N OD‏ 
السماوات والأرض o‏ 
الحدث الكوني الأول E‏ 
الحدث الكوني الثاني موو و و و 
الحدث الكوني الثالث EEE‏ 
الرياح والسحاب O‏ 


r i j a i ka aS A Ê مواصفات آدم‎ 


الفصل الثاني : الأيام الستة E‏ 
حساب الأيام الستة es soa‏ 


اليوم. . والألف يوم e‏ 
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0 سنة 
حساب التنفس والدورة الشمسية 
اليوم في اللغة والعلم 
ؤر 


الساعة وأصل تسميتها 
الفصل الثالث: كيف بدأ الخلقء ومتى يموت؟ 
الانشطار الكوني منذ 12 مليار سنة 
الفتق . . انشطار وليس انفجاراً؟ 

نواة المادة وتمددها 


القوى الكونية 


الإشعاع الملون 
لحظات الانشطار بالثانية 


مفاجات هابل 
نقطة الانشطار 
تصوير الكون قبل 15 مليار سنة؟ 


anemone cen 


ê ê o e ê ê ar FA a êr 


eon nane nono noone 


ST 


seen anacnecas eee nee nan 


nenn anna oaonan 


ene nene nenasan aan nn 
enan nanannnannnc cnc 
saneno rnenenennanc anan nns 
eee ce cca aan ann onan 
nena nanaanne nene 
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النافذة الزمنية E‏ 


الغيوم السديمية E‏ 


الجزء الرابع: البناء الكوني الحعظيم 


الفصل الأول: الاتساع الكون E‏ 


ترت اون اسان O‏ 
المساحة الكونية O‏ 


النظرية الكوانتية yy‏ 


الكون الأَولي O‏ 


الكون «المسطح»؟ 


الفصل الثاني : المحرات والثقوب السوداء e‏ 
أنواع المجرات الكونية TT‏ 
موت النجوم saunas enounaoneosaaannnnnann ns‏ 


الفصل الثالث: الدهان وجبال السماء E RE‏ 


کیف نصح السماء «وردة كالدهان»؟ ETE ec‏ 
الوَذق والمذنبات O‏ 
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سحائب البرد و و ا ی وھ ا و و وو 


O النجوم الأقزام‎ 
e EE E E Kad UD RS E عىدة النجوم‎ 
e الشمس الثانية‎ 


O O ان‎ 
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علوم الأرض 


E E aE EE a e aa ÊÊ ars rakê og eR EA الأرضون السبع‎ 


أسماء الأرض وصفاتا في القرآن ا 
الأرضون السبع في الحديث الشريف a‏ 
تَكرْر اشر على «الأرضون السبع» I‏ 
الأرض الثانية O OT‏ 


موضع الأرض E‏ 
تكؤن الكتل الفضائية O‏ 


E AOE EEE E EEE e ar عمر الأرض‎ 
A e aaa SS A A TE o NS التقدير الديني‎ 


التقدير الفيزئائي 


التقدير الحغرافى AE‏ 


EEE BO OE E RRR SR EA o: التقدير باليورانيوم‎ 
EEEEETTTEITECETLETIECEELINTTEEEET التقدير بالإشعاع‎ 


eh ANA E i eê yS o A ê aê التقدير بالساعات‎ 
E O التقدير بالأشهر‎ 


الفصل الثالث: طبيعة السموات السبع I‏ 
السماء أصلها ماء ens neccoanonoonnannnnn‏ 
ذكر السماء فى القرآن ا د و 


yy العنى العلمي للسماء‎ 
se sR e الإإسراء والمعراج‎ 
E ES ah ek E mas SRA EK المعارج العشرة‎ 


وصف السموات السبع E‏ 
السماء الأولى (الرفيعة) lG yT‏ 


enan o nnn 


eee ncaa cnn 


anon eon anes 
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السماء الثانية (الماعون) a‏ 
السماء الثالثة (المزيّنة) E SRA Es‏ 
السماء الرابعة (الزاهرة) o‏ 
هذا يموت الإنسان؟ O CRO‏ 
السماء الخامسة (المنيرة) e E e‏ 
السماء السادسة (الخالصة) a ASE‏ 
السماء السابعة (العحيبة - العالية) ORs‏ 


البيت المعمور O o‏ 
سدرة المنتهى E E ao aa‏ 
الكعبة الشريفة مركز الأرض E‏ 
الحدث الإسلامى المذهل O o‏ 
ااب م الایرة والمعراج o‏ 


Oy الإسراء الأثيري‎ 
Seo ube STS ms ae e e E الإسراء المادى‎ 


النظرية العلمية للإسراء والمعراج e‏ 
الفصل الرابع : السماء الدنيا TEE‏ 
الفيض المغناطيسى a Se A os‏ 


د وسار E‏ 
- ماغناتوسفیر E‏ 
غازات الهواء E‏ 
دورة الرياح الشمسية E E‏ 
الموجات المغناطيسية N‏ 
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الجرزء السادس: نعمة الرياح ونقمهة الريح 


مَذبر الريح E‏ 


oo الخصائص‎ 


الفصل الثاني : انفلاق البحر وخلق «الإبل»؟ a‏ 
ذكرالرياح في القرآن a‏ 
معنی الريح في اللغة eee eee ccna nnn‏ 


j E I E E Rar Ê ay Ê gra a rs عتر الموج وظلمات البحر‎ 
SS E DS SE MN LASS O قوة الماء وخاطرها‎ 


الريح والروح 


EwS EE eS SE SASS انفلاق البحر لموسى‎ 
N oo احتمالات علمية للانفلاق‎ 


الحاذبية الأرضية E‏ 
التحوية وتفتت الصخور O‏ 


E e a مفاعیل الرياح والتحوية‎ 
EEGs RAEI الإبل ومعناها‎ 


ae EE ar A ARE Se a تصوير السحاب الرعدي‎ 


التحكم بهطول المطر في روسيا 


المطر وأبواب السماء O O‏ 


E Ê a E EA الفصل الثالث : السحاب وعلومه‎ 
e O أسماء السحاب‎ 


36%5 icons 


SOF o 
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BO SR O تكوين السحب‎ 
38. SORES ma sss ass غبار النيازك‎ 
I SO O المناطق المناخية‎ 
3ST secs es ESS Sr es أنباء الغيب‎ 
B9 sees esma a oe الفصل الرابع : صوت الرعد وضوء البرق‎ 
E القوى الإلهية‎ 
392, eves anise xanan dsr ak البرق والرعد‎ 
DR O N قوة الرعد ومقياس الصوت‎ 
IF SSC DE E RS SRS SS تسبیح الرعد‎ 
O O البرق‎ 
BN O العرب والبرق‎ 
IS e O O البرق في المفهوم العلمي‎ 
OT N O O O أحماض البرق‎ 
OT o O O a O yy الصواعق‎ 
BT O O مصدر الخوف‎ 
IF Seeing SSRs fanaa es dads مصدر الطمع‎ 
OB O a الأححار الكريمة‎ 
3 O a قساوة الماس‎ 


O الفصل الأول : اشتعال الماء. تحؤله. حضارته‎ 
QOS o E معحزة الماء‎ 
US SS O O الفتق والمطر‎ 
AUG aes ass معنى «الحى» فى القرآن واللغة‎ 
406 ns .. الحياة الدنيا‎ 
AD E O TS الماء والأرزاق‎ 
WS 0. N LS حالات الماء‎ 
N التعاكس‎ 
O SE DS I اشتعال الماء‎ 
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ANl.. Rass hada RAS oan أجات الشمس‎ 
AN النفط والمحيطات‎ 
Al secere sS nega تسحير البحار‎ 
2 Sy العصور الجليدية ونكوين الثلوح‎ 
AY sieves tebsEgeS EASES RS se a وظائف السحاب‎ 
A14 feces ga SE aa ena ees السحاب الممطر‎ 
lA. أسماء المطر وأوصافه‎ 
AS AE أزمنة المطر‎ 
AlS sese eansRRoNs ska ice aa خروج الماء‎ 
AO ae a تسمية كميات الماء ومذاقه‎ 
TT أسماء تجمعات المياه ومجارا‎ 
AT E O O أسماء الآبار‎ 
418 الماء في اللغة والعلم‎ 
ANO SO O خواص للمياه‎ 
420 الأنواع الكيميائية للماء‎ 
Ol SE SSO دورة التبخر والتصفية‎ 
AL SE O I E الماء يتحول إلى إنسان؟‎ 
ON NS So مخزون المياه فى الأرض‎ 
ADF eNOS SL CSS البحار والذطات‎ 

OM o O الأنہار‎ 

4 FO E O الماء الحوفى‎ 

E O O الاه المذت‎ 

الماء المباح E‏ 

N EO OY السحاب‎ 

DS eS العطش والاء المهدور‎ 
25 3 e Ee لماء الفرات والمالح الأجاج‎ 
AO. O E حضارة الماء‎ 
A20 EATERS SSS mei Sen NAG E الرومان‎ 
1 هولاکو‎ 
AT Ll O سنحاریب‎ 
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الفصل الثاني : الماء واکتشاف الذرة ESS SS E SS‏ 


أصل الكون . .. ماء ام هواء؟ 8 ê E E E‏ 


I SDS E نظرية طاليس‎ 
re SRR rea E SSS ae الاء والحياة‎ 


«الأبيرون» اللانهائى O‏ 


Sas ESS Se o es الكون. . . هواء وتراب‎ 
N العناصر الأربعة والنقيضين‎ 


نظرية ابن جبير easiest‏ 


ê E E E Ê ê: Ê Ê a ê O ER E E a e ذرات المادة‎ 


ar E ER a aE Ra RK SS الذرة شعراً‎ 
SE AS O E E الأتوم‎ 


٤ 
از ا‎ [ 
EON EELETETECLCEELEILT CEE EKCECILTEIEEKT مك‎ 
0 


النقير والقطمير O‏ 


الفصل الثالث: قوانين إمساك السماء والأرض 


جاذبية الذرة E‏ 


ES E a OLS E a o e فرضیات بوسکوفیتش‎ 
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الفصل الرابع : الحوهر الكوني والهناء الث 
الهباء والذريرات a RS EA RSS RR‏ 
الهيولى O‏ 


غاز النَفُس TT‏ 
نظرية العطار n‏ 


ER On إشكاليات علمية‎ 


inen nts «نظرية الكوانتا»‎ 
es aS ثابت «بلانك»‎ 


SR SSSR SS SS oars نظریات بوهم‎ 


CECT I CT CET CT CEC CEE السلوك الذري‎ 


التَخَلى الذري a E GN REG OSS CA‏ 
تر كيبات الذرة و ا 


غرائب «ميزون» الذرة؟ 
غرائب «الكوارك» وأنواعه o‏ 
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«أيون» الفينيقى lS‏ 
جدول العناصر الذرية حسب ترتيبها الهحائى SENC‏ 


الفصل السادس : الحرس الشديد E ES‏ 


eS REE a A RR RS aS a المغاعلات النووية‎ 
E PT EY ضديد المادة وخطورته التفحيرية‎ 


المارد الڏري 


ees ESS a البوزوترون المىجب‎ 
N E O خطورة البروتون السالب‎ 
E القوة التدميرية‎ 
E SS O «الحرس الشديد»‎ 
a sa Sse الطاقة الهائلة‎ 
yS النفاذ من أقتار السموات والأرض‎ 
a RE ORES ê iia النار والنحاس‎ 
Senses Ness as انفحار «کولومبیا»‎ 


N O الخطأً التقني غير مؤكد؟‎ 
RES els Saad eG GEOR a ea SR TR ê سر الأجسام المضيئة‎ 


cen sasikekê iA Êk الحزام المشع‎ 
r النهاية المفحعة‎ 
SDSS ESE eS RES عناصر المادة‎ 
OT O CD RS الحالة الرابعة‎ 
See REDS ESSER ESS Se الحالة الملونة للمادة‎ 


المادة الغروانية O‏ 


تصنيع الغروان 
الجرء التامن: عجائب الخلايا والغدد 


الفصل الأول: ماء الحياة وشكر الكون 


O EP EY أصل الحياة‎ 
E a E A a SRS SE خلق الحياة والعدم‎ 


Sahe ERAS e eas تساقط العناصر العضوية من السماء‎ 
E N OS RS فرضيات علمية‎ 
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O E GO N ELS RO SSE ES RS RRR SS ê o E o بخار الماء‎ 


البصمة الكهرو مغناطيسية OSES‏ 


Ê i ê SÊ eê a a a E eS الماء وشيفرة الوراثة‎ 
yS عناصر الحياة أو الحبلّة الأولى‎ 


خروج ا لحي من المنت؟ 


Re RR Se eR a خلق الإنسان من المادة‎ 


الفصل الثاني : خلايا تتهذّم وخلايا تتحكم e‏ 
أطوار الخلق EY‏ 
مادة الإنسان وتبدلها؟ oooy‏ 


ERE Tease تاریخ اكتشاف الخلايا‎ 
EE O الحياة وظيفة مادية‎ 
ees e es الجلايا الحينية (بروتوبلازم)‎ 
i EO SCS a التسابق العلمى‎ 
E TTT الخلایا او‎ 
yT مركز النشاط والقرارات‎ 
SESS CATS oR Ras الخلايا المفردة‎ 


مصنع الطاقة الخليوية yy‏ 


SIZ wos 
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عحائب الأميبة - المحموّرة TNE‏ 
شبكة الخدمات الخليوية TT‏ 
أنواع الجحلايا ووظائفها ESE SE‏ 


0 مليار خلية في الجسم ay‏ 
الخلايا. . تثور وتجن؟ SR ka SR‏ 


الفصل الثالث : سر المادة الوراثية ومعحزاما 
تاريخ اكتشاف المادة الوراثية e‏ 
النظرية العربية O‏ 
ماندل والازلاء EET‏ 
نظریات علم الوراثة aes‏ 
قانون السيادة eS SE‏ 
الولادة بدون أب أو الخلق الفوقي e‏ 
عیسی بن مریم HR SR a a eC CER‏ 
تاریخ ولادة المسيح 

تاريخ انشطار الخلية TT‏ 
الطين اللازب TT‏ 
معجزات الحمض النووي ٥5×۸‏ ا 
واطسون وكريك ê Ra‏ 
استنساخ أعمال الإنسان o‏ 


الماء المهين أو الخحمض النووي e E ES‏ 
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B50, seas REE SCS Es 5.N.۸ کمبیوتر‎ 
a EY الحمض النووي. . كلمات وأحرف‎ 
52 eters asses الذاكرة الوراثية‎ 
SD E أوامر المادة الوراثية‎ 
SSD O السر والوظيفة‎ 
S5 ssa sense EOS e a ea Ee شفعیات الخلایا‎ 
555 ss eS sma ea جسیمات التوريث‎ 
SS Ee تکوين جزيء الخلية‎ 
550 iescsecane cna eles ina الكروموسوم كتاب الإنسان المرقوم‎ 
S5 es ee الفصل الرابع : أسرار الحركة في الجسم والرياح والتناسل‎ 
Cd E السيطرة على الوظائف‎ 
SOL se O RS SS LS قدرات الحسد والعقل‎ 
OS sess nA SKassEeEA naE SS أسرار الحركة‎ 
O SR O الحر كة وفنْيةٌ الكهف‎ 
SO Salsas SS e ERE حركة الكون. . والرياح‎ 
505 esen lae aad تحريك البيض‎ 
o O O TTT E سر حر كة التناسل‎ 
SOT sees ESERO oa لزوم الشهوة‎ 
SOT. SS E SS المرأة وتحديد نوع الجنين‎ 
SON N O ss ys تشابه الأولاد‎ 
SO. a EO a o زواج الأقارب‎ 
5O sss e aaa أحسن الخالقن‎ 
ST الفصل الخامس : غرائب الغدد والعصارات الهورمونية» الكبد والنجوم‎ 
SI I خلايا الغدد‎ 
E E O التوازن الكيميائى‎ 
54 ns .. الغدة الدرقية‎ 
STA, ss eese ines AES SÊ ens annie: الحرارة والتوتر‎ 
SA e I a الغدة النخامية‎ 
SA, Co o o od الشذوذ‎ 
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علاقة الكبد بالنجوم nl RES SAEs‏ 
أخلاط الأمزجة yy‏ 
مستودع العواطف والفهم E ETT‏ 
محسمات طينية للكبد NETE‏ 
تجدد الخلايا الكبدية Se RE SR RSS‏ 
عناصر الطبيعة ومزاج الإنسان e ad‏ 
هورمون الطاقة Se sa ê Ss aS‏ 
هورمون الاسترجال ETI PETE‏ 
هورمون الذكورة والأنوثة e O‏ 
هورمون القلق والعدوانية es ESR ae an‏ 
هورمون العيش والحنس e ER a eS‏ 
هورمون السعادة E EE‏ 
الجمر والأقدام العارية TT‏ 
مستودع العواطف والفهم yT‏ 


الجزء التاسع: الإرهاب البيولوجي 


الفصل الأول: مخاطر التعديل البيولوجي والاستنساخ e‏ 
قرن التقانة الحيوية E‏ 


Twitter: @ketab_n 


الحينات والاقتصاد العالمى ass SDAA‏ 
الإستنساخ البشري E OOO‏ 


الخلود الزائف وإحياء المنقرض 


re E e a a as التعديل البيولوجي‎ 
IS O O O A سفر التكوين الثاني‎ 


خاطر التعديل الوراڻي 


تهديد البيئة SS LS SE‏ 
بيع حيوانات ونباتات معدلة وراثيا o‏ 
الخلتق الكاذب؟! ET‏ 
الاستنساخ الباق SEE DSS Es‏ 


al SS مزاعم الاستنساخ‎ 
ETE TOOT REEL شكوك بريطانية‎ 


E ERA MDS النقل النووي مع البشر‎ 
O O NEBO العلاج بالحینات‎ 


EET TIE ETE E ETE الأزهر أجاز العلاج‎ 
NOTE خاطر العلاج الحينى‎ 


EG O ES جينات الفئران‎ 
SE ED CHARGERS TSE ATs جینات الملاريا‎ 


التكور الجرثومي O‏ 
الإحباط العلمى E E‏ 


الفصل الثاني : خريطة المورثات الحينية e‏ 


e eha BNA J 


أهمية الخريطة EEE‏ 
السر المحهول 1 % EDE‏ 
الأشعة ونوع الجنين A‏ 
الحمض الثاني والعشرين i‏ 


enoe unes esac rne 
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الفوارق الحينية بين الأجناس OU e O‏ 
مضمون خريطة المورثاتت N‏ 
الفصل الثالث: التشريفات الإلهية للإنسان «نقض جديد لنظرية داروين» 623 
النشوء والارنقاء Sl O‏ 
الانتخاب الطبيعى . . O N O‏ 
الفكر الاقتصادي IT O E‏ 
مذهب «الثباتية وتكرر البشر Meee Ses hit is SS es‏ 027 
أفكار داروين ses‏ 68 
دور اليهود O2 eases Samaria uii Sieh os‏ 
أين أدلة داروين؟ Lk‏ 
الإثبات العلمى المضاد O esere ems nein sas‏ 
دماغ الإنسان القرد OU Ce O aT‏ 
القردة الخاسئين O32 Sri OREss AA s a‏ 
القرود والخيال العلمى E O O‏ 
عقدة داروين اة OS O‏ 
تشريف الإنسان O, E O‏ 
خلوقات ما قبل الإنسان O‏ 
ا لحن والبنُ O. esses sa anes‏ 
الدور الكوني للإنسان O0 sS‏ 
فا سخرء الله اسان 640 
اليو ان و الو تان E AoE KES SE aS DESTS‏ 
الحيونہبات OE sO‏ 
هل النخيل نبات حيواني؟ sess eae e‏ .2 
تكريم النخيل O SS N‏ 
هديد النخيل GA O O O‏ 
اختبارات النبات OB ll O‏ 
نخلة. . مريم ا O40 O O‏ 
فوائد التمر OT O‏ 
المرجان والخلايا التناسلية OS. Se E‏ 
الإسفنج والخلايا الأميبية G4 ss RSMAS‏ 
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الجزء العاشر: مصير الأرض والإنسان 


الفصل الأول : الحضارات المقبلة yy‏ 


مستقبل الأرض والسماء والإنسان TS‏ 
عوام الكون الثلاثة E‏ 
ثلاث حضارات مقبلة eR Sa nk‏ 
الهروب من القيامة إلى الكواكب E‏ 
السلاح المؤجي بدل الناري O‏ 


تقنية التحكم بالصوت E‏ 
التقنية السياسية TT‏ 


EEE التنقل بالنفاثات‎ 
eS ARRESTS RSS LS غزو الفضاء‎ 


مدن تحت الماء RO EOD‏ 
أول مدينة عائمة فى اليابان e‏ 


a EE DEED CESSES E ES التحكم بالهزات والزلازل‎ 


E TEEPE EE اشرب من الهواء‎ 
sas Bie salsss ss «هاتف الإيريديوم»‎ 


مطارات عادية لمركبات الفضاء ES Ss ES‏ 
زجاج ومعدن ضد الحرارة Eme tte EEE e ORR‏ 
كيبلات معدنية بين الأرض والسماء؟ E‏ 
أسرع من الصوت ب 16 مرة o‏ 
السياحة الفضائية e‏ 
مدارس فى الفضاء N E a‏ 
عملیات اة عبر الفضاء e Sn RR e‏ 
تشييع الجنازات في الفضاء O A‏ 
مخيمات ترفيهية فى الفضاء a n‏ 
إعلانات تجارية من الفضاء I‏ 


Twitter: @ketab_n 


هل أنت فضائي؟ N‏ 


الإرهاب البيولوجي يقتل مليون إنسان عام 200 


E O NOR e o SE ROC RR OES الإرهاب الكيميائي‎ 
المستقبل القاتم فا ا ا‎ 


26 مليار نسمة عام 2150 OT‏ 


E الإرهاب العسكري‎ 
sSNA Sen asmana ملايين الضحايا‎ 


OR E E RS a ES i EEE RE EAS المراجع والمصادر‎ 


وسائل الإعلام yy‏ 
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enoe ese senses 


eeu euesas cornes 
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ketab.me 


لا عرف ڪيف ستڪون ردو د الفعل على مضمون ڪتابي هذا.. لڪنني آعرف أن علي 
تقبل الملاحظات وتفهم آراء أولي العلم. بغية تطوير المضمون وإثراء المتون. 
وأعتقد أن أهمية الڪتاب في محتواه وليس في المؤلف.. لان المحتوى يڪاد يڪون 
مرجعاً ونواة لعمل موسوعي. آمل أن أتابع العمل فيه» بقدر ما يمد الله في من سعة في العمر 
والصحة والعلم.. أو أن أدعي المعرفة آڪثر من سواي.. ففي الڪتاب معلومات لا تخفى 
على الكثيرين و لكن الخوض في العلوم الكونية و الدينية المتنوعة. و التبصر و المعتقدات 
وإنجازات العلماء. قد يحمل للكثير من حوافز العطاء في مجالات علمية مختلفةء نحن 
بحاجة ماسة إليها. كي نواجه بها جميع أشكال التحديات في الحاضر والمستقبل. 


هشاد طالب 


X4 
N 


للطباعة والنشر 
AR ALELGElL Kel‏ 


